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الترجمةمقدمة
منذشاملاًتناولاًالمتحدةالأممتتناولالتىالرصينةالمراجعإلىالعربيةالمكتبةتفتقر
تلكتبلورتوالساسة، حتىالمفكرينبعضأذهانفىالمشتركالدولىالعملفكرةنبتت

بعد" المتحدةالأمممنظمة "، ثمالأولىالعالميةالحرببعد" الأممعصبة "إقامةفىالفكرة
وأفريقياآسيافىالوطنىالتحررحركاتعنهأسفرتالثانية، وماالعالميةالحرب

نطاقتساعاالمتحدة، والأممتبنتهاالتىالاستعمارتصفيةاللاتينية، وعمليةوأمريكا
والإخفاقاتالعريضةالآمالتلكبينالفجوةتساعابقدرعليهاالشعوبعلقتهاالتىالآمال
ذلكعلىترتب، وماسلبياتمننظامهاشابمابسببالدوليةالمنظمةبهامنيتالتى
.فيهاالشعوبآمالخيبةعننجمتإحباطاتمن

وخيبةالإحباطتجربةإلىالشعوبأسبقكانتالعربيةوالأمةالعربىالوطنأنورغم
المتحدةالأمملعبتهدورمنكانما، ويكفىالأمممنغيرهامنالمتحدةالأممفىالأمل

الجمعيةبقراراتالحائطعرض، والضربفلسطينفىيونيةهالصالأطماعدعمفى
مجلسقرارات، وإجهاضالمغتصبوطنهفىالفلسطينىالشعبلحقالمؤيدةالعامة
.الأمريكىالفيتومنبعشراتالصهيونيةالعنصريةالممارساتضدتصدرالتىالأمن
،وسلبياتإيجابياتمنفيهوماونظامهاالمتحدةللأممعربيةدراسةنجدلمكلهذلكرغم

الدولىللواقعالدورهذاملائمةتعقيدها، ومدىأوالدوليةالأزماتحلفىودورها
بعضفىوذلكهذامنمختصراًشيئاًنجدربما.والعشرينالحادىالقرنفىالمتغير
فصولاًنجد، وربماالتاريخأوالسياسيةالعلومأوالدولىالقانونفىالدراسيةالكتب
أو" الأوسطالشرقبأزمة "يسمىماتتناولالتىالعربيةالبحوثفىوهناكهنامتفرقة
، ودورالدولىالتعاونقضاياتعالجالتىتلكالأخرى، أوالدوليةالأزماتببعض

عربياًكتاباً– ندرفيماإلا –نجدلافيها، ولكنناالمتحدةللأممالتابعةالثانويةالمؤسسات
يشهدهماضوءعلىمستقبلهاوحاضرها، ويستشرفماضيهافىالمتحدةالأمميتناول
.الإيقاعسريعةتغيراتمنالعالم



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولالإنسانبرلمان

5www.RaoufAbbas.org

المتحدة، ماضيها،الأمم: الإنسانبرلمان "كينيدىبولكتابيدىفىوقععندمالذلك
حديثاً،صدرقدوكان) 2006نوفمبر (لكندازيارةفىكنتعندما" وحاضرها، ومستقبلها

العربية، لمااللغةإلىنقلهعلىالعزمعقدتحتىقراءتهمنأفرغكدتيدى، وماتلقفته
الكتابأن، إلاالصيتذائعمؤرخمؤلفهأنفرغم. القارئعلىتخفىلاأهميةمنله

المتحدةالأممقسمأعدهمشروعفىشاركواالذينالباحثينمنفريقجهدثمرةجاء
 –1993 (عامينإعدادهفورد، استغرقمؤسسةمعبالتعاونالأمريكيةبيلبجامعة

باحثون– الكتابهذامؤلفإلىبالإضافة – الفريقفىالمشاركينبينمن)، كان1995
التقرير، ونشر، والتاريخجتماعلاقتصاد، والاالسياسية، وا، والعلومالدولىالقانونفى

من (الثانىالقرننصففىالمتحدةالأمم "بعنوان1995عامالمشروعبهذاالخاص
دورها،المتحدة، وتفعيلالأممإصلاحعلىركزالتقريرأنالواضحعمرها)"، ومن

بماميثاقهافىالنظرإعادةضرورةكلهذلكمهامها، وفوقبينالتوازنمننوعوإقامة
.2045عامحتىالفترةمدىعلىالمتغيرةالدوليةالظروفمعيتوافق

فىمعهعملوامنبعضبمساعدةالكتابهذاعلىبالعملذلكبعدالمؤلفشغلوقد
مختلفمنوالباحثينالمتحدةالأممخبراءبعضجانبإلى– الذكرسالف –التقريرإعداد

العونيدالمؤلفوجدعندنا، فقدإليهنفتقرالعلمىالبحثفىنهجوهوالتخصصات
معهأفرادهبعضعملالذىالفريقهذاتكلفةغطتالتىبالمنحالمؤسساتمنممدودة

بالموضوعتتصلالتىالمصادركلبمسحخلالها، قامواسنواتالثلاثعلىتزيدلمدة
، ثمالميادينمختلففىالعاملينالمتحدةالأممخبراءإلىبعيد، واستمعواأوقريبمن

لكليسجلأنالكتابنهايةفىكاملاً، وحرصعاماًالكتابةعلىوحدهكينيدىعكف
.الجهدمننصيبهمعهتعاونمن

مقدمةفىالعربىالقارئويأتى، إليهالعالميحتاجهاماًموضوعاًيعالجكتابأمامفنحن
المعرفىالفراغمنكبيرلجانبسداًالعربيةاللغةإلىنقلهويعد. إليهحاجةالناسأكثر
.خاصةالمتحدةوالأممعامةالدولىالعملحولالعربيةالمكتبةفى

المتحدة، فيماالأمممهاممنللكثيرتحليلهفىمحايداًيبدوأنعلىالمؤلفحرصوقد
مختلففىالمعتدينعدوانرصدفىقلمهيفيض. الأوسطبالشرقمنهاتصلاماعدا



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولالإنسانبرلمان

6www.RaoufAbbas.org

 –العربىالصراع "سمىفيماطرفاًإسرائيلتكونعندمامدادهيجف، ثمالعالمأنحاء
إسرائيليرىأن– المشكلةبجذورعلملديهالذى – القارئيكادالإسرائيلى"، حتى

السلامإبرامه، ويعتبرللساداتالمديحيكيلنجدهولذلك. وعنادهمالعربعدوانضحية
شديدأيضاًالمؤلف، ونجدالعشرينالقرنأواخرفىالكبرىالفتوحاتمنإسرائيلمع

قطيستخدملموبالمناسبة (الدوليةالمنظمةعلىالأمريكيةالهيمنةنتقادافىالحذر
نقداًيسجلأنأرادرقة، فإذاتذوبعباراتفىنقدهيضع) الصددبهذا" الهيمنة "مصطلح
.تساؤلصورةفىلأمريكا، وضعهصريحاً

العلومفىنسبية، فالموضوعيةأهميتهمن، أوالكتابقيمةمنيقلللاذلكأنغير
دقيقاً،تشخيصاًالمتحدةالأممأمراضيشخصالكتابأنكما. حالكلعلىالإنسانية

.ختصاصلااأهلآراءمجملمنالتشخيصيستخلص، ولكنهشخصىبرأىمنفردغير
الصادرةوالتقاريرالأبحاثعشراتمنأيضاًمستخلصةللعلاجوصفةالكتابويضع

ماخلاصةواحدعملفىلنايقدمالمتحدة، فهوالأممخبراءوعنمتخصصةلجانعن
مكانها، فيتيحإلى، ويرشدهالقارئيدىبينمصادر، يضعهامنالبحثإعدادفىاستخدم
.المزيدتعرففىرغبواماإذاإليهاالرجوعفرصةختصاصلاالأهلبذلك

كينيدىبولمؤلفهمنقيمتهيستمد، ولكنهوحدهكلهذلكمنقيمتهالكتابيستمدولا
Paul Kennedyشهرتهذاعتالذىوالإقامة، العملالأمريكىالأصلالبريطانىالمؤرخ

وسقوطقيام: :عنوانحملالذىكتابه1988عامنشرعندماالأربعةالأرضأركانبين
التاريخىالبحثمنهجاستخدامبينجمعكتاب"، وهو2000 – 1500الكبرىالقوى

علىوالمستقبلالحاضريبحثالذىالاستطلاعىوالتاريخ) الماضىيعالجالذى (التقليدى
الخاصةنظريتهالكتابفىقدموقد. للمستقبلتصورتقديمإلى، وصولاًالماضىضوء

القوةضطراراالإمبراطورية، ورقعةتساعاإلىأرجعهالذىالكبرىالقوىسقوطب
مختلفة، مماميادينفىتعملالسلاحتحتكبيرةعسكريةبقواتالإحتفاظإلىالكبرى
ختاميشهدبأنتفككها، وتنبأذلكعلىقتصادها، ويترتباتحتهينوءثقيلاًحملاًيشكل
أنظارالرؤيةهذهجذبتوقد. السوفيتىوالإتحادالمتحدةالولاياتتفككالعشرينالقرن
شرقىفىفلكهفىدارتالتىوالأنظمةالسوفيتىالإتحادسقطعندما، وخصوصاًالعالم
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طبعتهمنلغة، وبيعت23إلىترجمالذىالكتابصدورمنعامينخلالأوروبا
العالمفىالصيتذائعمؤرخاًكينيدىبولأصبحنسخة، وبذلكمليوناوحدهاالإنجليزية

.كله

قدم" والعشرينالحادىللقرنالتحضير: "بعنوانآخركتاباًكينيدى، نشر1993العاموفى
،هتماملاامركز – نظرهفى – تحتلسوفالتىالعالمفىالسياسيةتجاهاتلالتحليلاًفيه

المتحدةالولاياتذلكفى، بماالإتجاهاتتلكمعللتعاملالمختلفةالبلاداستعدادومدى
التأهبعلىالناميةالدولوحث. الكتابهذافىهتماملاامنكبيراًجانباًنالتالتى

العالمبلادأشدفىالسكانىنفجارلاالعولمة، واقتصاداالبيئة، وأحوالتدهورلمواجهة
عن – أيضاً – الكتابهذاويكشف. الغنيةالدولفىالسريعالتكنولوجىفقراً، والتطور

استخلاصعلى، وقدرتهالتاريخدراسةفىالاستطلاعىالمنهجناصيةالمؤلفمتلاكا
هذافىفعلكماتماماً. للمستقبلتصورتقديمفىالحاضر، الواقععلىبنيتالتىالنتائج

.العربيةللمكتبةاليومنقدمهالذىالكتاب

كاسلنيوجامعةفىالجامعىتعليمه، وتلقى1945عامإنجلتراشمالفىكينيدىبولولد
.أوكسفوردجامعةمندكتوراهدرجةعلى، وحصلالتاريخقسممنفيهاتخرجالتى
الأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىنتقلاسنواتبضعإنجلترافىبالتدريسشتغالهاوبعد
إسميحملالذى (ييلبجامعةالتاريخفىالأستاذيةكرسى، وشغل1983عام

الشئونفىالتخصصعلىيركزحيث) Richardson Dilworthديلوارثريتشاردسون
عملالمجالهذافىالعميقةلخبرتهونظراً. الإستراتيجىالجانبعلىالتركيزمعالدولية

بطرسبطرسالمتحدةللأممالعام، وللأمينكلينتونبيلالأمريكىللرئيسمستشاراً
بمجالسعضو، واختيرالدولىللأمنبيلجامعةمشروعإدارةالآن، ويتولىغالى

الإستراتيجية، والشئون، والدراساتالتاريخفىالدوليةالعلميةالمجلاتمنعددتحرير
وألمانيابريطانيافىالعلميةالمشروعاتفىالمساهماتمنالكثيرجانبالدولية، إلى

اللغةإلىنقلناهالذىالكتابهذاآخرهاكانكتاباًعشرخمسةوألف. المتحدةوالولايات
.التوفيقولىوالله. العربيةالمكتبةفىفراغاًليسدجاءوالذىالعربية، 

عباسرءوف



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولالإنسانبرلمان

8www.RaoufAbbas.org

، وكلالعالمصورة، رأيترؤيتهالإنسانعينتستطيعماأبعد، إلىالمستقبلآفاقخضت
،عجائبمنفيهسيقعما

الشفقسحرية، وموجهوأجنحةذاتأساطيلبالتجارة، تحملهامليئةالسماءرأيت
الغالية،الشحنات، يسقطونالأرجوانى

التىللأممالطائرةالبحريةبشعاً، منمطراًأسقطت، عندمابالصراختموجالسماءسمعت
الزرقاء؛السماءوسطتعربد

المندفعة،الدفيئةالجنوبيةالرياححفيفسمعتالمعمورةأنحاءجميعفىبعيدمنوهناك

الهوجاء؛العاصفةفىيغرقونالشعوبمنالأعظموالسواد

الإتحاد، الإنسانبرلمانفى، القتالأعلامالأبد، وتطوىإلىالحربطبولتسكتوحتى
.العالمى

فىالطيبةالأرض، وترتاحالبشعالفزعمملكةتوقفأنالغالبيةحكمةتستطيععندئذ
.العالمىالقانونحضن

تينيسونألفرد، لورد
Alfred, Lord Tennyson

)1837 (هوللوكسلىقصيدة
Locksley Hall
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الكتابعنوانحولملاحظة
إختارطويلةعصماءقصيدةتنيسونألفردالشابالإنجليزىالشاعركتب1837عامفى
تلكفىالشاعرشاير)، وقدمستافوردفىمهجوركبيربيتوهو" (هوللوكسلى "إسملها

، ملئالتأملعلىيبعثمؤثرعملوالقصيدة. العالملمستقبلاستشرافيةرؤيةالقصيدة
تنبأ، كماالمدنوقصفالجويةبالقوةفيهاتنبأ. اللغوية، والتفاؤل، والدلالاتبالإختراعات

حداًتضعحتىعالمىسياسىإتحادتكوينعلىالتوافقإلىتلجأقدالعالمبلادبأن
.الإنسانبرلمان، وتقيمالبعضبعضهالتدمير

بالإنجليزية، وخاصةالمتحدثينمنالكثيرفىالتأثيربالغةتنيسونقصيدةكانتوقد
لحلدوليةمنظماتإقامةإلى، وسعواللحروبحدوضعإلىتطلعواالذينأولئك

شاب، عضوبتنيسونالمعجبينبينمنيزيد، كانأوقرنمرورسلمياً، وبعدالنزاعات
Harryترومانهارىميسورى، يدعىولايةمن، جاءالأمريكىالكونجرسأعضاءمن

truman12فى – الأمريكية، وأصبحالمتحدةالولاياتلرئيسنائباًأصبحأنلبث، ما

ووقع. Rooseveltروزفلتفرانكلينوفاة، بعدالعالمفىشخصيةأقوى – 1945إبريل
علىقادراً – الحظلحسن – ، وكانالحرببعدمانظامإقامةعبءترومانعاتقعلى

.العبءذلكحمل

بقصاصةيحتفظظلالذى، ترومانعلىكبيرتأثير" هوللوكسلى "تنيسونلقصيدةكان
بعضسألهوعندما. نقودهحافظةفى – الكتابهذابهاصدرناالتى – الأبياتتضم

سانمؤتمرفى – دوليةمنظمةبإقامةلتزامهامدىعنومعاونيهالشيوخمجلسأعضاء
منالمقطعهذاوقرأحافظتهمنالقصاصةأخرج – وبعده1945عامفرانسيسكو

، فهموامحدثيهمسامععلىالأبياتهذهفيهارددمرةكلهول"، وفىلوكسلى "قصاصة
المنظمةأشكالمنشكلإلىتهتدلمماذاتهاتدميرإلىتتجه، فالبشريةإليهيرمىما

تنيسونالشاعرطيفيحومولا. للبشريةالعامالصالحأجلمنالصراعلتفادىالدولية
.ترومانهارىطيفيلازمه، بلالكتابهذاسطوربينفحسبوحده
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المؤلفتقديم
نفسهاعرفتالتىالدولتجهتاالبشرية، فقدتاريخفىفريداًتطوراًالعشرينالقرنشهد
إلىتجهتا، والاستقلالالوطنيةبالسيادةالتمسكخلالمن– بسماركحتىثوكيديدمنذ– 

، وترتيبالعدوانجماح، وكبحالسلامدولية، لدعممنظماتلإقامةتدريجياًمعاًالعمل
جتماعية،لااالتنميةالدولية، وتشجيعالقوانينمنمجموعةالدبلوماسية، وصياغةالأمور
يحدثلمالدوليةالحاكميةأشكالمختلفمنالشبكةهذهقيامأنغير. الرفاهيةوتعزيز

جانبمنالمقاومةمنالكثير، ولقىالإخفاقاتمنالكثيرشهدمطرد، بلنحوعلى
كلجانب، فإلىمتيازاتهمامنوينقصسلطتهميهددتجاهلااذلكأنشعرواالذينأولئك
ولا. الوطنيةالسيادةتداعىمنيحذرآخرصوتهناك، كانالدولىللتعاونمؤيدصوت
،ولكن. مضتأجيالبينالحالكانتمثلمااليوممحتدماًالقضيةهذهحولالجدليزال

عالمفىيجرىمايرقبأناستطاع1900العاممنكاتباًأودبلوماسياًأنفتضرناالو
.الدولىالمجتمععننيابةالدوليةالهيئاتتلعبهالذىالدور، لأدهشهاليوم

1945عامتأسستالتى" المتحدةالأمممنظمة "هىوطموحاًشهرةالهيئاتتلكوأكثر

الكثيرالمتحدةالأممورثتوقد. الثانيةالعالميةالحربفىالمنتصرةالدولأيدىعلى
ولكنها". الأممعصبة "فىتمثلتالتىالدولىالتعاونميدانفىالأولىالتجربةملامحمن

الدولية، أوالمنازعاتفضمجالفىسواءوالصلاحياتختصاصلاافىنطاقاًأوسع
والصلاحياتختصاصلاافىالتوسعهذاأنغير. الاقتصاديةالشئون، أوالإنسانحقوق
التناقضاتمنتتخلصلمالمتحدةالأمملأن– ريبدون – والضوابطالشروطتقيده

الدوليةالمنظمةكونفىيتمثلالدولية، والتناقضالهيئاتكلمنهاتعانىالتىالأساسية
حملةوضعيماثلوضعهاإعتبرتوالتىإليها، نضمتاالتىالدوليدعلىأنشئتقد

منتأييداًتلقىعندماعاليةبكفاءةرسالتهاتؤدىأنتستطيعالشركة، فالمنظمةفىالأسهم
ةالمنظمتجاهلتالدولبعضولكن. الكبرىالدولحكومات، وخاصةالدولحكومات

المتحدةالولاياتفعلت، وما1950عامالسوفييتىالإتحادفعلمانحوالدولية، على
ذلكالأخيرة)، ولكنالسنواتفى" الشريرة "الدولمنوالكثير (2003عامالأمريكية
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تنفذأنتستطيعلاالمنظمةأنكما. الدوليةالمنظمةتتحملهثمندونعادةيمرلاالتجاهل
الخمسالكبرىالدولإحدىعليهاعترضتاإذاماقضيةلمواجهةالمقترحةالإجراءات

الدوليةوالشرعيةالوطنيةالسيادةبينحتقانلااهذا). الفيتو (عتراضلااحقتملكالتى
مركباتمنحتقانلااهذاأنالقارئيدركلموإذا. تحاشيهيمكنلاراسخاًتراثاًيمثل
عقودستةعبرالمتحدةالأممقصةيتتبعأنيستطيعفلنبدايتهامنذالمتحدةالأممنظام
.1945العاممنذ

نجاحاتهابتقييمالستة، وتعنىالعقودتلكعبرالمتحدةالأممتطورتتبعالدراسةوهذه
معقولةفرضيةعلىالدراسةوتقوم. القادمةالسنواتفىمستقبلهاوإخفاقاتها، وتستشرف

التىالتغيرات، فإنبهنقبللمأوالماضىفىالمنظمةأعمالبسجلقبلناسواءأنههى
الآنلديناتكنلموإذا. ومراتمراتإليهانلجأتجعلناسوفالدولىالمجتمعيشهدها

أيديناعلىتتخذأنالمحتملمنكاننقيمها، وإنأنعلينالزاماًلكاندوليةمنظمات
منإليها، ونحتاجبالفعلموجودةالمنظماتتلكولكن. الآنعليههىعمامختلفاًشكلاً
،عملهتستطيعالدولية، وماالمنظمةأسستولماذاكيفنعرفأنلابدولذلك. لآخرحين
كليعرفهأنيجبمانفعها، وهولزيادةالواردةحتمالاتلاقدرتها، واحدوديتجاوزوما

.مرأةاأمكان، رجلاًمتعلمإنسان

واحدة، ويمكنجملةفىوإطارهالكتابهذامنالغرضوصفبمكانالصعوبةومن
التحديدوجهعلىكذلكليسالمتحدة، ولكنهللأمم" فكرىتاريخ "بأنهالعملهذاوصف

ومخرجاتهابالسياسةيهتمالسياسية، فهووالعلومالتاريخمنشتىمجالاتيعالجلأنه
الدولية،للهياكلالمتغيرةللرؤىدراسةالعملهذا. منهانبعتالتىبالأفكارهتمامهابقدر
عنالدولتعجزالتىالميادينفىللبشريةالمشتركةالأهدافلتحقيقاستخدامهاوكيفية
المتحدةللأممالرسميةبالمؤسساتهتماماًاأقلوهو. مرضيةبصورةمنفردةفيهاالعمل
المنظمة، وكيفبهاعملتالتىبالطريقةأكبربقدر، ويهتمذاتهبحدفيهاالعملونظام
النشاطإلىالنظرتملماذا – الخصوصوجهعلى – جديداً، ولنرنشاطاًلتمارستغيرت
للتطور،دراسةإنها. الدوليةالمنظمةتلعبهالذىالأصيلللدورمتداداأنهعلىالجديد

أبجدياًدليلاًليسالعملهذاأنالمؤكدومن. ونجاحاتهابإخفاقاتها، والتجربةوالتحول
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الكيفيةيتناولبيروقراطياًتأريخاًالمتحدة، وليسالأمموظائفعنالأوليةللمعلومات
، مادةالقولوخلاصة. الزمنمرالمتعددة، علىالرؤوسذاتالمنظمةهذهبهاتمتالتى

نقولدعنا. بسهولةتصنيفهمعهايصعببدرجةوالتركيبالتعقيدبالغةالكتابموضوع
الكرامةفيهتتوفرومستقبلمشتركهدفتحقيقأجلمنمعاًالبشرتجمعقصةإنه

أيضاًوهو. الدوليةالأدواتفىالمشتركالتحكمخلالمنللجميعوالتسامحوالرفاهية
.المبددةوالآمالالمضاعفةالإخفاقاتقصةيروى

الخطواتقصةالأولالقسم، يروىالتقديمهذافبعد. تماماًواضحةالكتابهذاوبنية
إلىالطريقفىتخذتهااالتى – حكوماتهمالدقةوجهعلىأو – للبشريةالأولىالحذرة

المفكرينعلىالضوءويلقى. التعاونىالفكرية، والسلوكالدولية، والأطرتفاقاتلاا
ذلكفى، بماالنطاقواسععالمىتعاونإلىالحاجةقضيةأثارواالذينوالمواطنين

قتتاللااعصورفىمستهجناًبداقدالأخيرالمطلبكانوإذا. عالميةحاكميةإلىالدعوة
فىتاريخيةلحظةتشهدالفكرةبدأت، فقدالتسلحوسباقوالغزواتواسعنطاقعلى

تصاعدتعندماأخرىمرةالسطحعلىتطفوعشر، وعادتالتاسعالقرنمنتصف
العالميةالحربفىالكارثىوالدمارالدماءإراقةحدإلىالكبرىالدولبينالصراعات

.الأولى

الأمم"، تلكعصبة "وتطورتكوينالأولالفصلمنالأولالنصفيتناوللذلكونتيجة
مؤسسومنهااستخلصوالتىالمتحدة"، الأمم "سبقتالتىالمتداعيةالهامةالمؤسسة
الذىنفسهالفصلمنالأكبرالقسمإلىالطريقهذايمهد. هامةنتائجالحاليةالمنظمة

صياغةفى1945 – 1941بينفيماومستشاريهمالسياسةصناععملعلىنظراتيلقى
.نفسهالوقتفىالحيويةمصالحهم، وخدمةالدولىالمجتمعلخدمةأفضلدوليةهياكل

الأمملمنظمةالأساسيةالمكوناتفيهشكلتالذىالأتونبمثابةالفترةتلككانتولما
الأسبابعلىالمتحدة، ونقفالأممصناعفكرفىنتعمقأنبمكانالأهميةالمتحدة، فمن

مثلاً)، فدونالأمنمجلس (النحوهذاعلىالدوليةالمنظمةمكوناتيشكلونجعلتهمالتى
الأخرىالفصولفىجاءمامعظميصبحالمتحدةالأممصناعوأفكارنواياعلىالوقوف

.الفهمعلىمستعصياًالكتابهذامن
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،نصهمنكبيراًجانباًيحتل، ولذلكالأساسىمحورهالكتابهذامنالثانىالقسمويمثل
المنظمةلرسالةالرئيسيةالمظاهرتعالجالبعضببعضهامتصلةفصولستةويضم

العقودفىالخدمةتلكالمنظمة، ومستوىأهدافمنهدفكلخدمةتمتالدولية، وكيف
للكتابالمركزىالقسملترتيباتبعالذىوالمنطق. الراهنوالوقت1945عامبينالواقعة

تباعاالبساطة، فغايةفى، منطقموضوعهمنهالكلمتوازيةفصولصورةعلى
، فتناولبالتفاصيلمليئةمسهبةروايةنقدميجعلنا2005إلى1945منالزمنيةالمعالجة

فصلكلفىبالبيئة، الخاصةتفاقاتلا، واالإنسان، وحقوقالسلام، وحفظالأمنقضايا
الأمورتلكأثرتكيفتتبعمعهيصعبمأزقفىالقارئيجعلزمنىإطارفىواحد
المختلفةالطرقبيان، هوالموضوعىللتناولالثانىوالسبب. للمنظمةالعامالأداءعلى
الميدانىالعملشاهدمنوكل. نفسهاالمتحدةالأممتجاهوالشعوبالحكوماتتبعتهااالتى
فىحتىأنهلاستنتاجمضطراًنفسهمثلاً، سيجدالعموميةالجمعيةفىالمتحدةللأمم

وعند. عديدةمتحدةأممأمامأنفسنانجدالكبيرالمؤسسىالتنظيمذاتالدوليةالمنظمة
مجلسوقراراتالسلامحفظخلالمنالمتحدةالأممجيداًيعرفوننجدهمالمراقبينبعض
المتحدةالأممآخرينقتصادية، وعندلاابالتنميةتختصالمتحدةالأممغيرهم، وعندالأمن
المنظمةالآخرالبعضعندتعنى، وقدالعالممستوىعلىالإنسانحقوقبتقديممعنية

والمفككة،الممزقةللمجتمعاتجتماعىلااالنسيجبناءإعادةعنالأولىبالدرجةالمسئولة
يحدثوكما. الشعوببينالثقافىالتفاهمعلىالبيئة، وتشجعحمايةعلىتعملوالتى

صورعلىالمتحدةالأمماليومالمختلفةالجماعات، ترىالفيلعلىتعرفهمعندللمكفوفين
.1945العامفىفعلواكمامختلفة، تماماً

مجلسقصة) الثانىالفصل (المتوازيةالفصولهذهمنالأولالفصلوهكذا، يعالج
ظل، وكيفالزمنبمرورللتغيريستجيب، وكيفالأولىالسنواتفىفعله، وماالأمن
أمورالحروب"، وهىوصناعةالسلامحفظ "نتناول) الثالث (التالىالفصلوفى. محيراً
تناولوتم. الميدانفىحدثمابسببخاصةدراسةتقتضى، ولكنهاالأمنبمجلستتصل

ميدانفىوخاصةالدوليةقتصاديةلاابالعلاقاتالخاصةوالمتفاقمةالأهميةبالغةالأجندات
رتباطاًايرتبطالذى) الرابع (يليهالذىالفصلفىوالجنوبالشمالبينالعلاقةتطور
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المتحدةالأمملجهودتحليلاًيقدمالذى) الخامس (التالىالفصلفىالدراسةبميدانوثيقاً
تطورقصةواستحقت. والبيئىجتماعىلااالمجالينفىالتقدمتحقيقأجلمنالضغطفى

هذهمنالأخيروالفصل. السادسالفصللهانخصصأنللإنسانالدوليةالحقوق
المبهمةالمسألةتعالجالمتحدةالأممأهدافتحقيقسبلتتناولالتىالمتوازيةالفصول

الحالية،الدوليةالمنظماتهيئاتفىبالتمثيلالخاصةالأهمية، وهىمنقدراًتحتلالتى
ويتناول. الدولىالخطابفىالمنظمةأعضاءمنليسوامنيلعبهالذىالدوروكذلك
وفى. الدوليةالحاكميةمنأرقىأشكالإقامةكيفيةحولالمختلفةالأفكارالسابعالفصل
للمنظمةكلىفهمإلىللتوصلالبعضببعضهاوالأعمالالقصصهذهربطيجبالنهاية

علىخيطكلإلىالنظربعدإلىالأكملالوجهعلىيتحققلاالهدفهذاالدولية، ولكن
.معاًنسجهايتمأنقبلحدة

الأممحولمسهبمقالفىالخيوطهذهلنسجمحاولةالكتابهذامنالثالثالقسمويمثل
.1الخصوصوجهعلى، وغداًاليومالمتحدة

ماأنهيفترضوهو. بالوصفهتماملاامنأكثرالفكرحفزإلىيهدفالثامنالفصل
بطريقةتعملنجعلهاأنعلينالدينا، فإنالوحيدةالدوليةالمنظمةهىالمتحدةالأممدامت

.المضطربالحالىالقرنفىطريقهاشقعلىالبشريةنساعد، حتىأفضل

وسواء. حقعلىكانميسورىولايةمنالقادمالشابالسناتورأنوالخلاصة، أعتقد
مستوىمنأرقىىءشإلىحاجةفىالبشريةأنشكفلارفضناهأوالرأىذلكقبلنا

.المطلقةبالأنانيةتتسمالتىالقوميةالدولة

كانتالذىذلكعنمعدلإطارفىالمتحدةالأمممنظمةإلىوغداًاليومنحتاجوسوف
والسؤال. لتحقيقهاسعواالتىوللأهدافلمؤسسيهامدينةتزاللا، ولكنها1945عامعليه
وأنانيتنامخاوفنامننعدلأننستطيعالعلمية ؟ هلالناحيةمنذلكعملنستطيعهل: هو

تقرير: الثانىالقرننصففىالمتحدةالأمم: "وعنوانه، فوردومؤسسةييللجامعةالمشتركبالتقريرهذاويتصل1
ييلبجامعةالزملاءعملنتاججاءالذىوهو)، 1995نيويورك" (المتحدةالأمممستقبلحولالمستقلةالعملمجموعة

والهوامش، الكتابنصفىلآخرحينمنإليهنرجعوسوف، الزمانمنعقدقبلبإعدادهقمتوالذى، العملومجموعة
الكثيرحدثذلكجانبوإلى، مجموعةعملثمرةجاءالذىالنصصوتعنيختلفالواحدالمؤلفصوتولكن. التالية

.التقريرإليهتوصلفيماالنظرإعادةمنالمزيدإلىالحاجةيبررالمنصرمالعقدخلالالتطورمن
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تاريخمنكبيراًجانباًالبعيد ؟ إنالمدىعلىمنفعتناأجلومنالعامةالمصلحةلصالح
.للتحدىالجماعيةاستجابتناعلىيعتمدقدوالعشرينالحادىالقرن
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الأولالقسم
الجذور
الأولالفصل
جديدعالمىنظامنحوالمضطربالإتجاه
1815 – 1945

ويزعم. السنين – آلافيكنلمإن – مئاتإلىللبشريةعالميةجمعيةإقامةفكرةتعود
العصورتلكفى – يناقشونكانواالإغريقحكماءالقدماء، أوالصينفلاسفةأنالبعض
الكاثوليكاللاهوترجالأنالآخرالبعضويرى. عالمىنظامإقامةفكرة – السحيقة

 –البنيةمسيحيةتكونقدالتىالعالمية، الحكومةإقامةقترحوااالوسطىالعصورفى
أسماءمنالعديدطرحتوهنا. الشعوبكلإلىتمتدسلطتهاولكن – شكدون

الإغريقية،) الدولة (المدنإتحاد: ، مثلالأكاديمىالطابعذاتوالأسماءالمؤسسات
ومشروعهبييرسان، وأسقفبنووليم، ودانتى، كنفوشيوسأتباع، وبعضوالرواقيين

الحثيثأمريكا، وسعيهمفىالمؤسسين)، والآباء1713" (أوروبافىالدائمالسلامإقامة"
الخصوصوجهوعلى – كانطإيمانويلالبروسىالفيلسوفتمسكاً"، ثمأشدإتحاد "لإقامة

تضمفيمنتضمفهىطويلة، زالتماوالقائمة. 1795عام" الدائمالسلام "إلىدعوته– 
.ج. هـمنكلألحالمتحدة"، بينماالأوروبيةالولايات "إقامةفكرةمؤيداًكتبالذىلينين

2.الأموربكافةيختصجديدعالمىنظامإقامةضرورةعلىتوينىوأرنولدويلز، 

فىأوكبيرةدمويةحربنهايةقربصيغتالنصوصتلكمعظمأنفىغرابةولا
الصراعاتمنالدولية، والتهربالفوضىمنللفكاكماسةالحاجةكانتأعقابها، فقد

تلكجميعتجهتاو. طويلاًيعمرسلامإقامةعلى، والعملوالممالكالدولبينالمتكررة
أشكالمنشكلالسيادة، بإقامةذاتالدولأنانيةلضبطسبلعنالبحثإلىالأفكار
للنظامتهديداًتمثلالتىالدولةضدصارمةإجراءاتتخاذاعلىالقادرةالأممعصبة

المعنىالقارئويستطيع. بشرىكومنولثأودولىإتحادبإقامةالخاصةالأفكارتتناولالتىبياتدالأمنهائلكمهناك2
),W. Warren Wanger, The City of Man (Boston 1963: بكتابيبدأأنبذلك

,J. P. Baratta, The Politics of World Federation, 2 vols., (Wesport, Conn., 2004) vol. 1: وكذلك
pp 27 – 48.
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، ولكنهاالصراعإلىالبشريةميلفترضتحيوية، المقترحةالآلياتكانتلذلك. القائم
،الدولأنانيةتقيدأنيمكنأدواتنهائية، فهناكبصورةدوافعهمنالتخلصبإمكانيةتثق

حالةفى "المقترحةالمؤسسةأعضاءكلجعليتطلبذلكتحقيقأنإلىبييرسانفيذهب
إيجابيةمنافعتحقيقالسلبية، يمكنالرغبةهذهومن". البعضبعضهمعلىمتبادلعتمادا

.المنافعمن، وغيرهاالفنونالرخاء، وترقيةمستوى، ورفعالدولىنسجاملاا: مثل

سوءفىبذلكيقعالمثالية، فإنهضروبمنضربذلكإنالناسمنقائلقالفإذا
منقليلةسنواتقبلصياغتهاتمتقدالعظيمةكانطنظريةأننلاحظوقد. التقدير

.وهناكمدمرة، مسلوبة، مغتصبة، هنامجتمعاتوراءهلأوروبا، مخلفاًنابليونحتياجا
موقعاًحتلتاأفكاراًفهناك. تمحىلاأفكاراًتضمنتالباكرةالكتاباتتلكأنغير

اللبراليةالحرة، وتطورالتجارةحركةقيامالتنوير، مثللعصرالفكريةالبنيةمنمركزياً
أوائلفى" عالميةمملكة "إقامةتجاهجادةتحركاتهناكتكنلمأنهالمؤكدومن. الغربية
ذلكفىالوحيدالدولىالهيكلوتمثل. الإنسانبرلمانإقامةصوبعشر، أوالتاسعالقرن

التىالكبرى، الخمسالدولضمالذى، الرسمىغيرالأوروبىالوفاقذلكفىالعصر
الوقوععدمعلىالدولتلكحرصأن، غيرشكذلكفىالمعتادة، ماتحفظاتهالهاكان
استمراراستقرارها، ضمنزعزعةعليهايترتبقدمكلفةأخرىحروبمخاطرفى

3.العامالسلممنحالة

منأكبربقدرالأمورلمعالجةحثيثسعىثمةالمحافظة، كانالنزعةهذهورغم
آمالخابتوربما. الأمريكيةالمتحدةوالولاياتالغربيةأوروبافىاللبرالية، وخاصة

،1815أعقبتالتىالعقودفىأوروباخارجصغيرةحروبوقعتفقد (الدائمالسلمدعاة
أنباءمتدحوااالمصلحينبالعنف)، ولكنإخمادهاتمالقارةفىثوريةحركاتوقعتكما

واليهودبريطانيافىالكاثوليكالعبيد، وتحريروتجارةللعبوديةالمحرمةالتشريعاتتزايد
مثلالحمائيةالجمركيةالتعريفاتإلغاءأومن، والحدالهابسبورجوإمبراطوريةفرنسافى

فىالحركةقيدتلأنهالتحويلها، ولكنيتيمةفرصةوجودعدمبسبب، لاالقمحقوانين
حولتفاؤلهفىتنيسونيكنلم. المتبادلعتمادلا، والمساواة، واالعامالسلمنحوتجاهلاا

:، هووالسلامالحربتجاهالمشاعرتغيرمعالجةفىالآنالكتبأهم3
P. W. Schroeder, The Transformation of European Politics, 1763 – 1848 (Oxford, 1994).
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"هوللوكسلى "قصيدتهصاغعندما، ولكنهوحدهنسيجاًالتقدمتحقيقعلىالإنسانقدرات
،سميث، مثلالغربىالليبرالىالتراثفىالبارزةالشخصياتبعضوتبعهوصاحبهسبقه

الذىالدراسةفىوزميلهالعظيممعاصرهوكذلك،وكانط، وميل، وبنتاموريكاردو، 
واقعإلىالفكرةيحولأنحاولالذىجلادستونبريطانيا، وليملوزراءرئيساًأصبح
.السياسيينمننظرائهشأنذلكفى، شأنهعملى

المعاييرمنسلسلةعشرالتاسعالقرنالطراز، عرفالبراجماتىالتقدمىالنحوهذاعلى
التجارةحريةولقيت. الفوضىمنالعالمتخرجأنلهاقدرالتىمعاً، والتجاريةالقانونية

ريتشاردالنجيبتلميذهابفضلأوروباعبربعدفيمابريطانيا، وشيوعهاإلىقدومهاعند
عتمادلااخلالمنالبعضببعضهاالشعوبلربطأداةباعتبارها، ترحيباCobdenكوبدن

أعمالمنعملاًكونهامجردمستقبلاً، وليسالحروبقيامدونللحيلولة، وحافزاًالمتبادل
إعترافاً) 1864عام" (الأحمرللصليبالدوليةاللجنة "إقامةوكانت. الاقتصادتحرير

قوانين "فىالتقدمطريقعلىعادلة، وعلامةمعاملةالحربأسرىمعاملةإلىبالحاجة
، كانالقرننهايةوعند. دوليةمنظمةتجاهملزمةتفاقيةاأولكانتالحروب"، ولعلها

المدنيينمعاملةقواعدمنيعدلأن) 1907و1899عامى (للسلاملاهاىمؤتمرباستطاعة
التىالمخترعاتأنغير4.سلماًالمنازعاتلفضآليةيقدم، وأنالحربزمنوالمحايدين

بسرعةحقائقإلىالفيكتورى، تحولتالعصرأبناءمنورفاقهتنيسونمخيلةفىدارت
الترحيبمحلالمتحدةوالولاياتبريطانيابينالبحرتحتكابلأولمدجاءفقد. كبيرة
مماثلة،رابطةليقيم" الدولىالبريدإتحاد "، وجاءالبلدينبينللتقاربرابطةعتبارهاب
الرفاهيةوتحقيقالدوليةالمتاعبمنللتخفيفأداةالعالمعبرالمالرأستدفقعتبراو

1914العامقبلالنخبةمنفالرجل: دقيقاًوصفاًذلككينزمايناردجونويصف. للجميع

ومريحةرخيصةنتقالابوسيلةالعالمفىمكانأىإلىينتقلأنشاءإنباستطاعتهكان"
إلىخادمهيرسلأنباستطاعتهرسمية، وكانإجراءاتأوسفرجوازإلىالحاجةدون
أجنبيةأصقاعإلىالسفرباستطاعتهكانالثمينة، كماالمعادنمنيشاءماليودعالبنك
المعدنية،العملةمنالأموالمعه، حاملاًعاداتهمأولغتهمأوأهلهاديانةمعرفةدون

:انظر) لاهاىتفاقياتاوخاصة (المعاهداتتطورحول4
G. Best, Humanity in Warfar: The Modern History of International Law of Armed conflict
(London, 1983)
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اعتبرأنهكلهذلكمنأهمولكن. الدهشةيثيرتعدياًالتدخلأنواعلأبسطتعرضهويعتبر
5".تحسينهابقصدالتغييركانإذاعليها، دائمة، إلاخلافطبيعية، لاالأوضاعتلك

،الدولىالنظامفىمحبطةعواملثمةأنالكبيرقتصادىلااالعالميذكرهلمماأنغير
القرنمنالتسعيناتنهايةحتىجوهرهفىأوروبا، خماسياًفىمتمركزاًظلأنهأولها

أصبحالقرنأواخرفىواليابانالمتحدةالولاياتإليهنضمتاعشر، وعندماالتاسع
شتراكلاباأومنفردةقتصادىلاانشاطهاتمارسالتىالكبرىالدولعلىسباعياً، قاصراً

فيهالعبالتى – 1905عامبورتسماوثمعاهدةوجاءت. الكبرىالدولمنغيرهامع
للنظامتأكيداًاليابانية، جاءت – الروسيةللحربنهايةلوضعالوسيطدورروزفلتتيدى
حصولالقضايا، رغمتلكمثلمعجديدنوعمنتعاملفاتحةتكونأنمنبدلاًالقديم

أنفىيتمثلالثانىوالعامل. لعبهالذىللدورتقديراًللسلامنوبلجائزةعلىروزفلت
الكوزموبوليتانية)، (القومىالتعصبتجاوزتالتىالعالميةالتوجهاتحققتهالذىالتقدم

والشرقأفريقيافىالمستعمراتقتناءاأجلمنالتكالبعنالدوليوقفلمذلكفإن
عصر1914 – 1870الفترةكانتالهادى، فقدآسيا، والمحيطشرقىوجنوبالأوسط
الدولعلىقاصراًالدولىالمدنىالمجتمعوكان". الجنوب "على" الشمال "استحواذ

كذلكاللاتينية، وظلبأمريكاالمستقلة، والدولالبريطانية، واليابانالغربية، والممتلكات
خارجفظلتللاستعمارالخاضعةالشعوبأما. العشرينالقرنمنالأربعينياتحتى

.الدولىالمدنىالمجتمعنطاق

لمالتىبالصورةللسلاحالكبيرالحشددونالمتزايدالعالمىالإندماجيحللمكذلك
إمبراطوريةعلىالبروسىالجيشنتصاراأدىالعصر، فقدذلكقبلمنالعالميشهدها

الكمحيثمنجميعاًالجيوشبإصلاحهتماملاازيادة، إلى1866عامالهابسبورج
بريطانياعدافيماشائعاًأمراًالسلمزمنالشبابمنالملايينتجنيد، وأصبحوالنوع

بسماركبينالسريةتصالاتلااوبعد. خياليةأرقاماًالدفاعميزانياتوبلغت. وأمريكا
تعهدتالبعضبعضهامعمحالفاتعقدإلىالكبرىالدولتجهتا، 1879عاموالنمسا

:كتابمنالإقتباسهذا5
J. M. Keynes, The Economic Consequences of Peace (first Published 1919, I used the New
Brunswick edition, N. J. 2003) pp 11 – 12.
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إعدادجانبوإلى. للعدوانتعرضهاحالةفىحليفتهالنجدةتهببأنمنهاكلفى
البحرية؛ فالبحريةالأساطيلوتجهيزلبناءالوطيسحامىسباقهناك، كانالجيوش
الأميركيةالأساطيلوالفرنسية، وقامتالروسيةالبحريتينمواجهةفىالبريطانيةالملكية

منالفترةأنوالحق. الشمالبحرعبرالألمانى – البريطانىالعداءواليابانية، وكذلك
الترابطعلىمتزايدةأدلةتشهدالتعقيد، فكانتشديدةمحيرةكانت1914حتى1871
إلىوالدعوةالقوميةالصراعاتهناككانتالآخرالجانب، وفىجانبفىالدولى

.الصراعاتفىالنصرلواءللأقوىتعقدالتىجتماعيةلااالداروينية، والأفكارالحروب
منالمخاوفتثيرالتىالنظرياتتسودحيثاليومبعالمالشبهشديدةالنحوهذاعلىوهى
جنبإلى، جنباًالإرهابىالنشاطتصاعدإمكانيةالآسيوية، وإدراكالعظمىالقوىبروز
.الشعوبكلعندالمتبادلعتمادلااالعولمة، وتزايدتعاظمحولالأدلةتوفرمع

،1914.6أغسطسفىالثانىالطرفلصالححسم" والمحاربينالتجار "بينالصراعهذا
التقليدية،القوميةالمصالحعن، دفاعاًقبلمنفعلواكماالحربالكبرىالدولدخلتفقد

منزادالتى، الحربشراعالبلقانفىالمدىطويلوالصراعغتياللااأطلقبعدماوذلك
أمثالمنالمصارفوأصحابالممولونوفزع. أوروباسادالذىالتحالفنظامشتعالهاا

هناكيكنلم. وهناكهناآرائهمصحةيؤكدونالجنرالاتراح، بينماوغيرهروتشيلد
.وحدهالمسرح – الحربإله – مارسحتلا، بعدماالإنسانلبرلمانمكان

الهيمنةأجلمنالصراع)، وعن1870 (السبعينحربعنختلفتاالحربهذهولكن
الفوضىبينالعالميةالحربجمعت، فقد1815 – 1793بينفيماأوروباعرفتهالذى

اليدفىالسلاحمجالفىالنطاقواسعالحديثالصناعىيد، والتطورفىالدولية
الغربيةالجبهةعلىالأرواحفىالهائلةالخسائرالفهمعلىتماماًواستعصت. الأخرى

،المثالسبيلوعلى. الرافدينوبلادوالأطلنطىالشرقية، والبلقانوالجبهةإيسونزو، وفى
فىسوممعركةمنالأولاليومنهايةفىالتوقفإلىالبريطانىالجيشضطراعندما
بالغةإصابةألفعشرونمنهاإصابةألفستونبهلحقتقد، كانت1916يوليو

يقدمأن، حاولبترجمتهقمتالذى، 1916عامنشرالذىالقديمسومبارتفرنرالألمانىالسياسىقتصادلااكتابفى6
القيمتناقضبريطانية، مبعثها – ألمانيةحرب – عنده – فهىحتميةكانتعتبارهاابالأولىالعالميةللحربتفسيره

.الأموالتراكمبسياساتالمعنية) المركنتالية (التجاريةالبريطانيةالقيممعالرواقيةالعسكريةالبروسية
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فىالمتحدةالولاياتخسائرالخسائر، بلغتهذهلأبعادتصوراًنعطىوحتى. (الخطورة
طرفكلحرصقادوهكذا). جندىألف58نحوالقتالمنعاما25ًمنأكثربعدفيتنام
حسبانفىتدخللمخطيرةنتائج، إلىالمعاركفىوصلابتهوإصرارهقوتهإظهارعلى

الذين – الحربقبل – الليبراليينتحذيراتإلىيستمعوالمالذين1914عامالقرارصناع
لقد. المجتمعويزلزلالغربيةالحياةأعمدةيهزسوفالحديثالصناعىالصراعبأنتنبؤا
المتحدة،الولاياتإلىالأطلنطىعبرقتصاديةلااالقوةموازيننقلإلىالحربأدت

أسراتمنالأباطرةحكمسقوطإلىوأدت. الأوروبيةالهيمنةعلىسلبياًتأثيراًوأثرت
حولتلقد. أنقاضهاعلىالدولمنالعديد، وقيامورومانوف، وهابسبورجهوهنزولرن

وفتحت. الأقصىوالشرقالهادىالمحيطفىاليابانمطالبالأوسط، ودعمتالشرق
.وغيرهاأوروبافىالفاشيةتجاهاتلااالبلشفية، وأمامالثورةأمامالطريق

.الغالبفىمتساويةبمعاييرمتوقعة، وذلكغيرراديكاليةنتائجإلىأيضاًالحربوأدت
الهائلةالأعدادتجنيدتتطلبالحديثةالحربأن، وخاصةالعمللقضيةدفعةأعطتفقد
نموعلىشجعتكما. الغربفىالأقلعلىالمرأةلتحريردفعةأعطتكما. الرجالمن

الجنودوعدواقدالصراعجانبىعلىالسياسيونكانطالماجتماعيةلااالعدالةتجاهاتا
الدولةخزانةتضخممنالحربوزادت". للأبطالمناسببيتبتوفير "البروليتاريامن
فىهائلة، وزيادةالإنفاقفىهائلةزيادةالشاملةالحربتطلبتقتصاد، طالمالاافى

العصرالأولىالعالميةالحربختصار، خلقتاوب. ومتحركثابتكلعلىالضرائب
7.الحديث

قبلالدولشملجمععلىالبشريةكلمةجتماعاضرورةعنتنيسونفكرةإحياءوجاء
ندلاعامنعاموبعد. الحربعننجمتالتىللكارثةفعلكردذلك، جاءالعالمتدمرأن

بريطانيا، وليونمنسيسيلروبرتاللورد – البلادمختلفمنأناسقامالمعارك
ويلسونوودروأفريقيا، والرئيسجنوبمنسمتسيانفرنسا، والجنرالمنبورجوا

مختلفةمشاريعبوضعقاموا – المتحدةالولاياتمنهاوسإدواردالكولونيلومستشاره

:انظر7
Marwick, Warfare and Social Change in the Twentieth Century: A Comparative Study of
Britain, France, Germany, Russia and the United States, (London 1974).
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منمستقبلاًالصراعاتنفجارامنعإلى، تهدفالحرببعدالدولتجمعمنظمةلتأسيس
الأفكارهذهليعطى1918عامالحلفاءنتصاراوجاء. توفيقيةاستشاريةهيئاتخلال

مناصولا (للصلحباريسمؤتمرفىسياسيةمفاوضاتموضوعتصبحلكىالفرصة
أدتالتىالمحادثاتهذهمثلإلىيقودأنشأنهمنكانألمانيانتصاراأنفىالشكمن
تفاقاالأمم"، وهوعصبة "ميثاقوضععنالمفاوضاتوأسفرت). دوليةمنظمةإقامةإلى

النزاعاتجميعلتسويةالعصبةأعضاءبهايلتزمالتىوالإجراءاتالقواعدموادهأرست
إلىتنضمأنكبرتأمصغرتسيادةذاتدولةأىحقمنوكان. مستقبلاًتنشئالتى

دولعدافيما (الجديدةالمنظمةهذهوقراراتفعالياتفىالعصبة، وتشاركعضوية
).حينإلىتنتظرأنعليهاكانالتىالمهزومةالوسط

بإقامةويلسونللعصبة، وأشادالمسبوقةغيرالثوريةبالطبيعةالمعاصرونأعجبوبينما
العصبةميثاقأنالأهمية، وهىمنكبيرةدرجةعلىملاحظةالدولية، هناكالمنظمة

صاغتفقد. لهابديلاًيطرحعشر، ولمالتاسعالقرنعرفهاالتىالتوافققاعدةعلىبنى
بريطانيا، فرنسا، (الحربفىالمنتصرةالخمسالدولممثلىضمتلجنةالميثاق
أنغير. الصغرىالدولممثلىبعضجانبهمالمتحدة، إيطاليا، اليابان)، وإلىالولايات
ناحية، وسيسلمنهاوسومستشارهويلسونصنعمن– الأولىبالدرجة – كانالميثاق

يسع، ولممنفتحدولىنظامإقامةصففىجمعياًوقفواوقد. أخرىناحيةمنوسمتس
–الكبيرالمتحدةالأمممؤرخ- كلودإينسقدموقد. العصبةمركبإغراقإلىمنهمأى

السيادةذاتالمستقلةبالدولة) العصبةمؤسس (قبل: "ودقيقبديعبشكلحدثماصورة
كمركز، وبأوروباالمشاركينبينالعليااليدكأصحابالكبرىللعضوية، وبالدولكمؤهل
بديلاًتمثللاعصبةإقامةعنلعجزهمبالفشليشعرواولم. الدولىالسياسىالنظاملبؤرة
العالميةفالحرب. للعملوصالحاًأساساًسليماًالنظامهذااعتبرواطالماالقديمللنظام
المستقلةالدوللوجودنتاجبالضرورةهىالحربأنعلىمؤشراًليستعندهمالأولى

بهقامواالذىوالعمل. الحوادثوقوعبإمكانيةنذيرسوىليستالسيادة، وإنهاذات
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فىحدثالذىنهيارلااذلكمثلتكراردونللحيلولةإنقاذأدواتخلقهولمواجهتها
1914."8

فىجتماعاتهااولكن) المستعمرةغير (العالمدولكلتضم" جمعية "هناككانتوهكذا
مجلس "فىيتمثلللعصبةالفعلىالوزنمحددة، وكانمواعيدلهاليسالمحايدةجينيف
فىالمنتصرةالخمسالدولبينهممنأعضاءتسعةمنيتكونكانالذى" الأممعصبة
علىنتخابلااطريقعنبالتناوبالأعضاءمنأربعةفيشغلهاالمقاعدبقية، أماالحرب
علىقتصارلاامجردمن – شكذلكفىما – تقدماًالدولىالنظامحققلقد. إقليمىأساس
فىالعصبة، شأنهاترتيباتأن، غير1814بعدالأمورأدارتالتىالكبرىالخمسالدول
التوفيقإطارفىجاءت،1945عامفرانسسكوسانمؤتمروضعهاالتىتلكشأنذلك
بهاتتمتعالتىمتيازاتلاوالمتوسطة، واالصغيرةالدولعندالمساواةإلىالتطلعبين

.العصبةفىالعليااليدلهاكانتوالتىالعدد، المحدودةالقويةالكبرىالدول

،الإنسانبرلمانإقامةطريقعلىتحقيقهالدولىالمجتمعاستطاعماهوذلكأنغير
منوالثلاثينياتالعشرينياتبينفيماوالأملالإثارةمنقدراًالعصبةممارساتوأوجدت

عديمةكانتالعصبةتجربةبأنالقائلةالفكرةتبلورتفقدذلكبعد. العشرينالقرن
مالهكانحياتهامنالأولىوالمراحلقيامهاصاحبالذىالتفاؤلكانوإن. الجدوى
محايدةدولةمناتخذتدوليةمنظمةقامتالبشريةتاريخفىالأولى، فللمرةيبرره

تفادتثمالسلمية، ومنبالطرقالمشكلاتحلعاتقهاعلىلها، أخذتمقراًمستقرة
جتماعاتلاواالدوريةجتماعاتلاباالعالمدولمنالكثيروبهرت. الحربإلىاللجوء

.جتماعاتلااتلكبهتبشركانتلمابالسعادةالكثيرون، وشعرجينيففىالطارئة
جاءقدبأنهبلجيكا، وتشيكوسلوفاكيا، وفنلندا، وكولومبيامثلالصغرىالدولوأحست
.المقامالعاليةالمائدةعلىمقعداًفيهحتلتاالذىالوقت

منالعشرينياتخلالمتوازيةجهاتأربععلىتقدماًالدولىالتعاوننحوتجاهلااوأحرز
كان، وإنالبحتالفنىالمستوىنسميهأنيمكنما، علىالأولىالجبهة. العشرينالقرن

:انظر8
Inis Claude, Swords into Ploughshares: The Problems and Progress of International
Organization, 4th. Ed (New york 1984), pp. 54 – 55. المتحدةللأممأرختالتىالكتبأهممنوهو
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نشاطها" الدوليةالعملمنظمة "وبدأتالتجردعنبعيداًالجبهةهذهعلىالعملمعظم
بمالمقاومةوأخرىللأفيونلجنةهناككانتكما. العمللمستوياتعامعرضبتقديم
تفاقياتاهناكوكانت). الدولىالصعيدعلىالقسرىالبغاء" (الأبيضالرقيقتجارة "سمى

تحاداتلاازدهرتاو. العشرينياتفىسريعاًتوسعاًشهدالذىالمدنىبالطيرانخاصة
حكوميةالهيئاتتلكمعظموكانت. البحريةتفاقياتلاا، وكذلكوالبرقللبريدالدولية
المرتبطالدولىالنظاممنجانباًتمثلكانتأنهاغير. للعصبةمباشرةتخضعولاخالصة

الروابطمنيتوجسونكانواالذينوالسوفييتالأمريكانحتى. الأممبعصبةوثيقاًرتباطاًا
الهيئاتهذهأننلاحظأنالطريفومن. نافعاًشيئاًالدوليةالهيئاتفىالخارجية، وجدوا

أواخرفىالمتحدةالأمممنظمةإلىنضمتاأنهاحتىحتراملاباتحظىكانتالفنية
.العشرينالقرنمنالأربعينيات

كانت، فقدالأفيونتجارةومكافحةالجوىالنقلبضبطهتماملااأسبابللجميعتضحاوقد
ذلكمنالنقيضوعلى. الأمامإلىقدماًالمتحضرةالحياةتمضىحتىإليهاماسةالحاجة
استطاعتوقد. الإقليمىالمستوىعلى، وخاصةالسياسىالمستوىعلىخلافاتحدثت

 –الفنلندىالنزاعتسوية، فاستطاعتالحالاتتلكفىحتىنجاحاًتحققأنالعصبة
منالحرةدانزكمدينةعلى، وأشرفت1920عامفىAalandآلاندجزرحولالسويدى

MalmedyومالميدىEupenيوبنمنطقتىفىاستفتاء، وأجرتساممندوبخلال

النزاعلتسويةالشاقةبالمهمةتقومأنعليهاوكان. لبلجيكاعليهما، وأعطتهماالمتنازع
عامقراراًالعصبةمجلسوأصدر. MemelوميملVilnaفيلناحولاللتوانى – البولندى

الوجودكانحيثالعلياسيليزيامستقبلحولالألمانى – البولندىالنزاعلتسوية1922
وقرر. التركية – البريطانيةتفاقاتلااالمجلسورفض. مشتركاًفيهماالألمانى – البولندى

متاعبمنحدثماورغم. ذلكبريطانيا، وقبلتالعراقإلىالموصلضم1924عام
زاراألمانيا)، كانتفىوطنىسخطمنالعلياسيليزياتقسيمعلىترتبماوخاصة(

الشائكةالنزاعاتهذهحلفىالعصبةمشاركةأنلاحظتعندماحقعلىشتاينر
9".العصبةعنصادرةقراراتمنيكرهونبماالقبولالخاسرينعلىالسهلمنجعلت"

9Zara Stiener, The Lights That Failed: European International History 1919 – 1933 (Oxford
2005), p. 359

.الهامالحديثالمرجعهذامنمستقىوإخفاقاتهاالعصبةلإنجازاتتلخيصنا
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الإصرارأولها. للعصبةالأخرىالإيجابيةالسياسيةالجهودإلىنشيرأنبناوجدير
الجماعاتبحقوقعترافلااعلى) فرساىفىوالأمريكانالبريطانيينجانبمنخاصة(

عامالجديدالبولندىالنظامعلىذلكفرضوتم. لهاالحمايةوتوفير) الإثنية (العرقية
الجديدةالأخرىالدولمنعددإلىمتدااليهود)، ثمبحقوقعترافلااذلكفىبما (1919

ألزمتالتىالمزدوجةالمعاييرتلكمنشكاوىهناكوكانت. أوروباوجنوبىوسطفى
منالعديدوقوع، رغمالأقلياتمعتعاملاتهافىالعدللتزامابوحدهاالجديدةالدول

ألبانيامثلالنشأةحديثةالدولبعضفىبعدفيماوقعتالتىاليهودضطهاداحوادث
النرويجمنتطلببأنالعصبةتلزمحاجةهناكتكنفلم. ويوغوسلافياوبولنداولاتفيا
التىعشرالثلاثةالدولمنالكثيرأوكلتلتزمفلم. الإثنيةالأقلياتحقوقعلىالحفاظ

الأقلعلى – أحسواالعصبة، ولكنهمقراراتبتنفيذ" جماعيةكهويات "بالأقلياتعترفتا
.دوليةرقابةموضعأنهم– 

فىوافقواأنللرقابة، منذخضعتذاتهاالإمبرياليةالدولالسخرية، أنإلىيدعوومما
العصبةوبحقعليهانتدبوااالتىالبلادعلىالعصبةجانبمنالتفتيشمبدأعلىفرساى

والدولةألمانيامننتزعتاوالتىنتدابلالالخاضعةالأقاليمعنتقاريرإعدادفى
البرود، بينمامنبشئلذلكبريطانياأذعنتوقد. الأولىالعالميةالحربخلالالعثمانية

اليابانيون، ورفضولبنانسوريافىيفعلونكانواماالعصبةتراقبأنالفرنسيونرفض
التىالوسطىالهادىالمحيطلجزرإدارتهمحولبتقاريرالعصبةيوافواأن – ببساطة– 

–العمليةالناحيةمن – نتدابلااتقاريروتحولت. 1914عامالألمانمنعليهااستولوا
والمجال. بهاالشأنصاحبةالدوللتزاماوفاعليتهاعنالنظربغضإقرارهاتمسابقةإلى

فىذاتها، ويتمثلالعصبةنطاقخارجيقعالدولىالنظامفىتقدماًأحرزالذىالثالث
، غيرالبسماركىبالنظامالشبهقريبةالكبرىالدولبينالمبرمةتفاقاتلاامنمجموعة

وبريطانياالمتحدةالولاياتمنكلوقعت1922 – 1921ففى. مغزىذاتكانتأنها
تفصيليةتفاقاتاتلكوكانت. واشنطنفىتفاقاتلاامنسلسلةوإيطالياوفرنساواليابان

الدعواتبعض، معالصيناستقلالحتراماالمحصنة، والبحرية، والقواعدالقوىحول
بينماأنهبالملاحظةالجديرةالحقيقيةوالنقطة. الأوسطالشرقفىدائمسلامإقامةإلى
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ختلافاعلىالسفنأعدادذلكيشملولا (البحريةالقواتتحديدتفاقاتلااتلكتضمنت
هاماًإنجازاًتفاقاتلااهذهيجعلمدافعها)، مماوحجماستخدامهايشملأنواعها، ولكن

"صبيانيةصفقات "بمثابةتفاقاتلااتلك، كانتبالتسلحالخاصةالمفاوضاتطريقعلى
.الكبرىالبحريةالدولمنخمسبين

فيهايفترضوثيقةتلكلوكارنو، كانتفىالشهيرة1925عاممعاهداتعلىهذاوينطبق
علىوبلجيكاوفرنساألمانياوافقتفقد. الأبدإلىالأولىالعالميةالحربتدفنأن
بألافرساى)، وتعهدتمؤتمرفى (1914عامرسمتالتىأوروبادولبحدودعترافلاا

وإيطاليابريطانيامنكلوتعهدت. فرنساعندالقلقيبعثكانماعليها، وهوتعترض
الإخلالحالةفىتفاقاتلااعلىالموقعةالثلاثةالأطرافمنأىضدالعسكرىبالتدخل

كان، فقد10لهابالاًيلقلمأحداً، ولكنبالتناقضاتمليئةلوكارنومعاهداتوكانت. بها
.العالمتاريخفىمتميزاًعقداًالعشرينياتعقدبها، وكانسعداءالجميع

عليهغلبتوإن (قتصادىانتعاشاتحقيقفىتمثلالذىالرابعالمجالذلكمنخففوقد
قتصادلااعلىسيئةآثاراًالأولىالعالميةالحربتركتفقد. الحقبةتلكفى) الهشاشة

الاستقرارمشروعات، ولكنالحربأعقبتالتىالسنواتفىذلك، واستمرالأوروبى
عاميانجولجنة1924عامداوزخطة (والتعويضاتالحرببديونالمتعلقةقتصادىلاا

فىأوروباعلىالأجلقصيرةالأمريكيةالاستثماراتتدفقجانبإلى) 1929
والطائراتالسياراتصناعاتزدهرتاف. صغيرةمعجزةخلقذلك، كلالعشرينيات

السياحة،سوقإلىتعودالوسطىالطبقة، وبدأتالإسكانقطاع، وتحسنوالكيماويات
.النتائجيحققالجديدالسلامنظاموبدأ

العصبة، والإنجازاتعلىعلقتالتىالآمالمجالفىشديداًإخفاقاًحققالنظامولكن
مدىفىكلهذلكفشل، فقد1919عامبعدالدولىالمدنىالمجتمعمجالفىتحققتالتى
أنالسلاملحفظدوليةمنظمةأىعلىيصعبوربما. العصبةإنشاءمنالعقدينعنيقل
فيماوبولندافرنساأعطتهاوالتى" لوكارنوشرق "تفاقابجاءتالتىالضماناتمنوإيطالياوبريطانياألمانياتنصلت10

علىتوقيعهحالغتياللاليتعرضسوفأنهسترسمانجوستافالشرقية، وزعموالجنوبيةالشرقيةألمانيابحدوديتعلق
سبتمبرفىواحد، وذلكبريطانىبجندىأجلهمنالتضحيةيستحقلاالبولندىالممرأنتشمبرلنأوستنوأعلن. تفاقيةلاا

لوكارنو، وبدأتفاقيةاوفقلتزاماتهابللقيامالكافيةالقواتيملكلاأنهالوزراءمجلسالبريطانىالجيشوأبلغ. 1939
.فرصتهموسولينىونتهزشرقاًهتلرتجهاعندماوراءهتحصنواالذينماجنوخطبناءالفرنسىالجيش
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التىقتصادية، والأطماعلااوالمصاعبالأيديولوجىالصراعخضمفىطويلاًتعمر
عقدنتهاءاالصمود، وبحاولتالعصبةولكن. لوكارنوتفاقاتابالتفاؤلصاحبت

.وضوحاًضعفهازداداالثلاثينياتوحلولالعشرينيات

يزاللاالعالمبلادنصفنحوكانحقيقية، فقددوليةمنظمةالعصبةتكنالبداية، لمفمنذ
على – متقدمتاندولتانهناكوكانت (بالعصبةممثلاًوليسالاستعماريةللتبعيةخاضعاً

الأهليةالحربمستعمراتهما)، ومزقتمساحةلزيادةتسعيانوإيطاليا، اليابانهما – الأقل
بالإتحادالمسمىوالمعزولالغامضالكيانإقامةعنالشاسعة، وتمخضتروسياأراضى

الوكالاتبعضفىموسكومشاركةالعصبة، رغمفىموقعلهيكنلمالذىالسوفييتى
المؤامرةأشكالمنشكلاًالعصبةعتبراالسوفييتىالإتحادللعصبة، ولكنالتابعةالفنية

حتىالموقفبهذامتمسكاًالسوفييتىالإتحادظلوقد (مقاومتهايجبالتىالرأسمالية
تأخذولم). ألمانيامنهاخرجتبعدمابرشاقةالعصبةإلىنضماعندماالثلاثينياتمنتصف
إلاالعصبةإلىنضماملابالهايسمحالمهزومة، فلمألمانياأما. الجدمأخذالعصبةاليابان

حيثمنينافسهالممحدودةعضويتها، فكانت1933عاممنهاهتلر، وأخرجها1926عام
غزوهبعد1940عامالعصبةمنطردالذىالسوفييتىالإتحادعضويةسوىالقصر

.العصبةبمجلسالتصويتطريقعنعضويتهاأسقطتالتىالوحيدةالدولةلفنلندا، وهى
الدولعلىعضويتهايقتصرأن – العصبةأيامأوائلفى – أصرقدويلسونكانوقد

فىالعضويةقائمةعلىنظرةألقىلوالأملبخيبةشعربالديمقراطية، وربماالملتزمة
.الثلاثينيات

بعضويةتحظلها، لممقراًجينيفمنتخذتاالتىالعصبة، أنكلهذلكمنوأهم
وغضبهالأمريكىالشيوخمجلسمعويلسونصدامنتيجةالأمريكيةالمتحدةالولايات

أقوىعندئذكانتالتى – الدولةالعصبةعضويةعنغابتوهكذا. المعارضموقفهمن
تكتفولم. الدولىللأمننظامإقامةأجلمنشديداًضغطاًمارستالتى – العالمدول

التعاونطريقفىعائقاًتقف – سلبيتهاوأحياناً – تصرفاتهاكانتبلفحسببغيابها
دولعلاقاتحتقاناإلىالحربديونبسدادللحلفاءالغاضبةمطالبتهاأدتفقد. الدولى

وأدى. تعقيداًالألمانيةالتعويضاتمفاوضات، وزادتالعشريناتعقدطوالالأطلنطى
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غربىتنسيققيامإمكانيةدونالحيلولةإلى) 1934 – 1931 (منشورياأزمةخلالقلقها
الولاياتواستمرت. حذراًأكثربطريقةتتصرفاليابانلجعلتوفرالأزمة، لوتجاه

 –1935 (الحبشيةالأزمةخلال) النفطفىوخاصة (إيطاليامعالإتجارفىالمتحدة
تجارىحصارفرضفكرةعنتتخلىالبريطانيةالحكومةجعلفىتسببمما) 1936
يجنNeville Chamberlainتشمبرليننيفلوكاد. إيطاليافىموسولينىنظامعلىشامل

الصمودعلىوفرنسابريطانياشجعالذىروزفلتسياسةمن - الثلاثينياتأواخرفى– 
11أمريكا،حيادعلى – نفسهالوقتفى – إصرارهالعدوانية، معهتلرسياسةمواجهةفى

.المعاييربكلمحبطموقفوهو

حتلتاالعصبة، أعضاءغيرمنالدولىالمسرحعلىالأساسييناللاعبينكثرةومع
دولقبلمنإليهمأشرناالذينالممثلينصغاربحضورالمسرحمركزوفرنسابريطانيا
أنذلكشأنمنوكان. اللاتينيةأمريكاالبريطانية، ودولالصغرى، والممتلكاتأوروبا
لندنبينالرئيسيةالتناقضاتلولاأفضلبشكليعملالواهن" الإنسانبرلمان "يجعل

12.العصبةبهتقومأنيجبماحولوباريس

عانتهبماذلكفىمدفوعة" – أنيابذاتالعصبة "تكونأنعلىتصرفرنساكانتلقد
قادرةمنظمةالعصبةتكونأنفرأت – الزمانمنقرننصفطوالألمانياعدوانمن

مؤتمرأقرهاالتىالحدودلتغييرمحاولةأىلمنعوعمليةجماعيةقراراتتخاذاعلى
أنشأتهاالتى، الدولالموقفهذافرنساوشاركت. ألمانياحركةتجميدتريدفهى، الصلح

وتشيكوسلوفاكيا، ويوغوسلافيا،بولندامثلأوروباوشرقوسطفىالصلحتفاقياتا
التىالحدودتحديدموضوعتثيرقدالتىالإثنيةالأقلياتمنالقلقينتابهاكانوجميعها
فعالنظامإيجادإلىوتسعىألمانياتخشى، وجميعها1923 – 1919تفاقياتارسمتها
ومعالجةللتهدئةأداةالعصبةفىترىبريطانيا، كانتذلكنقيضوعلى. المعتدىلعقاب

البريطانيةالحكوماتورأت. صارماًدولياًشرطياًتعتبرهابالحكمة، ولاحتقاناتلاا
وكان. المعقدةأوروباوسطمشكلاتفىالتورطمئونةيكفىمالديهاأنالمتعاقبة

:كتابمنالأولىالفصولفىلذلكجيداًتحليلاًانظر11
D. Renolds, The Creation of the Anglo-American Alliance, 1937 – 1941 (London, 1981)

:دراسةهىالموضوعفىدراسةأحسن12
Arnold Wolfers, Britain and France Between the Wars (New York, 1940)
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سياسةومساندةالإلتزامفكرةرفضعلىيجمعونالبريطانيةنتخاباتلاافىالمرشحون
جتماعيةلاواقتصاديةلااالأوضاعتحسينعلىالتركيزنحوويتجهونالأوروبيةفرنسا

القواتمنالمزيدوبناءالعسكرىتفاقلاافىالتوسععلىذلكبريطانيا، ويفضلونفى
.المسلحة

ومصرالهند، وشهدتالتامالاستقلالتجاهبقوةتسعىالبريطانيةالممتلكاتوكانت
قتصادلااكانكما. السياسيةضطراباتلاامنموجاتالأوسطالشرقبلادمنوالكثير

إنقاصوتم. العشرينالقرنمعللتوافقيسعى– عشرالتاسعالقرنصنيعة – البريطانى
إمبراطوريةفىالأمنحفظعليهاكانأنهوالجوية، رغموالبحريةالبريةالمسلحةالقوات
المتوترةفرنسامطالببدعميسمحعندئذالوقتيكنلم. العالممساحةربعنحوتشكل
تعبيرحدعلى (شيئاًعنهاتعلمبعيدة، لابلادقضايابريطانيابتبنىيسمحأودائماً

).1938عامميونخمنعودتهبعدتشمبرلين

غياب، مبعثهاالسلامعلىبالمحافظةتتعلقكبيرةبنيويةمشكلة – بالطبع – هناككانت
للعصبةالعامةالجمعيةأعضاءعلىتماماًالميسورمنكان. العصبةأعضاءبينالتوازن

إلى، الدعوةالتحريضعنتكفلمالتىنيوزيلنداحتى، أوشيلىأوفنلنداأمثالمن
باستطاعتهكانمن، ولكنالثلاثينياتعقدفىالعدوانيةالدولعلىبحرىحصارفرض

أبدتهماظلفىالحصار ؟ قراريطبقونالذينوالجنودالأساطيليقدمأن – فعلاً– 
علىالعبءبعزلتها، يقعالتمسكعلىالمتحدةالولايات، وحرصمتعاضامناليابان

موجهاًالحصاركانإذا (فرنسامنعوناًتجدأنحتمالاالبريطانية، معالملكيةالبحرية
كانولما. المسئوليةبهذهالقيامعلىالملكيةالبحريةقيادةعترضتاوقد). ألمانياضد

ضدعسكريةأوقتصاديةاإجراءاتتخاذابالأعضاءالدوليلزملاالعصبةميثاق
أىعتراضامحليكون، قدجماعىموقفتخاذاعلىتفاقلااإلىيدعو، ولكنهالعدوان

لاالتىالحالاتفىإلافعالبعملالقيامعنعاجزةالعصبةالأعضاء، جعلالدولمن
أنعلى" المارقة "الصغرىالدولإحدىإجبارالكبرى، وتتطلبالدولمصالحتمس

.رشدهاإلىتثوب
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ويذكرنا. تماماً، فتداعىعقبعلىرأساًالقديمالقوىتوازننظامقلب، تمالقولوخلاصة
تمتعتالأوروبيةالقاريةالدولأن) Ludwig Dehio (دييولودفيجالكبيرالألمانىالمؤرخ

ففى، 13"الحذرالتوازن "من، بنوعىالأولالحربعلىالسابقةالأربعةالقرونمدىعلى
الرابعولويسأسبانيا، فىالثانىفيليبمثل – طامعأوروبىحاكمفيهايظهرمرةكل

دولالقارة، تهبعلىسيطرتهوبسطالتوازنقلبإلىيسعى – فرنسافىونابليونعشر
دمارهكانما، وغالباًلمقاومته) المنخفضةالأراضىالنمسا، السويد،  (أخرىأوروبية
التوازننظام1815 – 1814تفاقياتازادتلقد. وروسيابريطانيايدعلىالنهائى

منقرناًعمرالكبرىالدولبينسلاماً – بذلك – ، وأوجدتقبلذىمنأكثروضوحاً
يبدوإذ. الأولىالعالميةالحرببعدتماماًتغيرتالدوليةالشئونصورةأنغير. الزمان

من، خرجتاالسوفييتىوالإتحادالمتحدةالولايات: التوازنقطبامثلتااللتينالدولتينأن
القوةدور، لعبتالتوازنكفةترجيحباستطاعتهاكانالتىاليابانأنالمعادلة، كما

.الداعمةوليسالمعوقة

دوراللعبتا) وفرنسابريطانيا (السبعالدولمنإثنانمتأرجحاً؛ الدولنظامكانوهكذا
الثلاثالدولقامتحينعلى. شديدةخلافاتمنبينهمما، رغمجينيففىالقيادى

،الميثاقلمراجعةأهدافهنبالرضا، برعايةيشعرنلماللاتى) ، إيطالياألمانيا، اليابان(
أيدتالتىالدولحيرةمنزادواتحقيقها، وبذلكلفرصةنتظاراًامنهنكلوتربصت

أهى، 1935عامللسلمالبالغللتهديدمصدراًكانمنترى. الراهنالوضععلىالحفاظ
الأقصى ؟ إذاالشرقفىاليابانأمالمتوسط،البجرفىإيطالياأمأوروبا،وسطفىألمانيا
علىالعملأوالآخرينتحييدمن، فلابدأسبوعينلمدةإحداهماوجهفىالوقوفتيسر
والإتحادالمتحدةالولايات: الكبيرتانالقوتانوأخيراً، هناك. العدوانيةأعمالهمتداخلعدم

للعصبة،العونيدمدفىترغبان، لاالقديمالتوازنبنظاممنهماكل، تتمسكالسوفييتى
تكنلمأنهكتشفنالاالمنطلقهذامنالعصبةإلىنظرنافإذا. الجناحينعندوتنتظران

القليلعلىنحييهاأنعليناكان، وربماويلسونأحلاملتحقيقفرصةالأممعصبةأمام
، ولكنفعلهاستطاعوامافعلواقدأنهمالسلامصناعشعرلقد. فعلهاستطاعتالذى

13Ludwig Dehio, The Precarious Balance: The Politics of Power in Europe, 1494 – 1945
(London 1963.(



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولالإنسانبرلمان

31www.RaoufAbbas.org

توقعهالذىذلكعنتماماًيختلفبمستقبلموحياًكانالثلاثينياتفىالأحداثمجرى
.جورجلويددافيدأوكليمنسوجورج، أوويلسونويدرو

الماليةأوروباظروف، ولكنالمحتومبالمصيرينبئالقوىتوازنفىالخللكان
يشهدهلمنحوعلىربماالتعاونإمكانيةعنبعيدةكانت1919عامبعدالبائسةوالتجارية

والعسكريةالماديةالمواردتجفيفتم. الأسودالموتطاعونكارثةمنذالعالم
عانتالتىروسياوفى. المهزومةالدولالحرباستنزافها، ودمرتنتيجةللمستعمرات

كانممافقط% 13إلىليصل1920عامالصناعىالإنتاجتدهورالأهليةالحربمن
إنتاجهاتعيدأنالكبرىالإمبراطوريةصاحبةبريطانياتستطعولم. 1913عامعليه

داهمهاأنلبثما، ولكن1929عامقبل1913عامعليهكانمامستوىإلىالقومى
تلكمنقتصادياًاالحربميدانعنالبعيدةالدولبعضالكبير، واستفادتالكساد
مثلالبريطانيةالممتلكاتوبعضوالأرجنتينالمتحدةوالولاياتاليابان، مثلالحرب
وكان. فادحةخسائربهانزلت – عندئذالعالمىقتصادلاامركز – أوروباولكن. أستراليا

استردادعلاماتوبدت. المالرأستدفقوإعاقةالدوليةالتجارةكسادفىسبباًذلك
الأمريكية،الأموالتدفقنتيجةالعشرينياتمنتصففىعافيتهلبعضالأوروبىقتصادلاا

الاستثماراتسحبالكبير، تمالكسادبدأحيث1929عامالأزمةوقوععندولكن
الكباراللاعبينموجعة، لأنضربةالأممعصبةوتلقت. الأوروبيةالسوقمنالأمريكية

أنرغمالاقتصادية، وذلكالأزمةبسببالبعضببعضهمسيئةعلاقاتعلىكانوافيها
.الماليةالأمورفىيقحمهالمالعصبةميثاق

دوليةآليةقيامعنيسفر، لم1919بعدويلسونإليهدعاالذىالنظامأنالأمروحقيقة
الماليةالأوراقوأسواقالنقدىللنظامتوجهالتىالضرباتوقعتخفيفعلىتعمل

النقدىالنظام، قام1914العاموقبل. الضرباتتلكحتواءاعلىتعملأوالمضطربة
، قادرئتمانلالأخيركمصدرودورهإنجلترابنك، وعلىالذهبغطاءعلى، معتمداًلحاله
مدينأكبربريطانياكانتالحربتكلفةونتيجة1919عاموبحلول. السدادعلىدائماً
ستريتلومباردمنالمالىالثقلمركزنتقلاالغير، وإقراضعلىقادرةتعد، ولمدولى

ناضلالقصيد، فقدبيتيكمنوهنا). نيويوركفى (ستريتوولإلى ) لندنفى(
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العالمىقتصادلاافىالبارزةمكانتهملاسترداد1920عامبعدشديداًنضالاًالبريطانيون
وكان. ذلكعلىتعينهمالتىالإمكانياتلديهمتتوافرلم، ولكنالحربقبللهمكانتالتى
، ولكنهمالدولىقتصادلالكمركزبريطانياخلافةلهميتيحماالمواردمنالأمريكانلدى

فىفقطتصحيحهالممكنمنكانآخرهيكلىتدفقحدثلذلكنتيجة. ذلكفىيرغبوالم
عقدفىحدثماالأمريكية، وهوالأريحيةمنطبيعيةوغيرعاديةغيرروحتوفرحالة

التىالعشرينياتظلفىمستحيلاً، بلالتحقيقعنبعيداًذلككان، ولكنالأربعينيات
.العزلةعصرذروةتمثل

قتصادىلااالنشاطجتماعية، فأخذلاواالسياسيةنتائجهاوالتجارةالماليةللصعوباتوكان
أصابفقد: قتصاديةلااللأزمةالمدمرةالآثار، وتفاقمت1929عامبعدالتدهورفى
،الميزانياتواجهتالتىالمعاييرنتيجةالإنفاق، وتناقصالدولمنالعديدالمالىنهيارلاا

التجارية، وأدى، والمحالالشراء، والمبيعاتطلباتعلىسلبيةآثارذلكعلىوترتب
، وأثرالعمالمنالكثيرخدماتعنوالتجاريةالصناعيةالمشروعاتاستغناءإلىذلك
الإنتاجتناقصمنالمزيد – أيضاً – عليهترتبمما. الشرائيةالقدرةعلى-بدوره – ذلك

علىخطيراًوقعه، كانالدولمستوىعلىكارثيةبصورةيحدثكانوما. قتصادىلاا
كلبلد، وراحتكلفىالعمالملايينسرح: الدوليةوالتجاريةالماليةالأوضاعصعيد
منتصفأحلاموتهاوت. الرخاءفىآمالهامودعةقتصادىلاانكماشلاابجحرتلوذدولة

بينالنواياالعالمية، وحسنالحرة، والليبراليةبالتجارةتنبأتالتىالفيكتورىالعصر
الجماهيربعضتجهتاوالمركزإنهار. والشكالخوفسادهعالمفى، تهاوتالدول

لنأنهميقينعلى، وهمالمتطرفساراليمعسكرصوبواليابانأوروبافىالمحبطة
إلىالآخرالبعضتجهاو. والمساواةالعدليحققجديدشجاعنظامإلىالطريقيعدموا
علىخرجتالتىالشرقوىهزيمةبرؤيةالنفسيمنون، وهمالمتطرفاليمينمعسكر
.بالمجتمعأضرتالتىالسوءعناصرالمسيحية، ومعهمتعاليم

نتهازاإلىالكبرىالدولبعض، لجأتالإضطرابسادهاالتىالحرجةالأوقاتتلكفى
إلىالمتهاوى، تدفعهاالدولىبالنظامالحائطعرض، وضربتالأممعصبةضعففرصة

بينفيماأبرمتالتىالحدودتفاقياتاعلى، والسخطالمجتمعيعانيهاالتىالأزمةذلك
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أزمةعانت، فقدالدربهذاعلىساروامنمقدمةفىاليابانوكانت. 1922 – 1919
التىواشنطنمعاهداتمنمتهانلاباأحست، كماالعالمىالكسادنتيجةحادةتجارية

غتالاوهددالذىالمتطرفالقومىتجاهلاباالثانية، مدفوعةالدرجةمندولةعتبرتهاا
علىالمتكررالصينهجومكبيرحدإلىالليبرالية، واستفزهاالسياسيةالشخصياتبعض

1931 (لمنشوريااليابانغزووكان). الحديديةالسككوخاصة (الآسيويةبالقارةممتلكاتها

فىفشلهالنظاموأثبت. 1919عامبعدأقيمالذىالدولىللنظامكبيرتحدأول) 1933– 
نهارتاالبريطانية، الحكومةقتصاديةلااالأزمةشلت. اليابانعليهأقدمتمامواجهة

منذالملكيةالبحريةفىتمردأولبينهامنكانالتىضطراباتلاا، وتوالتالعملسوق
الحكومةأن، وخاصةالأقصىالشرقفىحازمبعملللقيامملائماًالوقتيكنفلم. 1797

أنفىبحقهاطالبتالتىالبريطانيةالممتلكاتمعبالتفاوضمشغولةكانتالبريطانية
منزعجةفرنساوكانت. الحيادلتزاماحقذلكفىبمامستقلةخارجيةسياسةلهاتكون

فىتورطتإذاعنهابريطانيانشغالاحتمالا، ويفزعهاالراينعبرألمانياقوةتصاعدمن
وراقبت. شيئاًتفعلأندونالنصحبتقديمالمتحدةالولاياتكتفتا، والأقصىالشرقنزاع
عصبةلمبادئخرقمناليابانبهقامتما – شديدهتماماب – وإيطالياألمانيامنكل

غزوهاأدانالذىLyttonليتونتقريرصدوربعد1933عامللعصبةتركها، ثمالأمم
ستالينفيهكانوقتفى، الياباننوايامنالخوفالسوفييتىالإتحادوتملك. لمنشوريا

لماالمراقبموقفلتزاما، ففضلواسعنطاقعلىالداخلىالقمعبحركةالقياميعتزم
عنتعجزانوالنيوزيلاندية، وكانتاالشيليةالبحريتينسوىيبقلم. منشوريافىيجرى
.اليابانمواجهةفىشئأىفعل

 –المتحدةوالولاياتوفرنسابريطانياوخاصة – الغربيةالدولكانتلوإنهيقالماكثيراً
الحربقيامإلىالأمورأدتلمنشوريا، لمااليابانىالغزومواجهةفىحازمةوقفةوقفت

لماواقفةظلتلوالتىالأولىالدومينوقطعةبمثابةكانمنشورياالثانية، فغزوالعالمية
، لومواردهلمحدوديةنظراًموسولينىردعالممكنمنكانربما. القطعباقىتداعت

عليها، ولكنناالمتفقالحدودتغييرمحاولتهمواجهةفىالحازمالعملسياسةمعهتبعتا
.فرساىبتسوياتللإطاحةالجنونيةخططهعنهتلرأدولفزحزحةإمكانيةفىنشك
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بتجاهلالكبرىالدولإحدىقامت. اليابانردعيتم، ولمبالفعلالضرر، وقعكلىعل
عنالكشفسوىشيئاًالأخرىالكبرىالدولتفعل، ولم1919عاموضعتالتىالمبادئ

.تماماًواضحاًالأممعصبةضعفوأصبح. عجزهافتضاحاعلناً، وخلافاتها

الفرنسية – البريطانية – الألمانيةالمفاوضاتتماماًنهارتافقد. المزيدهناك، كانولكن
ألمانياطالبت. والجوىالبرىالسلاحنزعحول1934 – 1932الفترةفىدارتالتى

علىالستارأسدلتوبذلك. المسلحةقواتهابناءفىبحقها) فيمارألمانياذلكفىبما(
أومدرعاتأوجويةقواتمتلاكافىفرساىتسوياتعليهافرضتهالذىالحظر
بالوقوفبريطانياتعهدحالةفىللموافقةاستعدادعلىفرنساكانت. كبيرحربىأسطول

مراوغةموضعكانأمر، وهذاألمانىعدوانوقوعحالةفىعسكرياًجانبهاإلى
المتاعب، نتيجةالزمانمنعقدبعدفيهرغبةأقلأصبحتولكنها1919عامبريطانيا
فىاليابانأمريكا، وتحركتمعالماليةقتصادية، والصعوباتلااالأزمةعنالناجمة
فى) نيوزيلانداعدافيما (البريطانيةالممتلكاتجانبمنالشديد، والترددالأقصىالشرق

ألمانيا، وصلمعالسلاحبنزعالخاصةالمفاوضاتفشلغضونوفى. بشئلتزاملاا
وبدأت. واسعنطاقعلىالتسلحإعادةسياسةهتلرنتهجاالسلطة، وإلىالنازىالحزب
قتصاديةلااالأحوالمواجهةعنوعجزهاالحكوماتتوالىنتيجةأعصابهاتفقدفرنسا

قراراًتخذاترددهحذرها، فرغمالبريطانىالوزراءمجلسمرآةوعكست. المتردية
أشباحوبدأت. تجاهلااهذافىبطيئاًجاءالعملالمسلحة، ولكنالقواتحجمبزيادة

فىتتجمعجديدةكبرىحربسحب، وأخذتالأفقفىتلوحالأولىالعالميةالحرب
.الأفق

إثرفى1933عاممنهانسحابلااهتلرقررأخرى، عندماضربةالأممعصبةوتلقت
بأنهاالعصبةCecilسيسلوصفالزمانمنواحدبعقدذلكوبعد. الياباننسحابا
وعندما.. بسرعةهواءهيفرغالذىكالمنطادفاشلةتجربةكانتعظيمة"، ولكنهاتجربة"

من، وغيرتهالراهنالوضععلىبالسخطمدفوعاًالتحركقررذلكموسولينىرأى
عنصرى،بأسلوبليبياعلىعدوانهامارستقدإيطالياوكانت. هتلرحققهالذىالنجاح
التىإثيوبياهاجمتالمرة، وهذهالفظائعضدهمرتكبتاوالمدنيينالسكانفيهقصفت
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تمثلهنافالواقعة. الأممبعصبةوعضواًأفريقيافىالقليلةالمستقلةالدولمنواحدةكانت
للإمبراطوريةتابعاًإقليماًكانتالتىلمنشوريااليابانغزوعنيختلفبيناًعدواناً

عضومنعدواناًالحبشية – الإيطاليةالحربكانتبينما. خاصكيانلهالصينية
14.آخرعضوضدبالعصبة

الواقعيونيعشقهاالتىالمقولةأكدلقد. محزناًأثيوبياغزومنالعصبةموقفكان
تقررعندمافقطبكفاءةتعملالدوليةالمنظماتأنمفادهاوالتى، المبررونويكرهها

الأرشيفيةالوثائقمنالآنمعروفاًأصبحلقد. مصالحهاعندفاعاًالعملالكبرىالدول
علىمنتشرةكانتالإيطاليةالمسلحةالقواتمتهاوياً، وأنكانالإيطالىقتصادلااأن

الفرنسىالأسطولينجانبمنحازمجادعملأىومرهقة، وأنواسعةمساحات
قدرمنيعلىأنشأنهومن. السرعةوجهعلىالعدوانهذابإنهاءكفيلاًكانوالبريطانى

أخرىبمسائلللغايةمشغولةبريطانياكانتفقد. يحدثلمذلكأن، غيرالأممعصبة
أنمنألمانيا، والخشيةقوةبروزبسببمشلولةكانتوفرنسا. وإمبراطوريةداخلية
حدثأنلبثماالذى (ألمانياأحضانفىرتمائهااإلىإيطالياضدعملأىيؤدى

فىالتجاريةبحقوقهاتمسكهاعنالإعلانإلاشيئاًتفعللمالمتحدةالولايات). للأسف
الصينلغزوالعدةتعداليابانكانت، بينماالصمتملتزماًالسوفييتىالإتحادأثيوبيا، وبقى

)1935لافال – هورإتفاق (تعسةبمحاولةوفرنسابريطانياخارجيةوزيراوقام. ذاتها
لصالحمناطقبعضإعطاءأثيوبيا، ولكنمنالأسدبنصيبموسولينىبموجبهافاز

تدخلفكرةسلبياً، يناصرالعامالرأىكانحيثبريطانيافىشديداًنقداًإيطاليا، أثار
الوقتمضطرباً، وفىكلهالأمركان). للحربالدعوةذلكعلىيترتبأندون (العصبة

تفاقياتامراجعةقضيةلتتحولالراينأراضىهتلرقواتحتلتا – 1936مارس – نفسه
.أوروباقلبإلى1919

سريعاًنحداراًا، يمثلالأقلعلىالأممبعصبةيتعلقالنقطة، فيماهذهمنالقصةومسار
موقفNeville Chamberlainالجديدالبريطانىالوزراءرئيسوصفوقد. الهاويةنحو

الأفضلمنكانأنهالمطبق"، ورأىالجنون"وبالفشلالأثيوبيةالأزمةمنالأممعصبة
14Robert Cecil, A Great Experiment (London, 1941): Steiner, The Lights That Failed, Chaps

12 – 14; F. P. Walters, History of the League of Nations, 2 vols (London, 1952.(
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.معنىلهايعدلمجينيفجتماعاتاوأنمباشرةوموسولينىهتلرمعالمسألةمناقشة
إليهذهبما، فإنالفاشيينالدكتاتوريينتطلعاتعنالآنعرفناهماضوءوعلى

كانتفإذا. العصبةإلىقاضيةضربةوجهولكنه. دقيقاًاستنتاجاًكانتشامبرلين
نفعاً، وكانتفيهاترىتعدلم) العصبةفىالرئيسىاللاعب (البريطانيةالإمبراطورية

مشغولالسوفييتىوالإتحادالعصبةخارج. وإيطاليا،واليابانالمتحدة، وألمانيا،الولايات
المحبطاتوحليفاتهافرنساعلىقاصرةأصبحتالعصبةأنذلكالداخلية، فمعنىبمشاكله

محاولةأولتماماًسقطتلقد. برلينشطروجههيولىبعضهمبدأالذينأوروباشرقفى
.المهلهلة1919صيغةوفق" الإنسانبرلمان "لإقامة

استقالعندما – الحربداعيةالبريطانىالسياسى– Duff Copperكوبردافلاحظلقد
أنالأفضلمنكان، إنه1938عامهتلرمعميونخاتفاقإبرامبعدالوزراءمجلسمن

.الألمانيةالسواحلأمامبدورياتتقومالبريطانىالأسطولسفنبينماالمفاوضاتتجرى
كفيلةبوصةعشرخمسةعياربمدافعهاإليزابيثكوينالبارجةأمثالمنسفنبضعةوأن

حصارناأحكمنالوالحضيضإلىسيصلاقتصادهماأنالناشئتينالدولتينبتذكير
منالثانىالنصففىسقطبالحريةالمتمتعالفرنسىالاقتصادولكن. ضدهمالبحرى

ضدبريطانيامعبالتحالفمشتركةبحربيحلمالفرنسىالجيشكان، بينماالثلاثينيات
عنالواردةالتقاريرتروعهمالبريطانىالملكىالطيرانسلاحقادةوإيطاليا، كانألمانيا
تتنازعهاالملكيةالبحرية، وكانتالألمانىالطيرانسلاححققهاالتىالجويةالسيادة
حدإلىالبريطانيةالبريةالقواتمستوى، وتدهورالأقصىالشرقفىيجرىمامتاعب
الهند، بينماالثورةالحياد، واجتاحتعلىبالوقوفالبريطانيةالممتلكات، وهددتلهيرثى

 –الجسورةكوبرملاحظاتكانتوهكذا. بالأمريهتمانلاوأمريكاالسوفييتىالإتحاد
سخيفةبدتقد- الحربإلىالدعوةفىورفيقهChurchillتشرشللزميلهبالنسبة
الأيامولكن. الأشياءمنطقبحكمكذلككانت، كماالمعاصرينبعضنظرفىمتهورة
.صحتهاأثبتت

النهايةفى – أدىالذىالدولىالنظامعلىالهجوممنالطويلةالقائمةالنتيجة، تلكوكانت
ذاتها،الصينأراضىاليابانغزت1937صيفوفى. الثانيةالعالميةالحربقيامإلى– 
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مثلاً)، والهجومنانكنجغتصابا (للرعبالمثيرةالفظيعةالأعمالمنالكثيرصاحبها
نهايةعندالمعاهداتوموانئاليانجستىعنبعيداًيظلواحتىالغربيةالسفنعلىالمتعمد

ببضعةذلكوبعد. طريقهفىالغزونفعاً، واستمرالدبلوماسيةحتجاجاتلااتجدولم. العام
أهلهااستقبلهحيثالنمساجتياحابقواتههتلرأمر – 1938مارسفى – شهور

النقابيين، والعمالوالاشتراكييناليهودعداشديد، فيمابفرح) منهمواحداًعتبارهاب(
كانوبينما. الأحدصباحالحكمنظاملقلبدقيقاًنموذجاًكان. الكاثوليكواللبراليين
يومبراحةالبريطانىالوزراءمجلسأعضاءالسياسية، نعمالأزمةأسرىالفرنسيون

وأنى. شيئاًتفعلفلمالعصبة، أماالربيعمطلعبجومستمتعينبالريفضياعهمفىالأحد
دامماأنهيعتقدالعامالرأىمنكتراثاً، والكثيراتبدىلاالكبرى، والدولذلكلها

طلبهمولكن (ألمانياإلىنضماملابا1919عامالألمانية، وطالبوايتحدثونالنمساويون
عدوانياً؟عملاًللنمساهتلرجتياحايعدفكيف) بالرفضقوبل

فىثم1938خريف / صيفففى. الدولىالقانونسيادةمبدأواجهتأزمةأكبرجاءتثم
التىتشيكوسلوفاكيادولةهىسيادةذاتمستقلةدولةضدهتلرتحرك1939ربيع

بمادراميةبطريقةتمالدولىالنظامضدكبيراًعدواناًيعدفرساى، ممامؤتمرصنعها
التىالأقاليملاستعادةالحربمؤيدىمنكانواالذينأولئكفحتى. جاذبيةمنلهكان

فىالشعوببحقالخاصويلسونمبدأيؤيدونالألمانىالرايخإطارفىالألمانيةتتحدث
بينمنكانتلوحتىتشيكوسلوفاكياتقسيمتبريرالصعبمنوكان. المصيرتقرير

لمأنهارغم (بوهيميافىبالألمانيةالناطقينمنأغلبيةالرايخإلىضمتالتىالأراضى
وضمهلبراغهتلرجتياحاتبريرأيضاًالصعبمنوكان). ألمانيامنجزءاًتاريخياًتكن

القضايامعظمأنهناإبرازهانودالتىوالنقطة. الألمانيةيتحدثونلاالذينالتشيك
.فيهادورأىالأممعصبةتلعبأندونتسويتهاتمتوالسلامبالحربالخاصةالحرجة

فشلقصةمنكبيراًجانبا1938ًأكتوبرلائأوفىعقدالذىميونخمؤتمريمثللذلك
دولأربعلتقتافقد. للسلامدعماًالمنازعاتلفضعالمىنظاملإقامةالأولىالأحلام
،برلينبمؤتمراتتذكرنا (الأوروبيةالمدنلمؤتمراتالتقليدىالإطارفىمعاًكبرى

القبولصغيرةدولةعلى، ويفرضواالإقليمىللنزاعتسويةليضعوا) ، وفييناوباريس
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ميونخمؤتمرعنوغاب. (بوهيمياعنالتشيكتنازل، حيثالغربىنصفهابخسارة
بالعزلة، واستبعدالثانيةوتمسكالعصبةمنالأولىنسحابلاالمتحدةوالولاياتاليابان
، وأهانوعودههتلرنقضشهورستةوبعد). هتلرطلبعلىنزولاًالسوفييتىالإتحاد

تفرضالتىالغاشمةالقوةلسلطانتطبيقاًتشيكوسلوفاكياباقىجتاحاوفرنسا، وبريطانيا
.الواقعالأمر

ونقضبالخسةالحافلالثلاثينياتعقدقصةكتملتا، 1939سبتمبرفىبولنداوبغزو
فىهتلرأمثالهما، وبدأمنوالملايينوسمتسوسيسلويلسونآمالتحطمتفقد. العهود
تعلنأنتشمبرلينحكومةضطرتاووارسومدينةبقصفبدءاًالشرقفىجيرانهسحق

بلادنضمتا، ووعيهاستردالذىوالبرلمانالحانقالعامالرأىمنبضغطالحرب
أنستالينلبثتردد، ومابعدالحربإلىفرنسانضمتا، والحربإلىالإمبراطورية

عنتأخرالذىموسولينىعدافيما. البلطيقودولبولنداشرقمننصيبهعلىحصل
فىالمنتصرالطرفظنهماإلىنضما، ف1940عامفرنساسقوطحتىالحربإعلان

، وبلجيكا، وهولندا،، والنرويجالدانماركثمبولنداالمحورنيرتحتوسقطت. الحرب
 –1919تسوياتمزقتوبذلك. واليونانوبلغاريا، ويوغوسلافياوفرنسا، ورومانيا

1923.

ذلكفىأمرها، بماإصلاحفىالنظرفرصةذريعاً، وضاعتفشلاًالأممعصبةفشلت
القضايافىللنظرمركزيةلجنةإقامةقترحاالذى1939عامBruceبروستقرير

ذلككان. للعصبةالسياسىختصاصلااعننشاطهاينفصلجتماعيةلاواقتصاديةلاا
العامة، بينماالجمعيةلإشرافإخضاعهايجبلاالإقليميةالقضايابأنعترافابمثابة
جانبإلىالمدرعةهتلرفرقوجودومع. مهامهاأداءفىالفنيةالوكالاتاستمراريمكن

تجهتا، فقدجينيففىالقابعةالدوليةبالمنظمةهتماماهناكيعدلمالبولنديةالحدود
أو1914عامحالهعليهكانتعماتغيرقدالعالمأنيبدلم. أخرىوجهةجميعهاالأنظار

تجاهافىوطائراتهاوبحريتهابجيوشهاالآنأوروبادولتحركت، فقد1948عامحتى
لتقررأنفاسهاآخرالعصبةلتقطتاو. الماضىفىيفعلونكانوامانحو، علىالحرب

، وكانالعامذلكشتاءفىفنلنداعلىهجومهبعدعضويتهامنالسوفييتىالإتحادطرد
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، وأسدلالعرضنتهىاالعصبة، فقدقدراتعنالتعبيرمعنىيحمللارمزياًالقرار
.الستار

، وتركها1940عاممنتصفبعد" القضائيةالحراسة "مننوعتحتالعصبةوضعت
ليسترشينمحله، وحلللسلامالمروجالعامالسكرتيرJoseph Avenolأفينولجوزيف

Sean Lester18حتىالحربطوالجينيففىللمنظمة) العظمىالهيكل (أدارالذى

15.رسمياًحلهاتم، عندما1946أبريل

ماكلالثانيةالعالميةالحربدراماالعصبة، شغلتمقرقاعاتفىالترابتراكمومع
بريطانيا،فرنسا، ومعركةأوروبا، وسقوطوغربىلبولنداالألمانىنطاقها، الغزوفىكان

، والشرقالمتوسط، واليونانالبحرحوضإلىالصراعمتداداوالحربإيطالياودخول
الأقصىالشرقفىاليابانية، والمجازرالسوفييتىالإتحادعلىالنازىالأوسط، والهجوم

الصعبةالظروفهذهمثلتكنولم. 1942و1939بينفيماالشعبىهتماملااجذبتالتى
فىللتفكيروقتاًستالينأوتشرشلمثلالضغوطمنقدرأكبرتحملواالذينللقادةتتيح

.الدوليةالهيئاتتحسين

الأمريكانبعضكونفقد. متواضعةمستوياتعلىحدثتالفكريةالجهودبعضأنغير
دراسة، "لجنةالثلاثينياتفىالداخليةبلادهمأحوالأثارتهمالدولية، الذينالنزعةأصحاب
الأممصيغةمننتقاللااإلىالحاجةعن1940عامتقريراًوضعتالتى" السلاممنظمة

ويلكىويندلكتابصدورمنسنواتقبلالفكرةطرحواوبذلك (الدوليةالفيدراليةإلى
Wendell Willkieوكان16").واحدعالم "عنوانوحملواسعاًجماهيرياًإقبالاًلقىالذى

،الحرببعدمانظامفىالتفكيرعلىالأمريكيةالخارجيةيشجعنفسهروزفلتالرئيس

الأسبانية، ولطردالأهليةالحربفىلليمينمؤيداًكانقتصادى، ولكنهلاواجتماعىلاابالتعاونيهتمفرنسياًأفينولكان15
يصبحأنقبلتولاهمنصبآخرأنللسخريةالمثيركفؤاً، ومنقانونياًفكانليسترأما. العصبةمنالسوفييتىالإتحاد

عقدفىالدوليةالأحداثأثبتتالتىفرساىإبداعاتمن، وهوداترجفىالسامىالمندوبمنصبهوعاماًسكرتيراً
.مناسبةتكنلمأنهاالثلاثينيات

نسخة،مليون102طبعتمقدأنهالغلافعلىإشارة1943يوليوطبعة، وفى1943مارسفىالأولىالطبعةظهرت16
التىتلكمثلمقولاتأنفيهاذكرلويلكىحاشيةالكتابمن174صهامشوفى. جيلهفىنتشاراًاالكتبأكثرمنهجعلت
الخططالتالىالكتابويغطى. واقعةحقيقةإلىتتحوللمإذامعناهاتفقدالأطلنطىوميثاق" الأربعةالحريات "فىجاءت

:الأولىوالأفكار
R. C. Hilderbrand, Dumbarton Oaks: The Origins of the United Nations and the Search for
Postwar Security (Chapel Hill, N. C., and London 1990), chaps 1 – 2.
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المنظماتإدارةقامتالبريطانيةالخارجيةوفى. الحربالمتحدةالولاياتدخولقبلحتى
أنيرىكانتشرشلأن، رغمالأولىالأفكاربعضوتطويربوضعالدوليةوالمعاهدات

بالرئيس) تشرشل (الوزراءرئيسإلتقىوعندما ! يشغلهمايجدلامنعملذلك
للأمندائمنظامإقامة "على، وافقاالأطلنطىميثاقلإعلان1941أغسطسفى) روزفلت(

 –السنواتتلكفى – لروزفلتالعلنىالتأكيدنلاحظأنبناوجدير". نطاقاًأوسعالعام
،التطلعالعقيدة، وحريةالتعبير)، حريةحرية (الكلامحرية: الأربعالحريات "على

.المتحدةالأممميثاقديباجةبهاصيغتالتىللغةاستشرافاًالخوف"، وكانتمنوالتحرر
.النحوهذاعلىفيهالتفكيرالشديد، وتمالغموضيلفهكانكلهذلكأنغير

، معبعدهوما1943العاممنذيبرزبدأقدالجوهرىوالتخطيطالفكرأنالواضحومن
فىيفكرواأن – ختلافهماعلى – اللاعبونالحلفاء، وأجبرلصالحالحربتجاهاتحول

التىالقراراتنقيمأنوقبل. أوزارهاالحربتضععندمايريدونالتىالعالمصورة
والمخاوفالأفكارنفحصأنمستقبلاً، يجبالدولىالنظامصياغةإلىأدتوالتىاتخذت

ضبابفىهتماماتهماتلاشتالذينأولئكالحلفاء، وخاصةسياسةصناعبهاتأثرالتى
.17الزمن

مانحوعلىالكبرىالدولتصرفتلماذاتبينأسبابثلاثة، هناكالأمنميدانوفى
.والأضعفقوةللأقلالخضوعتقبللاالقويةفالحيواناتالطبيعيةالأنانيةأولها. فعلت

يتعلقالثالثوالسبب. للتاريخالكبرىالدولتفسيراتنتائجفىيكمنالثانىوالسبب
فىذكرهمايردماتماماً، ونادراًنسياالأخيرانوالسببان. القريبالمستقبلمنبمخاوفهم
الدوافعساهمتكلوعلى. الأمنمجلسفىالعضويةنظامبتغييرالخاصةالمناقشات

الأممميثاقمنالحرجةالفصولالدولحكوماتبهاصاغتالتىالأفكارفىالثلاثة
.الأمنقضاياتناولتالتىالمتحدة

المحفوظة1945 – 1943فىالبريطانيةللخارجيةالسريةوالمذكراتالمراسلاتعلىبكثافةتعتمدالتاليةالفقرات17
البريطانيونراقبوقد) FO 475 (المعاهداتوملفات) FO 371 (السياسيةالملفاتوخاصةPROالبريطانىبالأرشيف
تفيدالأمريكية، كمابالسياسةتتعلقالأهميةبالغةمعلوماتعلىتحتوىالوثائقالصقور، وهذهكماالأمريكانالمندوبين

.FO 371/ 35397, 50723: ذلكعلىالبارزةالأمثلةومنالبريطانيةالإمبراطوريةأهدافعلىالوقوففى
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 –الأولىبالدرجة – مقرونا1945ً – 1944مناقشاتفىوالقلقالأنانيةعنالتعبيروجاء
وقد. مفهومأمرالمتحدة، وهذاوالولاياتالسوفييتىالإتحاد؛ الأعظمالقوتينببروز

فىفرنساأثرتكيف، ولكنتشرشلمنبإلحاحالكبرىالدولزمرةفىفرنساحشرت
الصينفرانسسكو ؟ وكانت، ويالتا، وسانأوكسدمبارتونفىطرحتالتىالأفكار
موسكوجانبمنالتقديرنعداماوالحيرةمنبقدرإليهاالأهلية، ينظرالحربفىغارقة
أشدتكونقدالحربمنتئنالتىالبريطانيةالإمبراطوريةأنالمرءيظنوقد. ولندن

فىالتدخلإبعادعلىعملتأنهاالمؤكدسيادتها، ومنمنتحدقدالتىالضوابطمنقلقاً
هتماماًاأكثرسياستهاصناعأصبح1945عامبحلوللمستعمراتها، ولكنالداخليةالشئون

.الدوليةلتزاماتلاابضوابطالجامحينوالروسالأمريكانتقييدإلىبالحاجة

قبلتوكفيلدىأليكسبهماتنبأاللتان – حقيقيتانانتريكبدولتانهناككانتوهكذا
ضبطحولالشكوكمنالكثير، وتثيرانمتناميينقطبينتمثلان – الزمانمنبقرنذلك

،الأممبعصبةخبرةالدولتينمنلأىيكنولم. الدولىالميثاقخلالمنمستقبلاًأفعالهما
لمالسوفييتىوالإتحادميثاقها، علىالتوقيعقبلحتىالمتحدةالولاياتعنهارغبتفقد

طردثمالثلاثينياتمنتصففىإليهانضماملااإلىدفعثم1919عامبهاعضواًيقبل
كمصدروإرادتهامواردهاعلىعتمادلااإلىمنهماكلتجهتاو. لفنلنداغزوهبعدمنها

عندهالبارانويابلغتالذىستالينأنالآن ؟ وخاصةالدوليةبالمنظمةترتبطفلماذا. لقوتها
منالجديدالدولىالنظامصناعأحابيلفىالوقوعمنيخشىبعيدة، كانحدوداً

دولخمسمنمجموعةأوالجديدالدولىللنظامثلاثيةبقيادةالقبولويمكنه. الرأسماليين
،البعضبعضهامصالحتحترمولكنهامنهابكلالحذريحيطالضرورة،عندكبرى
المصالحضدعامةمواقفتخاذاإلىفيهالتصويتيتجهجديدبمنبريقبللمولكنه

كانذلكأنالغريبومن. ضرورياً) الفيتو (عتراضلااحقكانثمالسوفييتية، ومن
المعادىArhthur Vandenbergفاندنبرجآرثرالسيناتور، مثلواشنطنفىالكثيرموقف

أنيفضلإنهفرانسسكوسانفىالمحتجالمكسيكىللوفدذكرإنهقيلالذىللشيوعية
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هناكتكونلاالفيتو، أوبحقالمتمتعينالدائمينالخمسةمنالمتحدةالأمممنظمةتكون
18.الإطلاقعلىمنظمة

عكفواالذينوالسوفييتوالبريطانيينالأمريكانالسياسةصناعأن، هوالثانىوالسبب
الخمسةخلالالدولىالنظاملإنهيارالمفزعةبالتجربةمرواقدالدولىالنظامصياغةعلى
1939عامبحلولاستنتجواقدأنهمالشكالبعضويساور. السابقينالعقدينأوعاماًعشر

.كارثةوقوعتفادىالأقلعلى، أوالسلامتجاهتحركمنيصلحلاومايصلحما
منها،تعدلأوالاستنتاجاتهذهتعمقأنبمقدورهاالثانيةالعالميةالحربوأحداث
، ولمالحروبلمنعثانيةمحاولةالميثاقومشاريعالتقاريرتقدمأن، يجبالزمنوبمرور

عجزعنمسئولةكانتأنهايرونالتىالمنمقةالبليغةبالتصريحاتيسمحمزاجهميكن
.الجديدالأمنلنظامأنيابهناكتكونأن، فلابدالأممعصبة

عنهاعبرالآخروالبعضالأمملعصبةالموجهةتهاماتلااعنصراحةالبعضعبروقد
صغرىدولاًأنيعنىوديمقراطيتها، ذلكليبراليتهافىمفرطةببساطةكانتلقد. ضمناً
الصفقاتعلىوتعترضقتراحاتامنشاءتماتقدمأنيمكنونيوزيلندافنلندامثل

.القديمةللدبلوماسيةالمفاوضاتعجلاتعلىالرمالصببمثابةذلكالضرورية، وبدا
تستوىسيادةذاتالدولجميعأن، هوالدولىالقانونبهيعترفواحدأمرهناكولكن

تجاهلااهذاالمتحدة، ولكنوالولايات، وكوستاريكاالسوفييتىوالإتحادالدانمركذلكفى
الذينالدكتاتوريين، شجعذلكنقيضوعلى. الثلاثينياتفىالمعتدينيردعلمالديمقراطى

عدمعلىالعمليجبماوجسارة، وهوجرأةزدادواافالأممعصبةعجزلاحظوا
.أخرىمرةتكراره

والولاياتالسوفييتىالإتحادنعزاليةلااالكبرىالدولإبقاءعلىالحرصيجبولذلك
وكان. العقباتوإثارةالثقةعدمإلىتنزعالاالدولية، حتىالمنظمةمعسكرداخلالمتحدة
مرة – توضعأنفىالرغبةلديهاواضحاً، فليسذلكمنالبريطانيةالحكومةموقف

:أفضلها، ولكنأماكنعدةفىبالتفاصيلمسجلفاندنبرجلعبهالذىالدور18
The Private Papers of Senator Vandenberg edited by A. H. Vandenberg Jr., with J. A. Morris
(Boston, 1952)

سوءمنبخشيتهمقترناًالفيتوعلىالمتحدةالولاياتحصولعلىفاندنبرجحرصالكتابمنعشرالحادىالفصلويشير
.الحقلهذاالسوفييتاستخدام
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اللاعبونترك، عندما1919العامبعدإلافيهنفسهاوجدتالذىالموقففى – أخرى
الآنأصبحتالتى (فرنسابينهم، ومنالضعافواللاعبينمنهاإلاخالياًالمسرحالكبار
بالضماناتمرهونالجديدةالمنظمةفىالكبيرتينالدولتينبقاءكانفإذا). الضعفشديدة
،كذلكالأمر، فليكنوالإمتيازاتبالسيادةالمتصلةالأمريكىالشيوخمجلسيطلبهاالتى

السلبيةالضوابطبعض، أوالحرببعدالعسكرىالتنسيقإجراءاتفىتضمنأنويمكن
إضعافإلىيؤدىفقد. ثمناًيتطلبكلهالأمور، وذلكعليهتكونأنيجبماحول
القانونعلىالمحتملةللتعدياتالفعالةالاستجابةتوفيقالعالمية، وإلىالمبادئبعض
علىأمنىنظاموجودعدممنأفضلذلككبرى، ولكنبدولةالأمريتعلقعندماالدولى

.معقولاًموقفاًطرفكلأبدىلوتحقيقهيمكنما، وهوالإطلاق

تقديرهمالجديد، هوالدولىالنظاممخططىأذهانفىوردتالتىالدوافعأهمولعل
الدولمقابلفىالكبرىالدولتمارسهاالتى – النوعحيثمن – الصلاحياتلمختلف

الدولأنالثلاينياتعقدأحداثمنتعلموهماأن – ببساطة – عتقدوااو. الصغرى
المستهلكهىتشيكوسلوفاكيا، وبلجيكا، وأثيوبيا، ومنشوريا، مثلعسكرياًالضعيفة

والإقليميةالبشريةالمواردإلىفتقارهالانفسهاعلىعتمادلااتستطيعلافهى. للأمن
قصورلوجودذلكيرجع، ولاالكبيراتجاراتهاعدوانصدمنتمكنهاالتىقتصاديةلاوا
دورتلعبأنمنمفراًالكبرىالدولتجد، لمذلكمنالنقيضوعلى. الوطنيةهويتهافى

عنشخصيتهاتميزخاصةبفضائلتمتعهاإلىذلكمرد، وليسالدولىالأمنتوفير
وإيطالياألمانياوجهفىالوقوفعلىالقدرةلديهاكانتلأنها، ولكنالدولبينغيرها

بين – المرةهذهبوضوح – التمييزيتمأنيجبلذلك. بهمالهزيمة، وإلحاقواليابان
أمنهاحمايةعلىالقادرةأمنها، والدولعلىللحفاظخارجىعونإلىتحتاجالتىالدول
فىوقعتإذاضطراباورتباكاحالةفىنفسهاالديمقراطياتتجدأنالعبثفمن. بنفسها

.النمساأومنشورياشهدتهاالتىكتلكأزماتالمستقبل

زمنمخططوبهأحسفيمايتمثلالذىالثالثالسببإلى – بالضرورة – ذلكويقود
وطوكيو،برلينجانبمنالعدوانيةالأعمالتجددحتمالالتوقعماسةحاجةمنالحرب

ذلكيبدووقد. بعدهاماأوالخمسينياتمنتصففىالطموحةالدولمنامغيرهمنأو
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،اليومبمعاييرالسوء، وذلكوقوعفتراضافىإفراطهلللدهشةمثيراًالتنبؤمنالنوع
يدركالحرببعدواليابانألمانيافىالثقافىنطواءلااحالةعتبارهافىيضعمنولكن
كانلقد. عندئذوجاهتهالظنلذلكما، وكانخارجىعملحدوثإلىتؤدىقدأنها

هذهومثل. شكدونالفرنسيونفيهاشاركهمالتىالهواجسهذهلديهمالبريطانيون
كانت، فقدالحرببعدمالعالمالحلفاءمخططاتفىنعكاساتالهانجدأنلابدالهواجس

عليهاالاستيلاءتمالتىالأراضىمنواسعةمساحاتعلىأيديهماتضعانالمحوردولتا
النصر، ولكنمنيقينعلىالحلفاءوكان. بضراوةتقاتلانكانتا، كماالحربخلال

إليهتوصلمامعرفةبمقدورهمكانفجة، ومنبشراسةيقاومونكانواواليابانيينالألمان
المصادرمنخترعوهااربماالتىسريةأسلحةمن – الخصوصوجهعلى – الألمان

استطاعت، فقدبهمالاستهانةيجبلاقومأيديهم ؟ إنهمبينكانتالتىالهائلةالتكنولوجية
العالميةالحربفىهزيمتهامنعاماًعشرخمسةبعدالحلفاءوجهفىتقفأنألمانيا
ميوللديهمالألمانأنالسوفييتىوالإتحادالغربشعوبأذهانفىواستقر. الأولى

.19الفظائعرتكابلاتدفعهمعدوانية

تحطمأن، غيرواليابانألمانيافىالديمقراطيةإلىللتحولخططالحلفاءلدىحقاً، كان
الحلفاء، جعلالزمانمنبعقدينذلكقبلالدائمالسلمإقرارفىلويلسونالورديةالآمال

فىبالأمنالمتعلقةالموادصياغةعندالمرةهذهالتشددضرورةيدركونالمنتصرين
الفيتونظامبأنالقولعنالصغرىالدولتكفأنيجبولذلك. الدوليةالمنظمةميثاق
الكبرىللدولبالفضلعرفانهميبدواأنيجب، بلالميثاقفىالعدلغيابعلىدليلاًكان
أملهناكوأخيراً، مازال. الجدمأخذ – المرةهذه – الدوليةتهاامسئوليتأخذسوفالتى
جديدعصرتحقيقطريقإلىتحولهبعدقائماًالحربخلالتمالذىالتحالفيبقىأنفى

.الثانيةالحربنهايةعندوالغربالشرقبينالشكوكتزايدرغم، وذلكالسلاميسوده
دارتالتىللمحادثاتهتمامهماأولوا، عندماالشئبعضمندفعينالمؤرخونكانوربما

، وأغفلوابينهمالخلافشابهاالتى" الكبارالثلاثة "بينوبوتسداميالتافى1945عام

:كتابمقدمةفىالفرضيةلهذهمثالاًانظر19
A.J.P. Taylor's The Course of German History (London, 1945)

فيضانيتدفقأنالطبيعىمنأن، كماالألمانىالشعبإرتكبهخطأيكنلملألمانيازعيماًهتلربروز "إنالمؤلفويقول
".للتطرفتاريخ "الألمانىالتاريخإنآخرموضعفىويقول،"البحرإلىالنهر
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العسكرية،والخططالعملياتمعاًفيهاناقشواوالتىالأركانقادةعقدهاالتىجتماعاتلاا
وبمعدلدرجةالأقلالمستوياتعندالحلفاءبينالتعاونمنمستوىعلىحافظواوبذلك
.بطئ

الكبرىالدولمنكلكانت1945عامفىأولهما، أنه: بارزانأمرانوأخيراً، هناك
عامحدثماعكس، وذلكفيهطرفاًتكونالدولىللأمنجديدنظامإقامةفىراغبة
الدولتلزمالتىالمتحدةالأممبميثاقجاءتالتىالصياغاتكلرغموثانيهما، أنه. 1919

حالةفىعملهيمكنمماالقليلإلاهناكيكن، لمالأمنمجلسلقراراتبالخضوع
الأخرىالكبرىالدولقررتإذاإلاالمتحدةالأمممنالكبرىالدولإحدىنسحابا

مثلتردلمذلكورغم. ثالثةعالميةحرببقيامينذرمما،ضدهاالعسكريةالقوةاستخدام
الدولإحدىقامتإذاأما. علناًحولهاالنقاشتمالتىالأطروحاتضمنالحقيقةهذه

ردعها، وتتخذيتمالأمنمجلسقراراتعلىوالخروجالعصبةميثاقبخرقالصغرى
الجديدالدولىالنظاممخططوكان. إجراءاتمنتخاذهاترىماضدهاالكبرىالدول
تعودالذىالمنسقالعملأنعلىالآمالعلقواالذكر، ولكنهمسالفةبالحقيقةعلمعلى

،التعاونمعاييروتحسينالمتحدةالأممإقامةفىشاركتالتىالأطرافعلىمنفعته
بينالفاصلةالحدودالدولتخطىدونتحولقدعالميتينحربينمنالمستفادةوالدروس

دونالنزاعاتتسويةأجلمنالدولىبالضغطالحكوماتتشعروقدوالسلامالحرب
.الأخلاقىلتزاملااأوالدوليةؤسسةبالمتتصللأسباب، وذلكالسلاحإلىاللجوء

الظروفمنوالساسة، جاءالجديدالدولىالنظاممخططواستوعبهالذىالآخروالدرس
كارثةالمفتوحة، وهىالسوقلنظامجتماعىلاانهيارلاواالحربينبينفيماقتصاديةلاا

شتعالاإلىبدورهأدىالذىوالتطرفالسياسيةضطراباتلااإلىأدتأنهايرون
وشغلت. عواقبهاتدبردونالمخاطرعلىبالإقدامعادةيقومالمحبط، فالإنسانالحرب

النظامبتحسينالخاصةالأفكاربمناقشةالمتحدةوالولاياتبريطانيافىالعماليةالأحزاب
إلىالعالمىالرخاءعجلةدفععلىتساعدقدالتىالتجاريةوالهياكلوالمصرفىالمالى
فقدالسلبىالجانبفى، أمايجابىلااالصعيدعلىهذا. المتبادلعتمادلااودعمالأمام
فىضطرابلاالنقدى، واللاستقرارالمهددةالعواملمنبالحدالخاصةبالأفكارشغلوا
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وقد). الأموربتلكأنفسهميشغلوالمالسوفييتأنالواضحالمالية، (ومنالأوراقأسواق
دولىنظامبإقامةالخاصةللمفاوضاتموازخطفىقتصاديةلااالخاصةالدراساتسارت
البنيةلإصلاحالكبيرالمشروعفكرةوكانت. الثانيةالحرببعدماعالمفىللأمن

ولكن. الغربيةالليبراليةالصحافةفىواسعنطاقعلىمطروحةجتماعيةلااقتصاديةلاا
فىبالتفصيلسنتناولهاالتى (الجديدالدولىالمالىبالنظامالخاصةالخططأنغريباًليس

1944صيففىBretton Woodsوودزبريتونمؤتمرفىوضعتالتى) الرابعالفصل

معيشةمستوىبتحسينهتمامهاامنأكثر) الحكومية (الماليةالمسئوليةتوكيدإلىنتهتا
فىتتحكمالذى – الاستقرارإلىللحاجةدائماًالأولويةكانت. التكلفةبلغتمهماالشعوب
النهوضإلىتدعوالتىالبليغةالعباراتتستخدمعندماحتى – الكبرىالدولمقدراته
التصويتحقوقتحددأنالمصادفةقبيلمنيكن، ولمأفضلمستقبلأجلمنبالبشرية

الدولىالبنك "سمابالبدايةفىعرفالذى (الدولى، والبنكالدولىالنقدصندوقفى
مقدمتهاالغنية، وفىالرأسماليةللدولالكبرىالموارد" أوزان "حسب") والتنميةللتعمير

.الأمريكيةالمتحدةالولايات

التىوالعسكرىقتصادىلااالأمنبمستقبلالمتعلقةفتراضاتلاا – إذن – تلككانت
الجديدة، عندماالدوليةالمنظمةإقامةأجلمنخططهموصاغت" الكبارالثلاثة "حركت
، ويالتا، وسانأوكسودمبارتونوودز، وبريتونموسكو، فىالتوالىعلىإجتمعوا

حتلتهالذىالوضعضوءوعلى). دورهماتلعبانوالصينفرنسابدأتعندئذ (فرانسسكو
مؤسسةيقيمواأنفىالرغبةلديهم، توفرتالدولىالأمنمشروعفىالكبرىالدول

الأمممكوناتبقيةتكونقراراتها، وأنصناعةفىالديمقراطيةمنأكبرقدراًتمارس
غيرالأعضاءبعضإضافةمنبأسهناكيكنلم. برلمانىطابعذاتالأخرىالمتحدة
الفيتو)، وأن (عتراضلااحقيملكلامنهمأحداًأن، طالماالأمنمجلسإلىالدائمين

ذاتوالوكالاتاللجانالعامة، وفىالجمعيةفىالمتحدةالأممأعضاءجميعتمثل
الجميعلتزما، طالماالإقليمىالتمثيلأساسعلىتحديدهايمكنالتىالدوريةالعضوية

.الأمنمجلسختصاصاتاحتراماب
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تكن، ولمعالمستوىعلىهتمامابوالأيديولوجيابالثقافةالخاصةالمسائلتحظولم
كانعندماعجلعلىجميعاًذكرهاجاءفقد. حظاًأحسنالإنسانبحقوقالخاصةالأمور

لاعامسياقفى، فجاءللميثاقالنهائيةالصياغاتيضعون – 1945عام – المفاوضون
البرلمانىشبه، والطابعالأمنمجلسلصلاحياتالدقيقةالصياغاتمستوىإلىيرقى

مؤتمرتصديققبلوحتى. قتصادىلاابالتعاونالخاصةالمحددةالعامة، والأمورللجمعية
الإعلانصدورالمستوى، وقبلرفيعةبصياغةالمتحدةالأممميثاقعلىفرانسيسكوسان

النظام، يصفونخارجهالمؤتمر، والكتابداخلالموظفون، كانالإنسانلحقوقالعالمى
بالأمنالمتعلقةبالإجراءاتتختصالأولىالرجل: أرجلالثلاثةذىبالمقعدالجديدالدولى
قوة؛ يدعمهاالمنازعاتلفضالتوفيقىوالمنهجالدبلوماسىالتعاونأكدتثم، ومنالدولى
.المعتدينهزيمةمنمفرحليفها، فلاالتوفيقيكنلمفإذاالمشتركةالعسكريةالردع

تحسيندونطويلاًيعمرلاالعسكرىالأمنبأنعتقادلااإلىالثانية، تستندوالرجل
بناءإعادةالمتحدةالأمموضعتهاالتىالأدواتتوجهأنيجبولذلك. قتصاديةلااالأحوال

.الدولىقتصادلاا

وويلسونلكانطالمثالىالتراثإلىاستندتلأنهاأهميةأكثرهاالثالثة، فكانتالرجلأما
إذاتماماًينهارقدالجديدالدولىالنظام، فإنالأولينالرجلينقوةبلغتومهما. وغيرهما

فكرةتبدأالحربكانتولما. الشعوببينوالثقافىالسياسىبالتفاهمالنهوضعنعجز
.الثقافىالمجالفىكبيرتقدمتحقيقإلىماسةالحاجة، فإنالأذهانفى

.، متوازنةالطولفىمتساويةأرجلهدامتمامتينقوىالثلاثالأرجلذووالكرسى
إحدىجاءت، فإذاصنعهإتقانمدىعلىصلابتهتعتمد، لذلكالإنسانصنعمنولكنه

جاءالمتحدة، فقدالأممميثاقإلىبالنسبة، أماتوازنهفقدغيرهامنأضعفالأرجل
الصياغةالنظر، ودقةوجهاتبينناجحتوفيقمنإليهالتوصلتممامتوازناً، بفضل

التىهىالمتحدةالولايات، كانتوللتاريخ. فرانسيسكوسانمؤتمرمنبهاخرجالتى
فىيفوقعندهمالأمنفكانالسوفييتالأيديولوجية، أماالثقافيةالجماعةفكرةرعت
البريطانيونالدولى ؟). وكانالبنكإلىستالينحاجة، (ترى، ماعداهماكلأهميته

قتصادى، ويميلونلاواالسياسىالاستقرارالحرببعدمالعالمتحققصفقةإلىيتطلعون
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دون، ولكنالأمملعصبةكانمماأوسعسلطاتالجديدةالدوليةالهيئاتإعطاءإلى
لتزاماأساسعلىمناسبةالترتيباتتلكوبدت. للأعضاءالداخليةالشئونفىالتورط

.1945و1943بينفيماعليهتفاقلااتمماحتراماب" الكبارالثلاثة"

الديباجةوبعد. الميثاقنصعليهجاءالذىالمميزالشكلشرحعلىيساعدناذلككل
الأولالفصليذكر" المتحدةالأممتسمىدوليةمنظمةتأسيس: "تعكسالتىالبليغة

.الميثاقعلىتوقيعهمبمجردبهالتزموااالتىومبادئهاالمنظمةبأغراضالأعضاء
بتسويةيتعهدون "بأمانة"، وأنهمبهاالوفاء "الأعضاء، علىالنطاقواسعةلتزاماتاوهناك

كلفىالمتحدةالأممبمساعدةالسلمية"، ويلتزمونبالطرقبينهمتقعقدالتىالمنازعات
الأولالفصلاختتمالتعهداتتلككلعنالأعضاءولتعويض. أعمالمنبهتقومما

المتحدةالأممالميثاقبهذاوردمماأىيخوللا) "7، فقرة2مادة (الشهيربالإعلان
مندولةلأىالقضائيةالسلطةختصاصافىيدخلمماتعدالتىالمسائلفىالتدخل
20".الأعضاءالدول

محبةدولةلكلتتاحالتىالمتحدةالأممعضويةمتطلباتمختصر، يحددالثانىوالفصل
العضويةبشروطشبيهنحوعلىصيغتوقد. والطردالقبولشروط، وترتضىللسلام

الستالهيئاتطولاً، يحددأقصرالثالثوالفصل. نيويوركأولندنفىالنخبةنوادىفى
قتصادىلاا، والمجلسالأمنالعامة، ومجلسالجمعية: الدوليةللمنظمةالرئيسية

الهيئاتوهذه. العامةالدولية، والأمانةالعدلالوصاية، ومحكمة، ومجلسجتماعىلاوا
القانونبموجبقائمةالآنأصبحتولكنها – سنرىكما – أوزانهافىمختلفةالست

، فقدذلكإلىالحاجةدعتكلمافرعيةهيئاتإقامةإمكانيةعلىالميثاقونص. الدولى
.قيدكلمنمطلقةأيديهمتكونأنالمتحدةللأممالمؤسسونالآباءحرص

العامة،بالجمعيةالخاصالرابعالفصل: منتصفهعندالميثاقمنالحرجةالأقساموتأتى
والفصل. الأمنمجلسوإجراءاتالكبرىوالدولبالتكوينيتعلقالذىالخامسوالفصل
يتناولالذىالمتفجرالسابعالفصليأتى، ثمللمنازعاتالسلميةالتسويةيتناولالسادس

الفصلإطارفىالإجراءاتتطبيقيعوقلاالمبدأهذالكن: "التوازنيحققبنص، ينتهى7فقرة2المادةأنيلاحظ20
،7فقرة2المادةمنالنصذلكإلىتشيرالدولومازالت. بالقوةقراراتهفرضحقالأمنمجلسيعطىالذىوهو" السابع

.الوطنيةبالسيادةمساسالداخلية، فيهابالشئونتتعلقأموراًيتناولالأمنمجلسأنأحستكلما
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الحكوماتاعتبرتوقد. العدوانية، والأعمالالسلم، وتهديدللسلامالمهددةالأعمال
العالمىللنظامالأساسيةالركائزهىالأربعةالفصولهذهلهاالممثلينوالدبلوماسيين
هذايصاغأنيتوقعونكانواكيفولكن. إقراره، وبعدالميثاقصياغةعندالجديد، وذلك

مماأفضلبميثاقالخروجإلى، ويتطلعونالتاريخفىدماراًالحروبأكثروسطالنص
الأمم ؟عصبةميثاقعليهكان

فنيةبطريقةصيغتالعامةالجمعيةوإجراءاتوصلاحياتبأعمالالخاصةوالمواد
عنتنيسونبفكرة، وتذكرناالحكوماتبرلمانصورةفىالأولىللوهلةحازقة، فتبدو

قاعدةعلىفيهاإليها، والتصويتنضماملااالدولجميعحقفمن". الإنسانبرلمان"
والجمعية21.الثلثينأغلبيةيتطلب" الهامةالمسائلفى "القراراتتخاذاالأغلبية، ولكن

الوصاية، وتشرفمجلسقراراتعلىوتقرها، وتصدقالمتحدةالأممميزانيةفىتنظر
".والصحيةوالتعليميةوالثقافيةجتماعيةلاواقتصاديةلااالميادينفى "الدولىالتعاونعلى

الأساسيةالحرياتتتحققوأنواقعةحقيقةالإنسانحقوقجعل "علىتساعدأنوعليها
علىالدولىللنظامالسياسيةالجاذبيةمركز – بالتأكيد – تمثلطويلةقائمةوهى". للجميع
.القادمةالعقودمدى

العامةالجمعيةأنندرك، تجعلناالميثاقبهاصيغالتىالطريقةإلىفاحصةنظرةولكن
أنالقارئويلاحظ. البريطانىالعموممجلسبهيتمتعمثلماالصلاحياتمنلهاليس

النقاطمنكثيرفى") يجب "منبدلاً" (يجوز "الشرطيةالكلمةعلىإحتوتالنصوص
إلىالأمنمجلستنبيهلهايجوز "العامةالجمعيةأنعلىنصوهكذا، بينما. الهامة

أىالجمعيةتصدرأن" يجبلا "أنه1فقرة12المادةللسلام"، نصتالمهددةالأوضاع
بينثغرةأكبرولعل. معيننزاعبحلمشغولاًالأمنمجلسفيهيكونوقتفىتوصيات
للأعضاءملزمةليستالعامةالجمعيةقرارات، أنالأمنومجلسالعامةالجمعيةسلطات

الأعضاء،جميعالأمنمجلسقراراتتلزمحينعلى) رمزىوزنمنلهامارغم(
هذهتتذكرأنونأمل. المتحدةالأممميثاقعلىالأعضاءلتوقيعشرطبذلكوالتعهد
.الحكوماتجميعالحقيقة

وأعضاءالأمنبمجلسالدائمينغيرالأعضاءنتخابا، وتتضمن2، فقرة118المادةفىالهامةالشئونتعريفتم21
.ذلكشابهوماالوصايةمجلس، وأعضاءجتماعىلاواقتصادىلااالمجلس
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الأولويقضى. وزنهمنهمالكلالأمنومجلسالعامةالجمعيةبينآخرانفارقانوهناك
هذهختزالاتمسنوياً"، ولكنمنتظمةنعقادافصولفى "العامةالجمعيةنعقاداب

العامةالجمعيةجتماعاتاالمرونة"، وأصبحت "سمابالممارسةحيثمنالصلاحيات
وقتأىفىجتماعاتهاعقدالأمنمجلسيستطيعبينما22وأيديولوجية) شكلية (شرفية
يوحىالطارئة، مماالحالاتفىالأسبوعيةالعطلةخلالأوالمساءفىذلككانلوحتى
الجمعيةبينالآخرالخلافووجه. الدوليةللمنظمةالعامةالإدارةدوريلعبالمجلسبأن

عندماعداما (الدولىالأمنميدانفىسلطةبأعلىيتمتعالأخيرأنالأمنومجلسالعامة
بالإنفرادالعامةالجمعيةتتمتعهواها)، لاوفقالمجلستوجيهعنالكبرىالدولتعجز

فىيدخلمماوغيرهاوالثقافيةجتماعيةلاواقتصاديةلااالمسائلفىالقرارتخاذاب
ولايةمنتخرجوودزبريتونمؤتمرأقامهاالتىالخاصةالمؤسساتإختصاصها، لأن

.العامةالجمعية

العامةبالجمعيةالخاصةتلكعنمراوغةالأمنبمجلسالمتعلقةالميثاقنصوصتقلولا
ويتجه). الإقليميةبالترتيباتالخاصالثامن، والفصلالسابعإلىالخامسمنالفصول(

بالطرقسلمياًالمنازعاتبفضالخاصةالأقسامعلىالتركيزإلىالمعلقينمعظم
الذىالخامسالفصلعلىنظرةنلقىأنالحكمةمنولكن). السابعالفصل (الديمقراطية

، وإجراءاتهفيهالتصويت، ونظاموصلاحياتهختصاصاتها، والأمنمجلستكوينيتناول
 –1943 (الكبرىالدولبيندارتالتىالمفاوضاتمنالأكبرالقسطاستغرقذلكلأن

التىالمنتصرةالكبرىالخمسالدولمنالمجلسيتكونأنعلىتفاقلااتمفقد). 1945
لمدةالمقعدمنهمكليشغلدائمينغيرأعضاءالدائمة، وستةبالعضويةوحدهاتتمتع

زيادةتقررعندماالزمانمنعقدينمدىعلىالدائمينغيرمقاعدعدديزدولم. عامين
العضويةمقاعديشغلفيمنشترطاالميثاقأنبالذكروجدير. عشرةإلىالمقاعدعدد
خدمةوفىالدولىالأمنعلىالحفاظفىمساهمةالمعنيةللدولةتكونأنالدائمةغير

فى) الإقليمى (الجغرافىالتمثيلويأتى) 1فقرة23مادة (المتحدةللأممالأخرىالأهداف
مدىعلىاستخداملسوءموضعاًكانالأخيرالشرطأنبالملاحظةوجدير. الثانيةالمرتبة

العالمدولرؤساءهناكإلىيطيرحيثبنيويوركعامكلمنسبتمبرفىالسنوىجتماعلاايبدأأنعلىالعادةجرت22
.السياسيةمواقفهم، وتسجيلبلادهمكلماتلإلقاء
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محليحلأن، ويجبالإقليملتمثيلدورهجاء "منحولصفقاتلعقدعقود، ومجالاًستة
."المقعديشغلأنيجبلاالكفاءةلديهتتوفرلاالمهمة، فمنأداءعلىالقدرةالمعيارهذا

،الدولىوالأمنالسلامبمسئوليةالأمنمجلسإنفرادعلىالمتحدةالأممأعضاءأجمعوقد
تموقد. قراراتهجميعوتنفيذبقبول، وتعهدواذلكفىعنهموكيلاًالمجلسمنوجعلوا
.ونهاراًليلاًمتواصلبشكلالعملعلىقادراًتجعلهبصورة) رأيناكما (المجلستشكيل

للقيامفرعيةلجاناًيكونأن، ولهلذلكالمخصصالمكانغيرفىجلساتهعقدحقوله
عملها، وأنوقواعدإجراءاتهاويحددالتسلحعلىللرقابةخططاًيضعمحددة، وأنبمهام
).التصويتحقلهميكونأندون (المجلسأعضاءغيرمنيشاءمنجتماعاتهلايدعو

صياغةتمتفقد) الفيتو (عتراضلاافىالكبارالخمسةحقالفصلبهذاجاءماوأخطر
تنصفهى. ومراتمراتقراءتهايعيدأنالمرءمنتحتاجمبهمةبلغةبهاتصلاما

أصواتمن% 60عنيقللابماتقرالإجرائيةالأمورفىالأمنمجلسقراراتأنعلى
المادةتضيفمعقولاً، ولكنذلكبعد)، ويبدوفيما15من9وقديماً، 11من7 (الأعضاء
أعضاءسبعةبأصواتالترجيحتتطلبالأخرىبالأمورالخاصةالقراراتبذلكالخاصة

ويكفى. الفيتومجاليأتىوهنا. الدائمينالأعضاءأصواتذلكفىبما) بعدفيماتسعة(
لغيرالممثلينالسفراءأحدسألوعندما. لقرارلمعارضاًالكبارالخمسةأحديكونأن

:بقولهالسوفييتىالمندوب، بادرهوغيرهالإجرائىالقراربينالتمييزكيفيةعنالدائمين
.الآنحتىساريةالظاهرةهذهتزالحينه"، ولافىبذلكنخبركسوف"

الولاياتقيامدونالحيلولةبهاقصدالنحوهذاعلىالمادةصياغةأننتذكرأنوعلينا
موادالمادة، تصبحهذهوجود، ومعالمجلسدعائمبتقويضالسوفييتىوالإتحادالمتحدة
بإعلانالتحركويبدأ. كبيرةدلالةذاتسلمياًالمنازعاتبتسويةالخاصةالسادسالفصل

طريقعن "حلإلىللتوصلتسعى) الأعضاءالدولمندائماًوهى (النزاعأطرافأن
القضائية، أوالتسوية، أوالتحكيم، أوالتوفيقالوساطة، أو، أوالتحقيق، أوالتفاوض

يقعالتىالسلميةالوسائلمنغيرهاالإقليمية، أوالترتيباتأوالإقليميةللمنظماتاللجوء
ومحامىنفسانىطبيبعملنتاجوكأنهاالمادةصياغةوتبدو). 33مادة" (عليهاختيارهاا
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أنترىالتىبالأملالمفعمةويلسونفكرةبوضوح، وتعكسالعملبعلاقاتمختص
.الآخرينمنبمساعدةأوبأنفسهمسلميةحلولإلىالتوصلالراشدينالعقلاءباستطاعة

حقمن، وأنالعامالسلاميهددنزاعأىفىالنظرفىالأمنمجلسبحقالميثاقويتمسك
أيضاً – الطريفومن (الأمنمجلسإلىقضيتهاترفعأنالمتحدةبالأممعضودولةأى
فىنظرهابوجهةالمجلستبلغأنيمكنهاالتىالعامةالجمعيةإلىيمتدالحقهذاأن– 

إجراءاتتخاذابيوصىأنفىالحقالأمنولمجلس). الحدذلكتتجاوزأندونالقضية
الدوليدعوالميثاقأنمنالرغم، علىالنزاعفىللبتمعيناًمنهجاًيتخذأومعينة

لمفإذا. لاهاىفىالدوليةالعدلمحكمةأمامقضاياهمرفعإلىقانونىنزاعفىالأطراف
الأمنمجلسحقمن، كانالمجلسبهأوصىالذىالتسويةنهجعلىالنزاعطرفايوافق

".للنزاعسلميةتسوية "لتحقيقإجراءاتمنيراهماتخاذا

الموقعينالأعضاءالدولوجميعالقارئصحببعدماتماماًالسادسالفصليتوقفوهنا
قدرةفتراضاأساسعلىمنطقياً، يقوميبدوذلكوكل. الممرنهايةإلىالميثاقعلى

مجلس، يلعبذلكعنعجزوافإذا. الطرقبمختلفالأمورتسويةعلى" النزاعأطراف"
أحديشعروقد. حلإلىالتوصلعلىيساعدماالتوصياتمنالمساعد، فيقدمدورالأمن

الأعضاءالدولكل، ولكنيريدهالذىالكسبلهيحققلمالمجلسقرارأنالأطراف
لملذلك. بالإختيارتقبللا، وهىللمنازعاتالسلمىالحلإجراءاتعلىبدايةوافقوا
23).38 – 33 (موادستعلىإلاالسادسالفصليحتو

منأوالمعتدىعزوفحالةفىبالقوةالسلامبفرضيتعلقالذىالسابعالفصليأتىوهنا
الأمنلمجلسالميثاقأعطىوقد. السلميةالتسويةطريقفىقدماالمضىعنالسلاميهدد

علمهإلىيصلعندما " لحلهااللازمةالأزمة، والإجراءاتوضعلتشخيصكاملةسلطة
إنه. بالقوةقراراتهلفرضتستخدمالتىالوسائليقرر)، عندئذ40مادة" (بهاالالتزامعدم

:كتابمنأيضاًاستفدناكما. الذكرسالفىHilderbrandوClaude: كتابىعلىكثيراًإعتمدنا23
Stephen C.Schlesinger, Act of Creation: The Founding of the United Nations (Boulder,
Colo., 2003)

دراسةوهناك. الأهميةبالغةالبريطانيةالخارجيةوثائقإلىيرجعلم، ولكنهأمريكىمنظورمنموضوعهيقدموهو
:كتابفىتجدهامفيدةقانونية

Gray B. Ostrower, The United Nations and the United States 1945 – 1995 (New York,
1998).
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الميثاقصاغوامنأنالغريبومن. واضعوهإليهرمىما، وهوالخوفعلىيبعثنص
يكنالجديد، فلمالأمنىالنظامهذاعملطريقةلإيضاحمادةعشرةثلاثإلىاحتاجوا

إلىالتوصلإمكانيةالىالاطمئنان- ضروسحربمنسنواتستبعد–الحكمةمن
.السادسالفصلبموادجاءماكلالدولية، رغمللنزاعاتسلميةحلول

تتخذالتىالعسكريةغيربالإجراءاتالمتعلقةالقراراتتخاذاسلطةالأمنمجلسأعطى
والبريةالجويةتصالاتلااجميعقتصادى، وقطعلااالحصارمثلالمعتديةةالدولضد

الأعضاءيقين، رغمالأممعصبةأيامعليهكانعماالأمريختلفهنا. والبرقيةوالبحرية
علىفرضتالتىتلك، مثلالماضىفىفرضتالتىقتصاديةلااالعقوباتفشلمن

تجدلمالعسكريةغيرالإجراءاتأنالأمنلمجلستبينوإذا. إثيوبياغزوهاعندإيطاليا
معالضرورةعندالسلاملحفظعسكريةبعملياتالقيامحقيخولهالميثاقنفعاً، فإن
ولتحقيق. المعتديةالدولةضدجواً، وبراً، وبحراًللعملياتالمتاحةالميادينكلاستخدام

القواتتقديم) وحدهالأمنمجلسوليس (المتحدةالأممأعضاءجميععلى، كانذلك
منهايطلبعندماالمرورحقذلكفىبماوالتسهيلاتوالمساعداتالمتاحةالعسكرية

)، وليس43المادة" (بذلكخاصتفاقابموجب "المساهماتهذهحولالتفاوضويتم. ذلك
يعدالذىالمرورحقعدافيماالمساعداتمنالكثيرالصغرىالدولتقدمأنالمتوقعمن
أنالمتحدةبالأممعضودولةكلتماماً، فعلىواضحةجاءتالرسالةولكن. القيمةبالغ
يلزمأنهعلىنصتبجلاء، عندما45المادةعنهتكشفماهذا. جهدهاأقصىتبذل

خدمةفىالجويةقواتهاالأعضاءالدولتضع "أنالأمممجلسعملياتسرعةلضمان
القواعدالجوية، وتقديمالقواتقيمةبإبرازهتماماوهناك" (المشتركةالدوليةالعمليات
).نصوصهفىأيضاً، وظهرتالميثاقمشروعفىالجوية

العسكرية، ولذلكللخططووضعاًجيداًعسكرياًإعداداًيتطلبكلهذلكأنالواضحومن
والعونالمشورةتقدمللأركانلجنةتشكيلعلىنصعندمابعيداًشوطاًالميثاققطع

،الميدانفىالقواتبقيادةالعسكرى، والقيامبالعملالمتصلةالأموركلفىالأمنلمجلس
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،الطموحشديدةفكرةهذهكانت". السلاحنزع "بعملياتالقيامالأمريقتضىعندماوحتى
24.عقبعلىرأساًالدوليةالسياساتطبيعةلقلبتتفعيلهاتملو

تولواالذينوالبريطانيينالأمريكانالمسئولينعلىواضحاًالحربتجربةتأثيركان
مستحيل) عندئذ (الراهنةالمعاركفىالنصركانفلما: الميثاقمنالقسمهذاصياغة
السلامتحقيقيمكنالحلفاء، لاأركانقيادةلخططوالتامالدقيقالتنسيقدونالتحقيق

أيضاً، تتضحوهنا. العسكريينالخبراءمنعوناًالأمنمجلسيلقىأندونالدائم
الأركانلجنةعضويةإقتصرت "المتحدة، فقدالأمملنظام) التراتبية (الطبقيةالطبيعة

ويجوز". عنهمينوبمنأوالعضويةدائمةالدولجيوشفىالأركانقادةعلىالعسكرية
حالةفى "المساعديندورليلعبواالأخرىالدولأركانقادةمنتشاءمنتدعوأنللجنة
فىآخرعضوإشراكيتطلبقدممااللجنةعاتقعلىتلقىالتىالمهامأعباءتزايد

ممكناً، كماالعونطلبعندهيصبحالذىالمستوىبتقريرالكبرىالدولمهامها"، وتنفرد
.معاونتهاإلىاللجنةتدعوهفيمنتوفرهايجبالتىوالقدراتالكفاءةدرجةتحدد

التىالخططتفسرالعسكريةوالقدراتالكفاياتتحديدفىالصرامةالمتناهيةالدقةهذه
مختلفةمناطقفىالمتحدةللأمموالبحريةوالجويةالبريةالقواعدمنسلسلةلنشروضعت

قواعدفىمنتشرةالمتحدةللأممالتابعةالكافيةالدوليةالقواتتتوفرلمفإذا. العالممن
أزماتنشوبعندالأمنمجلسقرارات، ولتطبيقالأولىبالدرجةالعدوانلردعمتقدمة

منالأخرىالدولأما. الجدوىعديمةالعالمفىالعسكريةالخططأهمدولية، تصبح
تقدمحوزتها، وأنفىالتىالعسكريةالمواردالأمنلمجلستوفرأنفعليهاالأعضاء

مجلسقراراتفرضتستهدفالتىالكبرىالعسكريةللعملياتوالقواعدالتسهيلات
القضاءالسهلمن، أصبحالمسئولياتهذهبتحملجميعاًالأعضاءلتزمافإذا. بالقوةالأمن
25.فائقة، بسرعةالمستقبلفىتقعقد) 1935 (الحبشةلأزمةمماثلةأزمةأىعلى

:فىبعد، فيمانجمهاالعسكرية، وأفولالأركانلجنةمسألةنوقشت24
Eric Grove, "UN Armed Forces and the Military Staff Committee", International Security 17,
no. 4, (Spring 1993), Passim.

فىالتفصيليةالمراسلاتالمتحدة، انظرللأممالبحريةوالقواعدوالمطاراتالعسكريةبالقواعدالخاصةالخططحول25
.1945 – 1944عامىفىF. O 371المجموعةالبريطانيةالخارجيةأوراق
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المساعداتبتقديمالأعضاءكلتلزمالتى) 49المادة (حتىبناالسابعالفصلويمضى
نتيجةعليهاضرروقوعحالةفىأنهالدول، وتطمئنالأمنمجلسقراراتبتنفيذالكفيلة

قتصاديةامشكلات "تواجهبالقوة، كأنالأمنمجلسقراراتبفرضالخاصةالعمليات
بهذاالأمنمجلسمعالسرعةوجهعلىالتشاورعليهم)، فإن50مادة" (معينة

المواصلاتوقطعقتصادىلااالحصارعلىتترتبقدماذلكمنويفهم. الخصوص
وتتضمن. بذلكالمقصودةغيرالدولبعضعلىسلبيةآثارمنتصاللااووسائل
بالغأمر، وهوالجماعىالأمننظامعليهيكونأنيلزملماواضحةرسالةالمادتان

كانواالذينالسياسةفىالواقعيةالنزعةأصحابدهشةمثارتكونأنالصرامة، لابد
).عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصف (الفيكتورىالعصرإلىينتمون

قدكانتولماحادةبصورةنعطافلااإلىالسابعالفصلفىالأخيرةالمادةوتتجه
القارئليقدرهناكاملاًنصها، أوردالزمانمنعقودستةطوالالإعرابعلىاستعصت

حائلاًالميثاقهذافىجاءمماأىيقفلا: "متميزةمادة) 51المادة (كانتلماذابنفسه
فىمجتمعةأومنفردةالنفسعنللدفاع) الأعضاءللدول (الأصيلالحقممارسةدون
تخاذابالأمنمجلسقيامحين، إلىللهجومالمتحدةالأممأعضاءمنأىتعرضحالة

إبلاغالأعضاءالدولوعلى. العالمىوالأمنالسلامعلىللمحافظةالضروريةالإجراءات
هذهتؤثرالنفس)، ولاعندفاعاً (تخذتهااالتىبالإجراءاتالفورعلىالأمنمجلس

بمجلسالميثاقأناطهاالتىوالمسئولياتالسلطاتعلىالأحوالمنحالبأىالإجراءات
والأمنالسلامعلىللمحافظةضرورياًيراهبماالقيامفىالمجلسحق، وعلىالأمن

".نصابهماإلىوإعادتهماالدولى

الفاشىالهجوممنعانتالتى، فالدولالفهمعلىالمادةمنالأولالجزءيستعصىولا
تصدأنقبلالأمنمجلسموافقةتنتظرلنهاربوربيرلعلىالغادرالهجوم، أوالمفاجئ
ومسئولياتسلطاتعلىالحفاظعلىالنصمعنىماولكن. المسلحةبالقوةعليهاالعدوان
النفس" ؟عنالدفاع "مصطلحمرونةمدىالعملية ؟ وماالناحية، منالأمنمجلس

مكتوفةالدولةتقفهل، ولكنمفهومأمرالمضادةبالمدفعيةالمغيرةللطائراتفالتصدى
الأميالمئاتبعدعلىكثيفةحشودبوجوداستخباراتيةمعلوماتلديهاتوافرتإذاالأيدى
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النفس" ؟.عندفاعاً "تتحركأنقبلالعدواننتظارافىتقفنحوها، فهلتجاهلالتتأهب
التساؤلاتمعتدية ؟ هذهبذلكتكوناستباقيةبضربةبالقيامالدولةتلكبادرتإذاوهل

المرارةمنيبلغلمالجدلهذاالبداية، ولعلمنذللجدلمثاراًالمتحدة، وكانتالأممحيرت
).2003 (الثانيةالعراقلحربالتجهيزعندبلغهما

لمصالحهامنظورهاوفققراراتمنتشاءماتخاذابالكبرىالدولوأخيراً، تنفرد
أعضاءشكوكلتبددالميثاقفىحشرت) 51 (المادةأنالواضحومن. الوطنية

علىتجورقدالجديدةالدوليةالمنظمةأنمنستالينوجوزيف، الأمريكانالكونجرس
التىالضوابطوضععلىوالسوفييتالأمريكانصممفقد. النفسعنالدفاعفىحقهم
وديجولتشرشلموقفكانذلكأنالمؤكد، ومنالحقهذامنحرمانهمادونتحول
فىوفرنسابريطانيامنهاعانتالتىالدوليةالفوضىحالةمنالتخلصيعنيهماناكااللذين

.المستقبلفىالكارثيةالصراعاتمنتحدحتىالدولىالقانونسلطة، ودعمالماضى
سلطاتها، معبعضعنالمتحدةللأممبالتنازلالدولقيامفىالمادةهذهغموضويكمن

بالنسبةأهميةذاتتراهاالتىالحالاتفىالعملحريةفىبحقهاحتفاظلااعلىإصرارها
الفصلانيثبتعندماأنهإلىالمتحدةبالأممالمتفائلونوذهب. الوطنيةمصالحهاإلى

فقدالواقعيونالثقة، أمانعداماحالةتتبخرفسوفنجاحهماالميثاقمنوالسابعالسادس
.المرتابموقفهمعلىظلوا

يجب، ولكنالأمنومجلسالعامةالجمعية: الميثاقمنالأساسيةالفصولوهكذا، عالجت
الإقليمية،بالترتيباتالخاصالثامنالفصل: ، مثلالميثاقمنالأخرىالأقسامنهملألا

،جتماعىلاواقتصادىلاابالمجلستصلامايعالجاناللذينوالعاشرالتاسعوالفصلين
عشرالرابعالوصاية، والفصلمجلسبشأنعشرالثالثإلىعشرالحادىمنوالفصول

العامة،بالأمانةالخاصعشرالخامسالفصلالدولية، ثمالعدللمحكمةخصصالذى
نظمتالتىالهيئاتالميثاقصناعأولىشأنها، فقدمنالتهوينمبعثهلهاإهمالنافيكون
والتى، الميثاقمنشغلتهاالتىالمساحةعلىنعكستاكبيرةأهميةالفصولتلكأمورها
قدالهيئاتتلكأهميةكانتفإذا. الأمنومجلسالعامةللجمعيةخصصماضعفتعادل
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حتىنافعةومازالت، 1945 – 1944عامفىكذلكتكنلمالعقود، فإنهامرعلىقلت
.اليوم

الذى" الإقليميةبالترتيبات "يختصالذىالمقتضبالثامن، الفصلالمثالسبيلعلىولنأخذ
تلكأهدافمادامت، الدولىالسلامعلىالمحافظةبقصدإقليميةأحلافبإيجاديسمح

 –شكدون – الفصلويشجع. ذاتهاالمتحدةالأممأهدافمعمتوافقةالأحلاف
قدالأمنمجلسأنعلىالمحلية، وينصنزاعاتهالحلالسعىعلىالإقليميةالمجموعات

تلبيةالفصلهذاصياغةفىروعىوقد. الدولىالسلامبناءفىالأدواتتلكمنيستفيد
عنإلاتحقيقهيمكنلاالمستقبلفىالأمنتوكيدأنيعتقدتشرشلكانفقد: حاجتين
تضمهاالتىالبلادالكبرى، لأنالدولمنواحدةمنهاكلتقودإقليميةمجموعاتطريق

تشرشلكان. إقليمهافىالعدوانووقفردعفىمباشرةمصلحةلهاالمجموعةهذهمثل
يقعللسلامتهديدلمواجهةالتحركأنوجدواالأممعصبةأعضاءمعظمأنيذكرمازال
كوردلأمثالمنالأمريكانبعضأن، كمابمكانالصعوبةمنأمراًبعيدةمسافةعلى
الكبرىللدولنفوذمناطقإقامةإلىالخيارهذايؤدىأنخشواالذينCordell Hullهل
الإقليميةبالترتيباتعترافلاامزاياأدركواأنلبثوا، ماسياساتمنعليهايترتبوما
.الدولىالأمنإقرارعلىتساعدالأمن)، كأدواتمجلسمراقبةتحت(

،53المادتينفى (عنهاالتعبيرتملتلبيتها، فقدالفصلهذاجاءالتىالأخرىالحاجةأما
معاًالعملعلىالقدرةلهمتتوفرأنوفرنساوبريطانياالسوفييتىالإتحادرغبةهو) 54

تذكرلمالتى" المعاديةالدول "جانبمن" العدوانيةالسياساتتجددضد "السرعةوجهعلى
عندماالتاريخيةالمفارقةقبيلمنذلكويبدو. واليابانألمانيابهاقصد، ولكنسملإبا

مراجعةفىالتفكيريتمعندماتعديلإلىصياغتهعاماً، وتحتاجستينبعدإليهننظر
المتحدةالأمممنالتفويضهذالايزالالمضطربالحالىعالمناوفى. الميثاقنصوص
التىالمتحدةالأممتلجأمتزايدة، حيثبصورةمستخدماًإقليميةأمنيةمجموعاتبتكوين

هذهبإسنادالحروبأوالأزماتمعللتعامل" الباطنمنمقاولين "إلىعملهانطاقتسعا
ميثاقمبادئحتراماشتراطاعلىينصماالإقليمية، وغالباًالمجموعةدولإلىالمهام
الفصولمن91 – 73المواد (الطويلالقسمفىالتاريخيةالمفارقةوتتجلى. المتحدةالأمم



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولالإنسانبرلمان

58www.RaoufAbbas.org

كأحدالوصايةمجلسبنفسها، وتشكيلنفسهاتحكملاالتىالبلادتتناولالتى) 13 – 11
بلادعلىالإشرافسترثالمتحدةالأممكانتولما. المتحدةللأممالرئيسيةالمؤسسات

الأممعصبةوضعتهاالتىتلكبينهاالهادى، منوالمحيطالأوسطوالشرقأفريقيافى
هذهأنهنا، والحقالمناطقتلكذكريتطلبالأمر، كان1919فىنتدابلااتحت

وحصولهمالبلادتلكسكانتقدمعلىالعملعنضافبأسلوبصيغتالثلاثةالفصول
.الكبرىالدولهتمامابحظيتحتىالكثيرينعيونعنغابتالتىحقوقهمعلى

علىبسيطرتهالآخرونعترفاهنا، طالمامحدوداًالسوفييتىالإتحادهتماماوكان
دورا1945ً – 1944فىالصينولعبت. الاستراتيجيةأغراضهتخدمالتىالمناطق
موضعهامةمصالحلهمكانتالآخرينالكبارالثلاثةولكنالمجالهذافىمحدوداً
رأت، لذلكالأولالطرازمناستعماريتيندولتينوفرنسابريطانياكانتفقد. تفكيرهم

علىللعملنتدابلااتحتالمتحدةالأمموضعتهاالتىالبلادعلىإشرافهاأنمنهماكل
مساحةالأكبرمستعمراتهاعلىساتهانعكالهستكونالاستقلالنحوسريعبإيقاعتقدمها

تدقفهى، بالغموضمشوباًموقفاًالمتحدةالولاياتتخذتاالصددهذاوفى. ثراءوالأوفر
الهندأجلمنتشرشلعلىشديداًضغطاًللاستعمار، ومارستالمعاداةطبولالعلنفى

الذىالغربىالمعسكرإلىالشيوعىغيرالعالمجتذاباعلىحريصةوأفريقيا، وكانت
البارزالأمريكىRalph Buncheبانشرالفأنذلكإلىأضف. السوقحريةعلىيقوم

الدولعتراضارغمالأمامإلىالقضيةبهذهيدفعأنحاول26الأصلالأفريقى
،الرياحأدراجذهبتالجهودهذهمعظمتحفظاً، ولكنالأكثروالأمريكانالاستعمارية

حتى (السياسةصناعتخيلهمماأقصرفترةخلالوفى. يزوىتاريخاًوأصبحت
يكونماأشبهالوصايةمجلسالاستعمار، وأصبحتصفيةعصرمنهم)، بدأالتقدميون
.بحارتهامحركاتها، وهجرهاالصدأ، فقدتيعلوهاقديمةبسفينة

منقترابلااعلىأوشكجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسأنيرونمناليوموهناك
الصفحاتفىتاريخهنحللأنبناالصحة، وجديرمنعارذلكولكن. نفسهاالنهاية
الخاصالتاسعالمتحدة، الفصلالأممميثاقفىبهالخاصالقسميقرأمنأنغير. التالية

:كتابالوصاية، انظربمجلسالخاصةالمسائلفىبانشدورحول26
Brian Urquhart, Ralph Bunche: An American Life, (New York, 1993), chaps 9 – 10.
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قتصادىلاابالمجلسالخاصالعاشر، والفصلجتماعىلاواقتصادىلااالدولىبالتعاون
صاغوامنلجرأةالنظر، ويدهشيلفتمايجدأندونالقراءةمنينتهى، قدجتماعىلاوا

والأمنالسلاممجالفىالأمنمجلسمنالأصلطبقنسخة، فهوالميثاقمنالقسمهذا
ميادينفىجتماعىلاواقتصادىلااللمجلسالتىنفسهاالصلاحيات، وهىالدولى

.الثقافى، والتقدمالإنسانالاجتماعية، والصحة، والبيئة، وحقوققتصاد، والشئونلاا

جتماعىلاواقتصادىلااالمجلسصلاحياتتحديدأنلنايتضحذلكفىالنظرأمعناوإذا
الفصلينفىلهمناقشتنافىسيردمفرط، كماطموحعلىمبنياًكان – النحوهذاعلى– 

خاصمكانلهايكونأنعلىتصرلمالكبرىالدولأنيلاحظكما. والخامسالرابع
صنعهاالتىوالمؤسساتالأمنمجلسفىمتميزةمواقعلأنفسهمحققواأن، بعدفيه

يقدم، وأنبالتناوبعضواًعشرثمانيةالمجلسيضمبأنإكتفواوودز، بريتونمؤتمر
، ويتولىالعملقواعدلنفسهيضع، وأنالتعليماتمنهاويتلقىالعامةللجمعيةتقاريره
الوكالاتمع، ويتواصلالمؤتمرات، وينظمالدراسات، ويعدبهالخاصةاللجانتشكيل

منممارستهيودمماذلكالحكومية، وغيرغيرالمنظماتمعالمتخصصة، ويتشاور
جتماعىلااالدولىالتعاونإلىالحماسيشدهمننظرفىبديعاًهذايبدونشاط، وقد

غيرالمنظماتمعالتشاورأنيلاحظبالواقعية، فسوفيتسممنأما. قتصادىلاوا
.الأمنمجلسفىالعملنظامضمنيردلاالحكومية

المتعلقعشرالدولية، والخامسالعدلبمحكمةالخاصعشرالرابع: الفصلانويعد
 –بوضوح – يمثلانالأخرى، فهماالفصولمنلتباساًاأقلالمتحدةللأممالعامةبالأمانة
ختصارلابايتسمبالمحكمةالخاصوالقسم. السابقالدولىالنظاممنالموروثالجانب

اللائحةونصت. منهيتجزألاجزءاًوتعدبالميثاقتلحق" الدوليةالعدلمحكمةلائحة "لأن
،فيهمتوفرهايجبالتىالكفاءةالأعضاء، وشروطنتخاباالعضوية، وتحديدعلى

 –الوجوهمختلفمن – المحكمةوتعد. علمهافىحكمةمالتتبعهاالتىوالإجراءات
حيثلاهاى، منميثاقبموجب1907عامأنشئتالتىللتحكيمالدائمةللمحكمةخليفة

.للتحكيمطلباًأمامهاقضاياهاطرحتقبلالتىللدولخدماتهاتقدمقضائيةمؤسسةكونها
طلباًالأولىالخطوةتخاذا) المعنيةالأطرافأحدغير (أخرىجهةأىتستطيعولا
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بهتقبللمإذاالمحكمةقراربتنفيذملزمةتكنلمالمعنيةالحكوماتأن، كماللتحكيم
.الكبرىالدولإلىأى، الأمنمجلسإلىالأمرترفعأنالمحكمةحقمنولكن. طوعاً
تخاذاإلىالأمنمجلسحاجةمنيبطئ" حاجز "بمثابةالدوليةالعدلمحكمةكانتوهكذا

حتفظاكما. المتحدةبالأممعضودولةضدالسابعبالفصلعليهاالمنصوصالإجراءات
المحكمة، فجميعلقرارالدولإحدىنصياعاعدمحالةفىالتدخلفىبحقهالأمنمجلس

.الفعليةبالسلطةيتعلقفيماالأمنمجلسإلىتقودكانتالطرق

،الأممعصبةبهاتعملكانتالتىللكيفيةالصدىرجعبمثابةأيضاًالعامةالأمانةوكانت
على، ويقعالجميعخدمةفىتعملالمتحدة، ولكنهاللأممالرئيسيةالمؤسساتمنفهى

وهناك. يومياًالدوليةالمنظمةفعالياتجميعتشغيلمهمة – العامالأمينبقيادة – عاتقها
العامةالجمعيةمنبقراريعينالعامفالأمين: عشرالخامسالفصلفىبارزةأمورثلاثة

باليدالكبرىالخمسالدولحتفظتاثمالأمن"، ومنمجلسيصدرهاتوصيةعلىبناء"
العامة،الجمعيةخدمةيتولونالعامةبالأمانةالعاملينجميع، أنالثانىوالأمر. العليا

الهيئاتمنوغيرهاالوصاية، ومجلسجتماعىلاواقتصادىلاا، والمجلسالأمنومجلس
حكوماتمنتعليماتأىيتلقونلادوليينموظفينالمتحدة، ويعدونللأممالتابعةالثانوية
المادة" (والنزاهةوالمهارةالكفاءةمنالرفيعالمستوى "فيهمتتوفرأن، ويجببلادهم

قاعدةعلى "بالمنظمةالعاملينختيارايتمأنفىبالأملالهامالشرطهذاقترناو). 101
تساعاوالكفاءةشرطبينالتوفيقيتمكيفأحديدرىالإمكان"، ولابقدرواسعةجغرافية
الأممتواجهعويصةمشكلةالعاملون)، وهىمنهايأتىالتىالبلاد (الجغرافىالمجال

.اليومحتىالمتحدة

قدمسألةأىإلىالأمنمجلسنتباهاتوجيهالعامالأمينواجباتمن، أنالثالثوالأمر
هذهلأنحرجةنقطةذلك)، ويمثل99مادة (الدولىوالأمنالسلامعلىالحفاظتهدد

أنالعامة، باستطاعتهاوالجمعيةالأمنمجلسمنكلعنمنفصلةجهةأوجدتالمادة
منأصبحوبذلك. السلامعلىتعدياًأوتهديداًيمثلتراهفيماالأقلعلىالتحقيقاتتجرى

الذينبها، والخبراءالخاصةستخباريةلإامصادرهالهاتكونأنالعامةالأمانةحق
.الجميعخدمةفى) نظرياً (بقيتلوعليها، حتىالحصوليتمالتىالمعلوماتتقييميتولون
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للحصولنفسهاالعامةوالجمعيةالأعضاءالدولإليهاتلجأالتىالجهةهىالأمانةأنكما
مهامهامنكانبالميزانية، وطالماالمتعلقة، والتقارير، والمعلوماتالمعلوماتعلى

السلامعلىالحفاظكيفيةفىبعمقتفكرأنعليها، فإنالأمنمجلسأمورإدارةالأساسية
.الأزماتبوادرمنأىالثانية، ومواجهةالعالميةالحرببعدماعالمفىالدولىوالأمن
.وليدةبيروقراطيةكاهلعلىوقعثقيلاًعبئاًكلهذلكومثل

تقليدى، تتناولختامىطابعذاتفكانتالمتحدةالأمملميثاقالأخيرةالموادأما
الأمملموظفىالدوليةنتقالية، والحصانةلاابالترتيباتالخاصةالمتنوعةالإجراءات

بالذكرجديرتينمادتينهناكولكن. ، والتوقيعاتالإجراءاتعلىالمتحدة، والتصديق
تتقدمالمتحدةالأممتجاهالأعضاءالدوللتزاماتاأنعلىتنصالتى) 103المادة: (هما
يقضىالذى) 2، فقرة109المادة (المهمالنصوكذلك. الدوليةلتزاماتلاامنغيرهاعلى
الدولبرلماناتتصديقبعد (المتحدةالأممميثاقعلىإدخالهايتمتعديلاتأىبأن

ذلكفىبما "العامةالجمعيةأعضاءأصواتمنالثلثينأغلبيةعلىحصولهايجب) عليها
فىتامةبدقةالضوابطأحكمتوهكذا". الأمنمجلسفىالدائمينالأعضاءجميع

.الميثاق

حولالموازيةللحكاياتنتعرضلاكناأجزاء، ولماعدةعلىالميثاقحتوىاوهكذا
فىبالنظرنعنىأنعلينا، وجبالكتابمنالتاليةالفصولفىالأجزاءهذهمصير
، ومانصيبهالإخفاقكانجيداً، ومامنهاعملالأجزاء، وماتلكوأثرومعنىمغزى

الميثاقكانلقد. الصلدكالحجرجامداًمنهاكانالمتغيرة، وماالظروفمواكبةاستطاع
الحقوقإلىالإشارةتكرارفىذلكويتمثل (ناحيةمنالتشددمنمزيجاً – ذاتهحدفى– 

تنوعمثل (أخرىناحيةمنالشديدةالكبرى)، والمرونةالخمسالدولبهاختصتاالتى
كانالمصادفة، فقدقبيلمنذلكيكنالسلم)، ولمديهدقدمالمواجهةالممكنةالوسائل
ممثلةالدوليةللمنظمةصلبةنواةيصنعواأنعليهمأنتاماًإدراكاًيدركونالميثاقصناع

الظروفلمواجهةللتطبيقالكافىبالقدرمرنةصياغةباستخدام، ولكنالأمنمجلسفى
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 –ذلكجانبإلى – الميثاقوتضمن. 27المستقبلفىحدوثهاتحتملالتىالمنظورةغير
.عملهاوطريقةهيكلها، وحددوحدهالعسكرىالأمنمنأبعدهوماإلىواسعةتطلعات

دولىنظامإقامة – مابطريقة – استطاعواالمتحدة، قدالأمممؤسسىأنفىجدالولا
ختلفا، بل1815أو1648بعدعنه1945بعدالدوليةالسياسةهيكلختلفافقد. جديد
واحدإطارفىجميعاًالكبرىالدولجمع، لأنه1919العالمشهدهالذىذلكعنأيضاً

لمعالجةأوسعصلاحياتالجديدةالدوليةالمنظمةالمتحدة)، وأعطىالولاياتذلكفىبما(
حلبةإلىالشعوبجرتأنهايعتقدالتىوالثقافيةجتماعيةلاواقتصاديةلااالمسائل
بينمنكانبها، وربماالتنبؤالميثاقصناعيستطعلمتحدياتثمةأنشكولا. الصراع

العدوانيةالأعمالمنحدوثاًأقلكانتالمستقبلعالمفىالسلامتهديداتأنذلك
حقاًنتوقعهلولكن. الأهليةوالحروبالداخلىالتفككبسببوقوعاًالخارجية، وأكثر

عالمفىالقانونوخبراءوالدبلوماسيينالساسةمنالمنهكالجيلذلكمنالتنبؤهذامثل
.ذلكأظنالهادى ؟ لاوالمحيطأوروبافىطاحنةمعاركفيهتدورتزاللاكانت

منالمتحدة، وغيرالأمم" نظام "قامفقد.بعدنذكرهمحير، لملغزهناكزالماولكن
الدوليةوالهيئاتالدوليةالفيدراليةدعاةنفوسفىالسرورأشاع، بماالسياسىالمشهد

فىالمتمركزالأقطابتعددتركآخر، فقدكبيراًتحولا1945ًالعالمشهدولكن. الأخرى
الدولىالنظامكان. 28ذلكتجاهلأحديستطيع، ولاالقطبثنائىلعالممكانهأوروبا
وسقوطلقيامالأبديةالقصةمجالجديدة، وفىدوليةمنظمةبإقامةيتعلقفيمامتغيراً
ممارسةمنبالحدمعنىدولىنادفىالصالحالعضودورتلعبمانادراًالكبرىالقوى
.الوطنيةلسلطاتهاالدول

أفضلبمستقبلالنصر، متفائلةعنعاطفية، معبرةالساسةألقاهاالتىالخطبكانت
الأولجتماعلاافىفرانسيسكو، أوسانمؤتمرفىالخطبتلكألقيتللبشرية، سواء

ترومانوأنهى. 1946سبتمبرفىلندنفىفتتحاالذىالأمنومجلسالعامةللجمعية
يراه، بينماالأفقضيقجامداًصارماًإطاراًيقدمالميثاقأنيرونالكتاببعضجعلتالتىالأسبابيوضحذلكلعل27

أنيرىGabriel KolkoكولكوجابرييلالراديكالىالمؤرخأنSchlesingerشليزنجرمرناً، فيلاحظمتسعاًآخرون
فىنتشارلإاواسععتقاداالكبرى، وهوالدولأنانيةعنمعبرةجاءتلأنها" عملهاتبدأأنقبلفشلتالجديدةالمنظمة"

".مدهشةعمليةوثيقة "الميثاقأنSir Brian Urquhartأوركهاتبرايانالسيريرى، بينمااليومالناميةالبلاد
28A. Deporte, Europe Between the Superpowers: The Enduring Balance (New Haven, 1986.(
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وتسجيلالميثاقعلىللتوقيعفرانسيسكوسانمؤتمرمنشهرينبعدألقاهالذىخطابه
فىنخفقلاأنوعلينا. متينةقواعدعلىيقومللسلامالجديدالبناءهذا: "الأعضاء، بقوله

منبعوندائمسلاموالحكمة، لإقامةالعقليسودهعالملإقامةالعظيمةالفرصةهذهنتهازا
."الله

، ويالتا، وسانأوكسدمبارتونفىبالليلالنهارواصلواالذينالدبلوماسيونوكان
لأفكارهيروجGeorge Kennanكينانجورجظلفقد. وتفهماًعلمانيةأكثرفرانسيسكو

الوعود، وغلبتفىأسرفالميثاقأنإلىفيهاذهبالتىالأمريكيةالخارجيةأروقةفى
معالمستقبلفىخلافاتإلىيؤدىقدذلك، وأنالغموضمنمسحةصياغتهعلى

Gladwyn Jebbجيبجلادونوخرج. بالثقةالجديروغيرللشكالمثيرالسوفييتىالإتحاد

منخرج – الميثاقمسوداتمنالكثيرإعدادفىبجدعملالذىالبريطانىالدبلوماسى
علىالآمالعقدفىأسرفواقدالمفاوضونيكونأنمنخشيتهعنمعبراًكلهاالتجربة

29"الخداعيسودهعالم"

الواسعةطموحاتهاتناقضتقيامهافمنذ. الدائمالمتحدةالأمممأزقبالفعليمثلوهذا
العنيدة، والمطالبوالحكوماتالشعوببينالمتواصلةحتكاكاتلاامعحاداًتناقضاً
عندماالدوليةالمنظمةلمهمةتبريرتقديماستطاعأيزنهاوردوايتالرئيسولعل. للدول

بميادينتستبدلالتىالتنظيمحيثمنيةالبشرآمالأفضلتمثلالمتحدةالأممستظل: "قال
30".عليهاتؤخذقدوإخفاقاتعيوبمنيشوبهاماكلرغم، وذلكالتفاوضمائدةالحرب

البعدتمامبعيداًالتبريرهذايظلولكن. اليوممصداقيةأقلذلكأنيرونالكثيرينولعل
القانوناتيطمعاً، تحتويهالعالمدولتجمعالتىالدوليةبالفيدراليةالأولىالأحلامعن

.التاليةالفصولفىسنتناولهاالتى، للأسبابالدولى

وجيبكينانملاحظاتوحولSchlesinger, Act of Creation: كتابملاحقضمنمنشورترومانخطابنص29
Hilderbrand, Dumbarton Oaks, p 250, 257: انظر

.Schlesinger, op. cit., p 287: فىأيزنهاورمنقتباسلااانظر30
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الثانىالقسم
1945منذالمتحدةالأمممؤسساتتطور
الثانىالفصل

الأمنمجلسلغز
بالقوة،الرومانيةالإمبراطوريةحظيتفقد. التاريخطوالالكبرىالدولالعالمعرف

القدماء، وقبائلالبريطانيينأوللغالكانمايفوقبمامتيازاتلاامنالكثيرومارست
كانت1500عاموبعد. آسيافىمنافساتهاجميع" إنشى "إمبراطوريةفاقتأسبانيا، كما

برابطةوالصغرىالمتوسطةالممالكمنجاراتهامعترتبطالكبرىالأوروبيةالدول
الدولمنخماسيةقامت1815 – 1814عاموفى. العصبةمنمختلفاًنوعاًتمثل

نظاموأدارتالنمسا، وبريطانيا، وفرنسا، وبروسيا، وروسيا، أنشأت: ضمتالأوروبية
هذاسقطوعندما. عشرالثامنالقرنشهدهاالتىالكبرىالحروبأعقبالذىالسلام
عليهترتبالذىالمدمرالصراع، دفع1914عام – الأمرنهايةفى – الأوروبىالتوافق

رغم، وذلك1919عامبينهمالرابطةمننوعاًيحققنظامصياغةإلىالمنتصرينكبار
علىالثانيةالعالميةالحربشارفت، وعندماعتراضاتهماوالصغاراللاعبينحتجاجاتا

للنظامتصميماًلتضعمعاًالكبرىالدولمنأخرىمختارةمجموعةإلتقتنهايتها، 
أنفسهميخصوننجدهمعندما – إذاً – الدهشةتصيبنالماذا. 1945عامالجديدالعالمى

.معاصريهملتعجبمثاراًلكانذلكيفعلوالممعينة ؟ لومتيازاتاب

بينمندولخمستخصأنالظلممنأنهيرىأنلابداليومعاقلإنسانأىأنغير
:الخمسفالدول. خاصةمتيازاتاوبسلطاتالمتحدة، نفسهاالأممأعضاءهمدولة191

مقاعدتحتلالأمريكيةالمتحدةالشعبية، وروسيا، والولاياتوالصينوفرنسابريطانيا
رأينامانحو، علىالدولىالأمننظاممنالقلبموقعيحتلالذى، الأمنمجلسفىدائمة

المواثيقخلالمنالسلامتحقيقإلىالراميةالجهودمصيرويعتمد. السابقالفصلفى
استخدامعلىأحدهمإقدامأوموافقتهم، وعلىيعملونلاماأويعملونماالدولية، على

يده، فتغلالأمنمجلسعلىحكومتهاقررتهماتفرضأنوالمزعجالمدهشفمن. الفيتو
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الأممميثاقلهاكفلهاالتىقوقالحتجاوزتقدبذلكتكونأنما، دونبعملالقيامعن
.الدولمنالكثيرمنغيرهامعتساوياًأكثرالدولالمتحدة، فبعض

التاريخية، والمخاوفالتجارب، ومحصلةالدولحساباتالسابقالفصلفىشرحناوقد
علىالكبرىالدولرأينا، أخذت، فكماالأمنمجلسصنعتالتىبالمستقبلالمتصلة
فىالأمنمجلسواجهوقد. والسلامالحرببقرارالخاصةالكبرىالمسئوليةعاتقها
عندئذ. أفعالإلىبعنايةصنعتالتىالميثاقكلماتتحويلفىتمثلتحدياًالحربأعقاب

السوفييتىالإتحاداستخدامفىنفسهاعننفسها، وعبرت" الباردةالحرب "حقائقفرضت
مباشراًتهديداًتمثلأنالأحوالمنحالبأىيمكنلامسألةفىمبكروقتفىللفيتو

فيشنسكىأندريهالسوفييتىالمندوبصوت1946فبرايرففى. السوفييتيةللمصالح
الإتحاد، لأنولبنانسوريامنالفرنسيةالقواتخروجحولنزاعبشأنبالرفض

الإمبرياليةيدفىألعوبةهناكالفرنسيينتخلفسوفالتىالنظمأنرأىالسوفييتى
السناتور، موقفالنسيانطواهاالتىالحادثةبهذهتصلاماأطرفومن. الغربية

يجبالسوفييتىالموقفأنالأمريكىالشيوخمجلسفىلزملائهأعلن، فقدفاندنبرج
دائمةالدولإحدىنجدهنا. النظاملفاعليةتأكيد، ولكنهالغربوجهفىلكمةعتبارها

المتحدةالولاياتتستطيعأن، دونتقبلهلاأمرعلىعتراضلااحقتمارسالعضوية
بعامذلكقبلفاندنبرجإليهذهبماصحةيؤكدفيشنسكىفعلهوما. بالشكوىالجهر

حقوقيهددأنيجبلاالمتحدةالأممميثاقأنالشيوخمجلسفىأعلنواحد، عندما
ميدانأنمنقبلمنعليهأجمعتماالحادثأكدالصغرى، فقدالدول، أماللدولالسيادة
31.صالحهملغيرخططقداللعب

المسائلفىالفيتوحقاستخداميجبنهأالأوائلالدوليةالنزعةأصحابيرىوقد
أحقيةعدمعلىالميثاقونص. شأناًقلالأالأمورفى، وليسوالسلامبالحربالمتصلة
الحالاتعداسلمى"، فيما "نزاعفىطرفاًكانإذا) الفيتو (عتراضلاافىالدائمالعضو

غموضولكن". للسلامتهديداً "فيهاالنزاعيشكلالتى، السابعللفصلتخضعالتى
:فىموجودالسوفييتىالفيتو، وتبرير1946فبراير27فىفاندنبرجتصريح31

Congressional Record: Senate, 79th Con., 1st sess (vol, 92, pt. 2) p 1694.
:فىفموجودةالأمريكيةللسيادةالميثاقتهديدعدمضرورةبشأن1945يونيو29فىالمهمةفاندنبرجخطةعنأما

Ibid., vol. 91, pt. 2, pp 6981 – 85.



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولالإنسانبرلمان

66www.RaoufAbbas.org

الحادثةمنجعلالمتحدةالولاياتوإذعانالسوفييتىالمندوبتحركوسرعةالصياغة
عمليةفىالتحكمدائمعضواستطاعفإذا. المجلسعمربدايةفىسجلتمهمةسابقة

منالعديدالإجابةيشاء ؟ تحتملقرارأىإيقافمنيمنعهالذى، فماالمستعمراتتصفية
عدادائماً، فيماالفيتواستخدامإلىالسوفييتىالإتحادلجأالأمربدايةففىالسيئة، الأشياء
جاراتهامعوخارجهااليونانداخلبالصراعتتعلقأمورفىالفيتواستخدمتالتىفرنسا

علىعتراضلالجاءموسكوجانبمنالفيتواستخدامحالاتمعظم، ولكنالشيوعيات
الجديد،الاستعمارفلكفىتدورتعتبرها، أوفاشىحاضرأوماضلهابلادنضماماقبول

1949سبتمبر13ففى. المتحدةالأممدخولهادونمحافظة، للحيلولةكاثوليكيةلأنهاأو

، وفنلندا، وأيرلندا، وإيطاليا،النمسا، وسيلانإنضمام – وحدها – موسكوأعاقت
، وكمبوديا،اليابانإنضمامعلىعترضتا1952سبتمبروفى. الأردن، وشرقوالبرتغال

لتواجهنضماملااطلبتقديمأعادتالدولتلكوبعض. الجنوبية، وليبيا، وفيتنامولاوس
إلىالذكرسالفةالدولجميععلىموسكوعترضتا1955ديسمبر13وفى. نفسهاالعقبة
هناكوكانت. دولةعشرةستعليهعترضتاماجملةالأخرى، وبلغالدولبعضجانب

لآخر، مثلماحينمن، تمتبالأمنتتصلموضوعاتعلىخطيرة) فيتو (عتراضاتا
السويسأزمةخلالالإدانةقراراتضدالفيتوحقوفرنسابريطانيامارستعندماحدث

،الدولىبالصراعتتعلقلاأمورفىالأولىالسنواتخلالاستخدمالفيتوأنغير. 1956
.أخرىسابقةصنعتالتىهىموسكووكانت. المتحدةللأممالعامالأمينختيارامثل
غيرتراهعامأمينختيارادونلتحولالفيتوالصيناستخدمتالتاليةالسنواتوفى

العامالسكرتيرتعيينتجديدعلى – بعدفيما – المتحدةالولاياتعترضتا، ومناسب
لامنتعيينعلىعتراضلابا -  جانبهامن – فرنساوهددت. غالىبطرسبطرس
الدائمينالكبارالخمسةمتيازايصبحهنا32.المنصبهذافىبطلاقةالفرنسيةيتحدث
إلىللوصولالآخرونيهرعحتىالفيتوباستخدامأحدهميهددأن، فيكفىتساؤلموضع

وهذا. المتحدةالأممبمقرالخاصةالغرفإحدىفىعادةإليهالتوسطيجرىوسطحل

:كتابفىدراستهتمت1945منقرننصفمدىعلىالأمنمجلسفىالفيتواستخدامنسق32
Anjali V.patil, The UN veto in world Affairs 1946 – 1990: A Complete Record and Case
Histories of the Security Council Veto (Sarasota, fla, and London 1992).
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تخاذاعمليةويبطئيجمدالمواجهة، ولكنهإلىالكبرىالدوللجوءمن – طبعاً – أفضل
.الدوليةالمنظمةتنجزهاأنيمكنالتىالأمورعدديقلل، كماالأمنمجلسفىالقرار

خلالالفيتواستخدامإلىيدعوهاماتجدلمالمتحدةالولاياتأنبالملاحظةوجدير
الأممأجندةأنذلكالدولية، ويعنىالمنظمةعمرمنالأولىوالعشرينالخمسالسنوات
بالتوازى1970عاممارسفىللفيتواستخدامأولوكان. أمريكاتجاهافىسارتالمتحدة

هذاولكن. الجنوبيةروديسيامسألةالعامةالجمعيةتدخلضدالبريطانىالصوتمع
،الزمانتغيرمعالأحواللتغيرنتاجاًكانوأمريكابريطانيامنكلنسيتهالذىالموقف

أمريكاودولوالآسيويةالأفريقيةالدولتأثيرتحتواقعةالعامةالجمعيةأصبحتعندما
الشمالبينالاستعمار، والعلاقاتتصفيةمثلقضاياإلىتتجهأجندةاللاتينية، وإلى

لنقضللفيتوالمتحدةالولاياتاستخدامزداداو. أفريقيافىالأهلية، والحروبوالجنوب
كوريابنما، وعضويةقناةمثلالحمايةتقتضىفيهامصالحلهابمناطقالمتعلقةالقرارات
المتحدةالولايات، وجدتذلكإلىوإضافة. ونيكاراجواالمتحدة، وأنجولا، بالأممالشمالية

المعاديةالقراراتعلىعتراضلااذلكالأوسط، ومنالشرقمشكلاتفىغارقةنفسها
وعلى. معكوساًالفيتواستخدامفىوالأمريكانالروسسجلأصبحوبذلك. لإسرائيل

استخدمتهحين، على1990و1985بينفيماالفيتوالسوفييتيستخدم، لمالمثالسبيل
العضويةدائمةالخمسالدولقدرةأنالفترة، غيرتلكخلالمرةوعشرينسبعأمريكا

مندوبىبعضذلكيرىوقد. ضغطأداةشكلتالأعمالوتعطيلالقراراتنقضعلى
عتراضلااحقبممارسةالمتحدةالولاياتقيامولكن. المتحدةبالأممالأعضاءالدول
شديدضعفأنهعلىالنقاديراهوما. نهائياًالدوليةالمنظمةمننسحابهاامنكثيراًأفضل

الكبرىالدولتظلأنالأفضل، فمنللمستقبلضماناًالواقعيونفيهيرى، قدالنظامفى
.خارجهاتكونأنمنبدلاًالمتحدةالأممداخل

منالعديدفىالفيتوحقاستخدامفىالتوسعإلىأدتقد" الباردةالحرب "كانتوإذا
منالعديدهناككانتالعسكرية، فقدالأركانلجنةعلىالفعالأثرهلذلك، فإنالمسائل
وفى. والغربالشرقبينالمتزايدةالشكوكضوءعلىحولهاالعراكيدورالتىالأشياء
منهميئوسالوضعأنفيهذكرتالأمنمجلسإلىتقريراًاللجنةقدمت1948يوليو
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الأستاذتعبيرحدعلى" المتحدةبالأممنفسهاعلىالمنقسمةاللجانإليهاتفتقربصراحة"
ذلكالنسيانالقواعد، وطوىموضوع، وأهملالأولىالخططكلتوقفتفقد. 33نيقولاس

،عظمىهيئة، مجرداليومحتىالورقعلىموجودةاللجنةزالتوما. الميثاقمنالقسم
ضحيةأولاللجنةوقوععلىترتبوقد. أعمالجدولدونولكننتظامابتجتمع
فىالاستعدادسوءمن – للأسف – عاناالعامةوالأمانةالأمنمجلسأنالباردةللحرب
، أوالسلاملحفظإجراءاتتخاذاإلىالحاجةذلكبعدواجهتهماعندماالعمليةالنواحى
.التالىالفصلفىسنرىبالقوة، كمافرضه

علىعلقتالتىالكبرىالآمالفرانسيسكو، خابتسانمؤتمرعلىعامينمروروبعد
فىلهانظيرلاسلطاتسيمارسالمجلسهذاأنعندئذالمتفائلونزعمفقد. الأمنمجلس
التوافقعلىيتوقفشئكلأنإليهموالمستمعينلقرائهميذكرواأنفاتهمولكن. التاريخ

قراراتبإصدارآخرإلىوقتمنالعامةالجمعيةقامت. الفيتوحقصاحبةالدولبين
الجمعيةشكلت1947أواخرواحدة، وفىكلمةعلىالإجماعإلىالكبارالخمسةتدعو
حالهعلىالأمنمجلسظلإذاالمفاجئةالدوليةالأزماتمعللتعاملمؤقتةلجنةالعامة

وفى. ختفتاأنلبثتلقراراتها، وماالإلزامسلطةإلىفتقرتااللجنةولكن. الإنقساممن
أجلمنالإتحادإلىدعاالذىالشهيرقرارهاالعامةالجمعيةأصدرت1950أكتوبر
وبموجب. السوفييتىالفيتو، ومعوقاتالأمريكىالموقفميوعةمواجهةفى، وذلكالسلام

يمكنالتىالإجراءاتومناقشةجتماعلااحقلنفسهاالعامةالجمعيةأعطتالقرارذلك
صوتتحينالفيتو، علىباستخدامالأمنمجلسلقرارعضوتعطيلحالةفىتخاذهاا

لتحويلالعامةالجمعيةمنجسورةمحاولةتلكوكانت. لصالحهالمجلسأعضاءأغلبية
فىللظهورالأعضاء، وعادتغالبيةبقبولالمتحدة، حظيتالأممداخلالسلطةمركز

سنداًتجدلمالمحاولةهذهولكن. 1956السويسأزمةخلالالعامةالجمعيةقرارات
أعضاءمنالفيتوأصحابوجهفىالصموديستطعيدعمها، ولم) الميثاقمن (دستورياً
.سنرىكماالأمنمجلس

.H. G. Nicholas, The United Nations as a Political Institution (London, 1959), p. 70انظر33
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الدولبينللتوتراتمقياساًيعدالأولىالأربعينالسنواتمدىعلىالأمنمجلسوسجل
، الكونغو،، برلينكوريا، السويس: حولالعشرينالقرنمنالثانىالنصففىالكبرى
،الأمنمجلسجميعهاشغلت. ، أفريقياالوسطى، أمريكاالإسرائيلى – العربىالصراع

مدىعلى، بلفحسبالأرضعلىالأوضاعطبيعةعلىتعتمدلمحلهاكيفيةولكن
.الكبارالخمسةبينالتوافق

حالةكانتوتلك. الطريقعلىعلامةأول1950فىللجنوبالشماليةكورياغزووكان
بينالمتوترةالعلاقاتولكن. المتحدةالأممميثاقحددهكماالدولىللعدوانكلاسيكية

الفيتواستخدامإلىالسوفييتىالإتحادلجوءوكثرة – الوقتذلكفى – والغربالشرق
لمجلسالمؤقتةالمقاطعةولكن. المتحدةللأممجماعىبعملللقياممحدودةالفرصةجعل
لصالحالشعبيةالصينجمهوريةإقصاءعلىحتجاجاًا (السوفييتىالإتحادجانبمنالأمن

ضد" بوليسىبعمل "للقيامالمتحدةالأممتقودهلتحركالفرصةالوطنية)، أتاحتالصين
فرضحملاتأكبرالتوتر، مثلتيسودهاصعبةطويلةالحربوكانت. المعتدىالطرف
الدولبينإجماعهناكيكنلمأنهالواضحومن. المتحدةالأممبهاقامتالتىالسلام
فىوقعالذى، والخطأحدثمماغاضباًالسوفييتىالإتحادكان. العضويةدائمةالخمس
يغبولم. جدوىدونالمتحدة، ولكنالأممبهقامتالذىالدورعلىبشدةحتجا، وشركه

آخرإلىحينمنالفيتواستخدام، ومارسواالأمنمجلسعنأخرىمرةالسوفييت
دائمكعضومقعدهاالشعبيةالصينحتلتاوعندما. للغربصاعينالصاعلردكوسيلة

خسائرهابسببلاالمتحدةالولاياتضدمباشرةشكوىالوطنية، قدمتالصينمنبدلاً
وفاةوبعد. الكريهالرأسمالىالنظاممثلتالمتحدةالولاياتلأن، ولكنالقتالميادينفى

بالإتحادقياساًبحركتهالتنبؤيصعبحذراًلاعباًماوبقيادةالصين، أصبحتستالين
وأخيراً، قاومت. كلهالدولىالنظامصعيدوعلىنفسهالأمنمجلس، داخلالسوفييتى

الشئونفىللتدخلسابقةتسجيلعليهيترتبعملأى) اليومحتىتزالولا (الصين
دائمةالخمسالدولإجماععلىالحصولأصبحالأسبابلهذه. عضودولةلأىالداخلية

المسائلعدافيماالصعوبةبالغ – الكثيرعليهيتوقفالذى – الأمنبمجلسالعضوية
.الصغيرة
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المتحدة، وتلكالأممميثاقحددهاالتىالأنشطةمنمزيجاًالكوريةالحربأنتجتوهكذا
من42المادةتحتوقعتالمتحدةالأممعملياتأنالواضحومن. بهلهاصلةلاالتى

لمولكن. الدولىوالأمنالسلاماستعادةشأنهامنالتىبالأعمالبالقيامتسمحالتىالميثاق
بالكادتسترها. لهالتابعةالعسكريةالأركانلجنةأوالأمنلمجلسدورهناكيكن

مختلفة، فيماأوجهمن) 1991 (الأولىالخليجحربخلافالمتحدة، علىالأممقرارات
القواتقائدوكان. السوفييتىالإتحادوإعاقةغضبمنخلتالأخيرةالحربأنعدا

،نيويوركفىالمتحدةالأمممقرإلىوليسواشنطنإلىيرجعكوريافىالأمريكية
أمريكيةالجنوبيةالكوريةالقواتجانبإلىالحربفىاستخدمتالتىالقواتوكانت
كانولما). القتالفىشاركتللغربالمشايعةالدولبعضأنمنالرغمعلى (خالصة
العمليات، فإنالأولالمحلفىللتدخلالفرصةأتاحالأمنمجلسعنالسوفييتغياب

مجلسمنبتفويضتقومقدالتىالأعمالفىمنهاللاستفادةدروساًقدمتالعسكرية
.مستقبلاًالأمن

1956عامالمزدوجةالمجر – السويسأزمةفى، تمثلتالطريقعلىالثانيةوالعلامة

الدائمينالخمسةالأعضاءوممارساتوضعإلىبالنسبةالأقلعلىنتيجتانلهاكانتالتى
وفرنسابريطانيابهقامتالذىالعملفىالمحايدونالمراقبونرأىوقد. الأمنبمجلس

عملانالمبدأحيثمنالمجرية، هماللثورةالسوفييتمصر، وسحقضدوإسرائيل
التىالعامةالجمعيةناضلتوقد. صغرىدولعلىكبرىدولمن، عدوانمتماثلان
منكلواستخدمت. الأثرمحدودكانأنهمنالرغمقرار، علىتخاذلاالغضبإجتاحها
أخرىناحيةمنالفيتوالسوفييتىالإتحاداستخدمناحية، كمامنالفيتووفرنسابريطانيا

معاديةقراراتمواجهةفىلمصالحهمخدمةالأزمة، وذلكمعالأمنمجلستعاملعند
الغضببلغالذى – أيزنهاورالأمريكىالرئيسقيامفىتمثلالحقيقىالفرقولكن. لهم

ضطرتاف) المادىالضغطوخاصة (وفرنسابريطانياعلىبالضغط – الذروةعنده
أنتستطيعلاأنهامؤداهابنتيجةالأزمةتلكمنبريطانيا، وخرجتالتراجعإلىالدولتان
تكونأنالأزمةمنفرنساوتعلمت. المتحدةالولاياتإرادةضدمستقلةسياساتتمارس

ماعلىحتجاجاتلااتكن، لمذلكمنالنقيضوعلى. الأمريكيةالهيمنةعلىعتماداًاأقل



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولالإنسانبرلمان

71www.RaoufAbbas.org

، وكانالسوفييتىالنفوذدائرةفىالمجركانتتأثير، فقدذاتالمجرفىالسوفييتبهقام
يكنلمماوهذا). نوويةتكونقد (كبرىحربفىالتورطدونإنقاذهاالصعبمن

دالاسفوسترجونالأمريكىالخارجيةوزيرذلكفى، بماعليهالإقدامأحدباستطاعة
العضويةدائمةالخمسالدولبينوهكذا، برزت. الشيوعيةالسجادةطىسياسةصاحب

منهمواحدةكلاستخدامعلىنعكساماوالأقوياء، وهوالضعافبينعسكريةفجوة
.الأمنبمجلسالدائمةالعضويةمتيازاتاالفيتو، ولحق

بعدسيناءفىتمتالتىالسلامحفظعمليةهوالسويسلأزمةالثانيةالهامةوالنتيجة
هناإليهالإشارةنودما، ولكنالتالىالفصلفىتفاصيلهانتناول، وسوفالعدوانإنحسار

حفظفىالدولمساهماتكونتالتىوالقواتالكبارالخمسةبينالصلاتعترىاما
السلبيةالآثارتبدوهنا. عنهابنفسهاتنأىأنالكبرىالدولقررت، فقدضعفمنالسلام
بخلددارعماتماماًبعيدةخطوةيمثلأنه، كماتوتراتمنصاحبهاوماالباردةللحرب

السلامبحفظالخاصةالمهامبعضفىوالفرنسيونالبريطانيونشاركحقاً. المتحدةالأمم
قتصرتامحدود، وهتماماسوىتبديالمينيالعظيمالقوتينالتالية، ولكنالعقودفى

الكبرىالدولتكونأنمنبدلاًوهكذا). اللوجستية (الإداريةالتسهيلاتعلىمساهمتها
الدائمةبالعضويةتتمتعلاالتىللدولالمهمةهذه، تركتالدولىللأمنالأساسىالراعى

موسكومنكلكانتفقد. والهندالمحايدة، كالسويدالدول، وخاصةالأمنمجلسفى
أطرافمنطرفكلالإنحياز، وشكعدمدولحولالصراعفىمشغولةوواشنطن

وكان. الميدانفىقواتهوجدتلولصالحهالظروفالآخراستغلالمنالباردةالحرب
الدولتتحملأنالسخفمنكانولكن. السلامحفظعملياتلإدارةالأولالسبيلهوهذا

وجعلت. الدولىوالأمنالسلامحفظعملياتفىالأكبرالعبءالماديةبالمشاكلالمثقلة
فىقدماًيمضونغريبة، فهممفارقةعلىتنطوىالعضويةدائمةالدولمتيازاتامن

الفيتويستخدمونلاالأقلعلىأو (المقترحةالعملياتعلىوالموافقةالقواعدوضع
.إليهمينتمونلاالميدانفىالزرقاءالخوذاتأصحابضدها)، ولكن

مثلالعشرينالقرنمنوالسبعينياتالستينياتأزماتجعلتالتىالأسبابذلكويفسر
بنيةعلىمحدودتأثيرالمستمرة، ذاتالإسرائيلية – العربيةوالحروبالكونغوكارثة
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.السلاموفرضالسلامعلىالحفاظمجالفىالفائقةأهميتها، رغمالأمنمجلسوسلطات
والغربالشرقلقطبىمتكررة، وكاندراميةبصورةبالإقليميةمشغولاًالمجلسكان
الدبلوماسىالتأييدطريقعنإيجابياًتساعدهاأنمنهما، حاولتكلفلكفىتدوردول

الكتلةمصالحضدقرارأىلنقضالفيتواستخدامطريقعن، وسلبياًبالسلاحوالإمداد
خلالالكونغووزراءرئيسلومومبالباتريسالسياسىالعونموسكوقدمت. يمثلهاالتى
وقدمت. آخرإلىوقتمنتفاقمتأهليةحربمنتبعهاوماكاتانجانفصالاأزمة

استخدمتالسبعينياتأوائلوفى. السنواتتلكخلالالمصريةللمصالحالحمايةموسكو
أنفيهتخشىكانتوقتفىلإسرائيلالمعاديةالقراراتمواجهةفىالفيتوواشنطن

يترتبقدإليها، وماالقطبينجرإلى) 1973(و) 1967 (الإسرائيليةالعربيةالحربتؤدى
لتفادىمضنيةدبلوماسيةجهودهناك، وكانتالحسبانفىتدخللانتائجمنذلكعلى
.التوتريسودهجوفىالأمنمجلسجتماعاتاتوالتلذلكونتيجة. الإحتمالهذا

غزةقطاعبينتجمعالآنأصبحتالباردةالحربأنعلىالكلامية، علامةوالمواجهات
بعدميقردائمعضوكلولكن34نيويوركمدينةفىالأمنمجلسجتماعاتاوقاعة

ماوكثيراً. متيازاتهامنهامجانبعنتنازلهيعنىذلكالفيتو، لأنتجاهلاستطاعته
الأمريتعلقعندماالسياسىالمستوىعلىعتراضلابامعلنغيرتفاقاهناكيكون

بالعملللقيامالعامةللأمانةالمجالترك، معالعظميينالقوتينلإحدىالحيويةبالمصالح
وتشغيلغوثوكالة – مثلاً – فعلتمانحو، علىالأرضعلىالمطلوبالإدارى
مساعدةعلىعملهايقتصرالتى) UNRWA (المتحدةللأممالتابعةنيينيالفلسطاللاجئين
بينللإنقسامإثارةأقلالموضوعيكونوعندما. السياسىالعملفىالتورطدوناللاجئين
الأمنمجلس، يقومقبرصأوالغربيةالجديدةغينياحالةفى، كماالدائمينالأعضاء
السهولةمنأنهذلكمنويتضح. السلامحفظبعملياتللقيامالعامةالأمانةبتفويض
أهميةالأكثرالمسائلبخلافأهمية، وذلكالأقلالإقليميةالمشكلاتحولتفاقلاابمكان

إلىتؤدىقدالتى) الإسرائيلى – العربى، والصراعوتايوانكوريا، جزيرةشبه: مثل(
إزدواجأنغير. الدولىالأمننظامنهياراعليهايترتبالنطاقواسعةحربنشوب

.البدايةمنذواضحاًكانالمعايير

34Brian Urquhart's memoir, A Life in Peace and war (New York, 1978), chaps 9 - 16
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العامالأميننشاطزيادةفى، يتمثلإيجابىتطورحدوثإلىالأمنمجلسمأزقأدىوقد
الموظفينكبير "الميثاقمنعشرالخامسالفصلجعلهلقد. دورهمساحةتساعاو

رقمالمدنىالموظف "الأخيرةالسنواتفىالمعلقونالدولية، وسماهللمنظمة" الإداريين
"الخادم "دوريلعبلاالعامالأمينداممابهبأسلاالأخيرالعالم"، والوصففىواحد

ولكن. العامةالجمعيةالمتحدة، وخاصةالأمممؤسساتلجميع، بلوحدهالأمنلمجلس
.توظيفهاعلىوقدرتهالعامةبصورتهتصلافيماضعيفة، إلاظلتةالحقيقيسلطاته

يعدلامنصبعلىالغموضتضفى" المدنىالموظف"و" الأمن "مثلتسمياتتظلولكن
ختصاصلاايبدووبينما. الوزراءمجلسأمينأوالجلسةكاتبوظيفةمثلمحضاًإدارياً
سياسيةمسئولياتالميثاقالدولية، يعطيهالمنظمةأعمالإدارةالعامللأمينالمعلن

العالمىللسلامتهديداًتمثلالتىالمسائلفىالأمنمجلسمععملهخلالمنوخاصة
التىللظروفتصويراًيقدمحيثالجمعيةإلىيرفعهالذىالتقرير)، وفى99المادة(

).98المادة (العامةالفوضىسادتهاسنواتفىالأمورمنالعديدالمجلسفيهاتناول

واحدة،دولةمنالتعليماتتلقىأومعينطرفإلىالميلبعدمالعامالأمينيلتزموبينما
فىشائعاًأصبحماذلكإلىيضاف. جيداًعملهاتؤدىالمتحدةالأمميجعلأنعليهفإن

الدولىالعامالرأىيمثلالعامالأمينأنفتراضاالناميةالدولمحيطوفىالغربيةالدوائر
المتحدةبالأممالضعفاءبالأعضاءمنهاتعلقماوخاصةالدوليةالمصالحسمابويتحدث

.قائمةحولهاالخلافحتمالاتاأنوخاصةصعبةمتطلباتالبائسة، وهىوالمجتمعات
يؤدىفقدالنجاحمنكبيربقدرالكبرىالدولرغباتبتنفيذمطالباًالعامالأمينكانولما
بالأمنالمتعلقةالمسائلعلىالتركيزأنالصغيرة، كماالناميةالدولرتياحاعدمإلىذلك

القضايابإسقاطتهامهاوالعامالأميننتقاداعلىيبعثقدالأولويةوإعطائهاالدولى
الدولإحدىإدانةعلىالعامالأمينإقدامولكن. عتبارهامنجتماعيةلاابالعدالةالخاصة
روايةبطلفطنةلهكانتلوتماماً، حتىعليهيقضىقدالعضويةدائمةالخمس
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حتقاناتازمنحقاًمستحيلةالعامالأمينمهمةكانت35".السيدينخادم "كارلوجولدونى
المدىواسعةبنظرةTrygve Lieلىتريجفىالأولالعامالأمينالباردة"، تمتعالحرب"

كانتالكوريةالأزمةخلالتصرفاته، ولكنالمنصبتوليهبدايةمنذالسياسيةلمهامه
المعادىبالقراردفع، فقدالأمنمجلسإلىالسوفييتعودةبمجردنفوذهبضعفتنذر

أجلمنالإتحاد "قرارتخاذاعلىالعامةالجمعية، وحثالأمنمجلسفىالشماليةلكوريا
لىمعالتعاونرفضهالسوفييتىالإتحادإعلانبمجردأنهللدهشةالمثيرومن". السلام

وأتباعهJoseph Mc carthyماكارثىجوزيف، شنمدتهتجديدلمنعالفيتوواستخدامه
فىالشيوعىالنفوذحولهايتجمعقاعدةعتبارهاابالمتحدةالأممضدضاريةحملة

همرشولدداج، كان1952أواخر – ترددبعد – لىاستقالةوبعد. أمريكا
Hammarskjoldسياسى، ، حازممثالىفهو. المستحيلةبالمهمةللقيامالمناسبالرجل،

فىحتى – الكواليسوراءمادبلوماسيةيستخدمأناستطاع. معاً، ومبدعبراجماتى
المعقدةالموضوعاتلحل – بالهدوءتسمتاالتىالمنصبتوليهمنالأولىالسنوات
الحميدة، كانلمساعيهالعامالأميناستخدامعنيعلنلىكانحينوعلى. الصعبة

.دعائىضجيجدونيمارسهاهمرشولد

أنتحتاجالمزدوجة، والقصةالمجر – السويسأزمةخلالذروتههمرشولدأداءبلغوقد
منقريباًكانشولدرهمفعلهماهنا، لأنالمجاللهايتسعلاالتىبتفاصيلهاتروى

القانونبخرقمنهمثلاثةإتهمالعضوية، دائمةالخمسالدولبينتنقل، لقدالمعجزات
إلىالعامةللجمعيةالطارئجتماعلاامن، متنقلاًذاتهالمتحدةالأمموميثاقالدولى

، وتخرجالأمامإلىالسلامبعمليةتدفعلغة، مستخدماًالأمنلمجلسالطارئةالجلسات
الدوليةالقوةخطةساعة48منأقلفى، وضعفيهكانتالتىالمأزقمنالكبرىالدول
،البلدينبينالحدودطولعلىوإسرائيلمصربيننتشارلال) UNEF (السلاملحفظ
نتخابهاأعيدوعندما. بارعةبطريقةطرفكلعندالحساسيةمشاعرمنوخفف

35A. Roberts and B. kingsbury (eds.), United Nations, Divided world: The UN'S Roles in
International Relations, 2nd ed. (Oxford, 1933.(

أميناًكانالذى (Pereze de cuellarكويياردىبريزأحدهما، كتبودورهالعامالأمينعنفصلينالكتابهذاويتضمن
ءلبمالخاصةوملاحظتههمرشولدداجحولتعليقات، ويتضمنونولتفرانكالآخرالفصلوكتب) 1991 – 1982عاماً

,Brain Urquhart: بدقةعالجهفقدوالكونغو، والمجر، ولبنانالسويسأزماتفىهمرشولددورأما. الفراغ
Hammarskjold (New York, 1994). Chaps. 7, 8, 10, 15.
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الجمعيةأمامكلمتهفىأخرى، قالسنواتخمسلمدة – واحدبعامذلكبعد – بالإجماع
دونأحياناًيعملكان، لأنهلهتعطىمحددةتعليماتوفقيعملأنيفضلكانإنهالعامة
، وحددتهاالميثاقوضعهاالتىالنظمفىيظهرفراغأىيملأحتى "بهيهتدىدليل

ذلكعلىيحتج، ولمالعامالأمينلمنصبجاداًذاتياًتقييماًهذاكان". التقليديةالدبلوماسية
السابقمنكان. لعبهاالتىللأدواررتياحهماعدمرغم – السوفييتذلكفىبما – أحد

العامالأمينمنصبيتولىمنيديطلقونسوفالمتحدةالأممأعضاءأنفتراضالأوانه
فالدهايموكورتU Thantثانتيوهمرشولدخليفتاواجهفقد. المستقبلفىللتصرف

Kurt Waldheimلبطرسالتجديديتملمأنه، كماالدائمينالأعضاءمختلفمعحتكاكاتا
.أمريكاعتراضابسبب1996عامغالىبطرس

حددالذىعشرالخامسللفصلالجامعةبالموادجاءماتفوقمتميزةأشياءحدثتولكن
العملوفريقهمرشولدكان1961 – 1960الكونغوأزمةفأثناء. العامالأميندور

وأندرو، Buncheبانشالفريقهذاضم، وقدالأحداثقلبفىهناكعاونهالذىالمتميز
فىهمرشولدوفاةوجاءت. Urquhartأورقوهارتوبرايان، Andrew Cordierكوردييه

فىالشماليةروديسياإلىالكونغومنطيرانهأثناءمغزى، وذلكذارمزاًطائرةحادث
علىإليهتنظرالعامةالجمعيةكانتعندئذ". الفراغملء "ورسالة" حميدةمساعى "مهمة
.نافعاًعملهرأتالعضويةدائمةالخمسالدول، وحتىالعالممشاكلحلالأنه

ساءتإذاالكبرىالدوللضرباتالأعباء، والتعرضمنالكثيرتحملمخاطركانت
فالدهايمكورتالعامالأمينعلىكان. شكدونكبيرة، مخاطرالمتوقعغيرعلىالأمور

تحريرحركةرهائنمصطحباًويعود1977عامالجزائرإلىيطيرأن – مثلاً– 
كبيرةكانتالمخاطرةالعمل ؟ ولكنهذامثلعلىعتراضلاايستطيعمن. البوليساريو

،فيتنامفىللصراعنهايةوضعأجلمنللتفاوضسعىالذىيوثانتسلفهإلىبالنسبة
عاممبادراتتخذاعندماأكبرالمخاطرةالمتحدة، وكانتالولاياتشكوكمنالرغمعلى

أن – الأخيرةالحالةفى – واضحاًوكان. 36الكوبيةالصواريخأزمةحلإلىتهدف1962

أنهامنالثانويةبالأدبياتجاءماتؤكدولكنهاالكوبيةالصواريخأزمةفىالمتحدةالأممدورثانتيومذكراتتغطى36
,U Thant, View from New York, (New York. حيوياًيكنلمصغيراً، ولكنهوجودهاالأثر، كانمحدودةكانت

1978(
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كلوموسكو، وأنواشنطنفىتخاذهاايتمسوفوالسلامالحربحولالنهائيةالقرارات
ثنائيةالباردةالحربطبيعةتلككانت. وجودهلإثباتصغيراًدوراًيلعبإنماعداهمامن

حالاتفىثانوياًدوراًتلعبانالعامةوالأمانةالمتحدةالأممأنبوضوحوظهر. القطب
تصفيةقضيةبتولىالمتحدةللأممالعظميانالدولتانسمحتبينما. الكبرىالطوارئ

حقيقةولكن. الأمنيةمصالحهاتمسلاكانتطالماالتنمية، وغيرهاالاستعمار، وقضايا
كانعماتغيرقدالعالمأنتؤكدالأدوارتلكمثلبلعبالمتحدةللأممالعامالأمينقيام
منالكثيرفىالرئيسىالدورالعامالأمينأعطىفقد. 1870أو1914عامعليه

العامةالأمانةالكبرى، أعطيتالدولبينالخلافاتأثناءوحتى. الصغيرةالصراعات
أوالنزاعاتحلعنللبحثالتعاونفىالراغبةأوالمعاونةالمؤسسةدورالمتحدةللأمم
.الأطرافمختلفبينالرسائلينقلالذىالأمينالرسولدور

تلعبلاالتىالعامةالأمانةبأهمية – ترددبعد – تدريجياًعترفتاالتىالدولعددزداداو
فرانك: الأستاذانعبروقد. النزاعاتتسويةفىفعالبدورمتقوأساسياً، ولكنهادوراً

FrankونولتNolteالعامونالأمناءشعر) الثمانينياتمنتصفوبحلول: "(بدقةذلكعن
مالهالدولىللنظامالدنياالحدوديعتبرونهماعلىللحفاظمسئوليتهمعلىالعملبأن

المؤسساتتلعبهالذى، والدوردورهمبينحدودوضعفىالنجاححققوا، وقديبرره
منالمزيدتثيرأنالعامةالجمعيةتستطيع... الأعضاءالدولمنالمفوضةالسياسية
الأعضاءمنإجماعهناككانإذابحزميتصرفأنالأمنمجلس، ويستطيعالضجيج
يقعالذىالحقيقىالعالمعلىمقبولتأثيرمنالمتحدةالأممبهتحظىماولكن. الدائمين
37".العامالأمينبهايقومالتىالأعمالإلى – الأولىبالدرجة – مردهمقرهاخارج

التى" الحميدةالمساعى "منعشرسبعةعنيقللامالوصفذلكبعدالمؤلفانويمضى
،الأمنمجلسمنمخولاًبعضها، كانالتسعينياتوأوائلالثمانينياتفىالعامالأمينبذلها

أنالواضحومن. العامالأمينمنبمبادرةتمالعامة، وبعضهاالجمعيةمنالآخروبعضها
أىضدوموسكوواشنطنبينالشكوكتقليلعلىكثيراًساعدتالباردةالحربنهاية

نافعةأداةالعامالأمينفىتريانالدولية، وجعلتهماالشئونفىدوراًيلعبثالثطرف
الدراسةوتحتوىUnited Nations: Divided Worldفىشورةنالممقالتهمامن148صمنمأخوذالإقتباس37

.العشرينالقرنمنوالتسعينياتالثمانينياتفىالعامالأمينبذلهاالتىالمختلفة" الحميدةللمساعى "عرضعلى
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خاصممثلأومبعوثختيارابالعامالأمينيقومماوكثيراً. الصعبةالمشكلاتلحل
توتراًيشهدالذىالإقليمفى" الحميدةالمساعى "المعنية، باذلاًالأطرافبينبالتنقليكلفه

مثلالحجممحدودةطبيعةذاتالقضاياهذهبعض. جينيفمثلمحايدةمنطقةفىأو
فىالذريةالتجاربحولوفرنسانيوزيلندابينأووفنزويلاجويانابينالحدودىالنزاع
الحفاظإلىبالنسبةالأهميةمنكبيرةدرجةعلىالآخربعضهاالهادى، ولكنالمحيط

إلىوالتوصلكمبوديافىنتخاباتلااعلىالإشرافمثلالدولىوالأمنالسلامعلى
مثلاً – تماماً، فلننظرناجحةالمهامهذهكلتكنولم. الوسطىأمريكافىالسلامتفاقاتا

التى1993 – 1992فىالبوسنةفىالدماءلحقنوأوينفانسبذلهاالتىالجهودإلى– 
أنوالحق. اليومحتىالخلافموضعالصراعذلكعنالمسئوليةومازالت، بالفشلمنيت

إذا، أوالتفاوضعلىالحربالنزاعأطرافأحدفضلإذابالفشلتمنىالمحايدةالوساطة
.الحميدةالمساعىجهودبإعاقةالكبرىالدولإحدىقامت

العامةالأمانةبدورلحقتالتىبالتحولاتمكانكلفىالتقدميةالدوائروهكذا، رحبت
بالدرجةيعتمدالعامالأميننشاطفىالتوسعهذاالدولية، ولكنالشئونفىالمتحدةللأمم

منذ – الحدوثمتواترةالمتحدةالأمممهامأصبحتوقد. العظمىالقوىقبولعلىالأولى
نتهجاالباردة، بعدماالحربلجليدالتدريجىالذوبانبسببمنتظمةأصبحتثم – 1987

.الغربلهااستجابتحرريةسياساتجورباتشوفميخائيلالجديدالسوفييتىالزعيم
جورباتشوفأعلنالعامة، منذ، والأمانةالأمنالمتحدة، ومجلسالأممذلكمنواستفادت

إطارفىرسالتها، وذلكأداءمنوتمكينهاالمتحدةالأمممعالتعاونتفضلبلادهأن
.بلادهفىالإصلاحيةخطتهدعمبهاأرادالتىالتوفيقيةسياسته

ذاتالأمنمجلسفىالكبرىالدولموقففىالتحولعلىترتبتالتىالنتائجوكذلك
الآخرتلوموضوعفىمعاًالعضويةدائمةالخمسالدولعملتفقد. 38ثورىطابع

زدادتا، ولكنالميثاقحددهاالتىالمهامبذلكفاستعادوا. قبلمنتحدثلمبطريقة
قامحقاً. السلامحفظأعمالمنبالكثيرللقياموفوضوهاالعامةالأمانةمنمطالبهم

:دراستهفى1987بعدالباردةالحربإنفراجنتائجحلل38
Brian Urquhart, "The UN and International Security After the Cold War" in Roberts and
kingsbury (eds.), United Nations Divided World.
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الأمنمجلسقراراتعلىآخرإلىحينمنالتصويتعنمتناعلاباالصينىالمندوب
للدولالداخليةالشئونفىالتدخلشأنهمنقراربأىتقبللابلادهأنمنمحذراً

بينهافيماتفقتاالكبرىالدولأنويلاحظ. (فيتووليستحذيرمجردولكنهالأعضاء
الدائمينالأعضاءإسرافبشأن27المادةلأحكاميخضعالتصويتعلىمتناعلااأنعلى
بالتصويتيكتفلمالسوفييتىالإتحادأنبالملاحظةوجدير). الفيتوحقاستخدامفى

المنازعاتتسويةعلىللمساعدةدبلوماسىدورلعبفىرغب، بلفحسبالإيجابى
الأمنلمجلسقرارنجحوقد. الباردةالحربإطارمنالثالثالعالمالإقليمية، وإخراج

"الحميدةالمساعى "لبذلالعامالأمينمهمةدفعفىالعضويةدائمةالخمسالدولبإتفاق
التالىالعامفىالعامالأمينوأجرى. 1988عامالإيرانية – العراقيةالحربإنهاءفى

تلكفىموسكووجهماءعلىوحافظأفغانستانمنالسوفييتىنسحابلاابشأنمفاوضات
ذلكتم، وقدالاستقلالزامبياأنجولا، ونالتمنكوبانسحبتانفسهاالفترةوفى. العملية
الرئيسيتحدثأنالنادرةالمفاجآتمنوكان. الأمنمجلسجانبمندقيقةبمراقبة
حدثماجديد"، وكانعالمىنظام "عن – عندئذ– George W. H. Bushبوشجورج
.طويلاًيدملم – للأسف – ، ولكنبذلكيوحى

فىالكويتعلىالعراقىالعدوان، وهىالحسبانفىتكنلمأخرىمفاجأةحدثتثم
هجومهيشنجعلتهخاطئةبحساباتقامحسينصدامأن، وواضح1990أغسطس
فىالأمريكى، والتفوقالأمريكىالموقفتقديرفىأخطأ، فقدالكويتعلىالمباغت

ماأكبرولعل. الدولىالعاموالرأىالعربية، الدولالعسكرية، ومواقفالتكنولوجيا
حالةمعللتعاملالأمنلمجلسالفرصةإعطائههوأخطاءمنحسينصدامرتكبا

الأممميثاقمنالسابعللفصلتطبيقاًالعسكرىبالعملقرارتخاذاتستوجبتقليدية
أدق، بصورة1945 – 1944فىالميثاقصناعتوقعهلمامثالياًنموذجاًنجدهنا. المتحدة

أىيكنالفيتو، فلمحقيمتلكدائمعضوغيابعلىالأمريعتمدالكورية، فلمالأزمةمن
كان، فقدالأمنمجلسقرارتعطيلفىمصلحةلهالدائمينالخمسةالأعضاءمن

حاجة، وفىالسوفييتىالإتحادتحولاستهدفتالتىبالإصلاحاتمشغولاًجورباتشوف
المتحدةبالأممعضوعدوانحالةفىالفيتولتستخدمالصينتكن، ولمالغربصداقةإلى
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إلىأضف. المتحدةالولاياتتؤيدانوفرنسابريطانيامنكلآخر، وكانتعضوعلى
نتهاكافىمعروفسجل، ولديهقليملاافىالكثيرينعداوةكسبحسينصدام، أنذلك

فىولكنالراينأراضىأزمةأوالحبشيةللحربجديدنموذجالآنلدينا. الإنسانحقوق
إدعاءإلىالمتحدةللولاياتنقدهمفىذهبواالذينأولئكحتى. العاجزةالأممعصبةغياب

عسكرىبعملالقيامفىالأنانيةودوافعهاالخاصةأطماعهالهاكانالحكومةتلكأن
إنفاقهاأنالأوسط، ولإثباتالشرقفىمصالحهاوتدعيمالبترولمصادرعلىللسيطرة

ضدالحرببأنسلمواالنقادأولئك، حتىيبررهمالهكانالثمانينياتفىالعسكرى
.الدولىالقانوننظروجهةمنيبررهامالهاالعراق

، وعلىنفسهاليومظهربعدالعراقىالغزوأدانالأمنمجلسأنالمدهش، منولكن
قتصادية، ثملااالعقوباتفرضبشأنقراراًعشرأحدالمجلسشهور، أصدربضعةمدى

يتبعلمالقراراتتلكتطبيقأنالمؤكدومن. القوةاستخدامالبحرى، وأخيراًالحصار
والصينروسياالعسكرية، وأيدتالأركانللجنةدورهناكيكن، فلمالميثاقنص

قادتهفعلياًتحالفاًكانتالعراقعلىالحملةأنبتنفيذها، كماتلتزمأندونالعقوبات
نجاحيؤدلم، كماالتحالفقوةمنالأكبرالجانبنيرانهاقوةمثلتالتىالمتحدةالولايات
وضععلىالحكوماتموافقةمثلدائمةأمنيةإجراءاتإقرارإلىالعسكريةالعمليات

فىالمتحدةالأمممطالبلتلبية) 43المادةنص (استعدادحالةفىالعسكريةقواتها
يؤدىسوفالمستقبلفىعراقيةأزمةأىقيامأنيضمنماهناكيكنلمولذلك. المنطقة

.1991 – 1990فىحدثتالتىلتلكمطابقةاستجابةإلى

يكنفلم. 1982عامفوكلاندحربفىالدوليةالأزمةهذهمثللمعالجةسابقةوهناك
لمالمتعاونةوأمريكاالحائرةفرنساأن، كماالصراعذلكفىمصلحةالصينأولروسيا
لاأنالأعضاءالدولفضلتوقد. الأرجنتينىالعدوانعلىبالردبريطانياقيامعلىتحتج
قيامها،ظروفإطارفىأزمةكلتعالجوأن – الإختياربيدهاكانإذا – بشئنفسهاتقيد

.بهاالعضويةدائمةالدولهتماماومدى

النزعةأصحابنظرفىالإرادةضعيفةتبدوالبراجماتيةالسياسةأنمنالرغمعلى
دائمةالخمسالدولبينالتضامنكانفقد. الحكمةإلىطريقاًإتباعهاكانالدولية، ربما
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المستقبلفىأزمةوقعتفإذا. الباردةالحربإنتهاءبعدحتىدائماًهشاَالعضوية
، فإنقراراتمنبشأنهايتخذمالتعطيلالفيتواستخدامالخمسالدولإحدىباستطاعة

منمنخفضمستوىعندالأزمةكانتفإذا. قليلاًإلايعملأنيستطيعلاالأمنمجلس
الأزمةلمكانالجغرافىالموقعويلعب. مواجهتهاكيفيةيقررأنالمجلس، استطاعالنزاع
.الكبرىالدولنطاقعنبعدهاأوقربها، ومدىالدولىالقانونتحريكفىكبيراًدوراً
مثلالكبرىالإقليميةالقوىالعضوية، أودائمةالدولمندولةتوجد، لاشئكلوقبل
نقلإمكانات، تملكالأمنبمجلسالدائمةالعضويةإلىتتطلعاناللتانالبرازيلأوالهند

، فالولاياتبنجاحهناكالحرائقإطفاءعلىالقدرةأوالعالممنالآخرالطرفإلىالقوات
أنهالعضويةدائمةالدولتجدثمومن. ذلكعلىالقدرةتملكالتىهىوحدهاالمتحدة
بالقوة،السلاملفرضالنطاقواسعةطموحةسياسةإتباععلىالإصرارالحكمةمنليس

حربعنعبارةالصراعكانفإذا. بعيدةمناطقفىكبيرةصراعاتوقوعحالةفى
يمكن، عندئذالسلامحولللتفاوضدبلوماسيتهاالمتحدةالأمماستخداميمكنصغيرةأهلية
الأمملتوريطداعىدوراً، ولاتلعبأنالسلامحفظقواتمنالزرقاءالخوذاتلذوى

.مقدماًعملأىفىالمتحدة

 –شكدون – العراقضدالموجهةالعمليةالمحاذير، كانتهذهعنالنظروبغض
مجلسصورةأجلالأمريكان)، منعيونفىوخاصة (الأمنمجلسحققهإنتصاراً

يقلل، ولمالدولىالقانونالمتحدة، ولقواعدالأممميثاقوضعوالمنوإنتصاراً، ذاتهالأمن
نتصارلااهذاكانفإذا. الزمانمنآخرلعقدالحكمفىحسينصداماستمرارذلكمن

الأممدبلوماسيوتطلع، ربماالتسعينياتفىبالقوةالسلاموفرضالسلاملحفظنهاية
الحالةهذهكادتماولكن. الرضىمنكبيربقدرالقرننهايةإلىومؤيدوهاالمتحدة
الإنتهاء، حتىعلىتشرفللأمورمواجهتهوطرقالأمنمجلسعنالمعبرةالتقليدية
الجذور، وطرحتحتىالمتحدةالأممصعوبة، هزتجديدة، أكثرمختلفةتحدياتبرزت
الميثاقتضمنهاالتىالأهدافتنفيذعلىالدوليةالمنظمةقدرةمدىحولكبيراًتساؤلاً

.البشريةلصالح
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والدينيةالعرقيةالأهلية، والصراعاتالحروبنفجاراصورةفىالتحدياتهذهجاءت
الإنسانيةالطارئةالسلطة، والحالاتنهيارا، والإنسانحقوقلمبادئالواسعةوالتجاوزات

الصراعاتبتلكالخاصةالعملياتمطالبنناقشوسوفالتسعينياتأوائلفىحدثتالتى
، وماالتالىالفصلفىبالتفصيلالسلامحفظعلىوقدراتهاالمتحدةالأممعلىوقعتالتى
للأممالعامةوالأمانةالأمنمجلسإلىبالنسبةالصراعاتهذهتعنيهكانتماالآنيهمنا

مقارنةالبساطةغايةفىكانتالعراقأزمةأنالأمنمجلسأعضاءشعرلقد. المتحدة
، ووسط، والصومالوهاييتىيوغوسلافيا، فىالمستمرةالمآسىعنوعرفوهسمعوهبما

.أخرىمواقعأفريقيا، والقوقاز، وعدة

الأمملنظامخطيراًتهديداًتشكلالتسعينياتفىالمتعددةالأزماتتلككانتترى، لماذا
مناطقفىجتماعيةلااالبنيةنهياراوالداخليةالفوضىمنالنوعهذاالمتحدة ؟ أولاً، لأن

لقد. مطلقاًالمتحدةالأممميثاقنصوصفى – ببساطة – يرد، لموالصومالهاييتىمثل
علىالمتحدةالأممساعدت1960فىالكونغوأزماتمثلسابقةأزماتطبعاًهناككانت

علىحكومةهناكتكنلملأنهبهانتفاعلاايسهللم، ولكنالعملفىبهاتسترشدأن
.معهاالعملالمتحدةالأمموكالاتتستطيعالإطلاق

فىالعونلتقديمالمتحدةالأممتلقتهاالتىوالمناشداتالطلباتمنالعديدهناكثانياً، كانت
جيداًعملهيمكنماوتقريرجيداًأزمةكلفهمالصعبمنوكان. القصربالغوقت

ملحةقضايايواجهالأمنومجلسعاجلةقراراتتخاذاالمستحيلمنكانبشأنها، كما
.الأخرىتلووكوسوفو، الواحدة، وهاييتى، ورواندا، وموزمبيقكمبوديا، فىضاغطة

التىالبشرآلافصرخاتحدتهامنيزيدكانماعملعلىالإقدامإلىالحاجةأنريغ
مجلسيتعاملأناستطاعلووحتى. مأساويةبصورةيومياًالدوليةالإعلاموسائلنقلتها
مافهوجميعاًمعهايتعاملأنالكفاءة، أمابالغةمنظمةلكانالحالاتتلكربعمعالأمن

،البرلمانيونمنهتوقعهما، وهوبعملهالميثاقيلزمهكانماذلكولكن. بهلهقبللا
.المجتمعاتكلفى، والنشطاءوالناخبون

مجلسكان. كافيةغيرالعديدةلتزاماتهابالأمنمجلسلقياماللازمةالمواردثالثاً، كانت
.الباردةالحربزمنصداماتختفتابعدماالتامالتعاونمنإطارفىيومياًيعملالأمن
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المضادةللتحركاتروسيارتياحاعدممثل (لماماًإلاالفيتواستخدامحتمالايظهرولم
لهيكنلمالعضويةدائمةالخمسالدولمنأحداًأنالتسعينيات)، كماأوائلفىللصرب

جديدةبعمليةالقيامإلىالتوصلوكان. الكوارثأكبرفيهاوقعتالتىأفريقياتجاهدوافع
بعدالسلامحفظوقواتالمعوناتتصلكانتماطويلاً، وغالباًوقتاًيتطلبالمتحدةللأمم

الدولبينالتوترمنالقليلسببتالقراراتمعظم، ولكنالمعنىبالبلدالدماريحيقأن
عسكريةأركانلجنةوجودلعدمنظراًالصفرمنعملكليبدأأنلابدكان. الكبرى

كان. دائماستعدادحالةفىالأعضاءللدولقواتوجودالكفاءة، وعدممندرجةعلى
مكانفىجديدةبعمليةالقيامالمتحدةالأمميفوضأنالأمنمجلسعلىالميسورمن

حاملاًالأعضاءبالدوليطوفأنالحظسئالعامالأمينعلىكان، ولكنالعالممنمعين
، وتسهيلاتالإداريينالشرطة، والموظفينالجنود، وقواتتقديممنهم، طالباًيدهفىقبعته
تقومقواتلتقديماستعدادعلىالدولبعضكانت. الغذائية، والموادوالإمداداتالنقل

بينللوقوفقواتهاإرسالتقبللاأفريقيا، ولكنهاوسطفىالغذائيةالموادبتوزيع
،السلامحفظقواتفىالمشاركةتقبلقدالدولبعض. البوسنةفىوالكرواتالصرب

مشاركةتتطلبمهمةكلكانت. بالقوةالسلامفرضقواتفىشتراكلااتقبللاولكنها
ماليةمساعداتإلىالقدرة، ويحتاجلديهتتوفرلا، معظمهاالدولمنمختلفةمجموعة

بينالواسعةالفجوةهذهأنشكولا. المطلوببالعملالقياميستطيعحتىوعسكرية
ينتقدونمنحجج، ودعمتالأمنمجلسبسمعةالإضرارإلىأدتوالتنفيذالوعود
.المتحدةالأممنشاطفىالتوسع

عنمستقلةكانتالسلامحفظالتكلفة، وميزانيةباهظةالأنشطةتلكوأخيراً، كانت
العاديةالتشغيلتكاليفبتحملالدولكلإلزامالصعبمنالمتحدة، وكانالأممميزانية
عمليةكلعلىللإنفاقالضروريةعتماداتلإاعلىالحصولكانالدولية، ولذلكللمنظمة

السلامحفظتكاليفبلغت1993عاموفى. كبيراًتحدياًيمثلالسلامعلىللمحافظةجديدة
ووقعت. كلهاالمتحدةللأممالسنويةالميزانيةأمثالثلاثةأوضعف – مرةلأول– 

روسيافيهتحملت (العضويةدائمةالخمسالدولكاهلعلىالإضافيةالماليةالأعباء
تحظىلاالتىالفقيرةالدولقدمتهمماالأكبرالجانبقدمتالتى) الأقلالنصيبوالصين
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فىالعملياتتقررالتىهىالخمسالدولأنالدائمة، وخاصةالعضويةمتيازاتاب
فىاليمينصعودعلى، وترتبتعقدتأنلبثتماالأمورأنغير. الأولالمحل

المساهمةحولجديدمنبالتفاوضالكونجرسمطالبة1994عامالأمريكىالكونجرس
نظروجهاتكانتومهما%). 28نحوعندئذوكانت (السلامحفظميزانيةفىالأمريكية

الذينالسياسيين، ولكنالمالىمنطقهالهاكانالمسألةالمطالبة، فإنهذهحولالمعاصرين
تحاولالعامةالأمانةالدولية، وتركتالمنظمةعلىغضبهمجامصبوابذلكطالبوا
بهذاضيقهاعنالأعضاءالدولمنالكثيربصعوبة، وعبرتالماليةالأوضاعمعالجة

.الأمريكىالكونجرسجانبمنالسيئالتصرف

وكان. 39التسعينياتمنتصففىماليةضائقةبالمتحدةالأمممعاناةكلهذلكعلىوترتب
ولكن. بعدفيماتفصيلاًعليهاسنأتىالأزمةهذهخلالتحققتالتىالنجاحاتبعضهناك

فالذين. لنفسهاسببتهالذىالإنهاكمنعانتقد1996و1995فىكانتالدوليةالمنظمة
، أصبحواالسلامحفظمهامفىساهمواالسعيد، الذين" الإداراتئتلافا "فىشاركوا
يمولونكانوا، إذسنواتبضعبعدبهملحقالذىالمالىالإرهاقمنبالشكوىيجأرون
جديدة،أزمةعنتنشأعمليةكلبتمويلمطالبتهمعن، فضلاًالعملياتتلكتكاليفجميع

تؤدولم. الأعباءبتلكذرعاًيضيقونالدوليةللمنظمةولاءالأعضاءالدولأكثرجعلمما
بوروندى، – ورواندا، الصومالفىالتسعينياتمنتصففىحدثتالتىالثلاثالكوارث
تساؤلاتطرحإلىأدت، بلفحسبالمتحدةالأممكفاءةحولالغبارإثارةإلىوالبوسنة

يتبعهالذىالعملدليلوالعدالة، ترى، مالتزاماتلاباالوطنية، والوفاءالسيادةحولخبيثة
ذلك ؟ ألمتعالجالتىالمبادئالميثاقيقدمالأعضاء، ولاالدولتنهارعندماالأمنمجلس
منتوقع، ثمالتدخلاتمنالكبيرالعددبهذاالقيامقررعندماحدودهالمجلسيتجاوز
تستجيبأنالقراراتتلكصنعفىتشتركلمالتىبالمجلسالأعضاءغيرالدول

شاركتكالهنددولةكانتالعون ؟ وإذالتقديمالعامالأمينجانبمنالمتكررةللمناشدات
لهايسمحلافلماذبالقوة،وفرضهالسلاملحفظالمتحدةالأممجهودفىغيرهامنأكثر

الأمن ؟بمجلسدائممقعدعلىبالحصول
نطباعاتهاوالتسعيناتنهايةحتىمنتصفمنالمتحدةالأمممنهاعانتالتىوالكبواتالنضالقضاياغالىبطرسعالج39

)غرورمنفيهامارغم (القيمةمذكراتهفىحولهاالشخصية
B.B. Ghali, Unvanquished, A UN – U. S Saga (New York, 1999)



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولالإنسانبرلمان

84www.RaoufAbbas.org

للإصلاحمتزايدةدعواتهناك، كانتالخمسينعيدهامنالدوليةالمنظمةإقترابومع
موضوعنالهوماالمثارةالقضاياتنللمالحاميةالمناقشاتتلكبينومن. والتغيير
وجاءت. العملونظاموالصلاحياتالتكوينحيثمنذاتهالأمنمجلسبإصلاحالمطالبة

.استخدامهحقوحدهالهاالتىالخمسوالدولالفيتوموضوعىحولحدةالخلافاتأكثر

مرعلىكثيراًتغيرتالتىالدوليةالمنظمةقيامعلىالقرننصفنقضىاقدكانولما
أنالأهمية، وخاصةمنكبيرةدرجةعلىهياكلهافىالنظرإعادةكانت، فقدالسنين
أعداءألدمنكانتااللتانوألمانيافاليابان. تجاوزهاقدالزمنأنرأواالنقادمنالكثير

)،53المادةفى" المعاديةالدول "بإسمالميثاقإليهماوأشار (قرننصفقبلالحلفاء
الأممميزانيةفىالمساهمينكبارقائمةفىوالثالثالثانىالمركزينتحتلانالآنأصبحتا

ولكن. الأمنمجلسفىدائمينمقعدينعلىالحصولحقهمامنأنالمتحدة، وتشعران
النامية، وخاصةالدولمنجاءتالمتحدةللأممالحالىالوضعمنالرئيسيةالشكاوى
الخمسالدولاستمرارلهمبدافقد. والمكسيكوالبرازيلالهندمثلمنهاالكبرى

التاريخية،المفارقةضروبمنضرباًخاصةمتيازاتابالتمتعفى1945عامالمنتصرة
إثارةأقلذلكوكان. وفرنسابريطانيامنلكلالدوليةالمكانةتدنىعتبارلاافىأخذناإذا

.الأعمالمنالكثيرأداءعلىالأمنمجلسقدراتالباردةالحربجمدتعندماللإزعاج
بالنشاط، تصبحالحافلةالتسعينياتبعدمامرحلةإلىالمتحدةالأممتحركتأنبعدولكن
أن، وخاصةعليهالسكوتيمكنلاالذىبالقدرمتخلفةالدوليةللمنظمةالحاليةالبنية
ماعدا، فيماالجنوببلادطالت) التدخلعدمأو (بالتدخلالأمنمجلسقراراتمعظم

وكانت. السوفييتىللإتحادتابعةكانتالتىالبلادفىتمتالتى، والعملياتبالبلقانتصلا
،النامىالعالموألمانيا، واستثناءاليابانمثلالأمنمجلسإلىغنيةدولإضافةفكرة
تغييراًالأوضاعتغييريتملمفإذا. وبرازيليانيودلهىنظروجهةمنتغتفرلاإهانة

منالكثيرحتراما، ويفقدهالأمنمجلسسلطةإضعافإلىيؤدىسوفذلكجذرياً، فإن
.العالمدول

الفصلفىالأمنمجلسإصلاحنناقشعندماسنرىتحديداً ؟ كماالتغييريتمكيفولكن
منحتىكبيرةخلافاتبروزإلىالتغييراتمقترحاتكل، أدتالكتابهذامنالأخير
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المنظمةبنيةتغييريتمفحتى. الحالىالنظامتغييرإلىتتطلعالتىالناميةالدولبعض
جميعبهافائقة، تقبلبالغة، ومهارةحكمةإلىالأمر، يحتاجممكنوقتأقلفىالدولية

فىهيكلىإصلاحتحقيقأن، كماذلكعليهيكونقدبماالتكهنالصعبومن. الأطراف
فىفريدةالدوليةفالمنظمة. التسعينياتمنتصفأزمةظلفىمستحيلاًكانالمتحدةالأمم

عتيقةجعلتهاظروفظلفىأقيمتأنهابها، غيرغيرهااستبداليمكنولانوعها
تستطعولم. الزمانمنقرننصفبعدالدولىالنظاممركزتحتلتزاللاولكنهاالطراز
40المجالهذافىشيئاًتفعلأنحديثاًالعامةالجمعيةشكلتهاالتىوتلكالخارجيةاللجان

الموائد"،تنظيف "ضرورةإلىالدوليةالمنظمةخارجمنجاءتالتىنتقاداتلااودعت
المتحدةالولاياتنصيبزيادةعلىعتراضلاافىالأمريكىالكونجرسأعضاءواستمر

معانىحملالمصطلح، ولكنالإصلاحعلىالدعواتوتصاعدت. المنظمةميزانيةفى
.الحكومية، والأفرادغيرالأعضاء، والمنظماتالدولعندمختلفة

الدولمقاعدلزيادةالمتواضعةالمقترحات، حتىلذلكمناسباًالوقتيكنختصار، لماوب
إلىالداعيةالفكرةصاغية، وكذلكآذاناًتجدلمالأمنبمجلسالعضويةالدائمةغير

المتحدة،للأممدائمجيشإقامةعلىالداعيةالعسكرية، والفكرةالأركانلجنةإنعاش
الأمريكىالكونجرسفىالجمهوريينمعارضةوحالت. الأمنمجلسمنتعليماتهيتلقى
الأممعملياتلتمويلتستخدمالدوليةالماليةالتحويلاتعلىصغيرةضريبةإقراردون

.التسعينياتمنتصففىالدوليةللمنظمةالماليةالمشكلةلحلطرحاقتراحالمتحدة، وهو
وجعلهاالمتحدةالأمملتقويةطرحتالتىوالمشاريعالآمال، أحبطتسنواتبضعوخلال

منالدرجةتلكعلىيكنلمذلكولعل. بالميثاقالواردةالأهدافمنقتراباًاأكثر
المتحدةالأممميثاقتغييركانفقد. عندئذالدوليةالنزعةأصحابظنهاالتىالخطورة
مشغولةفيهكانتالذىالوقتذلكفىنهيارلاواللتفككيعرضهاجذرياًتغييراًونظامها

مالية، ومنأزمةمنمهمة، تعانى18عددهابلغالتىوفرضهالسلامحفظبمهام

40Roberts and Kingsbury (eds.), United Nations: Divided World
حصراًنقدمأنعليناالسهلمنوليساتيالتسعينأوائلفىللإصلاحإقترحتالتىالمختلفةللأفكارفصولهفىيتعرض
البحثفريقبهقامالذىالعملإلىهنانشير، ولكن1995عامالخمسينالعيدفىطرحتالتىبذلكالخاصةللكتابات

"The United Nations in its Second Half – Century "وكذلك:
"Our Global Neighborhood: The Report of the Commission on Global Governance" (New
York, 1995).
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لفرصةحاجةفىالمتحدةالأممكانتلقد. الكبرىالقوىمعظمبيننشبتالتىالخلافات
.الظروفتلكظلفىالأزمةحتواءاعلىتساعدها، ولإجراءاتالأنفاسلتقاطا

بطرسبطرسمنبدلاًالعامةالأمانةKofi Annanآنانكوفىتولىمغزىيأتىوهنا
علىسياسياًأقدركانآنانكوفىالمتحدة، ولكنللأمممخلصينالرجلانكان. غالى

الدولية، وأقلبالمنظمةللعاملينالمعنويةالروح، ورفعالأمريكانالساسةمعالتعامل
، وأنالأمنمجلسمعبالتعاونالسلامحفظمهامبعضينهىأنفاستطاع. ندفاعاًا

فىأسلوبهأحرزهاالتىالنجاحاتوساعدت. الجديدةالمهامتجاهشديدبحذريتحرك
بعد – المثالسبيلعلى – الشرقيةتيموراستقلالتحقيقفىخطوةخطوةالتحرك

وتحسينوإجهاضهاالأزماتاستشراففىتبعهااالتىالعمليةالإجراءاتوأدت. 1999
وأصبح. كفاءةأكثرتبدوالمتحدةالأممجعل، إلىالأزماتنتهاءابعدالبناءإعادةعمليات
الفجوةتماماًيدركالعامالأمينكان. المتحدةللأممعداءأقلالأمريكىالسياسىالمزاج

للعونالمزاجيةالتقلباتأدركالمتاحة، كماومواردهالعالمحاجاتبينالمتسعةالخطيرة
الإقناعأسلوبتبعا، بلبمطاردتهميقمالأعضاء، فلممنثراءالأكثرالدولتقدمهالذى
التىالمزمنةالمشكلاتإلىالميدانية، إضافةالمهاممنالعديدهناكتزاللاكانت. معهم

الهندى، والصراعالفلسطينى – الإسرائيلىالسلامعمليةمأزقمثلالحلعلىاستعصت
إلى، إضافةحسينصدامجانبمنالتهديداتكشمير، واستمرارحولالباكستانى– 

).وسيراليونالكونغو (أفريقيافىالمتكررةالمذابح

مزاجيةبحالةوالعشرينالحادىالقرنإلىالأمنمجلسأعضاءمعظموهكذا، دخل
صدىوجدتالأفكارتلكأنإفترضناجاذبيتها، إذاللتغييرالكبرىالأفكارحذرة، فقدت

وليس – العمليةالناحيةعلىمنصباًالإهتمامكان. العضويةدائمةالخمسالدولعند
كاملاًنصيبهاسدادبإقرارالكونجرسلإقناعالأمريكيةالحكومةجانبمن – النظرية

مثلقضايامعالجةحولالأمنمجلسداخلالآراءإختلفتلقد. المتحدةالأممميزانيةفى
الأممتعاملتوبينما. المجلسأداءعلىسلباًذلكينعكسأندونالعراقأوفلسطين
وحدةعدداًأقلالصراعاتتلكالإقليمية، كانتالصراعاتمنطويلةقائمةمعالمتحدة

الإنتباهتوجيهفىآنانكوفىنجحوقد. التسعيناتمنتصففىشهدتهاالتىالأزماتمن
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تتبدلالتىالجهودبأنالتسليمإلىيتجهالعالمىالعامالرأىجعلأفريقيا، وفىنحو
تمتدأنيجبالحيوية، بلالمواردعلىتقتصرألايجبالأفريقيةالمجتمعاتلمساعدة

، وقطاعالحكومية، والكنائسغيروالمنظماتالمتحدةالأمممؤسساتبينالتعاونإلى
الواسعالإطارهذافىاللاعبينبينمنواحدمجردالأمنمجلسوكان. الدولىالأعمال
ماكانالدولىالمجتمع، ولكنالأمنإلىتحتاجبلدلكلحيوياًدورهكان، وإنالشامل
.والرخاءالأمنلتوفيرالكثيرإلىبحاجةزال

وجهعلىالعالموتحقق2001سبتمبر11حادثنسبياً، وقعالهادئالجوهذاوسط
الدولبهقامتمايفوقلأمنهالتهديدمنخطيراًمختلفاًنوعاًيواجهأنهمنالسرعة
علىتدلفظيعةنيويوركمدينةلهاتعرضتالتىالضربةكانتولما. قبلمنالعدوانية

لوقوعتحسباًذاتهالمتحدةالأمممقرإخلاءتم، فقدمماثلشئحدوثمنيسلملنأحداًأن
فىمعاًتضامنهماتأكيدإلىالعامةوالجمعيةالأمنمجلستجهاأخرى، عندئذهجمات
.الإرهابضدالنضال

القرنبدايةفىالمتعددةبأبعادهالدولىالنظام" القاعدة "هجومتلتالتىالأعمالوشغلت
نفسها، فقدالدوليةالمنظمةطرفمنالأعمالتلكمنالكثيريكنولم. والعشرينالحادى

المركزية،المصارفبينكبيرتعاونحدثفقد. كلهالدولىبالمجتمعيتعلقالأمركان
منمباشرلطلباستجابةالعالمأرجاءمختلففىالمخابراتالشرطة، وأجهزةوهيئات

.المحليةخلاياهاعلىالإرهابية، والقبضبالمنظماتالخاصةالأرصدةلتجميدواشنطون
أساليبتتبعالتىالثوريةالحركاتأراضيها، أوفىالإرهابتحاربالتىالدولوأدركت

أيضاًأنتجتالإرهابلتحدياتالاستجاباتهذهولكنمشتركةهموماًلديهاإرهابية، أن
تلكعلىنفسهافرضتالمتحدة، وتحدياتالأممعلىطرحتالتىالتساؤلاتمنالمزيد
الدوليةالمنظمةأعادتفإذا. إليهاالإشارةسبقتالتىالعالميةللمشكلاتالكليةالنظرة

يمثلما – وجدحيثماالإرهابضدالحربعلىالتركيزأجلمنجهودهاتنظيمالآن
الأعضاءالدولمندولةكلتبررفقد – الميثاقعليهانصالتىالصلاحياتإلىإضافة
الإنفصالية، علىالتوجهاتذاتالإثنيةالجماعاتمثلبلادهافىالمعارضينلكلسحقها

الدولىالنظامالظاهرة، فإنأبعادهإلىنظرنافإذا. الإرهابعلىالحربقبيلمنأنه
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العدوانيةوالأعمالالتجاوزاتمعالتعاملفىبالغةصعوبةيجدسوفالإنسانلحقوق
الأعمالحولالمتحدةالأممأنصارالقلقنتاباكما. الإنسانلحقوقنتهاكاًاتشكلالتى

التاليةالشهورفىوقعتالتىأفغانستانفىوالقاعدةطالبانضدوجهتالتىالعسكرية
ماوهو – خالصةأمريكيةعسكريةعمليةالحملةتلكفىالجميعورأى. سبتمبرلهجمات
أوالأولىالعالميةالحربعنوضوحاًتقللا – تأكيدهعلىالأبيضالبيتحرص
أمريكاواستخدامالدولبعضجانبمنالبسيطةالمساهماتتستطعالكورية، ولمالحرب

عمليةكانتالحملةتلكأنحقيقةتخفىالإرهاب"، أنضدالدولىالتحالف "لمصطلح
غالبية، كانت1950عامومنذ. الأمريكىالرئيسلأوامرتنفيذاًالبنتاجونيديرهاأخرى

،فيتنام (الإطلاقوجهعلىالأمنمجلسمنبتفويضتتملاالأمريكيةالعسكريةالأعمال
ليسأنهالأمنمجلسيرىعندما" بالوكالة "عسكريةعملياتالوسطى)، أووأمريكا

فالدول). مقديشيو، أفغانستان، الأولىالخليجكوريا، حرب (بهاالقياميعوقماهناك
لمالدوليةالنزعةأصحاباللبراليينورغباتها، ولكنتطلعاتهالهاكائناتعادةالكبرى
المتحدةالأممتصبح، أنوالعشرينالحادىالقرنفجرفىالسرورعلىيبعثمايجدوا
علىيصدقالمطاطمنخاتم، مجردالدولىوالسلامالأمنعلىللحفاظأقيمتالتى

المتحدةالولاياتأنلقوتها، وخاصةاستعراضاً، والأكثرالعالمفىالأعظمالدولةأعمال
.ضدهاالمحتملالتحركبهدفالشروأنظمةالمارقةالدولضمتطويلةقائمةأعدت

الأبيضالبيتتخذاواحد، عندماعامبعدالليبراليينساورتالتىالمخاوفتلكوتحققت
فى، عليه" النفسعنالدفاع "صفةخلعالصعبمنكانالذى، حسينصدامإسقاطقرار

حولالأمنمجلسشهدهاالتىالمعاركوأبرزت. الميثاقمن51المادةلمطمحاولة
كيفيةحولالمتحدةالولاياتواجهتالتى)، المشكلة2003 – 2002 (العراقعلىالحرب
ومختلفوألمانيافرنسافىأمريكاعارضواللذينذلكبدافقد. الدولىالنظاممعالتوافق
أنالإنسانبرلمانيستطيعكيف. ذاتهالإرهابعنحجماًتقللا، مشكلةالعالمأنحاء

العالمدولتنفقهمايعادلما2003عامالعسكرىإنفاقهابلغدولةمواجهةفىيتصرف
قدالعضويةدائمةالخمسالدولمتيازاتاحولالتقليدىالجدلأنالغريبمجتمعة ؟ ومن

أوحدكقطبالفريدأمريكاوضعحولالدولىالصعيدعلىداركثيفستارخلفختفىا
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أنالمتحدةالولاياتاستطاعتعندما1945العامقدمقديمالتحدىهذا. الدولىالنظامفى
فىيومئذراغبةكانتالأمريكيةالسياسيةالقيادةعندئذ، ولكنالعالمىالإنتاجنصفتنتج
أداءفىالجمودأثبتوقد. الدولىالنظامإصلاحعلىآمالها، وعلقتبالعملالإنفرادعدم

تلاشتتعددى، قدإطارفىالعملفىالرغبةتلكأنالزمانمنقرنبعدالأمنمجلس
تماماًتفعلأنتستطيعالمتحدةالولاياتحكومةأنبينكما. كلهاوأمريكاواشنطونفى
.الكونجرستأييدلقيتإذاتشاءما

تبدولاالعراقغزوحولالأمنمجلسفىالداخليةالمنازعاتأخرى، كانتناحيةومن
فقد. للدهشةمثاراًتكنلمثم، ومنالعشرينالقرنمنالستينياتصداماتعنغريبة

تكونأنأمريكاتقبللمماالفيتواستخدامفىبحقها – أخرىمرة – فرنساتمسكت
تتذرعلمأمريكاولكن. الأمنلمجلسالتامالإشرافتحتالعراقضدالمقترحةالحملة

قدماًالمضىسابقة، وقررتقرارعشرسبعةمنأفلتحسينصدامأنبالصبر، وخاصة
باريسمنكلفىعتراضاتلاالهجةوكانت. المجلسمنتفويضدونالعراقغزوفى

أثبتالنظامإنالقوليمكنولكن. الإسفافعليها، غلبالأسفإلىتدعووواشنطون
بليرتونىرحلاتوأعادت. ختلافلاادائمةالفيتوحقصاحبةالدولكانت، طالمافعاليته

بينللتوفيقمحاولةفىوذهاباًجيئةالأطلنطىعبر – البريطانىالوزراءرئيس– 
،1945 – 1943فىالمماثلةالبريطانيةالسياساتالأذهانالمتنازعة، إلىالأطراف

قيامدونيحولأنبليرتونىحاول، فقدفيتنامالكوبية، وحربالصواريخأزمةوخلال
الأممأنعندئذعتقدامنأخطأوقد. الدولىالنظامدعائمبتقويضالمتحدةالولايات
التى) الوصلات (إحدىفىماسبحدوثيكونماأشبهكانحدث، فمافشلتقدالمتحدة

منالكثيرأصابالذىالغضبشأنمننقللأنيجبولا. 1945نظامعليهاقام
أنيجبلاكما. معهميتضامنسوفكلهالعالمأنفترضوااعندما – عندئذ – الأمريكان
الحكوماتمنوالعديدالمتحدةالأمممؤيدىأصابالذىالشديدالوجومعننتغاضى
قدمماخشيتهمعن، وعبرواتتفاقمالأمنمجلسداخلالخلافاتشاهدواعندماالأخرى

المتحدةالأممأننتذكرأنوأخيراً، يجب. البعيدالمدىعلىنتائجمنذلكعنهيسفر
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علىطرفكلتشجع – وغيرهمالأمريكان – بهاوالحكوماتالشعوبثقةعلىتعتمد
.وحدهالأموريحلأن

.التعقيدبالغةأجندةمع، يتعاملالطرقمفرقفىحائراًيجلسالأمنمجلسجعلذلككل
المدىطويلةأمنيةومهامقضايامعيتعاملأنالمجلسعلىأشرنا، كانأنسبقوكما
مراقبةفىطرفاًوأصبح. آسيا، والبلقانالأوسط، وجنوبالشرقمنأخرىأماكنفى

بناءوإعادةالتعميرإعادة، وعمليةالوسطىآسيافىالاستطلاعوأعمالالعامةنتخاباتلاا
أفريقيا،ووسطغربفىكثيرةتحديات، حدثتذلكإلىوإضافة. أفغانستانفىالدولة

فىالأقوىالعضوأن، غيرالمهاممنطويلةقائمةتلككانت. السودانإلىمتدتاو
والحملةالإرهابضدللحربدائماًالأولويةتكونأنعلىأصر) أمريكا (المجلس

أساسعلىالمتحدةالأمممعتعاونهاواشنطونقصرت، وإلاالعراقعلىالعسكرية
الدولاستطاعتماالقائمة، إلامكوناتمنالكثيرالجمودأصابلذلك. محضختيارىا

بعضكادتوقد. الميثاقضوءعلىمعهتتعاملأنالعامالأمينأوالمجلسبالأعضاء
الصدامذلككانسواءالآخرينمعصدامفىتتسببأنإجراءاتتخاذاإلىالدعوات

بالأعمالهتماملااتزايدمثلالأنظارالموارد، وجذبعلىالصراععنناتجاًأوفعلياً
وأخيراً. القاعدةخلاياقتناصاعمليةعلىغطتالتىالسودانفىالإنسانلحقوقالمنافية

تسربتأخرى، عندمابطريقةويضعفهاالدوليةالمنظمةعلىليخيمالعراقشبحجاء
مجلسمنبقرارتتمكانتالتىالغذاء"، مقابلالنفط "صفقاتصاحبالذىالفسادتفاصيل
.الأمن

عامالأولجتماعهاالأمنمجلسعقدعندماعنهتماماًمختلفاًعندئذالعالمأصبحلقد
، ما1966فىالمجلسعضويةتتناوبالتىالدولمقاعدعددزيادةعداوفيما. 1946
.الدائمينالأعضاءمتيازاتاحيث، ومنالشكلحيثمنحالهعلىالمجلسزال

مسألةالأعضاءوباقىالعضويةدائمةالخمسالدولبينالنسبةبضبطالمطالبةومازالت
بينالمفاوضاتفىالفيتوبحقالمتمتعةالدولعددزيادةمسألةالحساسية، وكذلكبالغة

الدوليةللمنظمةالستينالعيدحتفالاتاخلالجرتالتىالبعضوبعضهاالحكومات
مجلسأنالجميعأدركوقد. جانباًأزيحتأنلبثتماولكنها) 2005وخريفصيف(
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ينظرها، بماالتىللقضاياتناوله، وفىعملهفىتبعهااالتىالطرقمنغيرقدالأمن
لهاتعرضالتىالتحدياتمواجهةمنعاماًستينبعدالأساسية، وذلكبنيتهيتجاوز
مماثلةمؤسسةإلىبحاجةالعالمومازال. والإخفاقبالنجاححافل، وسجلالدولىالسلام
الداخليةالصراعات، وتهددهبالحروبالمنذرةالنزاعاتتسودهعالمفىالأمنلمجلس

علىأدوارلعبإلىتتطلعكبرىقوىوجودعنيفة، ومعصداماتإلىتتحولقدالتى
صالحةدائماً، أداةزمنياً، والمنقسمالمجمدالأمنمجلسيعدهلولكن. الدولىالمسرح
يرونممنالقليلإلاذلكيرىالعالم ؟ لابلادلجميعالدولىوالأمنالسلاملتحقيق
لمأوذلكقبلناالكبير، سواءاللغزهذامعجميعاً، نعيشكلوعلى. أيضاًذلكإمكانية

يستطيعونلامتداعية، ولكنهمالأمنلمجلسالحاليةالبنيةبأنيسلمون، الجميعنقبله
.لترميمهالمثلىالطريقةعلىالإجماع

الثالثالفصل
الحروبوصناعةالسلامعلىالمحافظة

النار،إطلاقوقفمناطقفىينتشرونالذينالزرقاءالخوذاتذوىالجنودصورةتظل
الصور، أبرزقتراعلاامراكز، ويحرسونالنازحينالفلاحينعلىالغذاءويوزعون
أمثلةوهناك – جيداًعملهاالقواتتلكتمارسوعندما. المتحدةالأممحوللديناوالأفكار

فقد. الإنسانىالتقدمعلىشاهداًالإنسانية، وتقومعنتعبيرأدقتمثل – لذلككثيرة
.القرونمرعلىكريهةأعمالمنبهقامتمارغمتقدماًتحققأنالبشريةاستطاعت

والدنماركيينالسويديينالجنودأن – المثالسبيلعلى – نتذكرأنبناالجديرومن
منذأوروبافىالحرائقوإضرامالدماءسفكفىأمعنوا) وغيرهم (والفرنسيينوالإيطاليين

إلىالكونغومنمكانكلإلىالسلامحفظكتائبيرسلوننجدهمحين، علىقرونأربعة
مجتمعكلباستطاعةليسأنهالمؤكدومن. المنصرمالقرننصفطوالالأوسطالشرق
تساهمالتىالدولمنكافعددهناك، ولكنالقواتأوالمساهماتهذهمثليقدمأناليوم
.1945بعدالدولىللمشهدمعلماًذلكمن، لتجعلنتظامابالسلامحفظعملياتفى

، كماالسلامحفظإلىإشارةأىعلىيحتوىلاالمتحدةالأممميثاقأنالغريبمنولكن
نموذجأمامهنافنحن. الجماعىالعملأشكالمنالشكلهذاإلىإشارةأىيقدملا
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التىالأصليةالقواعدوالأفرادالحكوماتبهافسرتالتىالكيفيةفىوالتطورللمرونة
متكررةقصةإنها. الحسبانفىتكنلمملحةأحداثضوءعلىإبداعهامنكانت

والاستجابةالأمورتوقععنالعجزالفاشلة، قصةالكبرى، والحلولالكوارث: الحدوث
دونتحولالتىالشحيحة، والمواردالطموحفىالمفرطةالأفكارلها، قصةالمباشرة
تعملالدوليةالمؤسسةجعلكيفيةإلىالتوصلقصة – نفسهالوقتفى-ولكنها.تحقيقها

جانبإلىتقفأنمنأقل، فلاذلكباستطاعتهايكنلم، فإذاالصراعاتدابرقطععلى
41.الشدةوقتالمجتمعات

الأممميثاقعنالسلامحفظمهامعننعرفهاالتىالجهود، أوالسلامحفظغيابوأسباب
علىالإبقاءبهتقصدالمصطلحكان1945عامففى. الآنواضحةالمتحدة، أصبحت

.بعيدةمناطقفىأوالجواردولبينتقعقدالتىالتهديداتوضبطالدولبينالسلام
المفهوملهذاتكنلموبذلك. الحدودعلىعتداءاتلااوقفعلىالعملبهالمقصودوكان
، ربماللاستقلالالدولةمنجزءيسعىكأنذاتهاالدولةداخليحدثقدبماصلة

دينية)، (طائفيةأوعرقيةلأسبابتقعالتىالأهليةالحروبخارجية، أوبقوةبالاستعانة
يكنلمالأعضاء، كماللدولالداخليةالشئونفىبالتدخلالمتحدةللأمممسموحاًيكنفلم

ذلكوكان. الحالاتهذهمثلفىالمتحدةالأمملسلطةبالخضوعالأعضاءيلزمماهناك
فىدوراًلعبذلكولعل). أراضيهافى (للشرأعمالاًتمارسالتىللدولالحمايةيوفر
النقدإليهاوجهإذاالمتحدةالأمممنبعينهاكبرىدولنسحابامنالدولىالنظامإنقاذ
استمراريدهشنىلاولذلك. أراضيهافىالإنسانلحقوقالمنافيةممارساتهاعلى

تتدخلأنأوللجميعوالسلامالأمنتوفرأنالدوليةالمنظمةباستطاعة، فليسالتوترات
.السيادةذاتالدولحدودداخلتتمأمورفى

الأممميثاقوقعتدولةخمسينسوىهناكتكنلم1945عامفىأنهنتذكرأنويجب
والدول" الأعداء "المهزومةالدولمنفكانتالعالمدولبقيةأما. عضويتهاونالتالمتحدة

:بكتابجاءماهوالموضوعلهذامقدمةأفضلأنوجدت41
P. F. Diehl, International Peace Keeping (London 1993).

:مؤلفهسمإيحملولاالمتحدةالأممأصدرتهالذىالهامالعملوكذلك. الدقةبالغةوالكونغوالسويسبمهامالخاصوتحليله
The Blue Helmets: A Review of United Nations Peace – Keeping (New York, 1990)

الهامةوالخرائطبالمعلوماتملئوهو
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سويسرا)، وبلاد (المحايدةشابههما)، والدولأسبانيا، أيرلندا، ما (حيادهافىالمشكوك
والمحيطوآسياأفريقيافىالأوروبيةالمستعمراتاليونان)، ثم (الأهليةالحربمنتعانى
الفصولفىالمستعمرةدلاالبأوضاععولجتوقد. الكاريبىالبحروحوضالهادى

 –الهنديةالقارةشبهعدافيما – البلادتلكالمتحدة، ودخلتالأممميثاقمنبذلكالخاصة
المركزأنبريطانياورأت. عاما25ًاستغرقتالتىالاستعمارتصفيةعمليةفى

أفريقيا،شرقوشمالالأوسطالشرقإلىالهندمننتقلاقدلمستعمراتهاالاستراتيجى
البرتغاليةالمستعمرات، ودخلتالمستعمراتفىحكمهمأركانلتوطيدالفرنسيونوشغل

قبليتحققلنأفريقيااستقلالأنالمعاصرينبعضوظن. حتضارلاامرحلةوالإسبانية
.الزمانمنقرنمرور

إخمادها،أوتهدئتهاتمتالتى1923 – 1918العالمشهدهاالتىالهزاتعكسوعلى
منالاستعماريةالدولعانتفقد. الثانيةالعالميةالحربنتيجةبارزةتحولاتالعالمشهد

عميقاًتأثيراًوالديمقراطيةالحريةأفكاروأثرتالمحليةبالأمورشعوبهاوشغلتالضعف
ميادينمنبلادهمإلىوالكاريبيينالأفارقةالجنودعودةبعد، وخاصةالمستعمراتفى

لاالتى "البلادبإعدادتتعلقنصوصعلىالمتحدةالأممميثاقحتواءارغمولكن. القتال
إلاالصددهذافىالمتحدةالأممتفعلولممستقبلا،الاستقلاللمرحلة"بنفسهانفسهاتحكم
كانتالسياسىوالتدريبقتصاديةلااللتنميةرصدتالتىالمبالغإنالقول، ويمكنناالقليل

لاحقيقةبذلك، ويتصلالمستعمراتلشعوبالحقيقةالحاجاتتلبيةعنتماماًقاصرة
الواحدالشعبقسمتمصطنعةحدوداًكانتالمستعمراتحدودمعظمأنإغفالهايمكن

بذور، لتنموفيهلهمجذورلابلدإلىأخرىعرقيةجماعاتضمت، أوبلدينبين
حتكاكانقاطتشكلأنالمصطنعةالحدودتلكشأنومن. والصراعاتضطراباتلاا

فىيدخللمالسلامحفظمننوعاًالاستعمارتصفيةعملياتتتطلبوقد. وصراعات
الهندتقسيمصاحبتالتىالمذابحإلىينظرأنالمرءويستطيع. الميثاقصناعتقدير

منخرجواالذينالفلسطينييناللاجئينمنالكثيفةالجموع، أو1948 – 1947وباكستان
المشكلاتإحدىبذلكذاتها، لتبدأالفترةتلكفىالإسرائيليةالعربيةالحربعقبالبلاد

.المعقدة



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولالإنسانبرلمان

94www.RaoufAbbas.org

الخاصةالقواعدإقامةقتراحاتنفيذعدموكذلكالعسكريةالأركانلجنةتفعيلعدموجاء
"الأولالعالم "غلواءمنيحدأنشأنهمنكانقيامهاإنتكاسة، فلعلليشكلالمتحدةبالأمم

معالشكنظرةالناميةالبلادإليهماتنظرأنالمحتملمنكانالجديد، وإنالاستعمارأو
الحامياتذاتالقواعدإقامةوعدمالعسكرية،الأركانلجنةتفعيلعدمولكن. الثقةغياب

استخدامهايمكنأدواتلديهماليسالعامةوالجمعيةالأمنمجلسأنيعنىالدائمة، كان
.التحدياتأولوقوععند

محدودةالسلاملحفظالدوليةالمنظمةبهاقامتالتىالأولىالجهودكانتوهكذا
الإجراءاتبعضكانتفقد. الذكرسالفةالظروفنتيجةمؤقتةطبيعةواستطلاعية، ذات

أواخرفىمؤقتة"، وذلكمراقبة "مهاممجردالمتحدةالأممتخذتهااالتىالأولى
الأهليةالحربأثناءاليونانحدودعلىالعامةالجمعيةأقامتهاالتىتلكمثلالأربعينيات

الأمن)، ومثلمجلسفىللفيتوالسوفييتاستخدامبسبباليونانداخلإقامتهاتتمولم(
.إندونيسيامنالهولندييننسحابارصدتالتىالمراقبةجماعة

قامتالتىتلكالمتحدةالأممأرسلتهاالتىالأولىالعسكريةالمراقبةفرقأهمومن
1948عامالإسرائيليةالعربيةالحربأعقبتالتىالهدنةتفاقياتاتنفيذبمراقبة

)UNTSOوقفبعدكشميرإلىأرسلتالتىوالمراقبةالحقائقتقصىبعثة)، وكذلك
تقديرنالتمشجعةتحركاتتلككانت). UNMOGIP (وباكستانالهندبينالنارإطلاق
الأممتبذلعندمايحتذىنموذجاًالمهامهذهعتبرتاالعامة، ووالجمعيةالأمنمجلس
تستغرقالتىالنزاعحالاتفىالمتنازعة، وخاصةالأطرافبينللوساطةجهوداًالمتحدة

والمكانةالخبرةذوىمنخاصممثلتعيينسابقةشكلتالمهامتلكأنكما. طويلاًوقتاً
هوالدولى" الوسيط "كانفقد. الأوسطالشرقإلىالمتحدةالأممتوفدهاالتىالبعثاتفى

،جانجشيترنالمهمةهذهفىخلفهغتيالها، وبعدبرنادوتالكونتالسويدىالدبلوماسى
تجربتهابنتائجالمهاملهذهقواتهاقدمتالتىالدولواستفادت. نفسهبانشرالفثم

.التاليةالأزماتفىبهاساهمتالتىالسلامحفظلمهامالمدربةالكوادر، وأعدتالأولى

واضحاًذلكوكانالشديدةبالمحدوديةتسمتاالمتحدةللأممالأولىالبعثاتتلكولكن
سلاحاًتحملأوعزلاءالمتحدةللأممالتابعةالوحداتكانتمؤلمة، فقدبصورةللعيان
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وتعرضت. النفسعنالدفاعحالةفىإلاالقوةباستخداملهامسموحاًيكنخفيفاً، ولم
يكنولم. إصاباتوقوع – بالطبع – ذلكعلىلآخر، وترتبحينمنعتداءلالمواقعها

المستوطناتعلىالهجوممنالفلسطينيةالمقاومةمنمجموعةمنع – مثلاً – باستطاعتهم
طرفكلمنتهموااماوكثيراً. الحدودعبرالإسرائيليةالهجماتمنعأوالإسرائيلية

علىالسلامحفظوقواتالمراقبةبعثاتتهاملاالهذاالآخر، وتعرضللطرفنحيازلابا
النقلفىالمضيفةالدولةعلىتعتمدالمتحدةالأممقواتكانتماوكثيراً. السواء

المتفرجموقفيقفواأنعليهموكان. تبعيةحالةفىجعلها، مما، والإسكانوالإمدادات
لمولذلك. شتباكاتلاابمنعلهممسموحاًيكن، فلمللقتالالنزاعطرفىاستئنافحالةفى

التى" الدوليةالشرطة "دورتلعبأنالمواقعتلكفىالمتحدةالأممقواتباستطاعةيكن
ختلفتاو. النارإطلاقوقفتفاقايخرقمنعلىالقبضالمعتدية، وتلقىالأطرافتحذر
للأممالتابعةالضخمةالقواتبهاقامتالتىالصارمةالمعاملةعناللينةالمواقفهذه

الصعبمنوكان. الكوريةالجزيرةشبهفىالسلامحفظبأعمالقامتالتىالمتحدة، 
الدوليةالمنظمةمنبتفويضجاءاالعملياتمنالمتناقضينالنوعينهذينأنتصديق
.ذاتها

، ولمبابهفىفريداًكوريافىالمتحدةالأممتدخل، كانالسابقالفصلفىلاحظناوكما
العملياتعلىنركزأنعليناولذلك. 1991عامالخليجحربفىإلايناظرهمايحدث

عتبارها، بالنزاعمناطقفىالنارإطلاقوقفمراقبةأوللوساطةالأخرىالصغرى
القواتتلكتخذتاوقد. السلاملحفظالمتحدةالأممعملياتمنهتطورتالذىالنموذج
1956السويسهماكبيرتيندوليتينأزمتينفىالزمانمنعقدخلالالحديثطابعها

.1964حتى1960منالكونغوعنكاتنجانفصالاو

المصريونشتبكا، فقدالسويسأزمةقبلحلتقد) UNTSO (الهدنةمراقبةمنظمةكانت
ولكن. الحدودعلىالسوريةالمواقعإسرائيلهاجمتغزة، كماقطاعفىوالإسرائيليون

، والغزوالسويسقناةالناصرعبدجمالتأميم – التالىالعامفىوقعتالتىالأحداث
الأزمة، وعرضحرارةدرجةمنرفعالفرنسى – البريطانى، والتدخلالإسرائيلى

الأممتفعلهأنيمكنماالأزمة، وبينتالمستوياتأعلىعلىعنيفةلهزةالدوليةالمنظمة
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العضويةدائمةالدولمنثنتاناكانتفقد. علمهعلىالقدرةتملكلاوماالمتحدة
مجلسالشللالضرورة، وأصابعندالفيتولاستخدامالأزمة، وتستعدانفىمتورطتين

جماعىقرارفرضأنتعلمدور، ولكنهاللعبمستعدةالعامةالجمعيةوكانت. الأمن
.المحالمنالعضويةدائمةالخمسالدولعلى

، فقدالطريقعلىعلامة1956نوفمبر4فى998رقمالعامةالجمعيةقراركانثمومن
دوليةطوارئقواتبتكوينواسعة، وكلفهمسئولياتهمرشولدداجالعامللأمينأعطى
قائداًمحايدضابطتعيين، وخولهلأوامرهتخضع) UNEF، (الإقليمفىالسلاملحفظ
الدوليةالطوارئقواتعلىالقديمة، كانالمراقبةقواتنقيضوعلى. للقواتميدانياً
المصريةالحدودطولعلىالطرفينبينللفصلالسلامحفظجنودمنكبيرةأعدادحشد

جديدعهدبدأوبذلك. الطرفينبينبشرياًحاجزاًغزة، لتشكلقطاعالإسرائيلية، وحدود
قواتفيهااستخدمتالتىالأولىالمرةهى – تحديداً – تلك، وكانتالسلامحفظلمهام
.الشهيرةالزرقاءالخوذاتالسلامحفظ

حفظترتيباتإتماممنلابدكان، إذاالمشكلاتمنيسلملمالجديدالنظامهذاولكن
بعدإلامواقعهاإقامةالسلامحفظقواتتستطيعفلا. والحيادالتوافقخلالمنالسلام
أنلهايحقالتىالمضيفةالدولةبموافقةمرهونوجودهاأنالمضيفة، كماالدولةموافقة
أىوقعوإذا. 1967حربقبلالناصرعبدجمالفعلمانحوخروجها، علىتطلب
الطرفعلىيعتدىطرفاًشاهدوالوحتىالتدخلالسلامحفظقواتتستطيعلاحادث

وقد. ذلكلهم، يخولالأمنمجلسمنمختلفتفويضعلىحصولهمحالةفىالآخر، إلا
التالية، حينالصراعاتفىمتكررةبصورةمحرجةمواقففىالمتحدةالأممذلكأوقع
أنهمنظنولا. أعينهمأمامالفظائعوقعتلوحتىالحيادعلىتقفأنالقواتعلىكان

مبعثرة، وكانمواقعهمكانتالأوسط، فقدالشرقصراعاتفىالكثيرعملاستطاعوا
الطائراتأحدثالقوة، تستخدمفائقةجيوشوسطالعملعليهمخفيفاً، وكانتسليحهم
أخرىأزماتفىالسلامحفظقواتلاقتهالذىالمصيرنفسوهو. العالمفىالمقاتلة
.بعدفيماوقعت
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البسيطالدورهذالعبسوىالمتحدةالأممتستطيعألاالقلقيثيرمماكانأنهشكولا
يلعبهأنيفترضالذىالدورفرانسيسكو، وهوسانتفاقيةامنعاماًعشرأحدنسبياً، بعد

الدوليضموالذىبالقوة، اتهقرارفرضبسلطةوحدهيتمتعكانالذىالأمنمجلس
ولكن. القوةمنعاليةدرجةعلىجرارةجيوشلديهاكانتالتىالعضويةدائمةالخمس
، وكانالقليلإلايعملأنيستطيعلاالمجلسجعلتالمسممةوأجوائهاالباردةالحرب
همرشولدالعامالأمينإلىفيهالفضل، ويعودعملهأمكنماأقصىهو998القرار
مثيراًللقرارومعاونيههمرشولدتطبيق، وجاءبذاتهوثقتهالمبادرةعلىوقدرته

بقيادتها،وليسالكبرىالدولبموافقةتمذلكبأنالقولالصوابمنولكن. للإعجاب
.المستقبلبهيأتىقدماعلىمقلقةعلامةوهى

العضوية،دائمةالخمسالدولمن) UNEF (الدوليةالطوارئقواتتأت، لملذلكونتيجة
منمحايداًموقفاًتقفكانتالتىالدولمنالأقلعلىالمحايدة، أوالدولمنجاءتبل

علىتعترضأنالمضيفةالدولباستطاعةكان، طالماالإسرائيلى – العربىالصراع
إطلاقوقفخطوطعلىتعملالقواتأنمعينة، وخاصةدولمنيأتونالذينالجنود
تلكفىسواءالمشاركةفىالراغبةالدولمنالعديدهناكالحظ، كانتحسنومن. النار

تقبلالتىالبلادوكانت. السنواتتلكخلالأوفدتالتىالمهاممنغيرهاأوالمهمة
مثلالأوروبيةالدولمنوغيرهاالإسكندنافيةالدولهىدوليةقيادةتحتقواتهاوضع
فىقواتهابمشاركةفضلتفرنسا، فقدأما). أحياناً (إيطالياوكذلكوبولندا، وهولنداأيرلندا
فىللمشاركةاستعدادهابريطانياالأفريقية، وأبدتالأزماتومناطقبلبنانالسلامحفظ
بينمنوكولومبياكالبرازيلاللاتينيةأمريكادولبعضوكانت. بقبرصالسلامحفظ
فقدالبريطانىالكومنولثدولمن – أيضاً – المشاركةالقواتوجاءت. المشاركينأبرز

، وجامايكا، وغانا،وفيجىكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والهند، مشاركةتكررت
فىالثانيةالعالميةالحربفىالبلادتلكجنوباشتراكأنويبدو. ، ونيجيرياوباكستان
وهكذا. الدوليةالسلامحفظأعمالمعللتوافقونفسياًبنيوياًمهيأةجعلتهاالحلفاءصفوف
مواقعفىتقفالتىالتسليحخفيفةالقواتمنالزرقاءالخوذاتأصحابصورةأصبحت
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حفظعملياتاستوفتمألوفة، وبذلكصورةالحدودعلىبدورياتتقومأوالمراقبة
.المميزطابعهاالسلام

السنواتفىالأحوالمعظمفى) UNEF (السلامحفظقواتهى" الخفيفةالقوات "وكانت
طولأنالصدد، غيرهذافىإستثناءًتمثل1960عامالكونغوأزمةوكانت. التالية

الإقتناعدعمت – بعدفيماسنشيرمانحوعلى – مآسىمنصاحبهامداها، وما
حولللإفتراضاتتحدىبمثابةالكونغودولةتفككجاءفقد. للتدخلالممكنةبالأشكال

بينصراعاًتكندموية، ولمأهليةحربتلككانتفقد. الدولىالأمنتحقيقكيفية
خارج "أفريقياوضعتأنبعد – مرةلأول – أفريقىبلدفىتمتأنهاكما. دولتين

الخمسينياتفىالاستقلالنحوالإندفاعحدثالمستعمرة، وعندماالبلاديدعلى" الخارطة
وجهعلى – الكونغوكانت. بالسلبياتمثقلةالمستقلةالدول، جاءتوالستينيات
الإنسحاب، ثمالبلجيكىالاستعماريدعلىواجهتهالذىللإهمالنموذجاً – الخصوص

فىالبلادووقعتالكونغولىالجيشتمردعندماالاستعمارية، فالعودةللقواتالسريع
بتشجيعالاستقلال – ثراءًالبلادأقاليمأكثركانالذى – كاتنجاإقليمأعلنعندئذ. الفوضى
.أفريقياوجنوبالبيضاءروديسيامنمستتر

)كاتنجا (الكبيرالإقليمأعلنحتىالكونغوإلىيعودونالبلجيكيينالمظلاتجنودكادما
عندماحقعلى – الوحدوىالوزراءرئيس – لومومباباتريسالدولة، وكانعنإنفصاله

يكنولم. سيادةذاتعضودولةعلىالإعتداءلوقفالتدخلطالباًالمتحدةالأممإلىلجأ
ولكن. المتحدةللأممالتابعةالسلامحفظقواتوصولبمجردصعباًالبلجيكيينخروج

منإعتبرتمسألةفىالتدخلفىالأمنمجلستلكؤأولهما: كبيرانتحديانثمةكان
الحقيقةوكانت. أوروباغربمساحةيعادلماإلىمساحتهتصلبلدفىالداخليةالشئون
قياساًالحجمهائة) ONUC (الكونغوفىالسلامحفظمهمةتكونأنتعنىالأخيرة

حفظجنودمنألفاًعشريننشرتمالبدايةففى – الحينذلكفىالأخرىالمهامبمستويات
.المدنيينمنالكثيرلهاتعرضالتىالمذابحلوقفكافياًيكنلمالعددولكن – السلام
إنهيار "لحالةالنموذجهذاكانلو – المتحدةللأممبالنسبة – الأفضلمنكانولعله

.الإختياربترفتحظىتكنلمالمساحة، ولكنهاصغيرةدولةفىوقعقد" الدولة
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 –بالقوةقرارلفرضحالةأولفى – قواتهاالمتحدةالأمماستخدامهوالتالىالتطوركان
،أعراقهمإختلافعلىالأبرياءالمدنيينقتلفىأسرفتمحليةإجراميةعصاباتضد

عدوانضدالمتحدةالأممقواتتستخدمبضراوة، ولمذاتهاالسلامحفظقواتوهاجمت
التىالبشعةالحالاتإحدىوفى. العراقأوالشماليةكوريافىحدثالذىذلكمثلمعلن
شهورستة، وبعدالسلامحفظجنودمنغانياًجنديا44ًذبح، تم1961أبريلفىوقعت

.الجويةبالخدمةالعاملينالإيطاليينمنعشرثلاثةفيهاذبححجماًأقلحوادثوقعت
)الأخيرةالمراحلفى (الأجانبكاتنجا، والمرتزقةالكونغو، وقواتحكومةقواتوقامت
سانفىالمتحدةالأممميثاقصناعبخلدتدرالبشاعة، لمشديدةأعمالبإرتكاب

،الأحداثتلكبسببالمتميعموقفهعنللتخلىإضطرالأمنمجلسولكن. فرانسيسكو
الأمنمجلستصرفوجاء. هناكعملهأثناءالمأساوىمصرعههمرشولد، ثمومناشدات

،القتالبوقفالمعنيةالأطراففيهاطالبالتىالأولىقراراتهمنومبتكراً، وبدلاًحازماً
علىالقبضبإلقاء) ONUC (بالكونغوالسلامحفظقواتإلىتعليماتهالمجلسأصدر

محاولة، وإنهاءأشكالهفبمختلالعنفأعماللوقفالقوة، واستخدامالأجانبالمرتزقة
علمواعندماالمنضبطينالهنودالجنودإرتياحمدىنتخيلأنولنا. الاستقلالالكاتانجيين

استعادةإيجابية، فتمتالنتيجة، وكانتحقيقىعسكرىبعمليقومواأنباستطاعتهمأن
.1964يونيوفىالسلامحفظقواتمنمجموعةآخروإنسحبتالكونغو، وحدة

لمستقبلبالنسبةتعنيهماحولالجدلمنالكثيرأثارتالصعبةالعمليةهذهأنغير
الدولإحدىلطلبالمتحدةالأممالإيجابية، استجابتالناحيةفمن. الدوليةالمنظمة

وليسالسلامفرضعلىقدرتهاوحدتها، وأثبتتالدولةلتلكالمساعدة، وأعادتالأعضاء
منلهامثيللابصورةالعامةالجمعيةإهتمامموضوعالأزمةوكانت. مراقبتهمجرد
واسعة،بخبرةالسلامحفظفىالمشاركةوالدولالمتحدةالأممجهاززودتكما. قبل

، أمراًالسلام، وفرضالسلامحفظعملياتإدارةفىالمركزىالعامةالأمانةدوروأصبح
.بهمسلماً

موقفهافىتمادتقدالدوليةالمنظمةبأنالشعورأثارت – أيضاً – المهمةهذهولكن
القواتضدالكونغوحكومةلمساندةمضطرةبأنهاشعرتعندماتورطهامنوزادت
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الدولبعضأفزعتحقيقة، وهىالتوفيقىودورهاحيادهافقدتالإنفصالية، وبذلك
المنظمةدوريقتصرأنيفضلونكانواالذيناللاتينيةوأمريكاأوروبافىالأعضاء

المتحدةالأممتواجهعندماالحالةتلكتقدمهالذىالمثلعنوتساءلوا. التهدئةعلىالدولية
محاولةوسحقالأجانبالمرتزقةطردمنالسلامحفظقواتتمكنتحقاً. مماثلةتحديات
،مكانكلفىوقعتالتىالبشعةالمذابحالإعتبارفىوضعناإذاكاتنجا، ولكنإنفصال

.السلاملحفظالعظيمةالمهاممنكانتتلكأنالقولنستطيعلا

عقدىمدىعلىاستمرتالتىإمتداداتهلهكانتالمضطربالسجلهذاأنذلكعلىزد
السلامحفظمهامأداءيمكنترى، كيف. 42العشرينالقرنمنوالسبعينياتالستينيات

وقعتسابقتها ؟ لقدفىعنهاتختلفجديدةأزمةكلفىالظروفكانتإذاأخرىبطريقة
فيهاتتدخل، ولمقبلمننظيرلهايكنلمالعقدينهذينفىوعنفاًدمويةأكثرصراعات

الدائمينالأعضاءأحدتورطالصراعاتتلكبينالمشتركالقاسمالمتحدة، وكانالأمم
.الأمنمجلسفىضدهقرارإتخاذأولهإنتقادبتوجيهيسمحمباشرة، ولابصورةفيها
ليسالتىالعموميةالجمعيةفىالأعضاءمنالناميةالدولوضيقغضبذلكأثاروقد

لأن – المثالسبيلعلى – الجزائرفىالمتحدةالأممتتدخلفلم. بالذاتفاعليةلقراراتها
بسببالمدىالطويلةفيتنامحربفىدوراًالمتحدةالأممتلعبلمطرفاً، كماكانتفرنسا

.الصينبسببكمبوديافىتتدخللمالقضية، كماهذهمثلتجاهالمتحدةالولاياتحساسية
تخلصهابعدالمتحدةالأممعضويةإلىجديدةدولةمائةمنأكثرإنضمتالسبعينياتوفى
 –المصطلحهذااستخداملناجازإذا" – الدولىالمجتمع "أصبحالاستعمار، وبذلكمن

فىالأصوات، وعددالسكانتعدادجملةحيثمنلاتينياًأفريقياً، وآسيوياً، وأمريكياً
حائلاًتقفأنالعضويةدائمةالخمسالدولمنأىتستطيعذلكالعامة، ورغمالجمعية

.الأزماتمنشاءتفيماالتدخلدون

مستتراً، فقدخيراًالصراعاتتلكفىالتدخلعلىالمتحدةالأممقدرةعدمفى، لعلولكن
.الماديةوالكلفةوالتعقيدالعنفمنكبيرةدرجةعلىوالفيتناميةالجزائريةالحربانكانت

التعليقاتعلى، وكذلكThe Blue Helmets:- علىكبيراًإعتماداًالستيناتفىالسلامحفظلعملياتتناولىيعتمد42
:-فىالدقيقة

Diehl, International Peace Keeping.
".بالصراعالمتعلقةالقرارات"و" النارإطلاقوقفتنفيذ "مهامبينيفرقالأخيروالكتاب
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حفظقواتبإرسالالأمنمجلسقيامفكرةللفيتو، فإنعائقهناكيكنلملووحتى
هذهمثل، لأنالخيالعنبعيدة – الكونغوفىحدثكما – الحربينمنأىإلىالسلام
كانتماوكل. الرهيبالصراعذلكخضمفىمصيرهاالدماريكونأنلابدالقوات
مراتعدةفعلتمانحوعلى" الحميدةالمساعى "بذلهوعملهتستطيعالمتحدةالأمم
الأطرافتستجبلمإذاإيجابىبعملالقيامتستطعلم، ولكنهاالحربينهاتينطوال

.لوساطتهاالمتحاربة

والفيتناميةالجزائريةالحربينفىالمتحدةالأممدورمحدوديةمدىنستنتجأنونستطيع
تجاهالأمنمجلسلسياساتالمختلطالنجاحإلىنظرنا، إذاذلكإلىالنيةإتجهتلو

 –العربيةالحروبالحقبة، مثلتلكفىوقعتالتىالأخرىالدمويةالصراعات
والإثنيةالأيديويوجيةالعميقةبالإحنتتعلقالظروفكانت – أيضاً – هنا. الإسرائيلية

الخذلانمنطويلتاريخهناككانالتوفيقية، وحيثالحلولبقبولتسمحلاالتىوالدينية
العسكريةأصبحتالآخر، وحيثبالطرفالثقةفىرغبةأىعلىقضىوالخديعة
منالتسليحخفيفةقواتإرسالبمكانالحماقةمنوكان. عليهاالإعتماديستحيلالمنفلتة
الجوهذاوسطالمتحدةالأمممنبتفويضوالنرويجيينالبرازيليينالسلامحفظجنود

.المضطرب

إطلاقوقفلتثبيت) UNEF II (إسرائيلحدودعلىالسلامحفظعمليات، قامتذلكومع
مرتفعاتفىالنارإطلاقوقفمراقبةقوات)، وكذلك1973 (وإسرائيلمصربينالنار

المعروفةالمتحدةللأممالتابعةغير، والقوات1978عامأقيمتالتى) UNIFIL (الجولان
معينةأماكنفىفيهالميئوسالعملبهذاقامتالتى) MNF (الجنسياتمتعددةبالقوات

التىالأحوالعنفكرةتعطينامختلفةنتائجإلىالمتعددةالمهامهذهأدتوقد). 1982(
فيهاالفشليكونالتىمهمتها، وتلكأداءفىالسلاموحفظالوساطةجهودفيهاتنجح

.مؤكداً

علىالمصريةالهجماتأدت، فقدإيجابىدليلخير) UNEF II (قواتمهمةلناوتقدم
،سنواتقبلوضعتالتىالشرعيةغيرالحدودتدميرإلى1973أكتوبرفىإسرائيل
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وما43الطائشالعملهذاوأدى. التساؤلموضعكلهالأوسطالشرقمستقبلووضعت
غضبإثارة، إلىاستفاقتثمغرةحينعلىأخذتالتىإسرائيلجانبمنردمنتبعه

جميعإتفقت، حتىالصراعأطرافأحدتدعممنهماكلكانتحيثالباردةالحربطرفى
فوجئواالذينإنتكسوا، والإسرائيليونثمالبدايةفىنجحواالذينالمصريون – الأطراف

بوقفالأمنمجلسقرارقبولعلىإتفقوا – منهمالكلالداعمة، والقوىبثأرهمأخذواثم
بينالنارإطلاقلوقفمؤقتاًخطاًالمتحدةالأممقواتوأقامت. الإشتباكوفضالقتال

وكانت. الأمورلتهدئةحاجزةمنطقةذلكبعدأنشأتوالمصرية، ثمالإسرائيليةالقوات
عددأكبروبولنداكنداالعملية، فقدمتهذهمقدمةفىالسلامحفظمجالفىالتقليديةالدول

إنضمما، ثمبصورةوارسووحلفالناتوالقواتهذهمثلتوبذلك) UNEF II (قواتمن
.وغيرهموالسويدفنلندا، وغانا، والنمسا، وأيرلندامنأخرىقواتإليهم

التحولولكن. الأملعلىتبعثلاثمتقليدية، ومنتلكالسلامحفظعمليةبدتوقد
أنورالمصرىللرئيسالجرئالقرارخلالمنالسياسىالمستوىعلىجاءالحقيقى
تاريخياًالعملهذاوكان. 1977فىالسلامإتفاقيةوتوقيعإسرائيلإلىالذهابالسادات
،العشرينالقرنأواخرفىالشجاعةالعظيمةالشخصيةالمواقفمنمتعددة، ويعدلأسباب

)الأبارتيد (العنصريةالتفرقةإنهاءعلىF. W. de Klerkكلاركدىإقداميناظرولعله
الرئيسىالمغزىوكان. السوفييتىالإتحادبتفكيكجورباتشوفوقيامأفريقياجنوبفى

لوالسلامتحقيقالعربيةوالدولإسرائيلباستطاعةأنالإقليمفىديفيدكامبلإتفاق
الدولىالسلامحفظمنظورمنعاممغزىثمةكانكذلك. السياسيةالإرادةلديهمتوفرت
المتحدةالأممقواتقيامعلىوالموافقةالرمالعلىخطرسمالسهلفمن. السلاموإقرار

ظروفوفىكثيرةأخرىأماكنفىهذاحدث، فقدالسلاحمنزوعةالمنطقةفىبدوريات
،النزاعأطرافمنسياسىبقرارإتخذتالتىالترتيباتمنالقليلهناكعداءً، ولكنأقل

UNEF (الدوليةالقواتسحببالإمكانكانوقد. تقديرأقلعلىالتسعينياتحتىوذلك

II (الدوليينوالمراقبينالجنسياتمتعددةالقواتمحلهاوحلت1979فى) MFO (الأقل
الإتفاقاتجميعرعتالتىالمتحدةالولاياتمنمعظمهاجاءتالتىالمستوى، حيثمن

عملاًأرضهابتحريرمصرقياميعتبرعندماالمؤلفجانبمنلإسرائيلالواضحالتحيزالعربىالقارئعنيخفىلا43
).المترجم (الترجمةمقدمةفىأوردناهلمانموذجطائشاً، وهو
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رغبةإليهادفعت – شكدون – خاصةحالةتلككانتلقد. الإسرائيلية – المصرية
الرسالةتظلولكن. الغربجانبإلىمصر، وكسبإسرائيللمساعدةالمتحدةالولايات

حفظمهمةالنار، وقيامإطلاقوقفعلىالموافقةتكفىواضحة، فلاوالأهمالأكبر
المعنيةالأطرافمنورغبةسياسىعمليتبعهلمإذاالفعلىالسلام، لتحقيقالسلام

.التسويةلتحقيق

إسرائيلحدودعلىالسلاملصنعالموفقةغيرالجهودسوىشديداًتناقضاًذلكيناقضولا
فى) UNIFIL (المتحدةللأمالتابعةالمؤقتةالقواتبذلتلقد. وسوريالبنانمعالشمالية

عنالتوقفالفلسطينيينالمقاتلينرفضبسببشيئاًتحققأندونمخلصة، جهوداًلبنان
غيرولكنهاعنيفةالمضادةالإسرائيليةالهجماتالإرهابية، وكانتوالتفجيراتالقتال

وتعرضت. البعضبعضهاعلىتقضىلبنانفىوالدينيةالإثنيةالطوائفمؤثرة، وكانت
الأطرافجميعمنوالرصاصوالإختطافللإهانة، والإهمالالضعيفةالدوليةالقوات
على – صلاحياتأوفعالةنيرانقوةلهاتتوفرأن، دونالإصاباتمنالعديدبهاولحقت

وإخضاعالعدوانعلىالردتستطيعحتى – الكونغوأزمةبدايةفىالحالكانتمانحو
كانالسابقة، كماالتجاربأوالميثاقفىبهالاسترشاديمكنماهناكيكنولم. المعتدين
مذكراتوتحتوى. المتحدةالأممرجالفعلإهتماماً، وكذلكالمسائليولىلاالأمنمجلس
المنفلتة، علىالمختلفةالصراعأطرافمعالتعاملمحاولاتعلىأورقهارتبراين

الجهود، ولعلبتلكأحاطتالتىالصعبةوالظروفالمأساوىالوضعإلىتشيرعبارات
44.الأمورلحقيقةتصويراًأخفكانتالكاشفةالعباراتهذه

 –عربيةحربقياممنعالغربيةالدولحاولتعندماحالاًأحسنالأوضاعتكنولم
لبنانوجنوببيروتإلىالجنسياتمتعددةقوةبإرسال1982عامأخرىإسرائيلية

علىوتشرفمركزياًدوراًوإيطاليا، لتلعبوفرنساالمتحدةالولاياتمنجنوداًضمت
لهذهأنسبالقواتتلكوبدت. بيروتغربمنالفلسطينيةالتحريرمنظمةإنسحاب
صغيرةلدولينتسبونالذينالزرقاءالخوذاتأصحابمنتقليديةقوةإرسالمنالمهمة

إنفجرمهمتها، إنجازبعد) MNF (الجنسياتمتعددةالقوةإنسحاببمجردولكن. ومحايدة

44Urquhart, A Life in Peace and war, chaps. 16 – 19, 22.
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غيرالإسرائيلىالجيش، وزحفالجميلأميناللبنانىالرئيسبإغتيالجديدمنالوضع
ضدلمسيحيةاالميليشياتبهاقامتالتىالشمالية، والمذابحالحدودعبرالقانونى

مرةالجنسياتمتعددةالقواتعودةإلىذلكوأدى. الفلسطينييناللاجئينمعسكرات
نسف، وتمالنفسعنالدفاعوضعفىأنفسهم، ليجدواإليهمبريطانياإنضماممعأخرى
جعلتمفخخةنقلسيارةفيهإستخدمتإرهابىبعملوالفرنسيينالأمريكانقيادةمبنى
عندمارسمىبعملريجانإدارةوقامت. مشهوداًيوماً – الغربعند – اليومذلكمن

دبلوماسيةأيام، وكأنبيروتوراءالجبليةالمنطقةبقصفجيرسىنيوالبارجةأمرت
الخاصالإمبريالىالمزاجإلىيعدلمالغربولكن. جديدمنعادتالحربيةالقوارب
الأجنبيةالقواتمعهاأدراجها، وعادتالأمريكيةالبارجةعشر، فعادتالتاسعبالقرن
عبرالآخرمنهمكل، يرقبالركاموسطغرقىوالإسرائيليينوالسورييناللبنانيينتاركة

بعدالمراقبة، سنةبالمراقبة، ثمالمتحدةالأممقواتشغلت، بينماالجولانمرتفعات
.أخرى

هناكتكونعندماأفضلبشكلبعملهاالمتحدةللأممالتابعةالسلامحفظقواتتقوم
القديمةالحالاتومن. النارإطلاقوقفعلىوافقتالتىالأطرافبينحاجزةمنطقة
فىبشأنهانصيأتلمالحالةهذهمثلولكن. قبرصحالةذلكعليهاينطبقالتى

القبارصةاليونانمنسكانهاوأغلبية1960عامبريطانياعنقبرصاستقلتفقد. الميثاق
ظهيرمنهم، ولكلبهويتربصالآخريخشىمنهمالقبارصة، كلالأتراكمنوالأقلية
قرارإصدارإلىالأمنمجلسإضطرالطائفىالصراعإحتداموأمام. تطلعاتهلهخارجى
وقواتعسكريةقوات، ضمت1964عام) UNFICYP (الدوليةالسلامحفظقوةبتشكيل
، وفنلندا، والسويدأستراليا، والنمسا، وبريطانيا، وكندا، والدانماركمنمدنيةشرطة
ولكن. لآخرحينمنوقعقتالبعدالنارإطلاقوقفومراقبةالإنتقالحريةلتأمين

تركياقيامإلىأدىالذى1974عامالقبرصيةالحكومةضدوقعالذىالعسكرىالإنقلاب
الأممقواتتستطيعالذىترى، ما. تماماًالمشهدكثيفة، غيربقواتقبرصشمالبغزو

السواحلعلىإندفعتالتىالتركيةالقواتمواجهةفىتفعلأنالتسليحخفيفةالمتحدة
المتصلةالحقائق – الصارمالأيرلندى – أورقهارتبراينلناللجزيرة ؟ صورالشمالية
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مفوضةأوجيداًمجهزةغير – كبيرةعسكريةقواتوصولكان: "بقولهالمأزقبهذا
45".السلامحفظلقواتالصعوبةبالغوضعاًيخلقالمنطقةهذهإلى – بالقتال

الأمورتتطورأنقبلالنارإطلاقوقفعلى – الحظحسنمن – الأمنمجلسأصر
أصبح، ولكنمواقعهعنطرفكل، وتراجعواليونانتركيابينمسلحصدامعلى

المختلفوناليونانيونالقبارصةيستطيعأندونقبرصمن% 35علىيسيطرونالأتراك
بضعةعرضهاعازلةمنطقةإقامةعنالمفاوضاتوأسفرت. شيئاًيفعلواأنبينهمفيما

الأممقواتوكانتمتركيلو180بطولالجانبينبينيفصلالذىالخططولعلىأميال
والبريطانيينالأستراليينمنتتكونالعازلةبالمنطقةعملتالتىالمتحدة

46.والدانماركيين

قواتمازالت، الطرفينبينإتفاقإلىالتوصلبإمكانيةالمبشرةالأخيرةالإشاراتورغم
بينالإنفصاليعززعاماً، مماالأربعينقرابةهناكتعمل) UNFICYP (المتحدةالأمم

تعذر، فإذاالقريبالمنظورفىسياسىحلإلىالتوصلإمكانيةبعدم، ويوحىالطرفين
منبدلاًبينهمافاصلاًالعازلةالمنطقةتظلأنالأفضلفمنإتفاقإلىالطرفينوصول
.كشميرفىيحدثعلناً، كماالنارإطلاقيتبادلانتركهما

الأممبقدرةتتصلالتىالإمكانياتمنكاملطيفالأفقفى، ظهرالثمانينياتوبحلول
نموذجاًالعملياتمنواحدةأىتقدمأن، دونالحروبوصناعةالسلامحفظعلىالمتحدة
الشرقبينالصراع، أوالأعظمالقوتينصراعوجاءالعملياتمنغيرهافىيحتذى

تجدىلاهنا. الطيفذلكرأسالنووى، علىالسلاحباستخدامالتهديدمعوالغرب
إشعالعلىوبالقدرةالفيتوبحقيتمتعانالطرفانكانطالمانفعاًالمتحدةالأممسلطات

رغب، إذاالعامالأمينيبذلهاالتى" الحميدةالمساعى "سوىتبقىعالمية، ولاحربنار
.ذلكفىالطرفان

45Urquhart, op. cit., p. 256.
، تقدمانالتركىالغزووبعدقبلقبرصفىالسلامحفظقواتإنتشارمواقعتوضحانممتازتانخارطتانهناك46

.The Blue Helmets: كتابمنالثالثالملحق، وهماالحالواقععنجيدةمعلومات
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الهندبينالتىتلكمثل. المتوسطالحجمذاتتلكهىالصراعاتمنلذلكالتاليةوالفئة
ما،بعمليقومأنالأمنمجلسباستطاعةهنا. الأوسطالشرقفىالتىتلك، أووباكستان

.العملذلكعلىالعضويةدائمةالخمسالدولأجمعتإذاإلاذلكيستطيعلاولكنه
توابعهمآخر، لحمايةأوطرفجانبإلىتقفالدولتلككانتالباردةالحربوخلال

راغبةالكبرىالدولتكن، لمحالكلوعلى. المجلسقراراتطائلةتحتالوقوعمن
.فلسطينأوكشميرفىأكبربقدرالتورطفى

غيرالمحاولاتأو) الشماليةكوريا (الباغيةالدولجانبمنالمحتملةالخروقاتهناكثم
كانلوالمسلحةبالقوةمواجهتهايلزمالتىكاتانجا)،  (بالقوةالحدودلتغييرالشرعية

الكبرىالدولإحدىتقومأن، أوالشأنبهذاقرارإلىالتوصلالأمنمجلسباستطاعة
،1983عامGrenadaجرينادافىالمتحدةالولاياتفعلتكما (إزاءهامنفردبعمل

ولكن. مصالحهمايهددماذلكفىرأت)، إذا1979عامأفغانستانفىالسوفييتىوالإتحاد
عامة، وتبدىالحذرتلتزم، جعلتهاالمتبادلالدمارمنالكبرىالخمسالدولخشية

.السلامحفظعلىحرصها

كلمةاستخدامنستطيعكناإذا – الصراعاتمنالمستوىهذاتحتمايأتىوأخيراً، 
الدولإحدىفىالداخليةالأوضاعإنهيارنتيجةنشبتالتىالصراعات" – تحت"

شكلتتخذالتىالصراعاتالكبرى، تلكالصحراءجنوبأفريقيافىالأعضاء، وخاصة
قراراتالمتمردةالجماعاتترفضعندما، وخاصةالفوضىالأهلية، وحالاتالحروب

العقوباتالدبلوماسية، أوالوساطةجهودنفعاًتجد، لمالحالاتتلكمثلفى. السلامحفظ
البدءقبلبالقوةالسلامفرضالأمرذاتها، ويتطلبالسلامحفظقواتالاقتصادية، أو

.الممزقةالمجتمعاتتلكبناءبإعادة

العامالأمينوضعهاالتى" السلامأجندة "وثيقةبهصيغتالذىالمنطقضوءوهكذا، على
العملدفةيديرونمنعلىالأيسرمنيكونقدأنهالذهنإلىيتبادر، قد1992عام

مواجهتهجديد، وكيفيةحدثعلىيترتبقدالذىالصراعنوعيةتحديدالدوليةبالمنظمة
عمرمنالخامسالعقدخلالتعقيداًأكثرالأمورأصبحتلقد. السابقةبالخبراتاستفادة
جائزةبنيلهاالإحتفالمنتفرغتكدلمالدوليةالمنظمة، أنالغريبومن. المتحدةالأمم



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولالإنسانبرلمان

107www.RaoufAbbas.org

الدولىالاستقرارتعرضتخمد، حتىالباردةالحربكادت، وما1988عامللسلامنوبل
.جديدةلهزاتالمنشود

أزماتعدةمنالأفقفىلاحتالتىالكبرىللإضطراباتالأولىالمؤشراتجاءت
 –الباردةالحرببعدفيما – الأمنمجلسبرغبةإقترنتقصير، زمنىمدىخلالوقعت
إنشاءقرار (1948للعامالتاليةعاماًالأربعينخلالففى. بالتدخلالمتحدةالأممتفويض

UNSTO1988بينوفيما. منهاثمانمنالإنتهاء، ثمالسلاملحفظعملية13)، نفذت– 
الباكستانية، – الأفغانيةالتحدياتلمواجهةجديدةعملياتبخمسالقيامتقرر1989

أنجولا، والسلفادور، والصحراء، وفىوإيرانالعراقبينالنارإطلاقوقفومراقبة
الأسود، وكرواتيا، ومقدونيا،والجبل، والصربالهرسك/ الغربية، وكمبوديا، والبوسنة

أنالمستحيلاترابعمنوكان. ، وجورجياوهاييتىورواندا، ، ، وموزمبيقوالصومال
بإدارةالماليةالشئونموظفوذلكفى، بماالصراعاتهذهكلمتابعةفردأىيستطيع
.المعنيةالأكاديميةالجهات، أوالسلامحفظ

نموذجمنالطرازتقليدىحادث، وقعالسلامحفظمبادراتمنالجديدالزخمهذاوأثناء
تأتولم. 1990عامالكويتبإجتياحالعراققامتعندما. أخرىعلىدولةعدوان

الخوذاتأصحابعملياتمنعمليةشكلعلىالتحدىلهذاالدولىالمجتمعاستجابة
الوسائلباستخدام "الكويتمعالتعاونالأعضاءالدولالأمنمجلسفوضالزرقاء، فقد

السادسالفصليننطاقفىيدخلماكللعملأخضرضوءاًذلكالضرورية"، فكان
المتحدةالولاياتقادتهاالتىالمضادالهجوملعمليةذلك، وأعطىالميثاقمنوالسابع
ثمالأمريكية، ومنالمتحدةللولاياتالمركزيةالقيادةوقادتهاشكلتهابل. دوليةموافقة
.المتحدةالأممعلمتحملأنالكورية، دونالحربعملياتملامحمنالكثيرحملت
، الملزمةالنيرانوقوةالسلاحمحدودةالتقليديةالسلامحفظعملياتمنالنقيضوعلى

ضدعملتوبريةجويةهائلةلقواتإنتشاراًالخليجعملياتالحياد، شملتعلىبالوقوف
،للعملياتالباهظةالكلفةإزاءالصمتالأمريكىالكونجرسأعضاءوإلتزم. محددعدو
يكنولم. السلامحفظعملياتنفقاتإزاءالإرتياحعدمإبداءعلىالدائمحرصهمرغم
صداملقواتوقعتالتىالسريعةبالهزيمةالترحيبالدولية، فرغمالمنظمةلصالحذلك
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هزيلة، تفتقركانتالمتحدةالأممعملياتبأنالإعتقادإنتشارإلىالعمليةهذه، أدتحسين
.حاسمةالأمريكيةالعسكريةالأعمالكانتالفاعلية، بينماإلى

مطلعفىالأهميةبالغةالسلامحفظعملياتمنبثلاثحاقتالتىالكوارثولولا
حفظعملياتبينالمقارنةكانتورواندا، لماويوغوسلافياالصومالفىالتسعينيات

فهممحاولةوقبل. البعدهذاإتخذتالمتحدة، قدالولاياتقادتهاالتىالخليجوعمليةالسلام
الوساطةجهودمنالطويلةالقائمةنذكرأن، يجبالمهامتلكفشلإلىأدتالتىالأسباب

فقد. جزئياًأوكاملاًالنجاحذلككان، سواءالزمانمنالعقدذلكفىناجحةكانتالتى
منالداخلىوالصراعالفوضىمنالسلفادور، وإنقاذالوسطىأمريكاإتفاقكان

طىفى) UNIMOG (دوليةمراقبةمجموعةونجحت. المتحدةللأممالهامةالإنجازات
أخرىمراقبةمجموعةنجحتالإيرانية، كما – العراقيةالإشتباكاتصفحة

)UNGOMAP (منالسوفييتالجنودمنألفمائةمنأكثرإنسحابمراقبةفى
دوراًالمتحدةالأمملعبتكذلك. بالإنتقالالمتعلقةالشكاوىكل، وعالجتأفغانستان

1994عامالديمقراطيةالإنتخاباتالأبارتيد، وأقامتأفريقيا، فأنهتجنوبفىمتميزاً

فىمقعدهاإلىأفريقياجنوبالمتحدة، وأعادتالأممموظفىإشرافتحتتمتالتى
ذلكفىالديمقراطيةإدخالوكان. مهامهافىحقيقياًتقدماًبذلكالعامة، فحققتالجمعية

مجموعةوأشرفت. وزنهلههاماً، عملاًكلهالإقليمعلىيؤثرالذىالمحورىالبلد
تحقيقوبعد. بنجاحالاستقلالإلىناميبياإنتقالعلى) UNTAGE (الإنتقالعلىالمساعدة

التىالإنتخاباتلعمليةمراقبةمجموعةالأمنمجلس، شكلموزمبيقفىالداخلىالسلام
).ONUMOZE (هناكبدأت

 –الإنتقالمراحلفىالدوللمعاونةجديدةمهمةعاتقهاعلىالمتحدةالأممحملتوقد
المراقبينفقيام. الإنتخابعملياتمراقبةفىوذلك – صراحةذلكتعلنأندون

الأراضىمنالمتحاربةالقواتإنسحابمنبالتأكدالمتحدةللأممالتابعينالعسكرية
منللتأكدلهاالتابعةالشرطةوقواتلموظفيهاالمتحدةالأمم، وإيفادشئعليهاالمتنازع

شئوالنزاهةالحريةمنجوفىتمتقدالمعنىبالبلدتجرىالتىالأولىالإنتخاباتأن
العملبهذاالمتحدةالأممقيامأنرأواالكثيرينأنشكولا. هاماًإيجابياًعملاًآخر، يعد
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أولولكن. للدولالداخليةالشئونفىالتدخلتحظرالتىالميثاقبنودنصمعيتعارض
)،ONUVEN (نيكاراجواإلىالمتحدة، أرسلتالأممجانبمنالإنتخاباتلمراقبةبعثة
الأمنمجلسبإحاطةالإكتفاءالعامة، معالجمعيةجانبمنتامبتأييدالعامالأمينشكلها
حولالشكوكالديمقراطية، جعلتالعمليةطريقعلىناجحةخطوةبها، كانتعلماً

المعنيةالأطرافكانتفإذا. تماماًتتبخرللدولالداخليةالشئونفىالتدخلمحاذير
طلبتالنار، ثمإطلاقوقفمراقبةالمتحدةالأممتتولىأنقبلتقدالداخلىبالصراع

لها ؟ لقدإضعافاًكونهمنأكثرالدولةسيادةدعمذلكيعنى، ألاالإنتخاباتمراقبةمنها
.بالقبولحظىتقدماًذلككان

الحربأعقبتالتىالأولىالسنواتفىالدولىالمجتمعحولالتفاؤلسادهجوهناككان
أوروبا، وآسياشرقىفىتمتالتىالديمقراطيةإلىالإنتقالعملياتالباردة، مبعثه

الخطواتأولىوكانت. الوسطىآسيا، وأمريكاشرقجنوبجهات، وبعضالوسطى
السنةفىأجريتالتىوالإنتخاباتالأنجولية، السلامعمليةفىإتخذتالتىالمبشرة

المندوبإعتبرهاالتىالتصويتنتائجقبولUNITAيونيتاحزبرفضالتالية، مبعثها
1995و1992فىالأهليةالحربتجددعلىوترتب. ونزيهةسليمةالمتحدةللأممالخاص

بعدتسويةإلىالتوصليتمأن، قبلقتيلألف200بلغتالأرواحفىخسارةالبلادتكليف
الأيديولوجية،الشكوكعنعبرتالتىالحالاتمنحالةأمامأنفسنانجدهنا. جهيدجهد

عليهالكاسترو، وتفضلالمواليةالأنجوليةالحكومةتبغضالمتحدةالولاياتكانتفقد
فىنقصمنتعانىكانتأنجولافىالمتحدةالأممبعثاتأنذلكإلىأضف. يونيتاحركة
عنعاجزةجعلهالها، مماالمعطاةالصلاحياتومحدوديةالمالية، وضعفالموارد
فعلتمانحوعلىالدولىالإهتماميجذبلمالبائسالبلدذلكأنكما. الثوارجبهةتفكيك

.والبوسنةالصومال

،البعثاتتلكمنلبعثةكبيرةمواردبتقديمتلتزمأنالمتحدةالأمماستطاعتعندماوحتى
السلاممرحلةإلىمضطربإنتقالحدوثلنجاحها، أوضماناًيشكللاذلكفإن

الأهدافكانت). UNTAC (الكمبوديةالعمليةأظهرتهمانحووالديمقراطية، على
، وإقامةالإنتخاباتعمليةكمبوديا، وتأمينعنالفيتناميةالقواتجلاءإلىترمىطموحة
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تلكلتحقيقالإعتماداتمنالكثيرالدوليةالمنظمةجديدة، وأنفقتإئتلافيةحكومة
آلافالجنود، وسبعةمنألفاًعشرخمسةقوامهاقواتالمتحدةالأممفأوفدت. الأهداف

أمريكياً، وأعدتدولاراًبلايينثلاثةللعمليةالإجماليةالتكلفة، وبلغتالمدنيينمن
مدهشة، وبدتنتائجهاكانتالتىبإدارتها، وقامت1993مايوفىأجريتالتىللإنتخابات

للقيامالأمنمجلسمنتفويضاًهناكيكنلمولكن. المراقبينمنالكثيرعيونفىنزيهة
ألحقااللذينالفصيلينضدالسلامفرضعمليةتتطلبهاالتىكتلكعسكريةبأعمال
التطهيرفىالمريعسجلهم، رغمالصينحلفاء (الحمرالخمير: بالإنتخاباتالضرر

علىالقدامىالأعداءظلثمروسيا)، ومنمنالمؤيد (الكمبودىالشعبالعرقى)، وحزب
فىحققوهبماالتهنئةأعضاؤها)، وتبادلUNTAC (بعثةمهمةإنتهتعندماحالهم

السلاممهمتها، ولكنأداءفى – الفنيةالناحيةمن – نجحتقدالبعثةكانت. الإنتخابات
عنتكونماأبعدكانتالكمبوديةبالمخاطر، والحكومةمحفوفاًكانالكمبودى

.47الديمقراطية

إبتلىالتىالثلاثالكوارثبلغتهاالتىالدرجةالإخفاقمنالأليمةالتجربةهذهتبلغولم
.وروانداالسابقة، ، ويوغوسلافياالصومالفى1995 – 1993بينفيماالدولىالنظامبها
المآسىتلككلتحملعناءيكفيهامنهاواحدةأىفىالمتحدةالأممعملياتإخفاقكان
واسعةالفجوةكانت. ركبتيهاعلىتجثوالدوليةالمنظمةيجعلقصير، كادزمنىمدىفى
ناحية، والمؤشراتمنسياستهالصناعالطيبةالدولية، والنواياللمنظمةالعلياالمثلبين

.الميدانفىالبائسة

البلاد، تلكالصومالفىالمتحدةالأمممهاممنالصدارةمكانتحتلالطيبةالنواياكانت
والتدخلاتالصراعاتمنعانتماالاستعمارى، بقدرالحكمتحتالكثيرعانتالتى

منعانتالباردة، كماالحربخلالوواشنطونموسكومنالسلاحوصفقاتالخارجية
الملاييننزوحإلى1992 – 1991فىالصومالتفككأدىوعندما. المتحاربةالفصائل

أصابتهكما. شديدةصدمةالدولىالمجتمعللمجاعة، أصابتوتعرضهممواطنهممن

47J. Boulden, Peace Enforcement: The United Nations Experience in Congo, Somalia and
Bosnia (Westport, Conn. 2001); F. H. Fleitz, Peace keeping Fiascoes of the 1990's: Causes,

Solution and U. S Interests (Westport, Conn. 2002.(



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولالإنسانبرلمان

111www.RaoufAbbas.org

السلامحفظوفرقالإغاثةعمالبمنعالمتحاربةالجماعاتقامتعندماالشديدبالغضب
.بحريةالإنسانيةالمساعداتتوزيع، منالخفيفالتسليحذات) UNOSOM I (العسكرية

فىالعملالمتحدةالأمملتفويضالداعمموقفهاعنالمتحدةالولاياتحكومةفتحولت
عليها،إشرافهخلالمنالجهودلتلكالأمنمجلسإعاقةالأزمة، ومعارضتهامواجهة
السلاملفرضبعمليةالقيامعلىالموافقةالمجلسمنفطلبتوقفمالذلكعنتحولت
إطارفى) UNITAF (جندىألفثلاثينقوامهاقواتتضمالمتحدةالولاياتتقودها
اللجوءضرورةالآنالخبراءبعضرأىالذىالمتحدة، الأممميثاقمنالسابعالفصل

أن – الحظلسوء – يعنىذلكوكان. والفوضىالداخلىبالعنفالخاصةالحالاتفىإليه
قبلمنالأمنمجلسأصدرهالذىالتفويضيجبحازمعسكرىبعملللقيامالتفويض

.الأخرىالعمليةالعمليتينمنكلتعطلأنإحتمالالإنسانية، معالإغاثةعملياتبشأن

ظلفىالإنسانيةالإغاثةعمليةكانتهل: المشكلةجوهريمثلكانالإضطرابهذا
هما، أمبعينهعدوضدالمتحدةالولاياتتقودهاالتىالعمليةأنهاقائمة، أمالقديمةالقواعد

وخاصة (معاًأعضاءهجلسلوذلكيوضحأنالأمنمجلسباستطاعةكانمعاً ؟ وربما
الميثاقفىالنظرإمعانبغرضالعامةالأمانةإلى) العضويةدائمةالخمسالدول

علىيحدثلمذلكولكن. أحكامهبمقياسومواردهمقدرتهمحدود، ليقيسوابإخلاص
.شئعلىيلوونلاطريقهمفىأعضائهمنوالأقوياءالأمنمجلس، واستمرالإطلاق

 –، أصبحتالصوماليينمنالكثيرأرواحإنقاذفى) UNITAF (قواتعمليةنجاحورغم
إدارةتسليمكلينتونإدارة، وقررتالأمريكانالساسةتأييدإلىتفتقر – 1993ربيعفى

بطريقةبالقوةالسلامفرضبعمليةالسلامحفظعمليةإختلاطالمتحدة، رغمللأممالعملية
أهدافلخدمةتسعى) عمليةلكلالتابعة (المختلفةالبريةالقواتكانتمفزعة، فقد
التىللعمليةكارثةوقوعنذروأصبحت. العمليتينفىالقيادةوططختشابكتمختلفة، كما

.الأفقفىتتجمع) UNOSOM II (تسمىأصبحت

تابعةخاصةأمريكيةقواتقامت، عندما1993أكتوبرمنالثالثمساءالكارثةوحلت
الجنرالعلىسريةبغارةالقيامبمحاولة) فلوريدافىالرئيسىومقرها (المركزيةللقيادة
خسائروبلغت. بالفشلمنيتالغارة، ولكنالصوماليينالحربقادةأحدعيديدفرحمحمد
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الصوماليينبأعدادمقارنة (كبيراًيعدلارقمالعملية، وهوتلكفىفردا18ًالأمريكيين
فىالأمريكانالجنودجثثسحلعمليةعرضتكرارولكن) يومياًجوعاًيموتونالذين

حينمنالتليفزيونشاشات، علىقانونأونظاميحكمهالاالتىمقديشيو، المدينةشوارع
كلينتونإدارةعلىيضغطالمتحدةالولاياتفىالغاضبالعامالرأىآخر، جعلإلى

1995مارسفىذاتهاUNOSOM IIعمليةإنهاءشهور، وتمبضعةخلالقواتهالسحب

الديمقراطيةصوبالتقدممنالصومالىالشعبيحرمفلم. ذريعاًفشلاًحققتبعدما
ضربةالدوليةالمنظمةتلقت، بلفحسبذلكتحقيقفىالفشل، نتيجةوالسلاموالعدل

بسببمكانكلفىالسلامحفظعملياتعلىالشكسحبوخيمت. سمعتهاأصابتقوية
بينالعلاقةوتدهورت. سنرىكماالتالىالعامفىروانداشهدتهاالتىالمدمرةالنتائج
قادةالدنيا، فصرحالمستوياتإلى) المتحدةالولايات (فيهاالأكبروالعضوالمتحدةالأمم

الأممقيادةتحتيوضعواأنيجبلا" الأمريكانالأولاد "بأنالغاضبينالكونجرس
المخصصاتعلىالموافقةبتعطيلحكومتهمإحراجعلىأخرى، وعملوامرةالمتحدة
ثقتهاواشنطونوفقدت. الدوليةالمنظمةميزانيةفىالمتحدةالولاياتبمساهمةالمتعلقة
.نهائيةبصفةغالىبطرسالعامبالأمين

فقد. محتواهافىبسيطةكانتبهاالخاصةالمهمةسيئة، ولكنالصومالأحوالكانت
الدولة، وهىإنهيارظاهرةمعالجةإلىترميانUNOSOMوUNITAFعمليتاكانت

فرضبعمليةالسلامحفظعمليةإختلطتمعها، وقدالتعامليصعبلكنمألوفةظاهرة
الأمن)، لذلكمجلسمن (لكلالمفوضةالصلاحياتوضوحعدمبسبببالقوةالسلام
المتحدةالولاياتبدورالمرتبطةوالأهدافالعملياتمنالعديدفىكثيرةتعقيداتحدثت

الدبلوماسىالتاريخألغازكانتإذافيما – فعلاً – الشكويساورنا. السابقةيوغوسلافيافى
،هولشتاين – فيجشلزالأسبانية، قضيةالوراثةحرب (الموروثةالكبرىوالعسكرى

التسعينياتفىالبلقانصراعاتمنالتعقيددرجةفىإقتربتقد) آسيافىالكبرىاللعبة
صراعاتهوالدولىالتاريخمنقرونخمسةمنالوحيدواللغز. العشرينالقرنمن

.الأولىالعالميةالحربعلىالسابقةالعقودفى" الشرقيةالمسألة "بإسمالمعروفةالبلقان
منوالتعبير" (البلقانفىالغنملصوص "علىاللعناتيصببسمارككانماوكثيراً
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فىيوغوسلافياتفككبعدحدثمايدهشهلاوربما. الأوروبىالسلاميهددونالذين) عنده
تتابعمنبالإشمئزازأحسأوالدهشةأصابتهالأخيرةالأحداثتابعمنكلولكن. 1991

.المريعةالأحداث

كانحيثالوسطىالعصورمطلعإلىالبلادتلكفىوالدينيةالإثنيةالصراعاتوتعود
الشمالية، والتخومالأرثوذكسىالسلافى، والعالمالكاثوليكىالغرببينالفاصلالخطيقع

السلافدولة "بتأسيسالعداءمشاعرطىوتم. الإسلاميةللإمبراطوريةالغربية
النظامتيتوجوزيفأقامعندماأخرىمرةإخفاؤها، وتم1919عاميوغوسلافيا" الجنوبيين
العداواتتلكإنفجرتالثانيةالعالميةالحربخلالولكن. 1945بعدالشيوعىالفيدرالى

هناكتزاللاكانتوإذا. أنفسهمالنازيينالغزاةحتىفاجأتفظائعصورةعلىالقديمة
، فمكانهاالعشرينالقرننهايةعندالعرقىالتطهيرفيهايرتكبأنيمكنأوروبافىبقعة

الدراميةالإقليمية، والتغييراتالسوفييتىالإتحادسقوطأدىفقد. البلقانفىهنا، المحتمل
علىشديداًضغطاًيوغوسلافيا، ومارستفىالقوميةالحركاتإثارة، إلىمكانكلفى

سلوفينياباستقلالالإعتراففىألمانياتسرعالضغوطتلكمن، وزادالفيدرالىالإتحاد
والأغلبياتالأقليات، حملتالصربعليهيهيمنالذىالإتحادسقوطومع. وكرواتيا
،المسلمين. (وآخرعنصركلبينالفاصلةالحدودإقامةتحاول، وراحتالسلاح

منهمطردواقديكونوالمالآخر، إذاالعنصربطرد، الصرب)، وقامواالكروات
.ديارهم

السنواتفىأخطاءمنحدثمالكلالتفصيلىالتناولالفصلهذانطاقعنويخرج
إذا (السلاملحفظعملياتثمانعنيقللاماإرسالإلىدفعتالتى1992للعامالتالية

الحسنة،بالنواياالجحيمهذاإلىالطريقمهدتوقد). إليهمالأخيرةكوسوفوعمليةأضفنا
،السلاموإقرارالحربلإحتواءالشجعانالأذكياءالأفرادمنالكثيربذلهاالتىوبالجهود

شمالالمتحدة، وحلفالأمم (دورللعبسعيتالتىالمعنيةالهيئاتعلىكانولكن
أن) OSCEالأوروبىوالتعاونالأمن، ومنظمةالأوروبىوالإتحاد، NATOالأطلنطى

وجودحالةفىالسلامحفظباستحالةوتسلمتتوقفأنعليها، وأنذلكصعوبةتدرك
.إتفاقإلىالتوصلعلىالقتالغاضبة، تفضلقويةقوات
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بينالوحدةغياب: هىخاصاًإهتماماًتستحقالحزينةالقصةلهذهمظاهرأربعةوهناك
السلامحفظعمليةأهدافبين، والفجوةالصلاحياتحولوالإرتباكالكبرى، القوى

الدولرأت. المحليةوالسياساتالعامللرأىوالقوىالمتقطعلها، والدورالمتاحةوالموارد
قرباًأكثرالمسألةهذهأن – بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانياوخاصة – الأوروبية

بإمتداديهددهاالشديدالقربهذا، وأنالوسطىأفريقيافىأخرىأزمةأىمنلبلادها
المختلفةالمذابحأنكما. أوروباوسطإلىالأدرياتيكعبرالمهاجرينوتدفقالعنفأعمال

ولذلك. المتناغمةأوروباوحدةتحقيقفىآمالهممعتماماًتناقضتالمختلفةالعرقياتبين
ووافقت. ذلكمنأكثربعملللقيامأوالسلاملحفظعملياتأىمقدمةفىأوروباكانت
الأخيرة، وكانتالتالىالرئيسكلينتونولايتها، وإدارةإنتهتالتىبوشإدارةهذاعلى
تبعاتمنتعانىكانت، كماالعالممنأخرىأماكنفىمشكلاتمنيكفيهامالديها

.الصومالفىالأحداث

الجيوشلدىوالعسكريةاللوجستيةالاستعداداتتوفرعدممشكلةهناككانتولكن
السلامحفظمهمةلتنفيذاللازمة – وفرنسابريطانياذلكفىبما – الأوروبية

)UNPROFOR (الولايات، كانت1994عاموبحلول. المتأججالمحلىالعنفمواجهةفى
الأوروبيين، ولكنالصربلردععنيفةجويةضرباتتوجيهأجلمنتضغطالمتحدة

كانتخفيفاًتسليحاًوالمسلحةلهمالتابعةالسلامحفظقواتلأنالفكرةهذهبشدةعارضوا
لاالأمريكانكانثقيلاً، بينماتسليحاًالمسلحةالقتلةبعصابات، محاطةالأرضعلىهناك

أعمالاًتضمنتالتىالحازمةالقراراتوأخيراً، واجهت. البريةقواتهمتوريطيريدون
المشكلاتتواجه – عندئذ – روسياكانت. أوقفهاالذىالروسىالفيتوالصربضدقاسية

بدورهابإلتزامهاأحست، ولكنهاالسوفييتىالإتحادسقوطعلىترتبتالتىالمحلية
إتفاقعلىالدائمينالأعضاءكانماونادراً. البلقانفىالسلافلمصالحكحاميةالتقليدى

الكونغوعملياتفىحدثوكما. الأمنمجلساجتماعاتفىالموضوعهذاحول
الضبابوسطتائهالسلاموفرضالسلامحفظبينالجوهرىالتمييز، كانوالصومال

الخيارينأن، كماإجتيازهوسهولةبينهماالفاصلالخطرقةإلىذلكيرجع، ربماالكثيف
فىالإضطراببلغ – الحالةهذهفى – ولكن. الميثاقمنالسابعالفصلإطارفىجاءا
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لازمالذىالتصرف" ورقة "بحيادالإلتزامأحياناًالصعبمنكان. مداهبينهماالتمييز
عندمامفتوحة، أوالإمداداتطرقعلىالحفاظضرورياًيصبحعندماالسلامحفظقوات

عندماالقوةباستخدامالسلامحفظمهامكل، وممارسةالنازحينحمايةالأمريتطلب
بعباراتالأمنمجلسقرارات، صيغتولذلك. خطيرلهجومالسلامحفظقواتتتعرض

، وفرضالسابعالفصلإلىالصريحةللإشارةدافعاًالمتواليةالفظائعوأصبحتقوية
العسكرية،القواتوفعاليةقوةفىزيادةالقراراتتلكيصحبلمولكن. بالقوةالقرارات

المتحدةالولاياتأنكما. واللينالقوةخيارىحولنفسهاعلىالدولإنقسمتفقد
 –الصومالفىالكثيرعانتوالتىالمتحدةالأمممسرحعلىالهاماللاعب – الأمريكية

كانت، لأنهالذلكتدفعهاكانتالتىالمحليةالضغوط، رغمالبلقانفىالتورطفىترددت
على1998عامأصرتدولية، ولذلكقيادةأىتحتالأمريكيةالقواتتضعأنتريدلا
قيادةتحتتوضعأنلابدالأمريكيةالقواتبمشاركةالصربضدتتمالتىالعملياتأن

المواقعضد (ضرباتشملتالتىالعملياتأنغير. العليااليدفيهالهاكانتالتىالناتو
للأمينالشخصىالممثلموافقةأى" المزدوجالمفتاح "سمىماتتطلبكانت) الصربية

يخللاإقليميةمنظمةإلىجزئياًالأمرإسنادأنذلك، ويعنىالأطلنطىحلفوقادةالعام
للمنظمةالعسكرىالضعفعلىواضحةدلالةيدلولكنه) الثامنالفصلبنص (بالميثاق
.الدولية

أعمالتنظيمUNPROFORقواتإلىوأسند. أحياناًجيداًالمؤقتالتفويضأداءوجاء
هذه، وكانتالجانبهذامنالهجماتلمنعالصربمعالمقدونيةالحدودعلىالدوريات

ما، وهوالعدوانومنعالردعمهامتمارسكقوةالسلامحفظقواتبهاتقوممهمةأول
قواتضمتأنهاالطريفومن". السلامأجندة "مذكراتهفىغالىبطرسإقترحه

الأمريكانالجنودمنأىتعرضلأنمستقرةالأموربقاءإلىذلكأدىأمريكية، وربما
قربحدثتالتىكتلكعنيفةجويةضرباتفىيتسببقدمقدونياحدودعلىللقتل

جنوببموجبهيضعقراراًالأمنمجلس)، أصدر1999فى (بسنواتذلكوبعد. سراييفو
لإقرارالمتحدةالأممإدارةتحت) ألبانيةأغلبيةتسكنهاالتىكوسوفوعداما (الصرب
قواتمعهاشاركت) UNMIK (قواتمهمةولكن. البلادبناءبالقوة، وإعادةالسلام
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)OSCE (الناتووقوات) KFOR (عادوبذلك. العملبهذاللقيامالروسيةالقواتفيهابما
جدواهتثبت، فماذلكمنأحديشكجديد، ولممنالمسرحعلىللعملالإراداتتحالف
.الساحةعلىيبقى

الصيغةبينواسعةالفجوةكانت. الكلفةقاسية، عاليةكانتالمستفادةالدروسولكن
عرفهما، وهوالسلامحفظلقواتالحقيقىوالضعفالمتحدةالأمملقراراتالحازمة
القراراتمعظموكانت. والمسلمينالكرواتقواتأقلبدرجةالبوسنة، وعرفتهصرب
.معاًوالعملالقتالوقفإلىالمعنيةالأطرافتدعوالأمنمجلسأصدرهاالتىالأولى
دورمنتزيدأخرىقراراتالمرجوة، صدرتالنتائجالقراراتتلكتحققلموعندما
،التسليحالعدد، خفيفةقليلةترسلهاالتىشديد، فالقواتبحذرالأرضعلىالمتحدةالأمم
البلادتخشىأنعجب، فلاالنفسعنالدفاعحالةفىإلاالسلاحتستخدمأنلهاليس
دفعبعدإلاتحريرهميتملارهائنجنودهايقعأنمنالسلامحفظفىبقواتهاتساهمالتى
لأنهاتشدداً، ليسأكثرقراراتإصدارمنيحذرالعامالأمينكانماوكثيراً. كبيرةمبالغ

مناللازمةالأعدادلتوفيرالدولاستجابةعدممنلخشيته، ولكنالظروفتلائملا
الأمنمجلسأصدرعندماالحقائقلمواجهةالرفضلهذامثالوأفدح. المطلوبةالقوات
فىقبلمنإقامتهاتمتالتى" الآمنةالمناطق "إقامةبفرضقضىالذى836القرار

تلكتأمينيتمفحتى. الأطرافجميعجانبمنللهجومعرضةكانتولكنهاالبوسنة
مانحوجندى، علىألف34بمقدارالمتحدةالأممقواتعددزيادةالأمريتطلبالمناطق

لم836القرارأصدرتالتىالدولمنأىأنذلكمنوالأسوأ. العامةالأمانةبتقريرجاء
الأمينالأمور، ذكرولتيسير. المطلوبةالإضافيةالقواتهذهفىللمساهمةاستعداداًتبد

منمقبولايكونقدرقماًفيهرأىالذىجندى7600تقديمهو" أخفبديل "هناكأنهالعام
.المترددةالدولجانب

قدخفيفاًتسليحاًمسلحةقليلةوحداتإضافةأنإفتراضالمنطقىمن، ليسكلوعلى
وعندما. العرقىالتطهيرجرائمإرتكابمن، ويمنعهمالحانقينالبوسنةصربيردع
قوات، ودعت1994مايوفىبالمدفعيةبسراييفوالمحيطةالمنطقةبقصفذلكبعدقاموا

)UNPROFOR (عنيفاًالبوسنةصربفعلرد، كانعليهمجويةغاراتلشنالناتوحلف
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منهموإتخذوا، وقيدوهمرهائنالسلامحفظقواترجالأخذواالمتحدة، فقدللأممومهيناً
بشهرينذلكوبعد. الجويةللغاراتتعرضهاالمتوقعالأماكنمنبالقرببشريةدروعاً
قواتتستطيعأندونالمسلمينآلافوقتلوا" الآمنة "سربرنشاالبوسنةصربإجتاح
التحركقواتأخيراً، فجاءتالردعقواتتحركتثم. ساكناًتحركأنالسلامحفظ

الثقيلة، وبطارياتبالأسلحةالمسلحةوفرنسا، وهولندابريطانيامن) RRF (السريع
لإبعادالناتوبهاقامالتىالجويةالغاراتوتضاعفت. المنطقةوإحتلتالمتحركة، المدفعية
.للسلامDaytonدايتونإتفاقيةقبولعلىوإرغامهمالآمنةالمناطقعنالبوسنةصرب
الآمنة"،المناطق "فىالصربضدالعرقىالتطهيرأعمالبنفسكرواتياقامتوعندما

المكونة) UNCRO (بالقوةالسلامفرضوحداتحازماً، وأرسلموقفاًالأمنمجلسإتخذ
فضيحةوأخيراً، أدت. والكفاءةالتسليحمنعاليةدرجةعلىجندىآلافخمسةمن

الحظ، قواتسيئة) UNPROFOR (السلامحفظبقواتيستبدلأنإلىسربرنشامذبحة
كبيرةبمشاركةجندىألفخمسينوضمتالناتوقادهاالتىالسلامفرضمهمةفىكبيرة

منمفراًالبوسنةصربيجدولم. المتميزةالروسيةوالوحداتالأمريكيةالقواتمن
تقسيمهاتمالتىالأرضمنلهمخصص)، وبماIFOR (السلامإقرارلقواتالإذعان
.الأمرنهايةفىالقبولبعضإثنية، نالتأسسعلىوشدةبحزم

وتياراتهرياحهعصفتالذىالعامالرأىهوالمحزنةالقصةهذهفىالأخيروالعنصر
معظمفىهائلةوالمخاوفالمطامعكانت. وصوبحدبكلمنالمتحدةالأممبسفينة
معوالتعاونالتراضىإلىدعواالذينالمحليونالقادةوإعتبرالسابقة، يوغوسلافياأرجاء
قدإليهاتوصلواالتىالإتفاقاتكلأنالعامالأمينمبعوثووإكتشفخونة، المتحدةالأمم

الرأىوكان. بالاستسلامتوحىكانت، إذاتكنلمكأن، وأصبحتأسابيعخلالخرقت
بالعاروالإحساسالدماءحماماتوسطقواتهتورطخشيةبينحائراًالأوروبىالعام

الباردةالحربنهايةفىترىالدولمنالكثير، وكانتقارتهمفىالفظائعتلكلوقوع
إلىحاجةجيداً، دونالمدربةالقواتببعضوالإكتفاءالعسكرى، الإنفاقلخفضفرصة

المناصرةالأصواتوجعلت. متصلةإمداداتمنتتطلبهبماكبيرةبقواتالإحتفاظ
الغربمعموسكو، تعاونالروسىالجيشفىتأثيرهالهاكانوالتىروسيافىللصرب
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نبرةالأصواتأعلىالأمريكىالعامالرأىوكان. الصعوبةبالغأمراًالبوسنةمسألةفى
ضوءعلىالتدخلفىالأمريكيةالحكومةتوريطبعدمالمطالبةفىالإطلاقعلى

لحقتالتى، والخسائر1993عامللأمورالأوروبيينمعالجة، وسوءالأوروبىالضعف
تكنلم). أيضاًللعيانماثلةكانتفيتنامذكرياتولعل (الصومالفىالأمريكيةبالقوات

.فيهاشاركواالذيناللاعبينمنأىحياةفىسعيداًحدثاًالأزمةتلك

فىالخسائر، ولكنالبلقانأزمةمنتاريخيةجذور) 1995 – 1992 (رواندالأزمةوكان
أعمال، وتجاوزتالبلقانمذابحعننتجمماضعفا20ً – 15بينمابلغتفيهاالأرواح
الداخلىالصراعدوافعوكانت. قبلمنكمبودياعرفتهاالتىالحدودفيهاالعرقىالتطهير

إحتضنالذىالبلجيكىالاستعمارإتبعهاالتىالسياسةإلىمألوفة، مردهارواندافى
المجنظهروقلب. الهوتومن%) 85 (الأغلبيةضد، واستخدمهمالتوتسىقبائلمنالأقلية
طغيانمنتلاه، وما1961عاملهالعدةتعد، ولمحسابهيحسبلمالذىالاستقلالعقب

شنواثمومن – المجاورالبلد – أوغنداإلىمنهمالكثيرهربالذينالتوتسىعلىالهوتو
منهمبقىمنضدالعنصريةالتفرقةأعمالمنالمزيدتسببروانداضدعصاباتحرب

بأعلىمصحوباًكانالذىالبلادعانتهالذىالاقتصادىالدمارذلكإلىأضف. رواندافى
تجمعإلىأدى، مماالعاطلينمنالآلافمئاتوجود، معالعالمفىالسكانتزايدنسبة

البنادقغابتمنتشرة، فإذاالصغيرةالأسلحةكانت. إثنيةعصاباتفىالعاطلينالرجال
الغربيةالدول، قامت1993أغسطسوفى. البيضاءوالأسلحةالمناجلمحلهاحلت

أروشىإتفاقلإبرامالطرفينعلىبالضغطالأفريقيةالوحدةومنظمةالثلاثالكبرى
Arushiالطرفينقواتحرة، ودمجإنتخاباتالسلطة، وإجراءفىالمشاركةإلىدعاالذى

المتحدةالأمممنخاصةمساعدةبعثةبإشرافكلهذلكواحد، ويتموطنىجيشفى
)UNAMIR .(الدولةدعائمإقامةعملية، ولكنالسلاملحفظسلبيةسياسةتلكتكنولم

بعضتضمنتالأصليةالخطةأنإيجابية، تقدمية، ديمقراطية، رغمأسسعلىالوطنية
.المدنيينوحمايةالمسلحةالعصاباتلتحييدقوةوجودحيثمنالسابعالفصلعناصر

علىمقديشيوفىولكنروانداعاصمةكيجالىفىلادراميةبصورةالمشروعإنهارثم
)UNAMIR (بعثةلتفويضالمتحدةالأممقرارطرح. الشرقىالشمالإلىميل1100بعد
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بعدوذلك– قبلمنمقرراًكانحسبما – أكتوبرمنالخامسفىالأمنمجلسأجندةعلى
إعترضت. سلبيةنتائجمنعليهاترتببماعيديدعلىالأمريكيةالغارةمنيومين

حجملتخفيضقوياً، وسعتبروانداالخاصالتفويضيكونأنعلىالمتحدةالولايات
عدديزيدألاالأمريكيةالخارجيةإقترحتالمراحلإحدى، وفىالأدنىالحدإلىالقوات
أنيرجونالميدانفىالمتحدةالأممرجالكانجندى، بينمامائةعلىالمتحدةالأممجنود

وسط،كحلجندى2500علىالمجلسوافقوعندما. جندىآلافثمانيةإلىالعدديصل
لامعظمهمكانالذينالأعضاءالدولمنبمساهماتالعددهذاتغطيةالصعبمنكان

فىالتورطمتاعبمن – حالأىعلى – والهوتو، ويهربونالتوتسىبينالفرقيعرف
وكمبوديا، ويوغوسلافياالصومالعملياتفىساهمواأخرى، بعدماعملياتفىالمساهمة

التسليحفىالنقصمنتعانىروانداإلىأرسلتالتىالدوليةالقواتكانتولذلك. السابقة
فهمويمكن. المراقبةقواتبمهمةالقيامسوىلهاالمالية، وليسوالإعتماداتوالعتاد

على– المتفاقمةالكارثةلهذهالأولىالمراحلفىوخاصة – الحيادإلتزامعلىالإصرار
إذاماحولوجينيفوواشنطوننيويوركفىدارتالتىالوطيسحاميةالمناقشاتضوء
الرغبةغيابولكن. التدخلفىإفراطهاإلىيعودالصومالفىالمتحدةالأممفشلكان
القرارذلكإتخاذذلكنتيجةالمحلية، وكانتبالسياسةتأثرفعالعملعلىالإقدامفى

.الإطلاقعلىالمتحدةالأممإتخذتهقرارأسوأكانالذى

بالحزنالشعورمنالتخلصدونذلكبعدوقعتالتىالمذابحعنالكتابةويصعب
4فىوالبوروندىالرواندىالرئيسينطائرةسقوطحادثأطلقوالعار، فقدوالغضب

،التوتسىمنألف800فيهاذبحالهوتوبهاقاميوممائةلمدةتصفويةحملة1994أبريل
مثلمتشابكةكتلفىالمجرىعبروإنحدرت، مجراهفكستالنهرفىجثثهمألقيت

الهوتوميليشياتوهاجمت. أخشابهاوتجهزتقطعحيثإلىالنهريحملهاالتىالأشجار
علىالبلادمغادرةإلىفإضطرت) UNAMIR (وحداتمنبلجيكيةعسكريةوحدةأيضاً
مابعد – المتحدةبالأممالخاصةالمقارإلىذلكبعدالميليشياتإتجهتثم. السرعةوجه

عدمعلىدليلاًإعتبروهالذىالصومالمنالأمريكيةالقواتإنسحابأنباءشجعتها
الذينالتوتسىعلىللقضاءوذلك – الأرواحفىلخسائرقواتهتحملالغرباستعداد



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولالإنسانبرلمان

120www.RaoufAbbas.org

مجلسفىممثلةالمتحدةالأممدوركانلقد. للسلامةطلباًالمتحدةالأمممقارإلىلجأوا
المراقبةقواتالمذابحمشاهدصدمةوأصابت. بالعارمكللاًبائساًالأزمةهذهفى، الأمن

حذرالذىRomeo Dallaireداليرروميوالكندىالجنرالقيادةتحتكانتالتىالدولية
التدخلسلطةوتفويضهبالقواتبتزويده– جدوىدون – وقوعها، وطالبقبلالمذابحمن

الكوابيسمعاناةالدوليةالقواتلرجالالمريعةمشاهدهاسببتالتىالمذابحوقوعلمنع
ولكن. المذابحتلكعلىالزمانمنالعقدونصفعقدمنيقربما، بعداليومإلى

.فادحةكانتالروانديينخسائرفقط، بينمانفسيةمعاناتهم

الدولشكاوىتصاعدومع. الأهدافتحديدعلىالقدرةوغيابالإضطراباستمر
فىتقعالتىللأزماتالمواردكليخصصالأمنمجلسأنمنالأعضاءالأفريقية
الجنوبأزماتمعالجدىالتعاملمنالسابقة، ويتهربيوغوسلافياأزمةمثلالشمال

تغييرضرورةعلىالمتحدةللأممالعامةالأمانة، وإلحاحالكوارثحدودفاقتالتى
 –المتحدةالولاياتجانبمن، وترددجانبهمنتلكؤبعد – الأمنمجلسالسياسة، وافق

تتحركلمالجديدةالقوات)، ولكنUNAMTR II (حجماًأكبردوليةقواتتشكيلعلى
منقصيروقتقبلوذلك. الكبرىالمذابحإنتهتمايوليو، بعدمنتصفقبلللعمل

 –إنسانية"، خدمةحمايةمنطقة "لإقامةقواتهاإرسالعلىالموافقةعلىفرنساحصول
، أعادتولكن. لديهاالخاصةالأهميةذاتالأفريقيةالبلادتلكفىلمصالحها – بالطبع
دوافعفىتثقلاكانتأنهاصفوفها، وخاصةتنظيم – الوقتذلكفى – التوتسىقوات
وعندما. الحمايةبمنطقةسمىفيماالهوتومنللثأروإتجهوا، العملبهذالقياملفرنسا
وهزتإليهاالأهليةالحربإنتقلتزائير، إلىالهوتومنالمليونعلىيزيدماهرب

وقعمنوزاد. جديدةهجرةأزمةوإنفجارموبوتوحكومةسقوطإلىفأدتاستقرارها
UNAMIR (قواتأنورغم. الأوبئةوإنتشارالنقية، المياهالتغذية، وندرةسوءالكارثة

II (يمثلونبأنهموزعمهمالسلطةإلىالتوتسىعودةمع1995نهايةفىروانداغادرت
مضطراًنفسهالأمنمجلسوجدحتىسنواتبضعسوىتمضالشرعية، لمالحكومة

.نفسهاالكونغوفىجديدةسلامحفظبعمليةللقيام
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ناحية،منبالبنانإليهايشارالمتحدةالأممتاريخفىنقطةأدنىتمثلرواندافاجعةكانت
هزضرورةإلىالدعواتأخرى، وتصاعدناحيةمنالفعلىالإصلاحإلىالحاجةوإلى

فىالمستوياتكلطالتواحد، ولكنهامستوىذاتتكنلمأزمةوتلك. الدوليةالمنظمة
من، ومطلوبالعالمفىالفوضىمنالكثيرواضحاً، فهناكالسبب، وكاننفسهالوقت
Yale-Fordفوردييلمؤسسةتقريرلاحظوكما. الكثيرتفعلأنالمتحدةالأمم

Foundationالمائةمنيقربماالعالمشهد: "الدوليةالمنظمةعن1995عامالصادر
أنفىالشكويخالجنا". منهاخمسةعدافيماداخليةكلهاكانت1989العاممنذصراع

هذهمواجهةباستطاعتهكانوستالينوروزفلتتشرشلأقامهالذىالكبيرالتحالف
صدمواالغاضبينالكونجرسرجالولكن. القادةأولئكبهاقبللوحتىالظروف
استعدادهملعدمبالإشمئزازتشعرالأفريقيةالحكومات، وجعلواالإنسانحقوقمنظمات

حفظفىالمتحدةالأممنجاحإلىإشارةأىتثرولم. والمبرراتالمقارناتهذهمثلتقبل
ألقىقدذلكأنفىشكثمةيكنولم. عندهمالإنتقادأخرى، روحمناطقفىالسلام
للمنظمةالخمسينبالعيدإحتفالا1995ًيونيوفىفرانسيسكوساناجتماععلىبظلاله

.الدولية

الدوليةالمنظمةعلىالواضحالضعفمظاهرمنالقائمةلتلكتصنيفوضعيمكنكيف
ضغوطبينمالياً، محصورةمفلسةأصبحتقدالمتحدةالأممبدء، كانتذى؟ وبداية
والولاياتوروسيااليابانمثلأساسيةدولرغبةأوقدرةوعدمالتشغيلتكاليفتصاعد
منتشكوالناميةالدولوكانت. المقررةالمواعيدفىللمنظمةعليهاماسدادعلىالمتحدة

الفقرشديدةالبلادفىالأساسيةوالبنيةالتعليمعلىللإنفاقاللازمةالاستثماراتتوفرعدم
الصراعاتوقفجهودعلىالأموالمعظمتنفقالمنظمة، لأنالصرعاتعنالبعيدة

المتحدةالأممنشاطبتحجيماليمينيةالإتجاهاتأصحابطالببينما. الإنسانيةوالإغاثة
جدوىما.السلامحفظعملياتحجمنفقاتها، وخفضموظفيها، وضغطعددوإنقاص

، إذالذلكالأمنمجلسواستجابةحاسمة،كبيرةبعملياتالقيامعلىالعامةالأمانةإلحاح
شيئاً ؟تدفعلنالأعضاءالدولأنيعلمكلاهماكان
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التىالماليةللأزمةالأساسىالمحركالسلاموفرضالسلامحفظعملياتفىالتوسعكان
، وبدلاًسنواتبضعةخلالمراتثلاثأعدادهاتضاعفتالمتحدة، فقدالأمممنهاعانت

بعضجندى، وصلتآلافوالخمسةالألفبينماضمتالتىالدوليةالمراقبةقواتمن
السلامحفظقواتنوعية، أنذلكعلىزد. ألفا50ً – 20بينماإلىالجديدةالعمليات
أنالنشأةحديثةالدولوإضطرت، القواتنشرحجمزادكلماالدرجةحيثمنتتناقص
وفقيرةوالتدريبالعتادسيئةالوحداتمنالكثيرتوقعالمحتملمنفيها، فليستساهم

أنأوطانها، وخاصةعنكثيراًبعيدةمناطقإلىالتكوينحديثةدولمن، تنقلالإمدادات
النقدعلىالحصولأجلمنالمتحدةالأممقواتفىبجنودهاالبلاد، ساهمتتلكبعض

التكلفةتعادلبمبالغجنودهاعن، تعوضالحكوماتتلكمنحكومةكللأن (الأجنبى
ولذلك) للصرفاليومىبالسعرالغربية، وذلكالدولتقدمهمالذينللجنودالمرتفعة
الخبرة، وضعفقلةبسببيجبكمامهامهاأداءعلىالمتحدةالأممقواتقدرةضعفت
القواتنقلالحاجةتتطلبأنيحدثماوغالباً. القتاليةالكفاءةضعف، وكذلكالتنسيق

بهذاطائراتهاتقومالتىالمتحدةللولاياتإلاذلكيتوفر، فلاالعملياتمكانإلىجواً
علىالإعتمادفىالإسرافبعدمالمتحدةالأممطالبتما، وكثيراًمضضعلىالعمل
تصلالقواتكانتماوكثيراً. النقلأعمالمنبهتقومماتكلفةسدادأوالجويةقواتها

بعدالقواتوصلتحيثروانداحالةفىحدث، كماالأوانفواتبعدعملهاميدانإلى
السلامحفظعملياتإدارةكوادرتوترزيادةإلىالميدانىالفشلويؤدى. المذابحإنتهاء

.بالعملفعلاًالمثقلون

المهاممنالعديدفىالوضوحإلىإفتقرالأمنمجلسمنحهالذىالتفويضأنكما
منالكثيرعلىالغموضغلبفقد. فيهالمجلسوقوعتكررخطأ، وهووالعمليات

البعضعلىغلب، كماالسابقالفصلفىرأينامانحوعلىالمجلسوتفويضاتقرارات
الظروفإطارفىالإخفاقهذانفهمأنيجبولكن. المحدوديةأوالإندفاعطابع

تفتقرالمجلسيتلقاهاالتىالميدانيةالتقاريركانت. الأيامتلكفىوالمضطربةالضاغطة
منيضغطونالذين – المجلسأعضاءيتلقىوقد. التناقضعليها، ويغلبالوضوحإلى
بأغلبيةيحظىلاقدقتراحلااأنمنالآخرينمنخاصاًتحذيراً– حازمقرارإصدارأجل
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عمليةعنالناتجةالأحداثوإنعسكت. الإقتراحسحبللفيتو، فيتميتعرضأوالأصوات
أزمةعلىالمأساويةالصومالأحداثأثرتعندماحدثتليها، كماالتىتلكعلىسابقة

.رواندا

.وصوبحدبكلمنللهجومالعامةالأمانةتعرضوالمخيفالمدهشمنوهكذا، كان
دائمةالخمسالدولوجهفىالوقوفعلىالقدرةوعدمبالضعفالعامالأمينإتهمالبعض

العامةالأمانةأنإلىالناميةالدولوذهبت. همرشولديفعلكانمانحوعلىالعضوية
أنيجبالتىالعديدةالأخرىالمهاموأهملتالسلامحفظعملياتإلىإهتمامهاكلأولت
فىالمحافظونتهماو. قتصاديةلاواجتماعيةلااالمجالاتفىالمتحدةالأممبهاتقوم

السيادةتهددواسعةسلطاتعلىلنفسهاتستحوذبأنهاالدوليةالمنظمةالمتحدةالولايات
المتحدة،بالأممخاصجيشإقامةأورقهارتقتراحاعتبراو. الأعضاءللدولالوطنية

خاصةقواعدفى، ويتمركزالتنسيقتحسنقيادةأمورهجيداً، تتولىتدريباًمدرب
آخردليلاًقتراحلااهذاإعتبر، الأمنمجلسبهايكلفهالتىالمهامبتنفيذمختارة، ويقوم

أنالواضحومن. سيادةذاتعالميةدولةإلىلتتحولالمتحدةللأممالمتصلةالجهودعلى
الجهلالمتحدة، ولكنالأممبقواعدالخاصةالأفكارأصولتجهلكانتالإنتقاداتتلك
تشاؤماً، وأقلأكثرذاتهاالعامةالأمانةأصبحتلذلك؛ ونتيجةالوقتذلكفىسائداًكان
علىقتصراعملهاأنإلىنقادها، وذهبالشاملللإصلاحخطةإقتراحعلىقدرة

الدفعأوجديدةمهامإبتداعباستطاعتهميعد، فلمحماسهمفترالذينرجالهاعلىالتضييق
أن) أورقهارتقدمهاالتى (السلبيةالنصيحةتلكبمقدوركانكيفولكن. جديدةبخطط
48سيراليون ؟أوالكونغوشرقىفىالمترديةالأوضاعإلىالعونتقدم

غالىبطرسلبطرسبالنسبةبالتوترمشحوناًجواًكان، ولكنهالعالمنهايةتلكتكنلم
عنالبحثالصعبمنحديثاً، وكانتولاهاالذىآنانولكوفىالعامة، الأمانةيغادرالذى

الشدة، معتعانىالتىالدوللمساعدةالأمامإلىقدماًالمتحدةالأممفيهاتمضىطريق
وكذلكالعملذلكبأهميةالمانحةالدولإيمانتناقصإلى– نفسهالوقتفى – الاستجابة

الفصلفىوردمانحوعلىUnvanquishedمذكراتهفىالموقفهذاعنمنطقياًدفاعاًغالىبطرسبطرسقدم48
إنقلبتعندماالقليلإلاعمليستطع، ولمالحالاتتلكمنأىفىبهااللعبيستطيعجيدة) كروت (يدهفىيكنفلم. السابق

.كلينتونإدارةعليه
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ساحةشهدتهاالتىالشديدالتوترحالةمعذلكوتشابك. بهالقيامفىرغبتهاتناقص
المنظمةجعلذلككل. كلينتونإدارةمنالأخيرةالسنواتفىالمحليةالأمريكيةالسياسة
فرضوعملياتالكبيرةالسلامحفظعملياتبعضكانت". متنفس "إلىحاجةفىالدولية
لأسبابالإنتهاءطورفىطبيعية، أونتائجتحقيقهابعدالإنتهاءعلىتوشكبالقوةالسلام
وكمبودياالصومالفىمهامالمتحدةللأممتعدلمالعشرينالقرننهايةوعند. سياسية

التىالداخليةالإصلاحاتوعوضتالدوليةالقواتحجم– لذلكتبعاً – ورواندا، ونقص
الأمريكىالكونجرسحجبنتيجةالماليةالمواردفىالنقصالعامالأمينبهاقام

، وإنقاصالمحاسبىالنظامتحسينالإصلاحاتتلكوشملت (المتحدةالولاياتلمساهمة
نسبةتخفيض، وقبولالإختصاصاتتداخلمنالدولية، والحدبالمنظمةالعاملينعدد

المستمر،القلقإثارةفىاليوغوسلافيةالأزمةواستمرت). المتحدةالولاياتحصة
،التسعينياتمنتصففىالسلامحفظعملياتفىالكبيرالتوسعالجهود، ولكنواستنزاف

.كبيرحدإلىمدهإنحسر

فكرةمنالنفوريحلفلم. العملىالمستوىعلىملحوظتحسنحدوثذلكإلىيضاف
منكثيرالفىالأركانقياداتقيام، دونسياسىأساسعلىالمتحدةللأممجيشإقامة
، وإقرارالسلامحفظفىالمتخصصةالعناصربتدريبالمساهمةفىالراغبةالدول
حفظعملياتإدارة، وتلقتالأعمالتلكفىللمساهمةمستقبلاًلدعوتها، تحسباًالسلام
إكتسبتأفرادها، كماعدد، وزادقبلذىمنأكثرماليةمواردالمتحدةبالأممالسلام
علىللوقوفالسابقةالسلامحفظعملياتبتحليلالإدارةوقامت. الإحتراممنالمزيد
يتمجديدةقواعدبوضعمنهاالمستفادةالدروسمن، وخرجتالنجاحأوالفشلأسباب
،العسكرية، والمعداتللمواردمواصفاتوضعت، كماالأرضعلىبهاالعمل

.الأمامإلىتقدماًالقيادة، حققتالمستخدمة، وهيكل، واللغةوالإتصالاتوالمواصلات

بالطلباتالمتعلقة" التقديرمستويات "عليهنطلقأنيمكنفيمازيادة– أيضاً – وحدثت
المتسرعةالقراراتبأنالتذكيرإلىحاجةفىدولياً، ولسناتدخلاًتنشدالتىالجديدة

بالغكانالخسارةفىالمفرطالتفويضرواندا، وأنكارثةإلىأدتبالهلعالمدفوعة
أكثرالكلاميظلأنتتطلبللعملالذهبيةالوسيلةعنوالبحث). مقديشيو (الخطورة
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بالكثيروالاستفادةالخبراتمنالعديدتكرارتمالوقتذلكفىولكن. العملمنسهولة
بدأتالتسعينياتأواخرعندتماماً، لأنهموعدهافىجاءتالتىالصعبة، الدروسمن

الشرقية،تيمور (الأمنمجلسطاولةعلىتتجمعالداخليةالبواعثذاتالأزماتبعض
رأسلتحتلعادت) أخرىمرةكوسوفوالأريترى، / الأثيوبى، النزاعالكونغو، سيراليون

فىالميثاقصانعوفيهفكرالذىالنوعمنالأزماتتلكتكنولم. المجلسأعمالجدول
منتصفعندالمتحدةالأممبابعلىإلقاؤهمتمالذيناللقطاءمثل، بدت1945 – 1944
،للأملبعثاًوأكثرمقدرةأكثر– المرةهذه – جاءتالأزماتلتلكالاستجابةولكن. الليل
.اللقطاءملجأعليهإعتادماوهو. الأزمةتفاقموإحتمالخطورةمدى

وجهملامح" صرامة "بينتجمعالتىالمهمة– المثالسبيلعلى – إعتبارنافىولنضع
بناءوإعادةالوساطةعناصر" رقة"، والسلاملفرضعمليةمنهايجعلالذىالسابعالفصل
عشروالحادىوالعاشروالتاسعالسادسالفصولنصوصبعضفىنجدهاقدالتىالدولة

تحملانكانتا، فقدوسيراليونالشرقيةتيمورفىحدثمالذلكمثلوأبرز. الميثاقمن
فقدواالذينالأبرياءمنهائلةأعدادالكونغو، فهناككماالأولالمحلفىالكوارثسمات

إمداداتعلىحصلاالبلدينولكن. نجدتهمفىالدولىالمجتمعتراخى، بينماأرواحهم
النار، وترميمإطلاقوقفعلىوالحفاظالنظامإقرارعلىساعدتهماومدنيةعسكرية
الذى2000عامالإبراهيمىتقريرمعذلكفى، متمشياًالمجتمعأصابالذىالصدع
وسبقت. سيئةبأعمالالنزاعأطرافأحدقيامحالةفىردعبأعمالبالقيامطالب

العراقفىذلكبعدحدثكما (المدنيةالأحوالتحسينعلىالعملالأمنيةالإجراءات
الطريقتفتحطبيعيةحياةبناءإعادةأولإيجادالمبذولةالجهودتستطيعولا). وأفغانستان

وهو. العرقى، والتطهيروالميليشياتالعصاباتأعمالوقفبعدإلاالديمقراطيةإقامةإلى
التىالسبلبمختلفالقبولفىالرغبةتنامىولكن. شكذلكفىماتحقيقهيصعبما

.نوعاًوأفضلالحالةهذهفىمختلفاًكانالكبرىالأهدافتحقيقإلىتؤدى

إلىالبريطانيةالحكومةأرسلتهاالتىالملكيةللبحريةالتابعةالكوماندوزوهكذا، قامت
وطردهمالمجرمينمنالفوضىمثيرىعلىوالقضاءالتمردأعمال، بوقفسيراليون

الحمايةوتوفيرالسلامبفرضالأستراليةالقواتقامتالشرقيةتيموروفى. تماماً
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العنفأعمالعلىللقضاءالحازمةالحملةونجحت. ذلكأعقابفىتمتالتىللإنتخابات
مسألة، وهىالعملبهذاللقيامذلكعلىالقادرينالأعضاءلدىالرغبةتوفرتطالما

أنهاالسابقةالمتحدةالأمممواقفأثبتتفقد. بالكادعليهاتهنأأنالمتحدةالأممتستحق
التوصلإلىوتميلالنطاقواسعةالإنسانحقوقعلىالتعدىلحالاتاستجابتهافىتتباطأ

الدوليةالمؤسسةإغفالذلكمن. المتنازعةالأطرافقادةمعتوفيقيةسلميةحلولإلى
عصاباتمواجهةفىالشرقية، والتلكؤتيمورفىأندونيسيابهاقامتالتىالعنيفةللأعمال
الأمننظامأمرأولياءتعمدفقد. ليبريافىتايلوروشارل، سيراليونفىسانكوفوداى
أعمالمواجهةفىالكفاءةمتواضعكانضعيفاً، ولذلكإبقاءهالمتحدةالأممفىالدولى

ذاتالأعضاءالدولمنبالقليلمقارنةنطاقهاإتسعالتىالإنسانحقوقعلىالإعتداء
.والقوةالصول

فىستراليةلااوالقواتسيراليونفىالبريطانيةالقواتوضعفىالنقادبعضورأى
لمأحداًأنالأمرحقيقةالجديد، ولكنالاستعمارعملياتمنجديداًلوناًالشرقيةتيمور
إليهاأسندتالتىأفريقياغربقواتكانتفقد. أخرىقواتيقدمأنباستطاعتهيكن
هزيلة، وتغذيةأجورعلىأفرادهايحصل) ECOMOG (ليبريافىالسلامحفظمهمة

التىالأفريقيةالوحدات، وتعرضتالدمويينالثوارمعالإشتباكفىترغبسيئة، ولا
حتىكرهائنوالإختطاف، الإهاناتإلى) UNAMSIL (1999عامسيراليونإلىأرسلت
كماالعسكريةالعمليةبقيادةواحدةدولةقيامأنكما. البريطانيةالبحريةالقواتوصول
البناءوإعادةالتعميرعملياتفىمساهمتهاعلىالشرقية، يساعدتيمورفىأستراليافعلت

،الحرباستنزفتهمالذينالسكانمخاوفوتبديدالإنتخابات، وتنظيمالسلاملإقرارالتالية
.عبثاًتذهبلمالعسكريةالعملياتأنوللعالملشعبهاتبينحتى

العسكريةقواتهافىالمتواضعةالصغيرةالدولمنمتزايداعدداًثمة، أنذلكإلىأضف
الشرطة،منصغيرة، ووحداتعسكريةحامياتلتقديماستعدادهاالمادية، أبدتوقدراتها

عددبلغولذلك. الدولىالمستوىمنالأداءحيثمنوإقتربت، الإنتخاباتلإدارةوفرق
وثمانينثمان2001ديسمبرفىالسلامحفظعملياتمنعشرةخمسفىالمشتركةالدول
.المدنيةوالشرطةالجنودمنألفا47ًالمهامبتلكقامواالذينالأفرادعددبلغبينما. دولة
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 –وحدها – تستطيعالعدد، ولاحيثمنجداًصغيراًالوحداتتلكمنالكثيروكان
ربعقبلالحالعليهكانتماإلىنظرناإذاولكن. وإقرارهالسلامحفظبمهامالإضطلاع

المشاركةعلىوالقادرةالراغبةالدولعددكانحيثالزمانمنالقرننصفأوالقرن
.ملموساًتغيراًذلكمحدوداً، يعد

مؤيديهاأشديستطيعأندونوالعشرينالحادىالقرنإلىوصلتالمتحدةالأممولكن
منقطعنجاحاًكان1945عاممنذوإقرارهالسلامحفظمجالفىأداءهابأنالإدعاء
بظلالهاألقت، بلفحسبتحققتالتىالنجاحاتالذريعالفشلحالاتتصاحبفلم. النظير
وإقرارحفظفىوالنجاحالوقتمنالكثيرإلىالدوليةالمنظمةتحتاجوسوف. عليها
عملتنظيمإعادةمنظورفىوروانداالبوسنةكوارثتوضعأنقبلمستقبلاًالسلام
، فقدالطريقفىالإعترافهذاولعل. الدورذلكحدودالمتحدة، وكذلكالأممدوروآفاق
المسلحةالصراعاتعددأنفيهزعمتقريراًبكنداالكائنالإنسانىالأمنمركزأصدر

حقوقعلىوالتعدياتالعرقىالتطهيرأعمالقلت، كماالتناقصفىآخذالعالمفى
إلىكلهذلك، ويرجعالمعاركفىالقتلحوادثكبيراًتناقصاًتناقصت، كماالإنسان
لإقرار، وجهودهاالصراعاتمنعفى– الأخيرةالسنواتفى – المتحدةالأممجهود
يوماًالجهودتلكتمتدصحيحة، وأنالإدعاءاتهذهتكونأنالجميلومن. 49السلام
الأممسجلفىيرىالمؤلفولكن. الأوسطوالشرقأفريقياإلىوالاستقرارالسلاملتجلب
كانتبينماأنه: هىعنهامسكوتنتائجعاماًستينفىالسلامحفظمجالفىالمتحدة

منحملتبماناءتالدوليةالسلامحفظعملياتالمحدود، فإنالنجاحمنحالاتهناك
جديدةبمهامقراراتبإصدارالأمنمجلسقياممنالعادةعليهجرتماأنأعباء، كما

وصفةبمثابةكانأنهأثبت، قدلذلكاللازمةالقواتتوفرمنالتأكد، دونالسلاملحفظ
تتحققأنجيداً، يمكنالدرسهذاالكبرىالدولاستوعبتفإذا. والكوارثللإمتهان

.كبيرةإنجازات

فىإتبعتالتىالسبلمنالأطرافالمترامىالنطاقبذلكالقصةتلكمننخرجأنناغير
السلامعمليةفىكماإتبعتالتىالوسيلةهىالدبلوماسيةكانتأحياناً. الصراعاتحل
:، انظرماكأندروالأستاذتحريرهعلىالإشرافوتولى2005أكتوبرفىصدرإليهالمشارالتقرير49

www.humansecurityreport.info.
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عمليةالأمرتطلبوأحياناً. التسعينياتأوائلفىناميبياحولوالإتفاق، الوسطىبأمريكا
.قبرصفىكماالنزاعتسويةتتمأندونالمتحدةالأممبهاتقومالمدىطويلةتدخل

.الكونغوحالةفىكماالأمنمجلسمنبقرارالعددكثيفةقواتنشرتطلبوأحياناً
قواتحالةفىكمابالقوةالسلامفرضبعملياتبالقيامأخرىمنظمةتوكيلتموأحياناً
IFORفىتبعتاالتىالسبلتلكمنأىيناسبولا. أفغانستانفىوالناتوالبلقانفى

هذهإدراكالأمنمجلسعلىيجبكانأنهنرىلذلك. الحالاتمنغيرهاماحالة
.50التباينشديدةالكثيرةالمهامبتفويضالقراراتيصدرعندمامبكروقتفىالحقيقة

إتسمتالمشاركينمنعددأكبرحشدضرورةالمتحدةالأممفترضاتاأنذلكويعنى
.الدوليةالسلاموإقرارحفظقواتعليهتكونأنيجبالذىالمستوىتقديرفىبالضعف

الدوليةالمنظمةسلطةتداعىعلىدليلاًالناتوإلىغانستانفأفىالمهمةإسنادوجاء
منفردةبريطانياقيامأدىفقد). العسكريةبالمعاييرالمهمةحساسيةدرجةبلغتمهما(

ساحلفىنفسهالشئبعمللفرنسا، والسماحسيراليونفىالمتمردينعصاباتبمواجهة
بلامطلوباًأمراًسيراليونفىالمذابحإنهاءكان. جانباًالمتحدةالأممإزاحة، إلىالعاج
ضعفهاصورةحجمفىالمتحدة، وزيادةالأمممكانةتدهورحسابعلىتم، ولكنهشك
.الميدانهذافى

والمقدرة، إذاالكفاءةإلىالدوليةالمنظمةإفتقارحولنفسهالاستنتاجإلىنصلأنويمكن
الرجوع، ورفضها2003 – 2002فىالعراقبغزوالأمريكيةالحكومةقرارإلىنظرنا

الساسةبينقائماًالجدليظلوسوف. العسكرىالتدخلعلىللموافقةالأمنمجلسإلى
هذهشنعلىالإقدامفىالمتحدةالولاياتأحقيةمدىحولالقانونوعلماءوالمؤرخين

شرعيةأىإلىيستندلابوشجورجالرئيسبهقامماأنالبعضيرىفبينما. الحرب
بعدمحسينلصدامالاستبدادىالنظامقيامإغفالعدمضرورةغيرهمقانونية، يرى

كافياًمبرراًبإعتباره، التوالىعلىالأمنمجلسأصدرهاقراراًعشرسبعةإلىالاستجابة

يصدرهقراركليتضمنأنإلىالماسةالحاجةإلىفوردومؤسسةييلجامعةعن1995عامصدرالذىالتقريرذهب50
العمليةتتمالتىالميثاقمنوالفصلالمادةعلىالنصالقراريتضمنأنمعينةبمهامالسلامحفظقوةلتفويضالأمنمجلس

.The United Nations in Its Second Half – Century, pp 20 – 21: إطارها، انظرفى
عامالإبراهيمىالتقريرفعل، كذلكتامبوضوححدةعلىمهمةكلبتحديدAn Agenda for Peaceوثيقةطالبتكما

.شكذلكفىمشروعة، مامطالب، وهى2000



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولالإنسانبرلمان

129www.RaoufAbbas.org

دولأقوىهى – كبرىدولةفيها، أنمراءلاالتىالحقيقةولكن. العسكرىللتدخل
القياممنمنعهاالدولىالعاموالرأىالمتحدةالأممباستطاعةيكنلم– الإطلاقعلىالعالم
، وفىبهالقيامعلىقوةالأقلالدولتجرؤلابماتقومأناستطاعتثممنفرد، ومنبعمل
فلن. مسبوقغيرنحوعلىالأعضاءالدولبينالمساواةغيابعلىكافدليلهذا

يؤدىأندونالحرببشنكبرىدولةقيامأمامالطريقتقطعأنالمتحدةالأممتستطيع
.جديدةعظمىحربقيامإلىذلك

للمجتمعتتوفرالتىالسلاموتأمينالنزاعحلأشكالأنكلهذلكمننستخلصهوما
يحتاجبالمرونة، ولامنهاالكثيرإتساممتسقاً، رغمنموذجياًإطاراًتتخذولنلمالدولى
علىوالدينيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسكانيةالضغوطأنلإدراكفطنةإلىالأمر

، والشرقالوسطىالأوسط، وآسياأفريقيا، والشرقعبرتتزايدوالدولىالداخلىالاستقرار
.الإنتظارصففىتقففيهاالنظرالأمنمجلسعلىالتىالتاليةوالحالات. الأقصى

ذلكالسلام ؟ يتوقفوإقرارحفظإلىالقادمةللدعواتالمتحدةالأممتستجيب، كيفولكن
لتحملالدولاستعدادمدىبعينها، وعلىأزمةلكلوالجغرافيةالسياسيةالظروفعلى

الدولاستعدادمدىعلى، وخاصةالسلامحفظأعمالعلىتترتبالتىوالخسارةالأعباء
.بأنفسهمفيهامساهمتهمما، وعلىبعمليةالقيامعلىللموافقةالكبرى

الرابعالفصل
والجنوبالشمال – الاقتصاديةالأجندات

علىالمتحدةالأممتعملسوف: "المتحدةالأممميثاقمن) 55 (المادةمقدمةفىجاء
التقدمأحوالالكاملة، وتحسينالعمالة، وتحقيقالشعوبمعيشةبمستوىالنهوض

إلىوالوصولالاجتماعىالتقدمهدفلتحقيقوالتنمية، سعياًوالاجتماعىالاقتصادى
..."الدوليةالآلياتباستخدامالنطاقواسعةالحريةظلفىللعيشأفضلمستويات

،الأهدافتلكتحقيقعنتكونماأبعد– الزمانمنعقودستةبعد – البشريةومازالت
الأممسجلأنعلىواليسار، واليمينوالجنوبالشمال: غالبيتهمفىالجميعويتفق
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حدة،أكثرمصطلحاتالكثيرونيستخدموقد. التواضعشديدالموضوعهذافىالمتحدة
الليبراليونيرى، بينماوالوهمالخداععلىمبنيةالدوليةالمنظمةهذهأنالمحافظونفيرى

الإلتزاممننصيبلهايكنلمالكافية، كماوالمواردالقوةأسبابلهاتتوفرلمأنه
الاقتصادىالمجالفىالإخفاقاتكانتلذلك. الإنطلاقعلىقادرةيجعلهاالذىالسياسى

يستطيع، ولا1945العاممنذمتواصلنمومنالعالمىالاقتصادحققهمابارزة، رغم
إلىيعودللرخاء) العادلغير (الإنتشارذلكأنيدعىأنالمتحدةللأممالمتحمسينأكبر

خطأفىنقع، قدكلهبذلكالإقرارومع. لخططهانتاجاًجاءأنهأوالدوليةالمنظمةأعمال
سياساتجميعاًكانتالدوليةللمنظمةالاقتصاديةالسياساتأنقررناإذاوزناًيقللا

تلكأمامالوقوففرصةتجاهلناإذاأكبرخطأفىالوقوععلىيجرناذلكفاشلة، ولعل
.ذلكغيركاننافعاً، ومامنهاكانما، وتبينالسياسات

أنهاعلىإليهاالنظريجبالفصللهذاعنواناًمنهاجعلناالتىالاقتصاديةوالأجندات
الأممميثاقإهتماممنالأكبربالقسطحظياالذينالكبيرينالعنصرينعنمنفصلة

قبلمنعنهاتحدثناالتىالسلاموإقرارحفظ، ومهامالدولىالأمنبذلكالمتحدة، ونعنى
.التاليةالفصولفىسنعالجهاالتىوالثقافيةجتماعيةلااوالأجندات

الاقتصاديةالأزمةبينالوثيقةالعلاقةإدراكالمتحدةالأمممخططىعلىالسهلمنوكان
كلإزدهرتقوى، فقدسيكولوجىبريقوالشيوعيةللفاشيةكانوبينما. السياسىوالعنف
التغذية، والفقر، وتدهورالاقتصادى، والبطالة، وسوءالكسادتربةفىمنهماواحدة

الأممإلىينظرونالذينالحالىالجيلوأبناء. الحادةجتماعيةلااالصحة، والتناقضات
 –القوةاستخدامأنيذكركممنإلىحاجةفى، وحده" بالأمن "مختصةعتبارهاابالمتحدة

على – ، وأنهمللعدوانالتصدىحالاتعلىيقتصركان– المتحدةالأممصناععند
تحقيقأجلمننجاحاًأكثرتعاونيةخطواتهناككانتكلماأنهرأوا-ذلكمنالنقيض
ولذلك. العسكريةالقوةإلىالجنوحإلىالدولىالمجتمعحاجةقلت، كلماالعالمفىالرخاء

لفظيةصياغةمجردالكاملةوالعمالةللمعيشةأعلىمستوياتتحقيقعلىالنصيكنلم
.بحتة
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، وكانالأهدافتلكاستهوتهماقدومولوتوفستالينأنالإعتقادالصعبمنأنونعترف
العمالةتحقيقأنيرونمنالبريطانيةالخزانةبوزارةالعملىالتفكيرأصحاببينمن

فىرأينامانحوعلى – الصياغةهذهأنغير. كبيرتضخمحدوثإلىسيؤدىالكاملة
إدارةطبقتهاالتىNew Dealالجديدةبالسياسةرتبطوااأناسكتبها– الأولالفصل

حقبةفىالرخاءتحقيقبمشروعمنهمالبريطانيونإرتبطالمتحدة، كمابالولاياتروزفلت
إلىهؤلاءإتجهإذاالطبيعيةللحدودمتجاوزةالأمورتكونفكيف. الثانيةالحرببعدما

أنطبيعياًالدولية ؟ كانالساحةعلى) بلادهمفى (المحلىبالشأنالمتعلقةأفكارهمتطبيق
النهوضفىأساسياًدوراًتلعبأنتستطيعالمؤسساتأنيعتقدونمنجميعينظر

يؤمنونلامنإتجهالدولية، بينماالمنظمةإلىالإعتباربعينينظروا، أنعندهمبالمجتمع
.المتحدةالأممإلىالشكبعينالنظرإلى" المركزيةبالحكومة"

المجلسإلى– فعلاً – حكوماتناتنظرالكبرى، لمالدولنوايافىنرتابأنودون
.والأهميةالوزنحيثمنالأمنلمجلسمناظرةمؤسسةأنهعلىجتماعىلاواقتصادىلاا

القلبموقعإحتلالهممنذلكعلىأدل، ولاالدولىالأمنبقضايامشغولينجميعاًكانوا
.الفيتووحقالدائمةالعضويةخلالمنالجديدالدولىالنظاممن

بالأغلبيةتتخذوالاجتماعىالاقتصادىالمجلسقرارات، كانتالأمنمجلسنقيضوعلى
رأت، فإذاخاصإمتيازأوخاصةبمكانةالأعضاءمندولةأىتتمتعلاالمطلقة، حيث

عتراضلااحقلهايكونأنعلىلحرصتشئفىيعنيهاالمجلسأنالكبرىالدول
تتسمبالتنميةالخاصةالميثاقموادبهاصيغتالتىاللغةكانتبل. قراراتهعلى) الفيتو(

)،Kenneth Dadzieدادزىكينيثالاقتصادىلاحظهمانحوعلى (والغموضبالهشاشة
وألزم. والسلامبالأمنالمتعلقةالموادبهاصيغتالتىالمباشرةالمحددةباللغةمقارنة
علىبالنصإكتفى، ولكنهالدولىالأمنتحقيقأجلمنبالعملالأعضاءالدولالميثاق

51.العالمىالرخاءتحقيقفى" التعاونعلىتشجيعهم"

:، انظرالميثاقبنودصياغةفىالنصوصتباينحولبحثاًدادزىنشر51
K. Dadzie, "The NU and the Problem of Economic Development ",in Roberts and Kingsbury
(eds.), The United Nations, Divided World, p 319.
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منالكثيرإختصاصفىوالإضطراببالتداخلتتعلقتنظيميةمسألةهناكوكانت
خصيصاًأقيمتوالاجتماعية، أوالاقتصاديةالشئونتتناولالتىالمتحدةالأمممؤسسات

أسرىيقعون، قدالأولىللمرةالموضوععنيقرأونالذينالقراءيقعوقد. الغرضلذلك
الناحيةمنالتعقيدشديدةالمتحدةالأمم "أنيذكرونالذينالمؤلفينبعضتحذيرات

،، ومؤتمراتوإتحادات، ومراكز، ، وصناديق، ووكالاتلجاننظامهاففىالتنظيمية، 
وفقكلهاوغيرها، أقيمتإدارة، ومجالس، وبرامج، وأقسام، ومعاهد، ومكاتبومجالس

يسهل، سوفوللأسف. 52"العامةالجمعيةمركزهدقيقهيكلىإطارفىتنظيميةلوائح
.التاليةالفصولفىالرئيسيةالمشكلةهذهإلىومراتمرةالعودةعلينا

بريتونمؤسساتإبعادوإختلاطها، قصةالإختصاصاتتداخلعلىالأساسيةالأمثلةومن
الموادصياغةميوعةورغم. المتحدةالأممهيكلعنالقويةBretton Woodsوودز

ماوسيلةإيجادالصعبمنيكن، لمالميثاقفىجتماعىلاواقتصادىلاابالمجلسالخاصة
البنك"و" الدولىالنقدصندوق "مثلالمتخصصةالوكالاتوبعضالمجلسبينللربط

منالدولى"، وغيرهاالبريدإتحاد "العهد، وكذلكقديمة" الدوليةالعملمنظمة"الدولى"، و
علىالميثاقنصفقد. المجلسإختصاصدائرةفىيدخلنشاطاًتمارسالتىالمؤسسات

"التفاوض "خلالمنالمؤسساتتلكمنوأىالمجلسبين" العلاقةمننوعإقامة "إمكانية
بينبالتنسيق "الخاصةالتوصياتإصدارتتولىالدوليةالمنظمةالمتحدة، وأنالأمممع

تلكمنللحصولاللازمةالخطواتوتتخذ" المتخصصةالوكالاتوأنشطةسياسات
أنذلكمننستنتج)، ولكن64، 63، 58، 57المواد (منتظمةبصفةتقاريرعلىالوكالات

ترى، كيف. الصياغةفىبالإبهامالتحديد، وتتسمفىالدقةإلىتفتقرالصياغةهذه
الاقتصادىوالمجلس" الدوليةالبحريةالملاحةمنظمة "بينالعلاقةتحديدنستطيع

ونظمالبحريةالخطوطتحديدفىبعملهاالقيامفىستستمروالاجتماعى ؟ فالمنظمة
.حالكلالبحار، علىفىالسلامةوإجراءات

حولتقريرهأرنولدبهاإفتتحالتىالفقرةفىجاءالمتحدةللأممالمركبالتنظيمىالتكوينحولالأخاذالتعليقهذا52
:المتحدةالأممإصلاح

T. Arnold, Reforming the UN: Its Economic Role (Royal Institute of International Affairs,
Discussion Paper 57, London, 1955), p. 3.
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حكوميةإتفاقاتعلىبناءأقيمتقدالفنيةالوكالاتهذهأنالمعروفمنوهكذا، كان
وهذا. مستقلاًكياناًلهايكونأنعلىمنهاكلحرصتثمصلاحيتها، ومنبينية، حددت

يجوز"، "سوف"، "كلما: "مثلبشأنهاالميثاقبموادجاءتالتىالمطاطةالعباراتيفسر
عننصوصاًالميثاقيتضمنأنالمجدىمنيكنأخرى، لمناحيةومن". ممكناًذلكناك

العالمفىجتماعيةلاواقتصاديةلااالمشاكلطريقهاعنتحلالتىالاقتصاديةالأهداف
المعنيةالمؤسساتبيندائمدورىتنسيقإقامةذلكيتضمنأندونالمتحدةالأمميدعلى

الجمعيةإلىتقاريرهاالمؤسساتتلكرفعوراءمننفعفلا، وإلاالأهدافتلكلتحقيق
.لهاالتابعوالاجتماعىالاقتصادىوالمجلسالعامة

التىوالمؤسساتالعامةالجمعيةأعضاءبينواضحةتوترحالةخلقإلىهذاوأدى
يكنفلم. البعضوبعضهاالفنيةالوكالاتبينأقلوودز، وبدرجةبريتونإتفاقيةصنعتها

القرار، وذلكلصنعأسلوباًالديمقراطيةيعتمدان" الدولىالبنك"و" الدولىالنقدصندوق"
الدولىالنقدصندوقفىفالتصويت. الأمنمجلسمنهصنعالذىالنسيجمنلقربهما
ماكليقررالذىإدارتهمجلسفى، ووضعهاالصندوقفىالعضوالدولةبحصةيرتبط
الكبرىللدولممثلينالإدارةمجلس، ويضمسياستهيقررنشاط، كمامنبهيقوم

،والعشرينالأربعةالدولىالبنكإدارةمجلسأعضاءإلىبالنسبةالحالوكذلك. اقتصادياً
دولبقيةمنعامينكلالباقونينتخبالكبرى، بينماالدائنةالدوليمثلونمنهمخمسة
تحديدفىالتحكممناقتصادياًالأكبرالدولتمكنبقصدالنظامهذاصيغوقد. 53العالم

الدولالمدينة، وهىالدولفىلخدمتهاتخصصالتىتقديمها، والمواردوشروطالقروض
الكونجرسيقومأننتخيلأنالمعقولمنوليس. العالمدولغالبيةتمثلالتىالفقيرة

صلاحياتهعنالتنازلعلىبالموافقةالغنيةالدولبرلماناتمنغيرهأوالأمريكى
هذافى – المتحدةللأممالرئيسىالعملأنذلكيعنى. لبلادهالعامةبالموازنةالمتعلقة
الاقتصادية،سيطرتهاإحكامإلىالغنيةالدولميلبينالتوفيقمحاولةهو– المجال

أهميةتأتىهناومن. المتحدةالأممميثاقعليهنصالذىالنطاقواسعالدولىوالطموح

تمتالمؤسساتمنوودز، وغيرهابريتونإتفاقصنعهاالتىالمتحدةالأممبمؤسساتالتصويتحقفىالتوازنهذا53
:فىمناقشته

The United Nations Handbook (New York, comp. and prod. Annualy by the New Zealand
Ministry of Foreign Affairs and Trade).
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المحلفىتنسيقيةإختصاصاتيمارسالذىجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسإقامة
.الأول

الشئونفىالتدخل، تحظرالدولىالبنكلائحةمنالعاشرالقسممنالرابعةالمادةولكن
تقديم– ذلكشاءإذا – يستطيعالبنكإدارةمجلسأنيعنىالأعضاء، مماللدولالسياسية

الأمملقراراتالدولتلكخرقالإعتبارفىيضعأندونللدولالماليةالمساعدات
إلىيضاف. العقودمرعلىالحالاتمنالكثيرفىحدثمانحوومبادئها، علىالمتحدة

معإتفاقاًبموجبها، أبرم1947عامالمتحدةالأمممفاوضاتأجرىالدولىالبنكأنذلك
تتعلققدالتىالمعلوماتسريةعلىالحفاظبحقلنفسهالبنكفيهإحتفظالمتحدةالأمم

–مرةغير – للبنكالعامالمستشارصرحوقد. بنشاطهالمتصلةالحالاتفى" عملهبنظام"
يصبحوبذلك". سياسيةوكالةوليسواقتصاديةماليةوكالةيكونأنبالبنكالمقصود "أن
الجمعيةالسياسية، ورغباتالأجنداتعنبعيداًتقفأنالمتخصصةالوكالاتواجبمن

المنظماتباقىمعالحذروالتعاونفالتشاور. جتماعىلاواقتصادىلااوالمجلسالعامة
خلافاًنجدهنا. آخرمستحبة، شئغير" علاقاتفىالدخول "أو" التنسيق"، وشئالدولية
.هذايومناحتىقائماً، وظلالزمنبمرورتزايدالمتحدة، قدالأممنظامداخلضخماً

الأحوالضغوط، نتيجةالحرببعدماسنواتمطلعفىالأهميةمحدودذلك، بداكلعلى
بعدوخاصة (الشيوعيةجناحتحتدخلقديزيدأوالعالمثلثكان. والاقتصاديةالسياسية

القرارصناعةبعمليةطفيفةعلاقاتهكانت)، ولذلك1949عامالصيننظامتغيير
النقدوصندوقالدولىبالبنكعلاقةلهتكنلمالمؤكدالمتحدة، ومنالأممفىقتصادىلاا

رفضوجاء. سقوطهإلىالشيوعيونيتطلعالذىالرأسمالىالنظاميمثلاناللذينالدولى
مشروعمعوناتمنالاستفادةبطلباتبالتقدمأوروباووسطشرقلدولالسماحستالين

الاقتصادىالنهجإتباعإلىالشيوعيةالمجتمعاتإتجاهعلىمؤشراً) 1948 (مارشال
، ورغمالأوروبىالاستعمارنيرتحتيزاللاكانالذىالعالمربعوهناك. بهاالخاص

فرنساتهتملبريطانيا، لمالخاضعةالبلادفىالتنميةطريقعلىالأولىالخطواتإتخاذ
بالنظاممقيدةالمستعمراتظلتفقد. نادراًإلامستعمراتهافىبذلكوالبرتغالوأسبانيا

منالطبيعيةمواردهاستغلاليحققبماالمستعمربالبلدالمستعمرةيربطالذىالجمركى
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إدخالالعدلمنأوالحكمةمنليسأنهبحجةالتنميةإهمال، ويتعمدالخامالمواد
.التقليديةالمجتمعاتتلكعلىسريعةتغييرات

هىوودزبريتونفىوضعالذىالجديدالدولىبالنظامإرتباطاًالأقاليمأكثركانتوبذلك
،للشيوعية، وأستراليا، واليابانتخضعلمالتىالأوروبيةوكندا، والدولالمتحدةالولايات
مساحةإتساعورغم. الهنديةالقارةشبه) 1947بعد (إليهااللاتينية، تضافوأمريكا
الشمالمجتمعاتبناءإعادةعلىالتركيزسكانهما، كانحجموكبرالأخيرينالإقليمين

تتحولأنمنالأمريكانمخاوفإلىذلكالثانية، ويرجعالعالميةالحربمزقتهاالتى
الخاصةالأرقامولكن. الشيوعيةإلىالأقصىوالشرقأوروبافىالبائسةالشعوب
1953عامفبحلول. "تامبوضوحنفسهاعنتكشفوالقروضالإعمارإعادةبمعونات

مليونا497ًبينهامن (أمريكىدولاربليون1.75جملتهماأقرضقد) الدولى (البنككان
فىحتىولذلك". دولاربليون41.3بتحويلمارشالمشروعقامالإعمار)، بينمالإعادة
تقررالتىهىالباردةالحربأصبحتبعدمامتواضعاًلاعباًالمتحدةالأمم، كانتالشمال
يضع، فلمالتواضعشديدالجنوبفىالمتحدةالأمممؤسساتدوروكان. العالميةالأجندة
القرنمنالستينياتعقدأواخرفىإلاإعتبارهفىالناميةالدولالدولىالنقدصندوق
1950علمالفقيرةالدولإلىأمريكىدولارمليونمائةالدولىالبنكقدمبينماالعشرين

54.تمويلهاالمقترحالمشروعاتقلةمنشكواهرغم

، إلىالأقصىوالشرقأوروبافىوالحكوماتالبرلماناتمنالكثيرإتجهت، كلوعلى
إصلاحيةخططتبنىطريقعنلعافيتهاالوطنيةاقتصادياتهااستعادةتحقيقعلىالعمل

جديدة،أساسيةبنيةالمركزية، وإقامةالبنوك، وإقامةالصناعاتبعضتأميم: مثل (هيكلية
الدولبينالدولىالاقتصادىالتعاونيحظلمجديدة، ولذلكاجتماعيةسياساتوإتباع

البراقةالصياغاتورغم. الإهتماممنكافبقدرالفقيرةالناميةوالدولالغنيةالمتقدمة
،والجنوبللشمالالمتوازنالنموعلىالدولتركزالمتحدة، لمالأممبميثاقجاءتالتى
أنالأصوبمنكانإذافيماالتفكيروشغلهم. الثنائيةخياراتهاعلىركزتمابقدر

:الهامةالدراسةفىجاءتمارشالومشروعالدولىالبنكبينالمقارنةهذه54
Bruce Rich, Mortgaging the Bank: The World Bank, Environmental Impoverishment and the
Crisis of Development, (Boston, 1993), P. 68, 70 – 71.
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السوق "نموذجيجربواأنالأمريكية، أوالحرةالسوقنسقعلىاتهمياقتصادتكون
، فأىالاشتراكىالاقتصادىالنظاميطبقواالغربية، أوألمانيافىللنظرالملفت" الاجتماعية

إدارةظلفىالمتحدةالولاياتوكانت. المادىالتقدمتحقيقإلىيقودالخياراتتلكمن
منكللبثتوما. الاستهلاكىالإتجاهظلفىمتواصلبنموتتمتعوروزفلتترومان
منهماكلوإتجهت، عافيتهاقتصادهماواستردالحربآثارمنتخلصتاأنواليابانألمانيا

أقلكانالشيوعيةبالدولالمعيشةمستوىأنورغم. نفسهالإتجاهفىإقليمهاقيادةإلى
يعنىالمنهكة، كانالشاملةالحربصفحةطىولعل. ملحوظاًنمواًحققتتقدماً، فقد
لمالمتحدةالأممولكن. بأخرىأوبصورةآثارهامناهةنقالطريقعلىالإنطلاق

الاقتصادمصطلحيعنيهمابكلالاقتصاديةالنواحىفىالتواضعشديددوراًتلعب
.الدولى

مرةلأولالدوليةالمؤسساتبتلكالعاملينأنظارإتجهتعندماالدهشة، أنهيثيرومما
الاستقلالنالتالتىالبلادأى (المستعمراتفىالتنميةسياساتإلى) 1950العامنحو(

 –عليهأطلقما، أوالمستعمراتلتلكالداخليةالبنىتحسينعلىالتركيزذلك)، كانبعد
علىالعالممنالغنيةالمناطقكانت55".محليةأعمالاًتتطلبالتىالإجراءات– "عندئذ
تنضمأنعليهاكانوأفريقياآسيافىحديثاًاستقلتالتىالبلادكل، ولكنيرامماخير

الشيوعية،العالمية، وتتحاشىالسوقفىوتشترىتبيع: بقواعدهاالدولية، وتلتزمللمنظمة
أنيمكنغاناتنتجهالذىالسودانىالفول. والمجتمعبالتعليمالأساسية، وتهتمبنيتهاوتقيم
تسددأنيمكنأندونيسياتنتجهاالتى، والأخشابالنقلسياراتمنتشتريهماقيمةيسدد
.مشاكلدونمجراهاالأمورتجرىالأمريكية، وبذلكالطبخأوانىمنتشتريهماقيمة
إتبعواأنهمآخر، غيربمنظارالأموروالاشتراكيةالشيوعيةالبلادترىأنالطبيعىومن

.بعدظهرقدالراديكالىالتنميةفكريكن، ولمصنعهممنللتعاملقواعد

يصابوقد. الدولىالاقتصادىالتعاوننحوالتقدممنتماماًخاليةالفترةتلكتكنولم
الهيئاتمنالكبيرالنشاط، والعددمنالكبيرالقدريرىعندمابالدهشةللأمورالمراقب
بهاتقومكانتالتىالمهامممارسةفىالدوليةالعملظمةمناستمرت. الميدانفىالعاملة

55Dadzie, op. cit., p. 299.
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الدوليةوالزراعةالأغذيةمنظمةمثلأخرىهيئاتوهناك. جديدةبروحالحربقبل
)FAO (اللجان، ولعبتالحربخلفتهالذىالخرابآثارلمعالجةبجدعملتالجديدة

)،ECAFE (الأقصىوالشرق)، وآسياECE (أوروبافى – الجديدةالإقليميةالاقتصادية
تشجيعفىناجحاًعملياًدوراً– ذلكبعد) ECA (أفريقيا)، ثمECLA (اللاتينيةوأمريكا

.للأمورالمحليةبالنظرةالإكتفاءللاقتصاد، وعدمالنظرمجالتوسيععلىالحكومات
ماالإقليمية، وهوالتحدياتعلىبالتركيزإهتماممناللجانلتلككانماإلىذلكويعود
أكثر، وكانتلهتابعةاللجانتلككانتالذىوالاجتماعىالاقتصادىالمجلسإفتقده

تجعلالتىالحديدية)، للسككالأساسيةالبنيةتحسين: مثل (الضروريةللحاجاتإهتماماً
.واحدةكتلةالإقليمدول

منمرضيةتكنلمالأوضاعأننكتشففاحصة، سوفنظرةالأمورإلىنظرناوإذا
اتسمتالتى، إقامتهتمتالذىالدولىماالنظطبيعةحيثمنوخاصةأخرىنواح

إثارةوأقلفهماًأسهلالمستقلةشبهالمتخصصةالوكالاتكانت. والتداخلبالتشتيت
إعتراضهناكفليس. محضاًفنياًإختصاصاًتمارسكونهابالسياسة، بحكموالتأثرللجدل
منإمتعاضاًالبعضيبدىأو– مثلاً – الدولىالبريدإتحادإلىالحاجةاستمرارعلى

، تجمعهماالدولى، والبنكالدولىالنقدصندوقهناكثم. الإتحادلذلكالبسيطالهيكل
عالمفىوجودهماعلىتؤثرلالهماتوجهقدالتىوالإنتقاداتصنعهما، منرابطة
إلىتقاريرهاترفعالتىالوكالاتمنالهائلالعددذلكوأخيراً، هناك. بهماخاص

الرئيسيةاللجانبينتجمع، وهىلإشرافه، وتخضعجتماعىلاواقتصادىلااالمجلس
، ثمالمجلسأنشطةمختلفبينالتنسيقعبءعاتقهاعلىيقعالتىالمجلسعنالمنبثقة
المخدرات)، وكذلكالمرأة، مكافحة، أوضاعوالمواصلاتالنقل (المتخصصةاللجان

)،UNICEF (الطفولةرعايةمنظمةمثلالعامةالإقليمية، والمنظماتالاقتصاديةاللجان
منظماتوهى). UNHCR (اللاجئينلشئونالمتحدةللأممالعلياالمفوضيةومكتب
العامةالجمعيةوأدمنت. المحدودإختصاصهامجالفىللمحتاجينالعونبتقديمتختص

الإختصاصفىالتداخلزيادةذلكعلىترتبلومباشرة، حتىتتبعهاهيئاتإقامة
اللجنة: العامةالجمعيةلجانمنإثنتينأنذلكإلىأضف. البيروقراطيةالأعباءوزيادة
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إغراءمقاومةيستطيعانلا) جتماعيةلاا (الثالثةوالمالية)، واللجنةالاقتصادية (الثانية
تقديمطريقعنالتنفيذيةالأعباءوبعضمجالاتهمافىالتخطيطمهمةبينالجمع

، تمارسجتماعىلاواقتصادىلااللمجلسموازيةتقف، وبذلكالشأنبهذاتوصيات
.ذاتهللنظامتهديداًيمثلذلككل. نفسهإختصاصه

المتحدةالأممميثاقوضعواالذينالساسةمنالمثاليينفتراضاتامنتماماًالنقيضوعلى
حريةفتراضاتاعلىتقومالتىقتصاديةلااالسياساتالمتحدةالأمم، فضلتالحربزمن

"العونيدبمد "الدولى، والبنكالدولىالنقدصندوقمنكلقام، فقدLaissez faireالعمل
.عليهاالإتفاقتم، بشروطلحيويتهاقتصادهااستعادةعلىلمساعدتهامعينةبلادإلى

الإطار– 1947عاموضعتالتى) – GATT (والتجارةللجماركالعامةتفاقيةلااوحددت
وهوالرئيسىهدفهاالصناعية، ولكنالسلعمجالفىالأقلالدولية، علىللتجارةالعام

حركةتعوققدالتىالحواجزورفعالجمركيةالعوائدتخفيفطريقعنالتجارةتحرير
جميعقبولتفترضالتىالحرةالسوقفكرةعلىيقومسلبياً، لأنههدفاًالتجارة، كان

لاالعالموأن. مصطنعةقيودطاقاتهتقيدحميد، لادولىتجارىنظامإطارفىبهاالدول
لها،ضرورةهناكتعدلمالتىالرقابيةوالأجهزةالتدخلسياساتمنالمزيدإلىيحتاج

أوالمحلىالصعيدعلىوالثروةللسلطةالسياسيةالهياكلحولللجدلمجاللاكما
حازالذىالإنسانيةالمساواةداعية (W. Arthur Lewisلويسآرثرنشروعندما. الدولى

، أكد1945عام" الاقتصادىالنمونظرية: "كتابه) بعدفيماقتصادلاافىنوبلجائزةعلى
الاقتصادى، وليسالنموهوهناالأساسىموضوعناأنأولاًنلاحظأنيجب "أنه

صورةإتخذ– الجنوبفى – التنميةمجالفىتحقيقهتمالذىوالتقدم56"التوزيع
، والاستشاراتوالتدريب، والتعليمالزراعة، والطبمجالاتفىالفنيةالمساعدات

إقتصرالذىالمساعداتمنالنوعذلك. العامةالاقتصاديةالسياساتالمصرفية، وكذلك
المصادرمنجداًالقليلإلاتشمل، ولمالاستشاريينبالخبراءالمعنيةالدولةتزويدعلى

لأمملالتابعةالمتخصصةالوكالاتمنكبيراًعدداًأن– أيضاً – ويلاحظ. الرأسمالية
كانتالتىجتماعيةلاواقتصاديةلااالإحصاءاتومقارنةوتحليلبجمعقامتالمتحدة

:كتابفىلويسمنالإقتباسهذافىورد56
D. Morawetez, Twenty Five Years of Economic Development, 1950 – 1975 (Baltimore/
London 1977).
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منفتراتهناككانتولكن. الإداريةوالقراراتالمستقبليةالسياساتفىالزاويةحجر
.النشاطهذافىالنسبىالركود

ماظهرعندماالمؤسساتثموالسياسةالفكرفىتحولالنقطةشهدالذىالظرفوتحديد
إطارفىذلكجاءلقد. بمكانالصعوبة، منالزمانمنعقدنحوبعدالثالثبالعالمسمى
فىالسلامحفظمهامفىحدثمانحو، علىوالممارساتالمواقففىالنطاقواسعتغير

النظامإنهيارنتيجةجاءتمحدد، فقدحدثيطلقهالمالتى، العشرينالقرنمنالستينيات
الدولمنالمائةنحوالأوروبية، وظهورالإمبراطورياتوسقوطالتقليدىالاستعمارى

إنضمتوحدهاالستينياتففى. المتحدةالأممعضويةإلىنضمتاالتىحديثاًالمستقلة
المتحدةالأممنظاميعدولم. العامةالجمعيةإلىالسابقةالمستعمراتمندولةأربعون

، علىالشمالدولمنبأغلبية) عاما20ً – 15سوىآنذاكعليهيمضلمالذى (القديم
.أخرىمرةقبلمنعليهكانمانحو

،مضتقرونمدىعلىالإنسانبرلمانفىمعاًالبشريةتجمعنبوءةرأينا، كانتوكما
، المبادئوويلسون، ستون، جلادطوكان، سميث (والأمريكانالأوروبيينفكرمننابعة

ممثلىقدوم، معوالآن). ذاتهالمتحدةالأممميثاق، ثمالأطلنطىعشر، ميثاقالأربعة
فىمقاعدهملإحتلالنيويوركعلىالناسمنالكثيريتدفقبالاستقلالالعهدحديثةالدول

جاءالتحقق، وأنتحققتقدالنبوءةالأخرى، تبدووالوكالاتوالمنظماتالعامةالجمعية
، كماقبلذىعنللأنظارلفتاًأكثرالعامةالجمعيةوأصبحت. كاملاًوليستقريبياً

الحربزمنفىالأمنلمجلسالنسبىالجمودإلىذلكللإثارة، ويعودمصدراًأصبحت
طرحهايتمالتىالمسائلفىالأوليةإعطاءإلىالجددالأعضاءميلإلىيعودالباردة، كما

–عندهم – الدولىالأمنمسائلحتلتاقتصادية، بينمالااللأمورالعامةالجمعيةعلى
.الثانيةالمرتبة

النظاممنالشديدوالضيقللغضبتراكمهناكالتغيير، كانإلىالتطلعجانبوإلى
معظمكان. أغلبهافىطبيعيةالمشاعرتلك، وكانتالقائمالقوىتوازن، وخاصةالحالى

من، وخرجواوسنواتسنواتالسجونفىغيبواقدبالاستقلالالعهدحديثةالدولقادة
الحكممظالمعلىشهوداًجميعاً، كانواالمنافىفىليعيشواالإعتقالمنهرباًأوطانهم
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بتلكالغربيرحبوقد. الشعوباستغلالعنيتعففكانمانادراًالذىالاستعمارى
 –متزجاالترحيبهذاالدولية، ولكنالمنظمةرحابفىبالاستقلالالعهدحديثةالدول
منوأهم. البلادلتلكدمارمنالغربسببمالكلالسريعبالمواساة، والنسيان– أحياناً
أوضاعهاعلىللحفاظالسبلتعدملمالمتحدةالأممأعضاءمنالغنيةالدولأنذلك

الدولوهذه (الدولىالنقدصندوق، وفىالدولىالبنك، وفىالأمنمجلسفىالمميزة
الوكالاتعلىالفنيةالهيمنةفىوأمريكية)، وكذلكأوروبية– تقليدياً – كانتالغنية

مكاناًحديثة، تحتلناميةدولةوالسبعينالسبعمجموعةنجدأنعجبولا. المتخصصة
،جتماعىلاواقتصادىلااالمجلسالرئيسية، وفىالعامة، ولجانهاالجمعيةفىهاماً

المجموعةدولتمتعإلىذلكمرد، وليسUNESCOوالثقافةوالعلومالتربيةومنظمة
بالتنمية،خاصةأجنداتلديهالأن، بلوحسبالغنيةالدولمعمتساويةبأصوات

.بهاالدفعإلىالثقافية، تحتاجالهيكلية، والشئونوالتغيرات

الغنيةالبلادبينالفجواتإتساععلىالأدلةزيادةإلىالجنوبسخط، يعودكلوعلى
منمعدودةحالاتفىإلا (بينهاالجسورمديصعبمطردةبصورةالفقيرةوالبلاد

العقودمرعلىتساعاًاتزدادالفجواتأنوخاصة). الصغيرةآسياشرقبلادقتصاداتا
الولاياتفىدولار1300القومىالدخلمنالفردنصيبكان1947عامففى: السنينمن

فىدولارمائةأوروبا، وحوالىغربىفىدولارا750ً – 500بينيتراوحالمتحدة، وما
العالمفىالقومىالدخلمنالفردنصيبمعدلفىالفجوةكانتوبذلك. الناميةالدول
ذلكعلىعاماًأربعينمروروبعد. والقمةالقاعدةبينالبعديحددماوهو13 – 1تمثل

60 – 1تمثلأصبحتالفجوةأن1991عامالتنميةتقريرفىالدولىالبنك، سجلالتاريخ

بلغالقومىالدخلمنالفردلنصيبمعدلاًالغنيةالدولحققتحيثوالقمةالقاعدةبين
منالفردنصيبيصلحتىمريراًكفاحاًالفقيرةالدولكافحتدولار، بينماألفعشرين
الستينياتمنذواضحاًظلإتجاهوهو57دولار،ثلاثمائةإلىفيهاالسنوىالقومىالدخل

فىالمتخصصونالاقتصاديونويقدم. الناميةالدولسخطإثارةفىوتسببوالسبعينيات
بالاستقلالالعهدحديثةفالدول: المحزنةالقصةلهذهالفنيةالتفسيراتمنالعديدالتنمية

:مناستقيناهاالسنوىالقومىالدخلمنالفردبنصيبالخاصةالإحصاءات57
Rich, op. cit., p. 72 footnote
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علىالإنخفاضغلبالتىالغذائيةالمحاصيلرئيسية، وكذلكبصفةالخامالموادتنتج
مرتفعةوالخدماتالصناعيةالمنتجاتمنالكثيراستيرادإلىحتاجتاأسعارها، ولكنها

،التعليممجالاتفىهائلةبمواردالشمالدولقتصادياتاتمتعتالقيمة، بينما
النمو، وهوطريقعلىالإنطلاقعلى، ساعدتهاالأساسية، والتمويل، والبنيةوالمؤسسات

سوءالناميةالبلادفىالمتحدةالأمماستثماراتعلىوغلب. الجنوبلدوليتوفرلمما
.السلبياتضمنيدرجمماالمشروعاتختيارا

أنيرونالنامية، فهمالبلادنظروجهةوالمغالطة، منالتضليلمننوعاًيعدذلككان
تمتعفيهيفترضالذى" الملعب "يجدون، جعلهمالدولىالمجتمعإلىنضمامهماتأخر

يكفهمفلم. بمصالحهمتضرمسيئةبطريقةخططقدمتساوية، يجدونهبفرصاللاعبين
المنافسةخضمفىالدخولعنيعجزواحتىالسنينلعشراتستعمارىلإاللنهبالتعرض

قدماًالمضىمنلتمنعهمقتصاديةلااالدوليةالهياكل، وجاءتالحديثالعالمفىقتصاديةلاا
الخامبالموادالتجارةمصطلحاتوأصبحت. حالهمعلىالتنمية، ولتبقهمطريقعلى
جاءت، والقروضمكلف، فالتمويللديهمممجوجةوالخدماتالصناعيةالمنتجاتمقابل

لشروطالإذعانتتلقاهاالتىالدولعلىتفرضالصعوبةبالغةبشروطمصحوبة
مما) مثلاًالإنسانحقوقمجالفى (معينةبأجنداتمعينة، وتلزمهاجتماعيةاوقتصاديةا

حرصتوسواء. الوطنيةالسيادةحقوقتمسمهينةشروطاًالناميةالدولمنالكثيرتعده
الغنيةالدولفىالزراعيةالمصالح، فإنفيهفرطتأو) السيادة (الحقذلكعلىالدول

المستقلةالدولوجدتوهكذا. الغذائيةالسلععلىالجمركيةالضرائبزيادةعلىتحرص
الاستعمار "نيكروماكوامىالغانىالزعيمأسماهماالتبعية، وهووضعفىنفسهاحديثاً
فىالعاملةالشركاتمنوالأهمالأكبرالجانببلة، أنالطينزادمماوكان". الجديد
،الخارجإلىأرباحهاتصدرأجنبيةشركاتكانتالاستعمارتصفيةبعدالصادراتمجال

الفاكهة،المطاط، ومزارعالزيتية، وصناعةالمحاصيل، ومزارعالمناجمعلىسيطرت
هذامنواضحاًويبدو. البحرىالنقل، وخدماتوالغاز، والمصارفالنفطواستخراج

سوى، ليستللشمالالتابعةالجنسياتالمتعددةالكبرىحتكاريةلااالشركاتأنالمشهد



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولالإنسانبرلمان

142www.RaoufAbbas.org

وضعفى) الجنوب (الثالثالعالمعلىللإبقاءالعالميةالرأسماليةتستخدمهاالتىالأدوات
.التبعية

:آخرينميدانينمنجاءتبأصواتنطاقهاتسعاوالشكاوىهذهأصداءترددتوقد
ستالينتأثير، تلاشىالستينياتحلولوعند. الغربيين، والراديكاليينالشيوعىالعالم

الإتحاديكتفحماساً، ولمالمتدفقخروشوفنيكيتامحله، ليحلالعالمعنالمتقوقع
بمساندةجتماعىلاواقتصادىلااوالمجلسالعامةالجمعيةفىأكبردوربلعبالسوفييتى

منعاليةبدرجة– الأولىللمرة – دوليةاستراتيجيةموسكوتبعتاوارسو، بلحلفدول
للبلادالعسكريينالمستشارينالنامية، وإعارةللبلادالسلاحصفقاتشكلإتخذت، التفاؤل

والترتيباتالمشتركةالتجاريةالمبادلاتتخذتاالشيوعية، وإلىالميالةالنظمذات
منأرصدةالناميةالدولأوالسوفييتىالإتحادلدىيكنفلم (واسعةأبعاداًبهاالخاصة
ممكنعددأكبرجرالسياسةتلكمنالهدفوكان). عليهايعولالتىالأجنبيةالعملات

:مثلالإستراتيجيةالأهميةذاتالأقاليممنالاشتراكىالمعسكرإلىالدولهذهمن
الأيديولوجىالنضالآسيا، لأنشرقىأفريقيا، ومصر، وجنوب، وجنوبالوسطىأمريكا

.الأهليةوالحروبالنظمتغيرإلىيقود، وقدالزمانمنعقوداًيستغرققدالداخلى
.الجنوبتخلفعنمسئولاًعتبارهابالغربعلىالهجومشنالسياسةتلكوصحب

الشعبيةالصينجمهوريةإفترقت، عندماالسبعينياتفىالمؤثرجانبهاالدعايةلهذهوكان
بإتباعمعاًوالسوفييتالغربالنامية، متهمةالدولمساعدةلعبةموسكو، ودخلتعن

.السابقةالمستعمراتتجاهمغرضةسياسات

النظامإلىوجهالذىالنقدهذافىالغربفىالليبرالىواليسارالراديكاليونشاركوقد
فإذا. دعمتهالتىوالمؤسساتالاقتصاديةالسياسات، وإلى1945فىأقيمالذىالعالمى
لصناعةمؤسسةعملاً، أوواحدة، أوفكرةنجدلنوالسبعينياتالستينياتإلىنظرنا

تقف، أوالتقدمتلائملاعتبارهاابعليهاالهجوممننجتثقافية، قدعادةالقرار، أو
فى – ، ولكنتدوملاقدسىلسيااللبندولسريعةحركةتلك، كانتطريقهفىعثرةحجر
بتغييراليسار، مطالباًنحويتجهالنامىالعالمغالبيةوكأنالأمربدا– الوقتذلك

الجامعاتفىالنامىبالعالمهتماملااوزاد. ودولياًوإقليمياًمحلياًالراهنةالأوضاع
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.أوروبافىوالعماليةالاشتراكيةالحكوماتأوساط، وفىعلاملإواالبحوثومراكز
تلقىالتىذاتهاالسابقةالمستعمراتفىيناظرهاماالثقافيةالثورةلهذهوأخيراً، كان

)قتصادياتلاللندن، ومدرسةالسوربونجامعة (الغربفىتعليمهمقادتهامنالكثير
التخطيطفىالفابىللأسلوب، وتروجالعملحريةومبدأالرأسماليةبنقدتهتمكانتالتى

.قتصادىلاا

الخمسفالدول. كلهذلكلمواجهةالاستعدادأهبةعلىورجالهاالمتحدةالأممتكنولم
كانتعندماحتى (الأمنلقضاياالأولوية، أعطتمتيازاتامنلهابماالعضويةدائمة

الدولية، وحددتللمنظمةالتابعةالمتخصصةللوكالاتالمستقلةوالإختصاصاتمجمدة)، 
حولالعامةفتراضاتلااإطارفىدولىقتصادىانظامإقامةلدعاةالطبيعيةالأهداف
منبهتسمتاماعن، متغاضيةللسوقالمحركةمحددة، وبالقوىبقواعدالإلتزامضرورة

أوروباإعمارخطةمنالفراغالنقد، فمنذمنالأوفرالنصيبالدولىالبنكونال. تمييز
مغزاهلهأمرحديثاً، وهوالمستقلةالدولعلىومواردهإهتمامهالبنك، ركزواليابان

بمساعدةيختصالذىالدولىالنقدصندوقمهمةعنمختلفاًالبنكدوركان، طالماالهام
بموجبهاأعطىمعقولةإستراتيجيةالبنكتبعاوقد. اقتصادياًخللاًتعانىالتىالدول

الشركاتإطارفىالخاصةالأموالرءوسعليهاتقبللاالتىللمشروعاتالأولوية
الوجههوالدولىالبنككان. التدريبوبرامجالأساسيةالبنيةمشروعات: مثلالمساهمة
للنقدموضوعاًكانالإستراتيجيةلهذهالفعلىالتنفيذولكن. الجنوبفىللشمالالساطع
المشروعاتعلىالكبيرةالمشروعاتلتفضيله-سنرىكما – التاليةالسنواتفىالشديد

ببطءويتحققطويلاًوقتاًيتطلبالتغيرأنحقيقةفهمعنالإصلاحية، وعجزهالصغيرة
مابأنعتقادلاافىالبنكالمحلية، وسذاجةوالأحوالالمحليةالمدخلاتعتبارهافىويأخذ
تكلفةعلى (الإنفاقفىالدقةلتزاماآخر، وعدمبلدفىتكرارهيمكنمابلدفىنفعهثبت

).المشروعات

المتبعبالنهجإصلاحها، يمكنالحسابىوالنظامبالتنفيذتتعلقكانتالإخفاقاتتلكولكن
وكان. والإقليميةالمحليةالحقيقيةالحاجاتالشفافية، ومراعاةتباعا، والأعمالإدارةفى

الدولىقتصادىلااالنظامإلىنتقاداتلاايوجهونالجديدالدولىالاقتصادىالنظاممؤيدو
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لمصلحةالكافىبالقدرموقعهافىالإداريةعناصرهيبقىلا، فهوالإجمالوجهعلى
دول (بالفقراءهتمامهاملائمة، وأنغيربصورةاليوميةعملياتهمنيغيرأنه، كماالعمل

علىالأولىالعالميةالحربفىسبباًكانتالتىوالدولالاشتراكيةالكتلةشجع) الجنوب
القوىبينبالتوازنخلاللااعلىللعمل) ومؤسساتهالشمال (الغنيةالدولتحدى

سارت، وهناالدولىالبنكأجندةتخفيهماهوالتنميةوليسالتوزيعكان. قتصاديةلاا
النظامتغييرتبغىكانتفإذا: واحدةطبولإيقاععلىوالدوليةالمحليةالأجندات

مثلاً،البرازيلأوكاليفورنياأوالغربيةألمانيافىالسوىغيرجتماعىلاواقتصادىلاا
.1945عاموضعالذىالدولىواجتماعىقتصادىلااالنظامتغييرتبغىأنكذلكفمعنى

المتحدةالأممنظامإلىبالنسبةالأفكارفىالتغييرمنالطوفانهذايعنىترى، ماذا
ندعىأنالحماقةقتصادى ؟ منلااالمسرحعلىالحركةتحديدفىوالقوىالأبعادالمتعدد

لاوودزبريتونإتفاقيةأقامتهاالتىفالمؤسسات. عقبعلىرأساًقلبقدشئكلأن
إطارها،فىتتحركأنلهاصناعها، وأرادوارسمهاالتىالحدودفىإلاالعملتستطيع

علىمهامهاممارسةفىالمتحدةللأممالتابعةالمتخصصةالفنيةالوكالاتاستمرتفقد
التىالخاصةالمشاريعبعضإلىبالنسبةالحالكانتوكذلك. قبلمنتفعلكانتمانحو

البحوثمراكزوإقامةالتدريببرامج: بها، مثلالخاصةالماليةالإعتماداتلهاكانت
.الهامةالأنشطةمنالحارة، وغيرهاالمناطقأمراضمكافحةالزراعية، ومشروعات

علىالقضاءمشروعمثلالإعلاموسائلهتماماالمشروعاتهذهمنالقليللقىوقد
التحولنرصدأنيجبولذلك. بالإهتمامتحظىاليومتعد، ولمالأطفالشللمرض

فىينعكسالذى، السياسىالمستوىعلىالدوليةللمنظمةالعلياالمستوياتفىالأساسى
العامةالجمعيةفى) G77 (والسبعينالسبعالناميةالدوللمجموعةالعدديةالهيمنة

.جتماعىلاواقتصادىلااوالمجلس

)UNDP (للتنميةالمتحدةالأممبرنامجإنشاءهوالتامةبالموافقةحظىتجديدأهمولعل
الفنية، وماالمساعدةبرنامج: معاً، هماقائمينكانامشروعيندمجخلال، من1956عام

:هىأمورعدةعنتعبيراًجاءالإدماجوهذا. المتحدةللأممالخاصبالصندوقسمى
فىيأخذللتنميةالمتحدةالأممبرنامجأنالتنمية، وخاصةإلىالشاملةالنظرةضرورة
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هناكأصبح، كمابعينهمشروعفىينظر، ولاللعونالمتلقيةالدولةإليهتحتاجماعتبارها
مشاريععاتقهعلىيأخذقد، ولكنهالدولىللبنكمنافساًيعدلاالعامةالجمعيةيتبعجهاز

التنميةبرنامجمواردزيادةيجبالغايةهذهولتحقيق. تجاريةلأسبابالبنكعليهايقبللا
كافيةتغطيةتقدملالأنها) الأعضاءمنالغنيةالدولتقدمهاالتىالمساهماتمن(

منللتنميةالمتحدةالأممبرنامجمشروعاتمنالكثيرعانتالشديدوللأسف. للبرنامج
الجودة، مشكلاتالمحاسبىالقصور: الدولىالبنكمشروعاتعانتهاالتىنفسهاالمشاكل
مصدراًأورمزياًعتبارهاب، لاالأمامإلىخطوةكانالبرنامجوجودولكن. وغيرها

.والتنميةقتصادىلااالنموتجاهالتقليديةللنظرةتحدياًعتبارهاب، ولكنللتمويلآخر

، عقدقتصاديينلااومستشاريهاالناميةالدولنظروجهةمنبمكانالأهميةمنوكان
العديدتبعهالذى، 1964عام) UNCTAD (والتنميةللتجارةالمتحدةللأممالأولالمؤتمر

المؤتمرعملأنورغم. العامةالجمعيةمؤسساتأحدالمماثلة، وأصبحالمؤتمراتمن
رحممنالأفكارتلكجاءتفقد. كذلكتكنلمجهتهاوالتىالأفكار، فإنمحضفنى

قتصاديةلاواالثقافيةاللجنةاللاتينية، ومنأمريكاحكوماتبينالسياسية، وخاصةالمعاناة
وقد. الدولىالقوةهيكلإطارفىمنهاعانواالتىالتبعيةظروفحولاللاتينيةلأمريكا

إذايتعافىسوفالدولىقتصادلاابأنالقائلةالفكرةيناقضماالجديدةالأيديولوجيةقدمت
أنهاعلىوالجنوبالشمالبينالفوارقإلىالنظرتمفقد "الضعيفةأجزاءهتقويةتمت
مناسبة، وبذلكسياسيةخطواتإتخاذ، يمكنالإتجاهاتتلكتصحيحتم، فإذاطبيعىنظام
إبرامذلكعنونتج58"وحدهاالأممعاتقعلىالدوليةالسياسيةالمفاوضاتمسئوليةتقع

أموراًتتناولالتىالدوليةالقوانينمنمجموعةالدولية، وصياغةالإتفاقاتمنسيل
بالسلعالخاصة، والترتيباتالديون، وجدولةالأعمالممارسةضوابطبينتتراوح

).مثلاًالكاكاو، والأخشاب(

دوراته، وعقدبالسلعالخاصةوالتنميةللتجارةالمتحدةالأمممؤتمرتنظيملبثوما
الفنية، وماالنواحىعلىوتركيزهالبيروقراطىطابعهبسببمغزاهفقدالمتكررة، أن

مجلسأنيقرأعندمايتأثرأنالدولىللعدلمتحمسأىيكادولا. شديدخلطمنشابه

.Dadzie, op. cit., p – 301: منالإقتباس58
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رفيعجتماعلاباالخاصالعملوبرنامجأجندةتبنى"1995مارسفىالمنعقدالمؤتمر
بالنسبةالعملبرنامجتطبيقلمراجعةالمحددالزمنمنتصففىالحكوماتبينالمستوى

العنوانهذاوراءإختفىلذلكالحقيقىالمغزىولكن59التسعينيات"،فىنمواًالأقلللدول
 –الثقةغيابعننمواً، وتعبيرالأقلبالدولكبيرإهتمامهناككان. بالغموضيتسمالذى

إمكانيةمن) – UNCTAD (والتنميةللتجارةالمتحدةالأمملمؤتمرالأولىالسنواتفى
علىالوقوفعلىالمدقعالفقرتعانىالتىالدوللتلكالحرةالسوققتصادياتامساعدة
قوىبأنعتقادلاا، شاعذلكعكسوعلى. التنميةطريقعلىبالسيروالبدءأقدامها
الفقيرةالدولتلكقتصادياتاأوضاعتجميدإلىتؤدىسوفالحرةالاقتصاديةالسوق

وضععلىالموافقة) الشمالفىوخاصة (القوميةالدولعلى، وأنعليههىماعلى
.الثالثالعالملمعاونةقتصاديةاسياسات

من، وزاد1945فىوضعالذىالدولىالنظامعلىالأيديولوجىالهجومهذاوصاحب
الاجتماعية، وقضيةالمجالاتفىالمتحدةللأممالتابعةالجديدةالمؤسسات، قيامحدته
لعقدتواتروحدث. التاليةالفصولفىبرصدهاسنقومالتىالبيئية، والميادينالنوع

، وزادالأعمالمجالفىالممارسات، وتحسنتالمجالاتمختلففىالدوليةالمؤتمرات
المجالوفىالتجارةمجالفىالعدالةمنأكبرقدرإتاحةإلىتهدفالتىالإتفاقياتعدد

البنك، منوتعددهمالمشاركينتنوعالتنمية، وفىتمويلفىتوسعوحدث. القانونى
البرنامجخلالمنتدفقتالتىالماليةالإعتماداتالإقليمية، إلىالتنميةبنوكإلىالدولى

،جتماعىلاواقتصادىلااالمجلسوكالاتمنوغيره) UNDP (المتحدةللأممالإنمائى
، إلىوكارنيجىوروكفلرفورد: مثلالكبرىالمؤسساتالكنسية، إلىالهيئاتإلى

كيندىإدارةقدمتهالذىالهائلالكمفيها، بماوالغربالشرقمنالمشتركةالمعونات
الغضبكانوإذا). تبخرتأنلبثتوماالخاصةالسياسيةأجندتهاخدمتأنهارغم(

العنصرية)،التفرقة (والأبارتيدالاستعماراستمراريةالراهنة، ومنالقوةهياكلمنعارماً
أحسنعلى – إصلاحهاأوالهياكلتلكإزاحةإمكانيةفىالثقةمنالمزيدفهناك

النزعةدعمإلىمأساتهاأدتالتىفيتنام– أيضاً – وهناك. جذرياًإصلاحاً– الفروض
، كانتالعالمفىدولةأكبرإرادةلقوةالفيتناميينالفلاحينكسرالراديكالية، فمشاهدة

.United Nations Handbook, p 235: منالإقتباس59
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ولذلك. وتعفنهالقديمالنظاملتحللالراديكالية، وتأكيداًالقوىلحشدعالميةدعوةبمثابة
منالأولفىجديدعالمىنظاملإقامةالشهيرإعلانهاالعامةالجمعيةأصدرتعندما
،تاريخىمائىلعائقعبوربمثابةالإعلانذلكالعالمى)، بداالعمالعيد (1974مايو

المرتكزالعالمىالنظامإنهياريعنىمما (تحقيقهمايمكنالدولبينوالمساواةفالعدالة
 !ذلكالكثيرونوصدق). الشمالهيمنةعلى

ذلكالأغنياء، فقبلضدموجهالفقراءمنإحتجاجىتعبيرمجردالإعلانذلكيكنلم
الدولمنظمة، قامت1973عامالإسرائيلية – العربيةالحربغضونفىواحد، بعام

أسعارلمضاعفةالإحتكارىشبهوضعهاباستغلال) OPEC (للبترولوالمصدرةالمنتجة
تأكيدذلكنتيجةوكانت. واحدة، دفعةقبلمنعليهكانماأضعافأربعةالخامالنفط

سياسيةتداعياتذلكعلىواحدة، وترتبسلعةعلى– وجنوبهشماله – العالمدولعتمادا
الدولإلىضخمةماليةمواردإنتقلتواحدةفبضربة. الأبعادمتشابكة، واسعةقتصاديةاو

مثل) OPEC (أعضاءمنغيرهمإلى، إضافةالعربىالعالمفىللنفطوالمصدرةالمنتجة
ماحولالعامةالجمعيةفى77المجموعةصفوفبينلغطوحدث. ونيجيريافنزويلا
واحدةسلعةفىحدثذلككان، فإذاالثرواتفىتضخممنواحدقراريحدثهأنيمكن

مثلاً ؟ لوالبنأوكالنحاسالأخرىالدوليةالسلعأسواقفىحدثلوالنفط، فماذاهى
.الشمستحتمكاناًلنفسهاتجدأنالخامللموادالمنتجةالدوللاستطاعتذلكحدث

تكن، فلمالخامللموادالمنتجةالدولعن– الحظلسوء – محجوبةظلتالشمسولكن
علاقةأوضاعتعكسالاستراتيجية، بحيثالأهميةحيثمنللنفطمناظرةسلعةهناك

غياب، ولكنالتامبالشللالحديثةالحياةيصيبالنفطفغياب. والجنوبالشمالبينالتبعية
ذلكإلىأضف. الخطيرالمستوىهذاإلىيرقىلاالبوكسيتحتىأوالكاكاوأوالفاكهة

)، فكلماOPEC (للأوبكمناظركارتلإقامةفرصةالخامللموادالمنتجةللبلادتتحلمأنه
منهاكل، سارعتالدولىالمجتمعإلىتنضمالتىبالاستقلالالعهدحديثةالدولعددزاد
أسعارتدهورإلىذلك، فيؤدىوالمنسوجاتالزيتيةوالمحاصيلالبنمنالمزيدإنتاجإلى
التىوالأسلحةالآلاتأسعارمقابلفىضئيلة، منهاالمضافةالقيمة، وتصبحالسلعتلك
دولتنتجهالذىالنفطأسعاررتفاعانتائجأبرزمنولعل. الشمالمناستيرادهايتم
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منتصففىأطلقالذىالنفطتمتلكأقليةإلىالنامىالعالمإنقسام)، OPEC (منظمة
بينيجمعالذى، فما-ملائماًمصطلحاً – المنحازةغيرالدولعلىالباردةالحربعصر

التىالفائدةمشتركة ؟ وماوشائجمنموزمبيقمثلالفقرأضناه، وبلدكالكويتغنىبلد
يشكلوقتفىالدولىللبنكالإقراضبرنامجمنالمتحدةالعربيةالإماراتعلىتعود
الوكالاتإتجهتالأمر، حقيقةلها ؟ وفىالشاغلالشغلالنفطيةعائداتهااستثمارفيه

"نفطيةتسهيلات "تقديممنهاللنفط)، طالبةالمنتجة (العربيةالبلادنحوالدوليةالمالية
.60الثالثالعالمبلادمنحظاًالأقلللرفاق

استهلاكدائرةإتسعتفقد. سوءاًإزدادتالأمور، بلتتحسن، لمالسبعينياتعقدوبإنتهاء
وارداتها، فزادتبالسياراتالنقلعلىعتمادهاانتيجةنمواًالأقلالدولفىحتىالنفط
تلك، عجزتقبلمنعليهكانماأضعافأربعةإلىأسعارهقفزتالنفط، وعندمامن

تعدالبلاد، لمتلكفىالمدفوعاتميزانتدهورومع. منهوارداتهاقيمةسدادعنالدول
البنكرأسهاعلىكانالتىالدوليةوالوكالاتالتجاريةللبنوكديونهاسدادعلىقادرة

ربعقبلRobert Taftتافتروبرتالأمريكىالسيناتورالأزمةبتلكتنبأوقد. الدولى
فإذا. وودزبريتونإتفاقياتأقامتهالذىالنظامفاعليةفىتشككعندماالزمانمنقرنال

السداد، هلعنتماماًعجزواوإذا– السدادآجالمدبعدحتى – السدادعنالمدينونعجز
أبداً ؟ وإذاتردلاأمواللتحويلآلةإلىيتحولالبنك"، أم "إسمعليهيطلقأنيمكن

المالية ؟الأسواقمنأخرىمرةيقترضأنالدولىالبنكباستطاعة، فهلبذلكعترفا
فادحة ؟غلطةالبنكإقامةكانتترى، هل

.العشرينالقرنمنالسبعينياتفى– الجنوبدولمنللكثيربالنسبة – بائساًالوضعكان
أوسلطويةنظمحكمتحتيعيشوأفريقيااللاتينيةأمريكافىالبلادتلكمنالكثيركان

، وماالشمالفىخاصةمصرفيةحساباتفىتضخالبلادثرواتكانتدكتاتورية، حيث
الثوريةالحركاتأقامتهاالتىالفاسدةالبيروقراطيةعليهاستحوذتالبلادفىمنهايبقى

إلىتفتقرالتىاليساريةالأحزابدكتاتورياتهناككانتالأخرىالبلادوفى. الوطنية
علىالدولىالنقدصندوقوتركيز.Dadzie, op. cit., pp 302 – 6: الجنوبضعفعواملبالتفصيلدادزىتناول60

:فىبالتفصيلعولجوحدهاالماليةالمشاكل
Michael D. Bordo, The Bretton Woods International System, A Historical Overview
(National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 4033, Cambridge, mass., 1992).
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أوالهند، مثلالجنوبفىالديمقراطياتمنالقليل، وهناكالشعوبمعاملةوحسنالعدل
الشروطسوءمنجميعاًعانواوقد. الكاريبىالبحرجزردولمعظمأوكوستاريكا

هياكلهافىتحسناًتشهدأنمنوبدلاً. السياسيةالتوجهاتعنالنظرالتجارية، بغض
البلادمعظمكانتولما. الحالاتمنالكثيرفىتدهوراًركوداً، بلجتماعية، عانتلاا

قتصادىلااالركودفخفىوقعت، فقدالسكانأعدادفىالكبيرةالزيادةمنتعانىالنامية
حواراًيتطلبلاذلكأنوالساسةالراديكاليونالمثقفونورأى. معاًالسكانىنفجارلاوا

.مواجهةإلىيحتاج، بلالقادمقتصادىلااالنظاممع

وأفريقيااللاتينيةأمريكافىنيرانهاندلعتاالتىالأهليةالحروبشكلالمواجهةتخذتاو
النظامأن، غيروالجنوبالشمالحواراتفىالسياسيةالمواجهةجانبوآسيا، إلى
عقدهاالتىالمؤتمراتتكف، لمالمثالسبيلوعلى. متماسكاًظلالدولىالاقتصادى

عن، أوالتقنىبالتوافقالمطالبةعن)" UNCTAD (والتنميةللتجارةالمتحدةالأمممؤتمر"
التجارةعالمولكن. الدوليةالتجارةفىمتكافئةشروطتحقيقأجلمندالشديالضغط

إلى1973عامالنفطصدمةأدتذاتها، فقدالغنيةالدولفىحتىمتماسكاًيكنلمنفسه
إلىالمتحدةالولاياتفىالإنتاجيةنمو، وتباطأمكانكلفىقتصادىلااالنموإيقاعإبطاء

منلغيرهاأوالنفطصدمةبسببذلككانسواء – 1973العامبعدالدنياالحدود
أن، كماالتسعينياتفىإلاالإنطلاقطريقعلىويمضىعافيتهيستردولم– الأسباب

، ولموالستينياتالخمسينياتفىالحالعليهكانتمماحيويةأقلكانالأوروبىقتصادلاا
كانذلك، ولكنالأقصىالشرقبلادبعضفىإلامتألقةقتصاديةلااالصورةتكن

.عاماًإتجاهاًوليسإقليمياًاستثناءاً

المعوناتتقديمسياسةمتابعةعلىقادرةنفسهاالكبرىالرأسماليةالدولتجد، لملذلك
عندها،قتصادىلااالنمومعدلاتضعفبسببالكرممننفسهابالدرجةالنامىللعالم

الدوليةالمعوناتمستوياتعلىالحفاظممكناًيكنولم. أخرىمحليةببرامجرتباطهالاو
ركودمع)" OECD (والتنميةالاقتصادىالتعاونمنظمة "بذلتهاالتىالوعودمستوىعند

،1977عاموفى. لوائهاتحتالمنضويةالدولفىالبطالةمعدلاترتفاعاوالدخول
لاهدف، وهوللمعوناتالقومىإنتاجهامجملمن% 7بتخصيصالغنيةالدولإلتزمت
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العجزبسببصعوبةأكثرالأمركانالسياسيةالناحيةمن، ولكنالتحقيقعلىيستعصى
نجحتولمالسنويةتهااميزانيفى" والتنميةالاقتصادىالتعاونمنظمة "بلادعانتهالذى
معادشعورهناك، كانالعكسوعلى. وهولنداالإسكندنافيةالدولمنالقليلإلاسدهفى

الخضوعينتقد– الخصوصوجهعلى – وبريطانياالمتحدةالولاياتفىيتزايدمحافظ
الخارجيةللمعونةيخصصمالإنفاقالبلادتحتاج، بينماالثالثوالعالماليسارلإبتزاز
)الكبرىالرأسمالية (البلادلهذهوأصبحت. فيهاالخيريةجتماعيةلااالأغراضعلى

شمالحلفىبينالتسلحوسباقالباردةالحربتصاعدمعللإنفاقجديدةأجندات
نكرانهاللمعوناتالمتلقيةالدولعلىتنعىالبلادتلككانتووارسو، كماالأطلنطى
،الدوللتلكتقدمهاالتىالتنميةمساعداتإدارةسوءالمتحدةالأممعلى، وتأخذالجميل

تلكبسرقة) الناميةالدولفى (البيروقراطيةوأجهزتهاالفاسدةالحكمنظموقيام
أهدافذاتالخارجيةالمعوناتتكونأنعلىالمانحةالدولتفقتاو. المساعدات
الشفافية،لقواعدتخضع، وأنللغربالصديقةالبلادنحو، تتجهالمستقبلفىإستراتيجية

.العامالنفعوتحقيق

عبرالتىالحقبةهذهخلال" الدولىالبنك "الدولى"، وتوأمهالنقدصندوق "كانترى، أين
قيامهمنذ" الدولىالنقدصندوق "ضعف ؟ كانمنأصابهماأصابه، ثمإرادتهعنفيها

صرفوأسعارالمالىالنظامدعم: وهىKeynesكينزحددهاالتىبالمهمةمعنياً
القروض، وتقديمقبلمنالثلاثينياتعرفتهاالتىالحمائيةالسياسات، وإنهاءالعملات

متوسطة، أوقصيرة، أو (مداهاإختلافعلىكبواتهامنالوطنيةالاقتصادياتلإنقاذ
قيمة، وتخفيضالتحويلات (الشمالفىالصندوقمصالحوتتركز). الأجلطويلة

وكان. الرأسماليةآلياتسيرحسنعلىالذهب)، والعمل، وقاعدةوالإحتياطات، العملات
سعرتثبيتتم، عندماللصندوقعوناًالخمسينياتشهدتهالذىالاقتصادىنتعاشلاا

واجهأنلبثماالصندوقولكن. للأوقيةدولار35عندالذهبسعر، وتثبيتالصرف
كعملةالإسترلينىوإنهيارالمتعاقبة، البريطانيةقتصاديةلااالأزماتجانبمنتحدياً

دفعتالتى، 1971العامبعدالدولارأزمةجانبمنقاسياًتحدياًواجهكما. للإحتياطيات
.للعملةالصرفسعربتثبيتالتمسك، وعنالذهبقاعدةعنالتخلىإلىالمتحدةالولايات
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للإضطرابحدبوضعالإنشغالشديدكانالدولىالنقدصندوقأنالبعضيظنقدلذلك
عمرمنالأولىالثلاثةالعقودأن، والحقالأولالعالممنهعانىالذىالاقتصادى
كافياًيعدالنفط، لمأزماتحدثتعندماولكن. النامىالعالمذكرمنتخلوتكادالصندوق

.المتاعبعناءالمتقدمةالدولقتصادياتاتجنيبعلىالعمل

ضمنتدخللاالتىالجنوبدولعندالمديونيةمشكلةتفاقمهوهناالمحفزالعاملوكان
منتجاتهاعلىالشمالفىالطلبنخفاضامنعانتالتى، للبترولالمنتجةالدول

ممنقتراضلااالنفط، وسهولةأسعارفىالمفاجئوالإنفجارالذكر)، سالفةللأسباب(
علىالفائدةمعدلاتفىالهائلةالزيادةمنعليهترتبالنقد، ومافوائضلهمتوفرت

الدولمديوينةإجمالىوقفز. 1982 – 1981العالمىقتصادلالالفظيع، والركودالقروض
تريليون، إلى1977فىدولاربليون250إلى1972عامدولاربليون100منالنامية
،للبترولالمصدرةوالدولللبنوكالديونسدادتمقدكانوإذا. 1985عامدولار

تدفق "وحدها، وهوالسنةتلكفىدولاربليون130ذلكلبلغالدوليةوالمؤسسات
النظامأشرف، وبذلكوالجنوبالشمالتعاونصعيدعلىالجدوىعديمكان" للإحتياطى

منعليهاماسدادعنعجزهاعنالمكسيك، أعلنت1982أغسطسوفى. الإنهيارعلى
أنفترضاالذىالدولىالنقدصندوقالدولية، وخاصةللهيئاتصدمةشكل، مماديون

منتجةكونهاالأخرى، بحكمالناميةالبلادمنهاعانتالتىللمخاطرتعرضاًأقلالمكسيك
61.نسبياًليبراليةطبيعةذاقتصادهاا، وكونللبترول

، بدأالمكسيكقتصادلاإنقاذبعمليةالقيامإلىمضطراًنفسهالدولىالنقدصندوقووجد
الأبعادبسببإدارتهاالدولىالنقدصندوقتولىالدولية، ثمالتسوياتبنكتنظيمها

فىالأمريكيةالخزانةمعبالتعاونالهيئاتهذهعملتوقد. العالمىالمالىللنظامالسياسية
صندوقوأجبر. البنوكمعالجدولةإعادةحول، وتفاوضتBaker Planبيكرخطةإطار
،1984العامنهايةوعند. 1983عامالبرازيلمعنفسهالشئيفعلأنعلىالدولىالنقد
البرامجلإصلاحدولاربليون22يوازىبماقروضمنمنحهمامجملالصندوققدر

إصدارجهةإلىالصندوقيتحولأنالضرورىمنوكان. دولة66فىقتصاديةلاا
:منمأخوذةالدولمديونيةأرقام61

Fraser and Long, The World Financial System (2nd ed., London 1992), P. 151.
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قتصادى،لااالكسادفترةطوالكذلكالنامية، واستمرللدول" قتصادلااإدارةحسن "شهادة
منتصففى– أخرىمرة – إتسعتالتىحركتهالتجارىالمالرأسعاودحتى

شرقاً،الدولىالنقدصندوقلعملالجغرافىالنطاقإمتدسنواتبضعوبعد. الثمانينيات
.والمجربولندامثلالسابقةوارسوحلفدوللبعضالخاصةالسحبحقوققدمعندما
الغربية،الحكومات، وبعضالدولى، والبنكالدولىالنقدصندوق، تعاون1992العاموفى

الإتحاددوللمساعدةدولاربليون24قدرهإجمالىعتماداتدبيرفىالتجاريةوالبنوك
وقتفىبمشاكلهاالدولتلكجاءتوقد. قتصادياتهااهيكلةإعادةعلىالسابقالسوفييتى

الفقيرةأفريقيا، والأقاليممشكلاتحجبإلىأدى (الوقتذلكفىإحتدمجدلاًواحد، لتثير
إنهياروقوعتفادىمنمفراًيجدوالمالقرارصناعأنالإهتمام)، غيردائرةعنالأخرى

الذىوالمالىالنقدىالدولىبالنظام، يعصفالثلاثينياتفىحدثالذىكذلكقتصادىا
.62وودزبريتونإتفاقيةمؤسساتإقامةمنعاماًخمسينأوأربعينبعدكبرىسبةيعد

منالعالمىقتصادلااأصابالنفط، وماصدماتعنالناجمةالإصاباتبينمنوكان
.جديدعالمىاقتصادىبنظامالمطالبةعلىالجنوبدولالنمو، إصرارمعدلفىهبوط

عاماً، وأكدتعشرخمسةقبلعليهكانتماحجمفىالأساسيةالحاجاتكانتفقد
تضرراًالأكثرهىالفقيرةالدولأنإلىتذهبالتىالقديمةالمقولةصحةضطراباتلاا

الاقتصاديةمشكلاتهالشمالعالجتغير، فبينماالعامالجوولكن. الاقتصادىالركودمن
تقديمفىللتساهلاستعدادهناكيكنصارمة، لمإنكماشيةوماليةنقديةسياساتبإتباع

تقديم، عدمريجانورونالدتاتشر، مارجريتحكومتارأتفقد. الجنوبإلىالمعونات
فىقتصادلااإدارةبحسنتتعلقصارمةبشروطإلاالجنوبلدولجديدةقروضأى

.الدولىالنقدوصندوقالتجاريةالبنوكبهتطالبكانتما، وهوللقروضالمتلقيةالبلاد
إطلاقبأهميةعتقادلااإلىعادوا– الثمانينياتفى – الاقتصاديينأنذلكإلىأضف
هذهدعموتم. وخارجياًمحلياًللتنميةجتماعىلااالبعدعنوالتخلى، السوقلقوىالعنان

بعد – سكسونية، وتبعتها – الأنجلوالبلادفىوالماليةالنقديةالضوابطبإلغاءالإتجاهات
المالرأسفىالتدفقوفاق). OECD (والتنميةقتصادىلااالتعاونمنظمةدول– تردد

:فىتجدهاالأزماتمنوغيرهاالمكسيكديونأزمةتفاصيل62
James, op. cit., chaps. 11 – 12, 15: Margaret G. de vries, The IMF in a Changing World 1945
– 1985 (IMF, Washington, D. C., 1986), Pt. 4.
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.المتحدةللأممالتابعةالمؤسساتدبرتهاالتىالأموالالسياساتتلكعنالناجمالعالمى
دونللحيلولةالوديةالإجراءاتوإتخاذالمحلية، الأسواقإلىالأموالجتذاباوأصبح
والغنيةالفقيرةالدولإتبعتهماأهمالخارجية، منالأسواقإلىالمحليةالأموالهروب

سنغافورةمثلبلادإلىالأموالتتجهأنالغريبمنوليس. سياساتمنالسواءعلى
.اليمنأوداهومىإلىإتجاههامن، أكثرأوالصين

الدائرالجدلإلىرسالةآسياشرقىفىالآسيويةللنمورالمدهشالنجاحوأخيراً، وجه
،الإقليمفىالأصغرالاقتصاداتحققتهمالليابانالاقتصادىالنجاحوتبع. التنميةحول

ماليزيامثلالأكبرالدول، وسنغافورة، ثمكونجوهونجوتايوانالجنوبية، كوريافى
نمومعدلاتمنهسياوبنجدنجإصلاحاتبعدالصينحققتهوإندونيسيا، وماوتايلاند
ماإنقسامعنالشرقبلادحققتهالذىالنجاحقصصكشفتوقد. متناموإزدهارمدهشة
أساساً)، وبلادعربيةوهى (للنفطالمنتجةالدول: معسكراتثلاثةإلى" الجنوب "سمى

وأمريكاوأفريقياآسياجنوبىفىالمدقعالفقرتعانىالتىالبلادالآسيوية، ثم" المعجزة"
والاجتماعىالاقتصادىالمجلسفىقائماًجميعاًبينهمالتنسيقيزالولا. اللاتينية

مؤتمر "فىالتقنىالمستوىعلىعنها، ولكنالصادرةوالتصريحاتالعامةوالجمعية
إلىينظرونالمختلفة، نجدهمولجانه) UNCTAD" (والتنميةللتجارةالمتحدةالأمم

مصطلحمنآسياشرقفىالذاتيةالتنميةجعلتفقد. أخرىبصورةالدولىقتصادلاا
مماالفقر، أكثروهدةمنالبشرمنالملاييننتشلتا، والزمنعليهاعفاكلمة" التنمية"

.تشادفىالدولىالبنكبرامجفعلت

تواجههلممحافظةأشدوسياسيةقتصاديةافلسفاتإلىالتحولأنذلكيعنىولا
لقىذاتها، كماالناميةالدولحكوماتجانبمنمريرةمقاومةلقى، فقدتحديات

الرئيسسياسةوتسببت. الشمالفىقتصاديةلااللحريةالمناهضةالأصواتمعارضة
قتصادية،لااللسياسةجتماعىلااوالبعدالدولةتدخلعلىالقائمةمتيرانفرنسواالفرنسى

أخذتالتىالدولىالإنفاقسياساتالجديدة، وهددتالإتجاهاتحولالشكوكإثارةفى
الكوكبةمنالمخاوفكانت. لمؤيديهمالتقليديةالحياة، وأساليبالإتجاهاتتلكبها

globalizationجانبمنبالتهديدأحسوامنكلبينآخربعدعاماًالتصاعدفىآخذة
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أنغير. المنافسةعلىالقدرةعدمخيفةتوجسهموإزدادالجديدة، قتصاديةلااتجاهاتلاا
وجدتالتىالنامية، الدولحكوماتإلىبالنسبةيدملمالجديدةبالتوجهاتالرضاعدم

برامج "الجادة، وقبلتقتصاديةلاامشاكلهالمعالجةخارجيةلجهاتللجوءمضطرةنفسها
الحكومىالإنفاقفىوالتحكمالمالىالتنظيممنكبيرقدرعلىإشتملتالتى" الإصلاح

،1992عاموفى. المكسيكاقتصادأنقذتالتىبيكرخطةفىمركزيةنقطةيعدالذى
كارتاجينافىمنالثااجتماعه) UNCTAD (والتنميةللتجارةالمتحدةالأمممؤتمرعقد

قتصادلالالجيدةالإدارةأنعلىفيهاالإتفاقتمالتىالهامةالدورةبكولومبيا، وهى
الدمار،إلىتؤدىوالجنوبالشمالبينالمواجهة، وأنالإيجابىمردودهالهاالوطنى

.جسيماًخطأيمثلمتصارعةتجاريةكتلإلىالعالمتقسيموأن

الهياكلإصلاحيعنىذلكالهيكلى"، فإنالإصلاح "مصطلحيستخدم، عندمالذلكونتيجة
القوىنظلمفىتغييرأىيعنى، ولاالعونينشدالذىالبلدفىالمحليةقتصاديةلاواالمالية

يعنى" Level Playing Fieldالملعبأرضتسوية: "لهالمصاحبوالمصطلح. العالمى
خاصة، ولاعتباراتاإلىتحتاجالناميةالدولأنإلىتذهبالتىالقديمةالمقولةهزيمة
التوافقمننوعاًالتسعينياتأخرى، شهدتوبعبارة. السوقبقوانينربطهايجب

الضعيفالجنوبضطراراإلىذلك، ويرجعوالجنوبالشمالبينالحوارفىالمؤسسى
بطرسالعامالسكرتيرأعدهالذىالتقريرفىواضحاًهذاويبدو. التنازلاتتقديمإلى

مساويةوثيقةالعامةالجمعيةإعتبرتهاللتنمية"، وقدأجندة "بعنوان1994عامغالىبطرس
ليسالأمنأنإلىالكبرىالقوىأنظارتوجيه)، بقصد1992عام" (لسلاملأجندة "لوثيقة
الصياغةبإعادةالوثيقةمروربعدولكن. الدوليةللمنظمةالرئيسأوالوحيدالهدف

الحكومةالحرة، ومعاونةالمشروعاتلتشجيع" السليمةالصياغة "عنبحثاًمرةلأربعين
الشكلعلىحافظت، فبينماالتيهمأزقفىالجديدةالوثيقة، وقعتاقتصادلااإدارةفى

الضغوطنجاحعن" للتنميةأجندة "الجديد، كشفتالعالمىقتصادىلااللنظاماللفظى
.تماماًاليسارإزاحةفى" السوققوىونظام "المتغيرة

تعاظمت، فقدالدولىوالبنكالدولىالنقدلصندوقالأمورتيسرلمالمزاجيةالتغيراتهذه
تفشلوعندما. بإلغائهماوطالبواالمؤسستينفىالمتطرفينالمحافظينالساسةشكوك
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إحدىتجدعندما، أوالدولىالنقدصندوقبهايقومالتىالرئيسيةالإنقاذعملياتإحدى
وروسياالمكسيكحالات (المصاعبفىغارقةنفسهاكبيرةلمعوناتالمتلقيةالدول

بسوءفيهيتهمعنيفلهجومالدولىالنقدصندوقلذلك)، يتعرضأمثلة، أبرزوالبرازيل
الإدارة،سوءمنوتعانىالفسادفيهاينخرحكوماتإقراضفىوالإهمال،للموقفتقديره
اليسارجانبمنحدةأكثرنتقاداتلاتعرضالصندوقولكن. الآخرينأمواليبددوبذلك
تنفيذعلىالحكوماتبإجبارالدولىالنقدصندوقويتهم" الاشتراط "مبدأدائماًيكرهالذى

البنوكعملجوهريمثلمعينةشروطفرضأنشكولا. بالفقراءالضررتلحقبرامج
والسؤال. معينةبضماناتطالبإذاإلاقرضاً– بنكأى – البنكيقدم، فلامكانكلفى

المتحدةالأممتوافقتالتسعينياتفىتفرض ؟ أنيجبالشروطأنواعأى: هوالحقيقى
للدولالداخليةبالشئونالمتعلقةالشروطمنجديدةمجموعةعلىالمتخصصةوالوكالات

الشفافيةوإلتزام، الإنسانحقوقعلىالتعدياتإنهاء، منهاالقروضأوللمعوناتالمتلقية
وضع، وتحسينالإنتخاباتفىالديمقراطيةبالأسسوالإلتزامالحكومية، المعاملاتفى

الناميةالدولمعظمكانتلو، حتىالغربفىالليبراليونيفضلهاشروطالمرأة، وهى
.جدوىدونعليها، ولكنحتجاجهااتعلن

النقدصندوقلهتعرضمايفوق، بقدرتجاهلااالمزدوجالنقدلهذاالدولىالبنكوتعرض
،الشعوبأمامسافربشكليظهرلاالدولىالنقدصندوقأنإلىيرجعذلكولعل. الدولى
أنعليهاالتىالمتلقية، الحكوماتممثلىمعسريةاجتماعاتفىمهامهيمارسولكنه
،الأرضعلىعملهالدولىالبنكيمارسبنفسها، بينماالمطلوبةالإصلاحببرامجتقوم
تبدوقدوالتىالملأ، علىجميعاًتتمعليها، وهىوالإشرافالمشروعاتبتمويلفيقوم

استنكر، فقدالهجوممنحافلسجلالدولىوللبنك. الإخفاقحالةفىللعيانفشلهامظاهر
المتحضرالعالمرفضبعدحتىأفريقياجنوبإقراضفىالبنكاستمرارالليبراليون

البنكقيامالمحافظونواستنكر. هناكالحاكمالنظامتبعهااالتىالعنصريةالتفرقةلسياسة
عنالمتلقيةالبلادتعجزعندما، وخاصةالاجتماعىالرفاهلمشروعاتالأموالبإقراض

يمكنلاالتىالآثارعنالأنباءوذيوعالمشروعاتبعضفىالبنكإخفاقولكن. السداد
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هذهمثلفىوالبيئة، المحليةبالمجتمعاتالضررتلحقبيةنالجانتائجهاولكنتوقعها
.63حقيقيةلمشاكلالدولىالبنكيتعرضالحالات

صنعتهاالتىالمؤسساتنتاجتكنلمالكوارثتلكمنالكثيرأنإلىالإشارةويجب
القروضحولفالتفاوض. لهامباشراًنتاجاًتأتلمتقديرأقلوودز، وعلىبريتونإتفاقية

تلكعجزتإذايحدثماذاالسيادة، ولكنلحقإحتراماًذاتهاالحكوماتمعيتم
الوجودمنإختفتحتىسياساتها، أومنغيرتلتزاماتها، أوابالوفاءعلىالحكومات

الفاسدةوالإدارةالوكالاتتسئالسبعينيات) ؟ فقدفىالأفريقيةالدوللبعضحدثكما(
المتعلقةالمسائلتتجاهلخاطئة، أوبصورةالمشروعاتتنفذ، أوالقروضاستخدام
المتوسطالبحرلتنظيفالأخرىالمتحدةالأمموكالاتبعضدفعتهاالتىفالأموال. بالبيئة
التلوثمصادرفاشلاً، لأنجاءالتنفيذ، ولكنالورقعلىبراقةمشاريعهاتبدوكانتمثلاً
.المشاريعتلكلنجاحمناسبةتكنلمالمحليةالسلطاتتبعتهااالتىوالسياسات. تنقطعلم

تفضيلنحوالأولفالإتجاه. البدايةمنذالجدوىعديمةكانتأخرىمشاريعوهناك
إلىالكبيرة، أدىالأساسيةالبنيةالكبيرة، ومشروعاتالكهربيةالطاقةتوليدمحطات

بعضوتعارضت. موضعهاغيرفىأمينة، أنفقتهاغيرأيدفىطائلةأموالوضع
 –محدودةالمحليةالمساهمةوجاءت. أخرىمشروعاتمعالبنكمولهاالتىالمشروعات

الإدارةأسلوببأنالخاطئوالإعتقادللتكنولوجيا، المفترضالنقليحدثولم– الغالبفى
هناككانكما. آخربلدفىبحذافيرهتطبيقهما، يمكنببلدمعينمشروعفىاتبعالذى
وتحقق. الدولىالبنكمشاريعبعضعلىترتبتالتىالسلبيةالبيئيةبالنتائجتامجهل

بعضفشلمنالمتحدةللأممالتابعةالأخرىوالوكالاتالبنكخبراءمنالكثير
أوواشنطونإلىذلكإبلاغالسهلمنيكنلممبكر، ولكنوقتفىالمشروعات

.جنيفأونيويورك

:، انظرالدولىالنقدصندوقلهتعرضالذىالنقدحول63
Rich, op. cit., thronghout; Barry, The Next fifty Years, chap. 6; John J. Gershman,
Globalization and the Challenge of Governance (center for UN Reform Education
monograoh no. 16, wayne, N. J., 2000); Bandow and Vasquez (eds.), Perpetuating Poverty:
the World Bank, the IMF and the Developing world (Washington, D. C., 1994).
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النشطاءفيهاالتأثير، شاركعنيفة، شديدةالدولىللبنكالمضادةالسلبيةالدعايةكانت
الحكومية، والجماعاتغير، والمنظماتالغربمنالأنثروبولوجيين، وبعضالمحليون
الإستوائية،الغاباتخترقتاالتىالطرقإلىالأنظارالإعلاموسائلولفتت. الكنسية

والأنهاربالبيئةلحقديارها، ومامنالبنكمشروعاتأخرجتهاالتىالمحليةوالجماعات
وينطبقالمشروعاتتلكوراءمنأثرواالذينالمعدومينالأفرادمنأضرار، والقلةمن

–المشروعاتتلكفى – النواياأنشكولا. السدودمشروعاتمنالعديدعلىكلهذلك
المائية، كماالكهربية، والمواردالطاقة، وتوفيرالمواصلاتتحسينإلىتهدفطيبةكانت

المعوناتبتقديمهدفهماحققا) UNDP (المتحدةللأممالإنمائىوالبرنامجالدولىالبنكأن
إنتباهلفتما، وهوالمتوقعالنحوعلىتسرلمالأمورولكن. فقراًالأكثرللبلادالمالية
المعوناتمنحبأنعتقادهمايؤكدذلكأنالمحافظونشعرأخرىناحيةومن. اليسار

.البالوعاتفىالأموالإلقاءيعنىالبلادلتلكالدولية

السجلإبرازعلىتساعدقدالتىالأحدثالإتجاهاتإلىالإنتقاداتهذهأشارتوقد
الدوليةالمنظمةإلىبالنسبةضرورياًكانفقد. البعيدالمدىعلىالمتحدةللأممالتنموى

ساعدذلك، لأنوالثمانينياتالسبعينياتفىقتصاديةلاابالأزماتالمروروأعضائها
سياسية،جدوى، ومالهعملهيجب، ولاعملهيمكنماتبينعلىوالحكوماتالوكالات

فيماصدرتالتىبالتنميةالخاصةالتقاريرببعضجاءمانحو، علىذلكإلىيفتقروما
علىالدولىالنقدصندوقبريطانيا، يساعدفىأوالمكسيكفىماليةأزمةفوقوع. بعد

يفوقخطأفىالدولىالبنكلأعمالالشديدالنقدتورطوقد. العملوأدواتأسلوبتحسين
علىيساعدقدالنقدهذامثلأنفرضنقد، علىمنالسلامحفظعملياتلهتعرضتما

–الشمالحوارفى – اليسارنحوالإنحرافتجاهلوقد. المستقبلفىالأداءتحسين
مجموعةمنديمقراطياًالمنتخبةالحكوماتطالبتالدولمنمجموعةأن، حقيقةالجنوب
نطاقعلىعالمىتعاونلتحقيقمناسبةطرقإتباعيمكنحتىمواردهاتنقلأنأخرى
تموقد. التالىالفصلفىلهاسنعرضالتىالمحدودةالقروضمشروعات، مثلواسع
التعلمعلىالبشر، قادرةمنالأفرادمثلوالحكوماتتدريجياً، فالوكالاتكلهذلكتنفيذ
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بسوءإنطباعاًتركتالتنميةووكالاتالدوليةالماليةالمؤسساتأخطائها، ولكنمن
.الأولىالأخطاءمنإرتكبتهما، بسببمنهالتخلصيصعبالكفاءةوعدمالإدارة

الذىالاقتصادى، والتقدمالمجالفىجمعاءالبشريةبذلتهاالتىللجهوداستخلاصأىإن
وأهم. مركباًيكونأن، لابد1945العامبعدقرننصفعلىيزيدماخلالتحقق

منالعالمبلادمعظمحققتهماوراءالمحلية، كانتالسياسةأنهوالمستفادةالدروس
التىالبلادمنوغيرهماوسنغافورةألمانياعلىهذا، يصدقالدولىالعونالرخاء، وليس

الرشيدة،الداخليةالسياسةلمعاييربديللاأنهذلكويعنى. الغنيةالدولمعسكرإلىدخلت
للبترولالمنتجةالدولبعضسوىذلكعنيشذولم. الاستثماريةالمشروعاتتشجيعأو

الحكيمة،الرشيد، والسياسةالحكمأنعلىالدليليقيمذلكأنغير. العددقليلةالمحظوظة
منالقفزولكن. الأرضباطنفىالنفطيةالمواردقيمتهافىتفوقوطنيةمواردتمثل
المتخصصةلها، والوكالاتالتابعةوالوكالاتالمتحدةالأممنظامأناستنتاجإلىذلك

تلكفىقتصاديةلااالتنميةعلىتأثيرلهايكنبها، لمالمتصلةالمؤسساتمنوغيرها
.شكذلكفى، ماللتاريخخاطئةقراءةالخمسة، يعدالعقود

تحسينفىطويلاًشوطاًقطعتقدالمتحدةالأمموكالات، كانت2000عاموبحلول
ويتضح. خدمتهمأجلمنقامتالذينأولئكلمساعدةأفضلوضعفىنفسها، وأصبحت

)،UNDP (للتنميةالمتحدةالأممبرنامجطورهاالتىوالأفكارالنشاطفىالتغييرهذا
الطفولةرعاية)، ومنظمةUNESCO (والثقافةوالعلومللتربيةالمتحدةالأممومنظمة

)UNICEF (نحوونفعاً، علىفعاليةأكثرتكونأنعلى، عملتالمؤسساتمنوغيرها
ثمةالصدد، فإنهذافىالكثيرإنجازإلىالحاجةورغم. التالىالفصلفىسنعالجهما

وعمقاًوضوحاًأكثر، وفهمالبعضوبعضهاالوكالاتبينأفضلمستمراً، وتعاوناًنشاطاً
منحظاًكلهذلكينللم. فعاليةأكثردوراًتلعبأنمؤسسةكلتستطيعوكيفأينحول

هناكوكان. بالفعلتقديمهتمملحوظاًتقدماًثمة، ولكنالقليلإلاعنهيعلم، ولاالذيوع
فىوخاصةالمتحدةللأممالتابعةالإقليميةوالبنوكالدولىالبنكبينمتواصلاًتعاوناً

سبيلوعلى. الأولويةموقعالفنيةالمساعدةإحتلتمعينة، حينماميدانيةمشروعات
التنمية، وبنكالدولىالبنكبينتعاوناًالبناءلفعالياتالأفريقيةالمبادرة، حققتالمثال
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إلىالأخرى، إضافةالمتحدةالأممللتنمية، ووكالاتالمتحدةالأممالإفريقية، وبرنامج
المبرمةالإفريقيةللتنميةالجديدةالشراكةإتفاقيةألزمتوقد. للدخلالمشتركةالمصادر

التىالإدارة، فىالقانونيةالدقةالتامة، وإتباعبالشفافيةالأفارقةالقادةجميع2001عام
بدايةإلىهذاوأدى. إضافيةتنمويةمعوناتبتقديمالمانحةالدولقيامعليهايترتب

.المقدمةفىالمحليينالشركاءوضعالأمور، معتحريك

القدرة، كانتإنقطاعدونالكوكبىاقتصادلااحولالسياسىالجدلاستمروهكذا، بينما
لحالاتماإنكارالرؤىمشتتعالميستطيععدة، ولاأماكنفىمستمرةالبناءعلى

مشروعمع، بالاشتراكالدولىالبنكيقدمهاثلاثيةمنحةفإن. قيمةمنالفرديةالتحسن
علىتقعصغيرةقريةالمتحدة، إلىللأممقتصادىلااوالمشروعللتنميةالمتحدةالأمم

عانىمجتمعتنميةإلىالكهرباء، تؤدىوتوليدالمياهفىكينيا، للتحكمجبلمنحدرات
صغارإلىللتنميةالمتحدةالأممبرنامجيقدمهوقرضاً. عدةلأجيالالطبيعيةالكوارث
وتحسينمستقبلهملبناءنادرةفرصةالفلاحينلأولئك، يتيحغيزستانقيرفىالفلاحين
المتحدة،الأمموكالاتبهاتفخرالتىالصغيرةالنجاحقصصنجدهنا. الماديةأحوالهم

64.الإمكاناتوهدرالإدارةسوءقصصمنإليها، أكثرالاستماعتستحقوهى

تهمتينعلىالردتستطيعلابالتنميةالخاصةالمتحدةالأمموكالاتأنحقيقةتبقىولكن
بليونيمثلونالذينالحقيقيينالفقراءمساعدةعلىالقدرةلهاتتوفرلم) أولاً: (هماكبيرتين

دوراًإلاالوكالاتتلكتلعبلم) ثانياً(و. جهودمنبذلتهما، رغمالعالمسكانمننسمة
لمئاتالمعيشةمستوىرتفاعامنحدثمافى– فعلاًدورلهاكانإذا – متواضعاً
الحالتينبأننقرأنالإنصافومن. آسيافى، وخاصةالعالمفىالعائلاتمنالملايين

الأوضاععلىالتأثيرباستطاعتهايكنلمالتىالدوليةالوكالاتقدراتعنبمنأىكانتا
تستطيعلابالتنميةالخاصةالمتحدةالأمموكالاتولعل. هبوطاًأوصعوداًالحالتينفى

.السياقاتمنغيرهعلىتفضلهمعينسياقفىفقط، أوالأطراففىالعملسوى

للتنمية، ونموذجالمتحدةالأممبرنامجيصدرهاالتىChoicesمجلةمن2001يونيوعددمنمأخوذالكينىالنموذج64
:موقعإلىالرجوعيمكنالأمثلةمنالمجلة، ولمزيدلنفس2001سبتمبرعدد، منغيزستانقير

www.undp.org/focusareas

http://www.undp.org/focusareas
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منالكثيرلقيافقد. الدولى، والبنكالدولىالنقدصندوقعننفسهالشئيقالأنويمكن
وودز،بريتونإتفاقيةصنعتهاالتىالمؤسسات – إلغاءحتىأو – تغييرإلىالدعوةجراء
تحتيتمللمنظمةالعنيفالنقدكانو. الدوليةللمنظمةالخمسينبالعيدالإحتفالعندوذلك
إضافة – أنهعملياً، غيرمطلباًيكنلمالمطلبهذاولكن". تكفىعاماًخمسون "شعار

المنظمةأداءفىالنظرإمعانفىالتفكيرإلىالعودةإلىأدى– التسعينياتفىأثيرماإلى
مهامهامزاولةإلىالتوأمانعادوقد. الأداءذلكلتحسينسبيلعنالدولية، والبحث

البلادإنقاذعلىيعملالذىوالإطفائىالحارسدوريلعبالدولىالنقدصندوق: المستقلة
طويلةالمشروعاتعلىالدولىالبنكمالية، وركزلأزماتتعرضهاحالةفىالأعضاء

،التامالإنفصاليعنلمبمهامهمنهماكلاستقلالولكن. فقراًالأشدالبلادلمساعدةالأجل
أواقتصاديةأزمةأىكانتمعاً، طالمايعملاأنعليهماكانالحالاتمنكثيرففى

فىالتدخلالبارزة، تستدعىالدولأسواقبإحدىتلحقنامية، أودولةفىتقعاجتماعية
:الصعبةللتحدياتالتعرضفىالطرفاناستمروقد. العمللتقسيمرشيدأسلوبظل

حاجاتتلبيةعليهاللاتينية، وكانأمريكافىالماليةالأزمةالدولىالنقدصندوقفواجه
أواخرفىآسياشرقىفىالمفاجئةالماليةالسابقة، والأزمةالسوفييتىالإتحادجمهوريات
الأفريقية،للدولالمتزايدةالمطالبتلبيةإلىالدعوةفىالدولىالبنك؛ وشغلالسبعينيات

نمعنوعندما. 65ونشاطبهمةعملهميتابعوننقادهجعلتأخطاءفىللتورطبذلكمتعرضاً
يخرجأنباستطاعتهيكنلمالدولىالنقدصندوقأنالأخطاء، ندركتلكفىالنظر

بشروطالمتلقىوألزم– مثلاً – البرازيلأولروسياكبيراًقرضاًقدم، فإذاوحدهمنتصراً
لطلبيستجبلم، وإذابالتعنتويتهملذلكينتقد، فقدالقرضبذلكيتصلفيماالبنوك
قولهيمكنماأفضلولعل. العالميةالماليةالأزمةمواجهةعنبالعجزإتهمالمتلقيةالدولة

،الدولىللنقدصندوقهناكيكنلملواليومعليههومماحالاًأسوأكانربماالعالمإن
.دولىوبنك

الخاصالخطيرالحقلفىتقدممنتحققماعلىذاتهاالمقولةتنسحبأنويمكن
المؤسساتمنأىنالتهمافاقوهجوماًجدلاًأثارتالتىالدولية، التجارةبترتيبات

Joseph: كتابهفى، وخاصةنوبلجائزةعلىالحاصلستجلتزجوزيفقدمهالذىذلكهونقدمنوجهماأهملعل65
Stiglitz, Globalization and Its Discontents (New York, 2002.(

.طويللوقتلهمستشاراًعملالذىالدولىالبنكمعتعاطفاً، وأكثرالدولىالنقدصندوقعلىباللائمةينحىوهو
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)WTO (الدوليةالتجارةمنظمةإنشاءجاءفقد. وودزبريتونتفاقيةاأقامتهاالتىالدولية
ختامفى) GATT (الجمركيةوالرسومللتجارةالعامةللإتفاقيةبديلا1995ًعام

لتحقيقنتظارهاطاللأملتحقيقاًأوروجواى، جاءفىجرتالتىالصعبةالمفاوضات
"الثالثةالرجل "لتشكلوودزبريتونفىطرحتالتىللتجارة، دوليةمنظمةإقامةفكرة
شأنذلكفىشأنهامستقلةتقفالجديدةالمنظمةهىالمتحدة، وهاالأممعليهاتقفالتى

أقوىبأسنان) WTO (الدوليةالتجارةمنظمةوتزودت. جتماعىلاواقتصادىلااالمجلس
دورتلعبلأنهاللجدلوإثارةأهميةأكثرمؤسسةجعلها، مماللجاتكانتالتىتلكمن

تحدياًشكلتمييز، ممادونالدوليةالتجارةبشروطالإلتزاميراقبالذىالشرطى
منأكبرمجموعاتمعتعاملتكما. السواءعلىوالفقراءللأغنياءالحمائيةللسياسات

واستنفدت. وحدهاالصناعيةالمنتجاتعلىعملهامجاليقتصر، ولموالخدماتالسلع
، فيماالأوروبىوالإتحادالمتحدةالولاياتبينالمنازعاتفضفىطاقاتهامنالكثير
،الصلبعلىالجمركية، والرسومللفلاحينالتفضيلية، والمعاملاتالخفىبالدعميتعلق

تفعلهماالإعتبارفىأخذناعليها، إذاالشكرالمنظمةتناللاأمورمنوغيرها
تضطرأناللوبى)، قبل (المحليةالمصالحلمجموعاتحشدمنالجانبينعلىالحكومات

أفضلوالتراجعالتوافقأن، غيرالمفاوضاتطاولةعلىتوفيقيةحلولإلىالتوصيلإلى
.الثلاثينياتفىحدثالذىكذلكإنهيارفىالتورطمن

الأمم)، ومؤتمرWTO (الدوليةالتجارةمنظمةحولجدلمنأثيرماأخطرولكن
بالتحيزإتسمتقراراتمنعنهماصدر)، وماUNCTAD (والتنميةللتجارةالمتحدة
مثلالجدلهذايبدووقد. الضعفاءضدللأقوياءالإنحيازفضلتا، أنهماالسوقلقوانين
الجيدة،الحكوميةالإدارةأنيرون" الملعبأرضتسوية "فدعاة ! الطرشانحوار

مستوى، وتحسينالدخلالأجنبية، وزيادةالاستثماراتبإجتذابالتجارة، كفيلةوتشجيع
ولكن. خاصةمزايامنح، أوالسوقبقوانينالمساسإلىحاجة، دونللمواطنينالمعيشة

البلادضدللعملآليتهاصيغتالكوكبةأنمنبالشكوىيجأرونالجنوبفىالنقاد
التى (الدوليةالتجارةمنظمةتفاقياتاعلىللتفاوضمتاحةفرصلديهاليسالتىالنامية، 

والصادر، ولاالواردالمالرأسحركةضبطعنمغلقة)، وتعجزأبوابوراءتجرى
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بها،لهاقبللاالتىالقوةبأسبابتتمتعالتىالضخمةالشركاتأمامالوقوفتستطيع
فىالليبراليونويحتج. الصادراتمنمحدودقدرعلىتعتمدالبلادتلكأنوخاصة
الحياةوأنماطللثقافاتخطيراًتهديداًتمثلبإعتبارهاوالتحديثالكوكبةآلياتعلىالشمال
النقاباتقادةويخشى. وجواًوبحراًبراًللبيئةتدميراًالنامية، وتشكلالبلادفىالتقليدية
الشركاتإنتاجمعالتنافسفىتفشلقدعندهمالعملسوقأنمنالشمالفىالعمالية
66.الشمالأسواقفىالإنتاجمنكثيراًأقلبتكلفةيحظىالذىالجنوبفىالعاملة

الدوليةالتجارةلمنظمةالوزارىالاجتماعأماموقعتالتىالعنيفةالمظاهراتبددتوقد
أخذهايجبلاالإنتقاداتهذهبأنالإعتقاد، 1999عامأواخرسياتلمدينةفىالمنعقد

أنصار، ضمالمحتجينمنمتنوعاًهائلاًحشداًالمظاهراتتلكضمتفقد. بالإعتبار
وممثلى، الإنسانحقوق، ودعاة، والفوضويينالنقابيينالبيئة، والعمالعلىالمحافظة

فىوالتسعينياتالثمانينياتشهدتهالذىللتحولالملايينرفض، بينتالجنوبشعوب
البنكإتجاهفىالنقادورأى. الحرةالسوقالليبرالية، ونظامنحوالعالمىالاقتصادإدارة

المتحدةالأممبرنامجبهتسمافقراً، وماالأشدالبلادفىالعملعلىالتركيزإلىالدولى
النظاميمثلزالماذلكأنللتنمية، رأواشاملبرنامجلتقديمحالمةأفكارمنللتنمية

بينالمتوترةالعلاقاتعلىتغييرأىيطرأولم. جديدزىفىمتخفياًالقديمىاقتصادلاا
بماالحالالمتحدة، وواقعالأممميثاقفىصيغتالتىبالمساواةالمتعلقةالمثاليةالمبادئ

ظلعالمىاقتصادفى، والقوة، والنفوذ، الثرواتتوزيعفىهائلتفاوتمنعليههو
.والعشرينالحادىالقرنإلىالعالمىالمجتمعدخلعندماحالهعلى

فىالمدقعالبشرية؛ الفقرأحواللتحسينالمشتركةالجهودحولصارمةنماذجنجدهنا
وشنغهاىبانجالورفىالملايينكانإذا، حتىالعالممنأخرىومناطقوميانماردارفور
بينالتىالإحصاءاتإلىوإستناداً. الوسطىالطبقةبصفوفالإلتحاقإلىطريقهميشقون

زالواما) العالمسكانثلث (البشرمنوالبليونينالبليونبينيتراوحماأيدينا، هناك
منالعالمبلادمنالكثيرالواحد، وتعانىاليومفىدولارينعنيقلدخلعلىيعيشون

مشكلةوالتعليمية، وتفاقمالصحيةالخدمات، وغيابالشربمياهالتغذية، وتلوثسوء

.Gershman, op. cit., pp. 50 – 59: الدوليةالتجارةمنظمةعلىعنيفاًهجوماًجرشمانشن66
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العديداليأسيدفع. كاملةوجديدها، مجتمعاتوالأوبئة، قديمهاالأمراضوتجتاح. البطالة
.قتصاديةلااالحياةقوامتدميرمنذلكعلىيترتبالبيئة، بماتدميرإلىالمجتمعاتمن
الوقتفىالعونتقديمفىفشلناعلىدليلأبرزتقدمأفريقيافىإنهارتالتىالدولولعل

، وماالدولتلكبإنهيارعجلوالبيئية، مماالديموغرافيةالضغوطمواجهةفىالمناسب
إلىالطريقفىنفسهاوجدتالتىالبلادأما. محتملاًالدولمنغيرهاإنهيارزال

، فقدالعشرينالقرنمنالأخيرينالعقدينفىاللاتينيةأمريكافىالفقرربقةمنالخروج
المالرأسالمالية، وهرعالأزمةرياحبهمعصفتعندماهشاًكانحققتهماأنإكتشفت

تلكتعرفلمجديدة، وكأنهاصارمةإجراءاتإتباععليهاوكان. الخارجإلىهارباً
السابقة،شتراكيةلااالبلادفىالاقتصادأحوال، تحسنتالشمالوفى. قبلمنالإجراءات

منالكثيروهناك. المنافسةفيهتحتدمعالمفىالبقاءأجلمنتناضلزالتماولكنها
ضمانعدممنبالقلقالشعورينتابهاالغنيةالبلادفىجتماعيةلاواقتصاديةلااالجماعات

بدايةفىتحدثناعندماإليهقصدناماوهذا. المستقبلبهيأتىقدالمتاحة، وماالعملفرص
حياةالآنيعيشالبشرمنعريضاًقطاعاًكانإذاوحتى. الأملخيبةسجلعنالفصل
مناسباًمجالاًيترك، لاهائلالسلبياتحجم، فإن1945عامالحالعليهكانتمماأفضل
.الفروضأحسنعلىهامشياًناقصاً، بلالعملزالفما. التهانىلتلقى

الخامسالفصل
المتحدةالأمملرسالةالناعمالوجه

المتحدة، علىللأممالميثاقحددهاالتىوالاقتصاديةالعسكريةالمهامإلىينظرماعادة
،الأهدافالقوة، وتحقيقإلىترمزمهامفهى، الدولىللتعاون" الصلب "الجسدتمثلأنها

، توصفذلكمنالنقيضوعلى. الإنسانبعالمإتصلماكلفىالعملية، والنزعة
الأجندات: المتحدةللأمم" الناعمة "الأهدافتمثلبأنهاالفصلهذايعالجهاالتىالأجندات

البيئة،على، الحفاظالسكانالعالمية، قضاياالعامة، الصحةوالطفلالنسوية، المرأة
أموراًتعدأموركلهاوهذه. جتماعيةلااالحرياتالثقافية، ورعايةالتعدديةوتشجيعإحترام
أوالأمنكمجلسقوىمجلسالمتحدةالأمملدىفليسكلالأهمية، وعلىحيثمنثانوية
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بتلكالخاصةبالقراراتالأعضاءالدولتلتزم، حتىالدولىالبنكأوالدولىالنقدصندوق
مختلفة،أسماءًونفوذاً، تحملشهرةأقلهيئاتالمتحدةالأمملدىذلكمنوبدلاً. القضايا
علىالنفوذقبل)، متواضعةمنرأينامانحوعلى (البعضبعضهمععملهايتداخل
، والإدارات، والصناديقالمختلفة، واللجانالمتحدةالأممبرامجفىالدولية، تتمثلالساحة
).المتحدةالأمملرسالةالناعمالوجهتمثلولعلها. (النشاطبهذاختصتاالتى

ليس) UNICEF (الطفولةرعاية، فصندوقالأولىالنظرةمنتماماًصدقينطباعلااهذا
تلك، وميزانياتالدولىكالبنكليستللسكانالمتحدةالأمم، ولجنةالأمنكمجلس

العاملينعدديصل، ولاوإكسونمايكروسوفتبميزانياتتقارنأنيمكنلاالمؤسسات
عنتعجزللقياسالتقليديةالطرقهذهأنغير. شيكاغومدينةشرطةأفرادعددإلىفيها

ثانويةمكانةتحتللافهى،العالمتاريخسياقفىالأجنداتلهذهالثوريةالطبيعةتقدير
.الأحوالمنبحالالبشريةمستقبلفى

.، والرخاء، والتفاهمالأمن: هىكلها، المتحدةالأممهياكلوراءللتحولاتثلاثيةوهناك
بآلياتالأمندعمإلىيحتاجوالعدوانالحروبمنعأنالمتحدةالأممصناعرأىوقد

صراعاتفىالدخولمنالدولولمنع. الأمنمجلسطريقعنفعالعسكرية، ونظام
وحيوية، تهدفإيجابيةقتصاديةاسياساتهناكتكونأن، لابدباليأسذلكإلىمدفوعة

يتوقفوالم1945عامالدولىالنظامصناعولكن. والمالىالتجارىالتكاملتحقيقإلى
ستقرار، والغيرة،لإاعدمأنأدركواقتصادية، فقدلاواالعسكريةالأدواتحدودعند

الثقافية، والدينية، والعرقيةبالحزازاتتتأثرالعدوانيةالقومية، والأعمالوالتطلعات
والثقافيةجتماعيةلااالتطلعاتإعلاءعلىتعملأدواتيقيمواأنحاولواولذلك. الشديدة

منالأولىالسنواتأنتأكيدمنولابد. للميثاقالأصلىالنصصياغةتضمنتهاالتى
هذهأنهىهنانقطةأهم، ولعلالتطلعاتحدوديفوقبماحفلتالمتحدةالأممعمر

.العامبالقبول، وحظيتأعلنتقدالرفيعةالمبادئ

السعىبهاأنيطالتىوالوكالاتالمؤسساتمعظممواقععلى– أيضاً – الإتفاقتموقد
والمجلسالعامةالجمعيةإهتمامأثارتللعملساحةتمثل، وكانتالأهدافهذهلتحقيق
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،والسلامالحرببقضايانفسهإختصقدالأمنمجلسكانولما. 67جتماعىلااقتصادىلاا
الجمعيةرأتوالمالية، فقدقتصاديةلااالمهامعاتقهاعلىوودزبريتونمؤسساتوأخذت
وقد. القيادةدورفيهلتلعبالمناسبالمجالوالثقافيةجتماعيةلااالأجنداتفىالعامة
اللاتينية،وأمريكاإسكندنافيامنالأعضاءالدولهتماماموضوعالأجنداتتلككانت
على– بأخرىأوبصورة – ركزتكالهند، لأنهابالاستقلالالعهدحديثةالناميةوالدول

، كماإعلامىأوقتصادىاأوعسكرىنفوذلهاليسالتىلها"، تاريخلاالتىالشعوب"
إهتماماًتولىلاالكبرىالدولأنكما. السلطةفىالتقليديةالنخبإلىبالنسبةالحالهو

المقارمنالكثيرتركزكانولذلك. ومكانتهامصالحهامستإذاإلاالأجنداتلتلك
، وروما،، وفيينا، وباريسجينيففى" الناعمة "بالأجنداتالخاصةللوكالاتالرئيسية

بريتونإتفاقيةأقامتهاالتىالمؤسساتأنلاحظنا، إذامغزاهله، أمراًونيروبىوطوكيو، 
.بنيويوركالمتحدةالأمممقر، وفىواشنطونفىتركزتقدوودز

تابعةوالثقافيةوالبيئيةجتماعيةلااالسياساتحقولفىالعاملةالوكالاتكلتوليس
الدرجةهذهعلىيكنلم– القارئيلاحظكما – ، فالنظامجتماعىلاواقتصادىلااللمجلس

،الوكالاتمنغيرهامعالعالميةالصحةمنظمة، عملتالمثالسبيلفعلى. التحديدمن
عنتختلف، وهىللحكوماتفيها، فالعضويةبالحكوماتترتبطمنظمةظلتولكنها
يقدمأنعليهالعامة، ولذلكالجمعيةأقامتهالذى) UNEP (للبيئةالمتحدةالأممبرنامج
وافدكلعلىوكان. جتماعىلاواقتصادىلااالمجلسعبرإليهاالسنويةنصفتقاريره

التداخلمنالكمهذاعلىيقف، حتىالكللويعانىأنفاسهتتقطعأنالميدانهذاإلىجديد
للمنظمةالتابعةالوكالاتبينالمشتركة، والصراعاتوالأجنداتالمختلفةالوكالاتبين

قتصادىلااالمجلسأقامهاالتى" المرأةأوضاعلجنة– "بينمثلاً – العلاقةفما. 68الدولية
لجنة "العامةالجمعيةأقامتهاالتىللمرأة، واللجنةالمتحدةالأمم، وصندوقجتماعىلاوا

المعهد "جتماعىلاواقتصادىلااالمجلسأقامهالذىالمرأة"، والمعهدضدالتمييزتصفية

كانت، وقدالأصلىالنصفىالتاليةالفقرةتبينهمانحو، علىالميثاقمنوالعاشرالتاسعالفصلينفىبوضوحذلكجاء67
بتأسيسالعامةالجمعيةتقمالدولية، لمالعملالعالمية، ومنظمةالصحة، ومنظمةالدولىالبنكمثلمتخصصةوكالاتهناك

المجلسأوالعامةالجمعيةأماممسئولةالوكالاتتلكمنأىتكن، ولموالاجتماعىالاقتصادىالمجلسمنها، وكذلكأى
.والاجتماعىالاقتصادى

68United Nations Handbook, annual, published by the New Zealand Ministry of Foreign
Affairs and Trade.
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مالهاالمحافظينإنتقاداتأنشكالنساء" ؟ لاتقدمأجلمنوالتدريبللبحوثالدولى
إطارفىختصاصلااالمتداخلةالمبعثرةالوكالاتتلكبتنظيميطالبونعندمايبررها

.والجهودالإمكاناتلإهدارواحد، تفادياً

فصلاًأنالواضحمنالتالية، ولكنالصفحاتفىالقضاياهذهتناولنحاولوسوف
يمكنوالثقافيةوالبيئيةجتماعيةلااالمتحدةالأممسياساتكاملاً، عنكتاباًحتىواحداً، أو

، بدلاًوالوكالاتالمؤسساتمنطويلةقاعدةتضمالتىالأبجدياتخضمفىيغوصأن
عن– مثلاً – لحديثلالكتابهذافىمكانشاملة، فلانظرةالظاهرةإلىالنظرمن

لحمايةالدولىالإتحاد "الجغرافية"، أوالأسماءفىالمتحدةالأممخبراء "مجموعة
عنبحثاًالوقتتضييعالعالمية"، أوالسياحةمنظمة "حتىالجديدة"، أوالنباتيةالأصناف

منبهاتصلاالكلية، وماالمجموعاتعلىنركزسوفذلكمنوبدلاً. الهيئاتتلكمقار
المتصلةجتماعيةلااالبيئة، والقضاياقضايا: الدوليةالمنظمةإهتمامجذبتقضايا

أنالمؤكدومن. والفكريةالثقافية، والمرأة، والطفولة، والشئونالسكانبالصحة، وقضايا
السابقالفصلفىعالجناهاالتىقتصاديةلااوالأجنداتالقضاياهذهبينتداخلاًثمة

، ولكنالتالىالفصلفىنتناولهاسوفالتىالإنسانبحقوقالخاصةوالأجندات،وبينها
69.بذاتهاقائمةهنالهانعرضالتىالموضوعات

بناءالثانية، إعادةالعالميةالحربعقبالأعضاءالدولعليهحرصتماأكثركان
وإذا. والغربالشرقبينالصراع– بعد – واجهواقديكونوا، ولمالدولىالمجتمع

كيفواقعة، ومعرفةحقيقةإلىالحلمهذاتحويلحولدارتالتىالأفكاراسترجعنا
.الوقتذلكفىسادتالتىوالتفاؤلاتوحاتمبالطنواجه، فإنناحجمتأوالأحلامتبددت

)UNESCO" (والثقافةوالعلومللتربيةالدوليةالمنظمة "المتحدةالأممكونت1945ففى
المؤسساتمنالعديدواحد، أقيمتبعامذلكوبعد. طموحةثقافيةأجندةتنفيذلتتولى

كانتالذى) UNICEF (الطفولةلرعايةالمتحدةالأممصندوقتأسيسمنهاالأخرى
تولى، ثمالحربويلاتعانتالتىالأوروبيةالمجتمعاتفىللأطفالالعونتقديممهمته

الإحتفاظمعالناميةالبلادفىللطفولةجتماعيةلاواالصحيةالرعايةخدماتتقديمبعدفيما

United Nations Handbookأيضاًهنااستخدمت69
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لجنة "بتأسيس– نفسهالعامفى – جتماعىلاواقتصادىلااالمجلسوقام. نفسهابالتسمية
التنميةلجنة "أسس، كماالمجالهذافىيبذلجهدأوللتوجه" والتنميةالسكان

"المرأةأوضاعلجنة "أسسذلكإلىوإضافة. الميدانهذافىالمشورةلتقديم" جتماعيةلاا
المؤسساتمنالكثيركبرى، فاقتبأهميةحظيتالتى" المخدراتمكافحةلجنة "ثم

السلاحبنزعالإهتماميعادلإهتماماًالمخدراتبقضيةالمتحدةالأممهتمتاوقد (الأخرى
).الأسلحةعلىوالتفتيش

التىالمقارفىالمتخصصة، الوكالاتمنغيرهاوالوكالاتالمؤسساتهذهجاورتوقد
منبالقربمانهاتنفىوفيينا، وكذلكوروماوجينيفباريسشوارعنفسفىتجاورت

، مثلالأممعصبةقدمقديمةالوكالاتبعض، كانتقبلمنلاحظناوكما. ريفرإيست
مؤسساتتقيمكانتالعالمدولولكن". الدولىالبريدإتحاد"الدولية"، والعملمنظمة"

قتصادىلااللمجلسالعامةالجمعيةسمحت، كمانفسهالوقتفىمستقلةأخرىحكومية
عام" العالميةالصحةمنظمة "رأينا، أسستوكما. الآخربعضهابإقامةجتماعىلاوا

فىوتشاركها". الشعوبلجميعالصحىبالمستوىالإرتقاء "هدفهاأن، وأعلنت1946
المجاعاتلمشكلاتالتصدىعليهاكانالتى" والزراعةللأغذيةالدوليةالمنظمة "الأهمية
إعتبرت، وكذلك. 1945عامتأسيسهاجاءوالتى، العالممستوىعلىبالزراعةوالعناية

لمالعامة، ولكنهاللجمعيةالتابعةالمؤسساتمنالحكوماتبإتفاقشكلتالتىالمؤسسات
منالكثيرنجدأنالغريبمنبالبناء، وليسحافلةالأيامتلككانت. عندئذبالذاتتكن

منالدوليةالمؤسساتفىللعملأنفسهم، وهبواالحربغمارمنخرجواالذينالأفراد
العاملينأبرزمنمنهمالقليلوأصبح. السلامظلفىأفضلعالمبتحقيقالإلتزامباب

المتخصصBrian Urquhartأورقهارتبرايانالبريطانىالمظلىمثلالمتحدةبالأمم
لويسآرثرجاءالغربيةالهندجزرالتنمية، ومنقتصادياتافىالكبير

W. Arthur Lewis ،بانشرالفالشهيرالأسودالأمريكىوالدبلوماسىRalph

Buncheكاسانرينيهالمتنفذالفرنسىالدولىالقانون، وخبيرRene Cassinوأسماء ،
جميعاًكنا: "مذكراتهفىأروقهارتويذكر. الكتابهذانصفىتردجميعاًهؤلاء
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الطمأنينةنظرةبالواقعيينسموامنالطارئة، وإلىالمشكلاتإلى، ننظرمتفائلين
70".والرضا

عليهغلبأنوالثقافيةجتماعيةلااالمتحدةالأممسياساتتنفيذإيقاعلبث، ماكلوعلى
الحربأنالواضحومن. الإهتمامأولويةنالتالأخرىالمجالاتمنالعديدالبطء، لأن

التعدديةعلىالحفاظينالأنالصعبمنوكان. الباكرةالآمالبتلكأضرتالباردة
.، والمجر، وكوريا، والسويسبرلينأزماتسحبعليهخيمتجوفىإهتماماًالثقافية

البلادإعمارإلىالمتخصصةوكالاتهاوأنشطةالمتحدةالأمممواردمعظمإتجهتوقد
العمليةهذهأوشكتوعندما. قتصادهااأوروبا، ودعمفىالحربويلاتمنعانتالتى
تصفيةعننجمتالتىوالملحةالضاغطةالمشاكلالمتحدةالأممالإنتهاء، واجهتعلى

قتصاديةلااالتنميةحاجاتتلبيةإلىالإهتمامعضويتها، وتحولحجموزيادةالاستعمار
تحقيقاستطاعةعدمإفتراضمنشاعلماونظراً. السابقالفصلفىرأينامانحوعلى

إحتلتوالرخاء، قتصادىلااالنموتحقيقدونوالثقافيةجتماعيةلااالمجالاتفىالكثير
.الإهتماممنالثانيةالمرتبة" الناعمة "المجالاتهذه

الوكالاتلقصةمواز – الأولىسنينهافىالمتحدةالأممحققتهعملىإنجازأهمولعل
اللجنةمثللهاالتابعةالمتواضعةالمؤسساتبعضبهقامتالذىالعملهو– قتصاديةلاا

ميثاقفىالعالمأممأعلنتفقد. والعلميينقتصاديينلااالمستشارينومجموعةالإحصائية
بالبشريةالنهوضعلىالنيةعقدتقدأنها– التاريخفىمرةلأول – المتحدةالأمم

قتصاديةلاواجتماعيةلااالحقائقعلىالوقوفدونتحقيقهيمكنلاذلكجمعاء، ولكن
الحربخلفتهماوسطالظلامفىيتحركونأنهمالمتحدةالأممصناعوأحس. والسكانية

اللجنة "1946عامجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسأنشأدمار، لذلكمنالثانيةالعالمية
لمستوىالمناسبالحد، ودراسةالإحصاءاتهذهمثلأعمالتبدووقد". الإحصائية

التغيراتأوالنباتخسائرالخصوبة، ودراسةومعدلاتالسكانىالنموالمعيشة، وقياس
تستندالتىالمادةتقدم، ولكنهابحتعلمىطابعذاتالأعمالهذهمثلتبدوالمناخية، قد

.الناميةبالبلادمنهاتعلقماالدولية، وخاصةوالقوانينالدوليةالأساسيةالقراراتإليها

70Urquhart, Life in War and Peace. P. 96.
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أنالإحصائيةاللجنةإلىأمراًوالاجتماعىالاقتصادىالمجلسأصدر1971عاموفى
فىتأخذأن، علىجتماعىلاواقتصادىلااالتقدموتقييملدراسةخاصاًإهتماماًتولى"

العامةالجمعيةتسعىالذىالإتجاهذلكويخدم". الناميةالدولاجاتيإحتإعتبارها
إلىالمتخصصةوالوكالاتلهماالمعاونة، والمؤسساتجتماعىلاواقتصادىلااوالمجلس
.إليهالتوجه

إلىالحربمزقتهاالتىأوروبابلادإعمارمنالأولوياتفىالتغيرملاحظةويمكن
فقد. ذاتهاالمتحدةالأمممؤسساتتشكيلفى، الجنوبفىجتماعيةلااالتنميةمعاونة
المجلسفىالعضويةإتساعالأعضاءالدولعددفىالكبيرةالزيادةعلىترتب

44إلى1963فىعضوا27ًإلى1945فىعضوا18ًمنجتماعىلاواقتصادىلاا

18منالمجلسأنشأهاالتى" الاجتماعيةالتنميةلجنة "عضويةوزادت. 1971فىعضواً

تزايدومع. 1966عامعضوا32ًإلى1961عامعضوا21ًإلى1946عامعضواً
المخدراتلجنةأعضاءعددقفز، فقدالعالممستوىعلىالمخدراتتجارةمنالتوجس

الحالاتمعظموفى. 1991عامعضوا53ً، إلى1946عامتأسيسهاعندعضوا15ًمن
اللجانتلكفىالأعضاءأنأىالجغرافى"، التمثيل "أساسعلىيتمالعضويةتوسيعكان

إلىإشارةهناكتعدولم. حولهاوماوأستراليااللاتينيةوأمريكاوآسياأفريقيامثلوا
دولهمتعينهممنقدراتمستوىقياسيستطيعنادراً، فمنإلاوالكفاءةالخبرةإلىالحاجة

المعايير ؟هذهمثلإلىاستناداًاللجانتلكفى

قتصادىلااوالمجلسالعامةالجمعيةأصبحتواضحاً، إذلذلكالسياسىالمغزىوكان
أكثرالمتخصصةالوكالاتلهما، وحتىالتابعةوالمؤسساتواللجانجتماعىلاوا

تضم– تقديرأقلعلى – فهىأيضاً، تنظيماًأحسنكانتتشكيلها، وربمافىديمقراطية
العاملونجديد، وأحسقتصادىاجتماعىابنظامطالبتلذلك. كلهالعالملسكانممثلين

بريتونتفاقيةاأقامتهاالتىوالمؤسساتالأمنمجلسأنرغمالأمامإلىيتقدمونأنهمبها
إلىيؤدىمأزقاًذلكومثل. 1945عامعليهكانتماعلىفيهاالقوىعلاقاتظلتوودز
والثقافىوالبيئىجتماعىلااالإصلاحإلىدعواالذينأولئكعنهاعبرالتىالرؤىإحباط
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العقودفىذلكتحقيقإلىتطلعواالدولية، ومنالمنظمةعمرمنالأولىالسنواتفى
.العشرينالقرنمنالأخيرة

منمتسعاًالأولىالعشرالسنواتفىوالثقافيةجتماعيةلااالوكالاتأداروامنيجدولم
أحديذكروكما. معالجتهاعليهمكانالتىالأمور، لكثرةالمأزقهذافىللتفكيرالوقت

الخبز،استهلاكترشيدتقرر "المتحدةالأممميثاقعلىالتوقيعتم، عندماالمؤلفين
هناككانالبلاد، كمامنالكثيرفىوالزيوت، والسكر، والشحوم، واللحوموالحليب

والخشبوالحديدالفحمعلىالطلبالضرورية، وتجاوزالغذائيةالموادفىحادنقص
فىالبيوتمنحصرهايمكنلاأعدادودمرت. منهاالمتاحالعرضالكهربيةوالطاقة
حالفىكانتالتىالمساكنمنتبقى، وماللسكنصالحةغيروأصبحتوآسياأوروبا
هائلةأعدادهناكوأصبحت. الكبرىالمدنفىبالسكانإكتظت، الحربقبللهايرثى

والجسوروالطرقالحديديةالسككحتاجتاأوطانها، وإلىالعودةتستطيعلااللاجئينمن
ووسائلالدوليةالتجارةشبكةوتقطعت. البناءإعادةأوالإصلاحإلىوالمصانعوالموانى

علاجاًتحتاجالتىالمشكلاتمنهائلكمهناككان. الحربقبلقائمةكانتالتىالدفع
المواردبعثرةإلىوحدهااللاجئينمشكلةأدتوقد71".القريبأوالبعيدالمدىعلى

عددأوروبافىاللاجئينمنالثمانيةالملايينإلىإنضمالمتحدة، فقدللأممالمحدودة
إنتقامتفادىحاولواالذينوالأوكرانيينالقوقازيدعلىالشرقمنطردواممنلهممماثل

البشرمنأخرىملايينهناكوكان. فلسطينإلىالذهابحاولواالذين، واليهودالسوفييت
لهمتسنحعندما" الجديدالعالم "إلىالهجرةإلىوالبطالة، يتطلعونالتغذيةسوءيعانون
.لذلكفرصة

الإنسانيةللمآسىمباشرةالمتحدة، استجابةالأمموكالاتمنالعديدإنشاءوهكذا، جاء
بريتونتلالسفوحعندالهادئوالتخطيطللتفاوضنتاجاًيأت، ولمالحربخلفتهاالتى

)،UNICEF (الطفولةرعاية)، وصندوقUNRRA (اللاجئينإغاثةفوكالة. الباردةوودز
أنالمتوقعمنوكان. مباشرةالعملميدانإلىنزلت) FAO (والزراعةالأغذيةومنظمة

:كتابمقدمةمن3صمنمأخوذالإقتباسهذا71
R. E. Asher et al., The United Nations and Economic and Social Cooperation (Brookings
Institution, Washington, D. C., 1957).
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لمالظروفأن، رغمالحربخلفتهاالتىالطوارئحالةإنتهاءبعدالوكالاتتلكتختفى
طوارئ "كلمةيحملالطفولةرعايةصندوقظلرأيناوكما. بذلكلهاتسمح

Emergency "للاجئينالدوليةالمنظمةإلىاللاجئينإغاثةوكالةتحولت، بينماإسمهفى
)IRO (إنقاصبعد" اللاجئينلشئونالمتحدةللأممالعلياالمفوضية "1951عامأصبحتثم

وماالباردةالحربعلىذلكبها، ويعودتتمتع) IRO (كانتالتىالصلاحياتمنالكثير
السوفييتأصرفقد. المتحدةالأممميثاقفىالإنسانيةبالأهدافالإهتمامقلةمنعنهانجم
اللاجئينلشئونالمتحدةللأممالعلياالمفوضيةخلالمناللاجئينرعايةتقتصرأنعلى

)UNHCR (إهتماماًالسوفييتىالإتحاديبدالفاشية، ولمالبلادمنفرواالذينأولئكعلى
فىالمتحدة، ورأىالولاياتهيمنةتحتتقعلأنها) FAO (والزراعةالأغذيةبمنظمة
منوكان. الأيديولوجىللصراعميداناً) UNISCO (والثقافةوالعلومالتربيةمنظمة

بالاشتراكيةتمسكت، فقدالسوفييتىالإتحادحذووارسوحلفدولتحذوأنالطبيعى
.الرأسماليةللماديةكبديلالشعوبحاجاتلتلبيةالأمثلالسبيلفيهاورأتالعلمية

منالحربخلفتهاالتىالإنسانيةالمآسىحدوثتكرارفىجاءالأكبرالإحباطولكن
التىالعشرالسنواتفىأوروباحققتفقد. أوروباخارجأخرىبلادفى، اللاجئينحيث

بدأتالكوارثجتماعية، ولكنلااالتنميةفىاقتصادياً، وتقدماًإنتعاشاًالحربأعقبت
مخاضآلام "منتبعهالهند، وماتقسيمأدىفقد. العالممنأخرىمناطقفىتتراكم
ملايينالهند، وخمسةمنمسلمملايينتسعةنزوحإلى1947عاموباكستانالهند" ولادة

المليونونصفملايينأربعةنزوحالكوريةالحربعن، ونتجباكستانمنهندوسى
رعايةيلقون– الأقلعلى – الحالاتتلكفىاللاجئونوكان. الجنوبيةكورياإلىلاجئ
،العائلاتمنالكثيرشملوجمعلاستيعابهممعقولةفرصهناككانت، ولذلكبلادهمأهل
فىاستيعابهمتمالشرقية، الذينألمانيامناللاجئينإلىبالنسبةالحالكانتكما

.الفيدراليةالجمهورية

الحدودعبرطردواأونزحواالذينالفلسطينيينإلىبالنسبةمختلفاًكانالأمرولكن
بصفة – اللاجئونتجهاإسرائيل)، و (1948عامحديثاًأنشئتالتىبالدولةالخاصة
تدهورإلىبالأردنوجودهممزرية، وأدىبائسةحالتهموكانت. الأردنإلى– رئيسية
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)آخرعامخلال (تضطرالعامةالجمعيةجعل، مماالأمراضالمعيشة، وتفشىمستوى
فىالأحوالتحسنومع72".الأدنىالشرقفىاللاجئينوتشغيلغوثوكالة "إنشاءإلى

بقدرتشيرمؤقتة، فالوثائقمشكلةمعيتعاملونأنهمالمتحدةالأمممخططوأوروبا، ظن
عنعنها)، أوتعويضهمأو (ممتلكاتهمإلىالعودةفىاللاجئينحقإلىالتفاؤلمن

توضعولكن. إليهانزحواالتىالبلادفىواستيعابهماللاجئينتوطينإعادةمشاريع
لبرامجومقاومتهم) UNRWA (الإغاثةبوكالةالعاملينطريقفىالعقباتالمضيفةالدول

سوىيوازيهاالإيواء)، لامعسكراتفىالفلسطينييناللاجئينبقاءمفضلين (التوطين
عددزدياداومع. أراضيهمإلىالعربعودةفكرةالمتعاقبةالإسرائيليةالحكوماترفض

،اللاجئينمعسكراتفىالسكانىوالإنفجار، 1967حربفىالعربهزيمةبعداللاجئين
لثلاثةالأساسيةالخدماتتقدم)" UNRWA (اللاجئينوتشغيلغوثوكالة "أصبحت
بضعكلالوكالةمهمةتجديدمنمفراًالعامةالجمعيةتجد، ولم1994عاملاجئملايين
معالجةعنالعجزهذا. مهمتهاإنتهاءفىأملبارقةالأفقفىتلوحأن، دونسنوات
.والبلقانوآسياأفريقيافىيتكرر، خاصةسوفالبائسينالحروبضحايامشكلة

كبيرةدراسةبإنتاجبواشنطونبروكنجزبمؤسسةالباحثون، قامالخمسينياتمنتصفوفى
كشفبمثابةجتماعى"، وهىلاواقتصادىلااوالتعاونالمتحدةالأمم: "بعنوانمشتركة
المنظمةعمرمنالأولىالعشرالسنواتخلالالميادينهذهفىإنجازهتمعماحساب

هامة، ولكنهاالدراسةإليهاتوصلتالتىالنتائجمنها، وكانتإنجازهيتملمالدولية، وما
بعضفىطيبةمعدلاتقتصادىلاواجتماعىلااالتقدمحققفقد. الدهشةعلىتبعثلا

فىالمتواضعةالنتائجبعض، وحققالزمانمنالعقدذلكخلال) أوروبا (العالمأنحاء
 –الاستعمارلوجودونظراً). آسيافى (محبطةاللاتينية)، ونتائجأمريكا (أخرىمناطق
.الدراسةفىذكراًلهانجدماأفريقيا، نادراًفى– عندئذ

فعلى. التوجهاتمنأكثرأونوعينبينالإضطرابمنحالةوجودالدراسةولاحظت
منأكثرتقدماًالتقنىالطابعذاتالمتخصصةوالوكالاتالبرامج، حققتالمثالسبيل

بأصولالوكالاتتلكتمسكتإذابالسياسة، ولكنتأثرتالتىالمؤسساتمنغيرها

.Ibid., pp. 65 – 70الذكرسالفآشركتابفىالمحزنةUNRWAلقصةجيدةتغطيةهناك72
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الفلسفاتوإتجهت). الوكالاتيمولونالذين (الساسةبمصالحتضرفقدالتقنىالعمل
الكتلةبقيتفقد. المتحدةالأمملميثاقالعالميةالتطلعاتضد– إختلافهاعلى – قتصاديةلاا

إضطلاعتفضلالتىالأوروبيةالدولبينكبيرإختلافهناكبعيداً، وكانالسوفييتية
وجدتالبرامجوبعض. التوجههذافىالأمريكيةأكبر، والشكوكبدورالحكومات

التغذيةمستوىتحسينمثل (لتحقيقهاتسعىالتىالرئيسيةالأهدافإختيارفىصعوبة
الماليةالمواردتوفرعدموالأطفال)، معاللاجئين (الضحايامساعدةإلىللجميع)، أو

– UNICEF (الأجلقصيربرنامجإلىيحتاجكانماوبعض. الحاجاتكللتلبيةالكافية

UNRWA (منظمةعتبرتاو. النظرإعادةإلىإحتاج، بلالأجلطويلبرنامجإلىتحول
،الختاموفى. لطاقتهامهدرةتطلعاتهافىمفرطة) UNESCO (الثقافيةوالعلومالتربية

الأمورمنالكثيرترك "المجالهذافىالمتحدةالأممسجلأنبروكنجزدراسةرأت
للتفاؤلالأساسحجريضع "الزمانمنالعقدذلكفىتحقيقهتممافيها"، ولكنالمأمول
خلفتهاالتىالعاديةغيرالنزوححالاتالإعتبارفىأخذناالمستقبل"، إذاحولالنوعى
شللمنوالغربالشرقبينالصراععلىيترتبالإقليمية، وما، والصراعاتالحرب
73.بابهفىفريداًالمتحدةالأمملتاريخالحذرالتناولذلكيكنولم. المؤسساتلحركة

بالدولالخاصةالمشاكل "بهاأصبحتالتىالكيفيةحولالدراسةتلكرصدتهإتجاهوأهم
"جتماعيةلاواقتصاديةلااالمتحدةالأمملبرامجالعملمجاليوفررصيداًتمثلالمتخلفة

الدوليةالمنظمةعمرمنالأولىالسنواتشهدتفقد). 1955 (المبكرالوقتذلكفىحتى
العملمنظمةهتمتاالفقيرة، فقدوالبلادللاستعمارالخاضعةالبلادبقضاياهتماملاابعض

.العالميتينالحربينبينماحقبةمنذالبلادتلكفىوالعمالالعملبأحوال) ILO (الدولية
إلى) FAO (والزراعةالأغذيةمنظمة) 1945 – 1948 (الغذاءفىالنقصأزمةودفعت

فىكبيرتحولحدثولكن. المنظمةتأسيسعشيةالغربيةغيرللدولالعونتقديم
المتصاعدةالاستعمارتصفيةحركةإلىذلكفصاعداً، ويرجعالخمسينياتمنهتماملاا

لأوليةاجتماعلااالمشكلاتأبعادعنتكشفالتىالإحصائيةالمادةناحية، ووفرةمن
الحربوأخيراً، كانت. أخرىناحيةمن) السكانىالإنفجار – التغذيةسوء – الفقر (مرة

73Ibid., p. 500, 532.
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تأييدجتذاباعلىوالغربالشرقأوروبا، وتنافسحدودخارجتساعاًاتشهدذاتهاالباردة
.، وغيرهاكالهند، ومصر، والبرازيلبلادفىالإقليميينالقادةمنالبارزين

الأوضاعحقائقعنأبداًبمعزلالمتحدةللأمموالثقافيةجتماعيةلااالأجنداتتكنولم
الحركاتتنامىضوءوعلى. بهاوتأثرتمعهاتفاعلتالدولية، بلقتصاديةلاواالسياسية
إدخالإلىالمتحدةالأممإضطرت، والسبعينياتالستينياتفىالسياسىللتغييرالداعية
الطموحةالمؤتمراتمنالسلسلةتلكجتماعية، عكستهالااأجنداتهاعلىالتعديلاتبعض
عقدالذىالبشريةللبيئةالمتحدةالأمممؤتمرطليعتهافىالمتحدة، كانالأممعقدتهاالتى
استمرتالتىالتاليةالمرحلةفىنجدهالذىالفعلردذلكوتلا. 1972عاماستوكهولمفى

الكثيرفىالمحافظةوالنزعة. الحرةالسوققتصادياتابإحياء، وتأثرتالثمانينياتطوال
الأمممؤتمراتتنظيمواستمر. الأمريكيةالمتحدةالولاياتوخاصةالمتقدمةالبلادمن

إلىالتشاؤمية، والنظرةالمالىالعسرسحبجتماعاتهااعلىخيمتالمتحدة، ولكن
الباردةالحربنتهاءاصاحبهاالثالثة، فقدالمرحلةأما. نتائجهافىالآمالدوافعها، وخيبة

مواجهةإلىالراميةالجهودتجديدإلىبالحاجةالإعتقادنتشارا، و1989العامبعد
فىهائلةزيادةإلىذلكوأدى. العالميواجههاالتىالمتزايدةوالبيئيةجتماعيةلااالتحديات

 –تراجعتالتىالتسعينياتفىهامةدوليةمؤتمرات، وعقدالتحدياتهذهإلىنتباهلاا
كلكبيردولىمؤتمرعقدالصعبمنحيث (ناحيةمنالإجهادبسببتدريجياً– بدورها

.أخرىناحيةمن) الدائمةالمشكلةوهى (الماديةالإمكاناتعام)، ونقص

رصدوقد – المتحدةالأمملمؤتمراتسجلمجردإلىالجهودتلكتحولولتفادى
Michael Schechter32ًعلىهنانركزسوف – 1996و1972بينمنهامؤتمرا

القضايا) ثانياً(البيئة، وقضايا) أولاً: (، وهىقبلمنبتحديدهاقمناالتىالثلاثةالمجالات
.74والعلميةالثقافيةالشئون) ثالثاً(والطفولة، ووالمرأةبالصحةالمتعلقةجتماعيةلاا

:، انظر5صششترعندالمؤتمراتقائمةوردت74
M. E. Schechter (ed.), United Nations – Sponsored World Conferences (Tokyo / New York
2001); see chap. 4, "UN World Conferences and Global Challenges", in L. Emmerij, R. Jolly
and T. J. Weiss, A head the Curve? UN Ideas and Global Challenges (Bloomington, Ind;
2001).
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منالعظمىالغالبيةأولاً، كانت. هنانوردهاالتىالعامةالملاحظاتبعضبذلكويتصل
حقوقمؤتمر، باستثناءنفسهالوقتفىالجنوببقضاياتتعلق" الناعمة "الأجندةمؤتمرات
المرأة، وبعضحقوقحولالأولىالقليلة، والمؤتمرات1993عامبفييناعقدالذىالإنسان

، مثلبالجنوبتماماًتختصكانتالمؤتمراتالبحار، بعضبقانونالمتعلقةالمؤتمرات
نمواً، والبعضالأقلالبلادحول) 1990 – 1981 (باريسفىالمتحدةالأمممؤتمرى

عنالدولىالمؤتمرمثلالجنوبقضاياعلىركزولكنهدولياًكانالمؤتمراتمنالآخر
التحمسالمؤتمراتتلكعلى)، وغلب1979فيينا (التنميةفىوالتكنولوجياالعلمدور

الإسكندنافية،البلادمثلبذلكالمعنيةالشمالدولوتأييدها، وخاصةالجنوبلتطلعات
عنالإبتعادعلىالمؤتمراتتلكحرصتوقد. الأخرىالدولوهولندا، وكندا، وبعض

حتى (بكينفىأوموسكوفىأولندنفىمنهاأىيجتمعفلم. الكبرىالدولأراضى
نيويوركبمدينةعقدالذىالوحيدهناك)، والمؤتمرالمرأةمؤتمرعقدعندما1995عام

،1987عاموالتنميةالسلاحنزعمؤتمرهو" الشدة "ملامحيحملبموضوعيتعلقكان
كانتهنا، لأنهااستثناءًتمثلباريسوكانت. 1990عامللطفولةالدوليةالقمةإلىإضافة
ذلكيرجعوربما (للمؤتمراتالتحضيريةالمتحدة، وللأمانةالأمموكالاتمنللعديدمقراً
الصادرةالبياناتمننستخلصهوما). باريسزيارةإلىالوفودأعضاءميلإلى– أيضاً– 
تماماً، فضلتبقضاياهالمعنيةالشمالودولالجنوببلادمعظمأنالمؤتمراتتلكعن

الممثلةالوفودكانتالحكومية، بينماالهياكل، واستخدامالحكوماتبينفيماالعمل
معارضتهاتماماً، بحكمتعارضهأوالإتجاههذامنقلقهاتبدىمحافظةالأكثرللحكومات

.بلادهافىواسعبدورالحكومةضطلاعلا

، فلمبهإتسمتالذىالشعبىالطابعهىالمتحدةالأمملمؤتمراتالثانيةالعامةوالظاهرة
المعنيةوالوكالاتالأمنمجلسعليهدرجمانحونادراً، علىإلاسريةاجتماعاتتعقد

مؤتمروفى. الإعلاموسائلنظرعلناً، وتحتالمؤتمراتتلكعقدتوالتجارة، بلبالمال
غطت– 1992عامريوفىالمنعقدة" الأرضقمة – "والتنميةبالبيئةالخاصالمتحدةالأمم
الأنباء، والصحافةوكالاتفعلتالمؤتمر، وكذلكفعالياتجميعالفضائيةCNNقناة

كلماتلإلقاءوالحكوماتالدولرؤساءمن108عنيقللاماالمؤتمرالدولية، وحضر
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منولكن. المؤتمرهذالمثلالمناسبالمكانكانتريوأنيعنىالمؤتمر، مماأمام
سبعةشاركحكومية، كماغيرمنظمة650منلأكثرممثلا2400ًحضورللنظرالملفت
للمؤسساتممثلونحضرهالحكومية، وكذلكغيرالمنظماتمنتدىأنشطةفىألفاًعشر

)كارنيجى – بيو – آرثرماك – روكفلر – فورد (الكبرىالأمريكيةالليبراليةالخيرية
الخاصةالبحثية، والمطبوعات، والمجموعاتالعمللورشالمالىالدعمقدمتالتى

لا، ولكنناالكتابهذامنالسابعالفصلفىالظاهرةلهذهنعرضوسوف. بالمؤتمر
هذاأنظارنايلفتأندونالمتحدةللأممجتماعيةلاواالثقافيةالأجنداتعنالكتابةنستطيع
.التطور

أمانةباستطاعةيكنفلم". المتابعة "عمليةعلىبقوةالدوليةالمؤتمراتثالثاً، ركزت
تلككانت، إذاأعوامعدةوأحياناًكاملبعاممؤتمركلنعقاداقبلالعملالمؤتمرات
المؤتمرات، ختمتولذلك. جتماعاتهاانهايةفىجادةنتائجإلىتتوصللاالمؤتمرات

بعضهاجديدة، وأعقبإتفاقاتإبرامإلىمنهاالكثيرمحددة، أدىبياناتبإعلانأعمالها
،المثالسبيلوعلى. تنفيذهاعلىالدولومساعدةالإتفاقاتتنفيذلمراقبةمؤسسةإقامة
لمجلسالفورىالتأسيسإلى1974عامرومافىالمنعقدللغذاءالعالمىالمؤتمرأدى

المؤتمرأدىبينما) IFAD (الزراعيةللتنميةالدولى)، والصندوقWFC (العالمىالغذاء
للتنميةالمتحدةالأممصندوقإنشاءإلى1975عاممكسيكوبمدينةالمنعقدللمرأةالدولى

)،INSTRAW (بالمرأةللنهوضوالتدريبللبحثالدولى)، والمعهدUFINEM (النسوية
قلائلبسنواتذلكبعدالعامةالجمعيةتخذتهاالمرأة"، وماعقد "عنالمتحدةالأمموإعلان

الوفودصوتتماوكثيراً. المرأةضدالتمييزأشكالكلإنهاءإتفاقإبرامقرارمن
خمسكلوآخر، أومؤتمرإنعقادبينفيماتقييمإجراءحولالدولىالمؤتمرفىالمشاركة

المؤسساتبها، وطالبتوالإلتزامالمؤتمرعنالصادرةالقراراتتنفيذ، لكيفيةسنوات
.نشاطهاعنسنويةتقاريربتقديمإنشاؤهاتمالتى

، وتنظيمالدولىالتشريعفىوثغراتكبواتمنذلكعكسنرىأنالسهلومن
الأممنظامتجعلوهى. لقراراتهاتنفيذاًالوكالاتبها، وإنشاءالعمل، ونظامالمؤتمرات

لزيادةالإضافيةالماليةالمواردبتدبيرقيامهندرةوتداخلاً، رغمتعقيداًأكثرالمتحدة
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وكالةأومؤسسةدعمفىرغبةالغنيةالدولإحدىتبدلمالدولية، مابالمنظمةالعمالة
مقراًطوكيومنتخذتاالتى" المتحدةالأممجامعة "معاليابانفعلتمانحوعلىجديدة

فيهاالعاملونخضعماخارجية، ونادراًلرقابةنفسهاالوكالاتخضعتماونادراً. لها
كاهلالعمليثقلولم. خدماتهمعنالاستغناءأووظائفهمفىللتعيينصارمةلقواعد

علىوالحديثةالقديمةالمختلفةولجانهجتماعىلاواقتصادىلااوالمجلسالعامةالجمعية
الدولحكوماتفىالمدنيةالإداراتلاحقتالكثيرةالمطالبوحدها، ولكنالسواء

المعاهداتتنفيذالتقارير، ومراقبة، وكتابةوالإحصاءاتالبياناتلتقديمالأعضاء
ويلاتتعانىالتىتلكأوالفقيرةالدولباستطاعةوليس. بهاالمتصلةوالتشريعات

المؤسساتبتلكضيقاًالعظمىالدولإزدادت، بينماالمطالبتلكتلبىأنالحروب
هيأمشهد، وهووالتطلعاتالطموحفىعملها، وتفرطمجالاتتتداخلالتىالجديدة

المتحدةالأممنشاطمنالكثيرأنمنوالتسعينياتالثمانينياتخلالالشكوىللمحافظين
البيروقراطيات "إلىالموجهالعداءهذاأنورغم. طائلدونللأموالإهداراًيعد

يستطيعلاالذىالحدمن– أحياناً – يقتربكانالمبالغة، فقدمنيخلولا" المتورمة
.بهالقبولالدوليةالمنظمةعنالمدافعونالليبراليون

الوطنية"،السيادة "مواجهةفى" بالإلزام "الخاصةالخادعةالقضيةتلكهناكوأخيراً، كانت
منالمتحدة، للتأكدللأممالتابعةالوكالاتالدولية، ورقابةالإتفاقياتاستخدامتعنىالتى
معتتعارضأوالوطنيةبسيادتهامساساًفيهاترىالتىللقراراتالأعضاءالدولتنفيذ

تجاهبالحساسيةتشعرالدولكانتالدهشة، فإذايثيرماذلكفىوليس. الوطنيةمصالحها
يتحسبواأنعليهمالأمنية، فإنحاجاتهاتمسالتىالأمورفىالمتحدةالأممتدخل

الخاصةوالثقافية، والمجالاتجتماعيةلااوالأحوالقتصادلااعلىتؤثرالتىللإتفاقات
صورةفىقتصادلااحقلفىذلكرأيناوقد. الإنسانوحقوقالبيئةعلىبالحفاظ

)، وعلىUNCTAD (والتنميةللتجارةالمتحدةالأمممؤتمرعلىالشديدةعتراضاتلاا
الدولضغوطالسبعينياتشهدتوودز، عندمابريتونمؤسساتتلعبهالذىالدور

ردإلىأدتالتىالضغوطجديد، وهىدولىاقتصادىنظاملإقامةالشمالفىالمتقدمة
كانذاكالفعلردولكن. الغنيةالصناعيةالدولبعضجانبمنالثمانينياتشهدتهفعل
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يتعلقفيما" الإلزامأهداف "لصالحالمتحدةالأمممؤتمراتصوتتعندمامتوقعاً
إلىالشمالمنللمساهماتالسنوىللتدفقالطموحةالدولية، والمستوياتبالتطلعات

إذاوالمحافظينالليبراليينغضبتناقصوربما. التنميةمعوناتصورةفىالجنوب
بذلواالمؤتمراتتلكتنظيمعلىالقائمينأنالمؤكدالمواجهة، ومننبراتإنخفضت
تلككانتوربما. منهانسحابلااأوالمؤتمراتتلكنهيارالتفادىجهودهمقصارى
أنهاشكولا. سياسيةوتوتراتأيديولوجيةبخلافاتتعلقتطالمامنهافكاكلاالخلافات

عملىواقعإلىالميثاقبهاصيغالتىالبراقةالبليغةالكلماتتحويلصعوبةعنكشفت
إتساعاًوالفقراءالأغنياءبينالفجوةفيهسيادة، تتسعذاتمستقلةدولة190يضمعالمفى

.هائلاً

القصة، ولكنهذهفىمتأخرةأجندةفتمثلبالبيئةالخاصةوالسياساتالإتفاقاتأما
الأهدافتحقيقأجلمنالحشدعمليةعنفكرةيعطيناالقصيرالمدىعلىتطورها

وهذه. تفصيلاًوأكثرهاالدراسةحالاتأولىعتبارهاابنعالجهاسوفالتىالمشتركة
.موحدكوكبىمجتمعرؤيةإلىالتوصلوصعوبةلإحتمالاتنموذجاًتمثلالقصة
الثلجككرةوتتدحرجالدوليةالإهتماماتتبرزكيف– بداية – البيئةحولالجدلويصور

إلىيتطرقلمالمتحدةالأممميثاق "أنالباحثاتإحدىوتذكرنا. كبيرةكرةتصبححتى
على، والمحافظةالتلوثمنعومبادئأهدافهتفصيلىبشكليحددلاالبيئة، فهوحماية

الدهشةإلىيدعويكنلمذلكأنوتضيف". المستدامةالتنميةإلىالحاجةأوالموارد
عصبةتجربةشهدتهاالتىالقصورأوجهمعالجةإلى1945فىماسةالحاجةكانتطالما
الرغبةأنكما. 75الرخاء، وتحقيقالإنسانحقوقوحمايةالعدوانمنعطريقعنالأمم

نشوبعنالنظربغض – الاقتصادىالنمولتحقيقالحرببعدماعالمفىالأساسية
فىدمرتالتىالصناعاتبناءإعادةشكلذلكإتخذسواء– والغربالشرقبينالصراع
خاضعةكانتالتىالبلادإلىالتحديثوصولعلىالحرص، أوالأقصىوالشرقأوروبا

منذكرناهاالتىبروكنجزدراسةأشارتكما– إليهماسةالحاجةكانتوما. للاستعمار
،والصلبالحديدمن، والآجر، والماء، والمزيدوالخشبوالغازالفحممنالمزيدهو– قبل

75Patricia Birnie, "The UN and the Environment", in Roberts and Kingsbury (eds.), United
Nations, Divided World, p. 327.
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التىالوقودأزمةوأثناء. الحيوانيةوالمنتجاتوالدواجن، والأسماكالزراعىوالإنتاج
بلاالواقفةالقطاراتإلىالبردمنعانواالذينالناس، تطلع1947عامأوروباشلت

القوى، ومحطاتتتحركالقطاراترأواعندمابالأملالساكنة، وأحسواوالمصانعحراك
التىالقوانينعداوفيما! الغازاتإليهاتسابقالسماءإلىدخانهايتصاعدتهدر، والمداخن

العقدمطلعإلىيعودماوهو (الوطنيةالحدائقوتقديمالأحياءمنالنادرةالفصائلتحمى
.البيئةحمايةحقلفىالقليلإلايحدثلم) العشرينالقرنمنالأول

يلحقهماعلىالدامغةالأدلةالتفكير، ودعمتهافىالأولىالتغيراتحدثتالشمالوفى
الأخرى،بالكائناتيلحقدمار، ومامنالمختلفةبالبيئاتالبشرىالاقتصادىالنشاط
الرطبالمناخعنالناتجالأسودالضبابأدىفقد. أضرار، منالإنسانوكذلك

ديسمبرفىالكبرىلندنبمنطقةحلتكارثة، إلىالصناعىللتلوثالعالميةوالمعدلات
ترتب، مماالتنفسىالجهازبأمراضإصابتهمنتيجةالسكانمنالآلافماتعندما1952
الطريقعلىهامةكخطوة1956عامالنقىللهواءالمتحدةالمملكةقانونصدورعليه
أوروبافىالأنهاربتطهيرالخاصةالتشريعاتصدوروتوالى. البيئةتلوثمكافحةإلى

منوغيرهاوالزيوتالثقيلةالمعادنمنفيهاالنفاياتتصريفبحظرالشماليةوأمريكا
للمبانىدمارمنالحمضيةالأمطارتسببهماخطورةيدركونالناسوبدأ. الملوثات
علىفتحاًكانتالتىالكتبصدرتبقليلذلكوبعد. السواءعلىوالغاباتالتاريخية

الذى) 1962عام" (الصامتالربيع: "كارسونراشيلكتابالبيئة، مثلحمايةطريق
علىالقضاءفى) الحشرىالمبيد (ت. د. دالاستخدامسببهماإلىالمؤلفةفيهنبهت

البيئةتلوثعلىالأدلةوجاءت. والحشراتوالطيورالصغيرةالبريةالحيوانات
فىالليبراليةالولاياتأقدمت، عندمافالإقليمىالمحلىالمستوىعلىالأولىوالاستجابات

البيئة،حمايةإجراءاتإتخاذعلىوماساشوستس، ووسكونسنكاليفورنيا، مثلأمريكا
تلكمثلإتخاذفىوإندياناأوهايومثلالثقيلةالصناعاتذاتالولاياتترددتبينما

لإتخاذبينهافيماالتنسيقإلىالبعضلبعضهاالأوروبيةالدولجوارأدىكما. الإجراءات
فىالصناعيةالنفاياتصرفمنعهولنداباستطاعةيكنالبيئة، فلمعلىالحفاظإجراءات
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عامةقواعدووضعت. ذلكالنهرأعالىعندتقعالتىالدولتفعللمماالرايننهر
.الدولتلكجميعإلتزمتهاالبيئةعلىللحفاظ

الجائربالصيدمحلياً، أووالماءالهواءبتلوثإهتماماًأكثرالشعوبتصبحعندماولكن
الواسعة، وتزايدبأبعادهاالقضيةفىالتفكيريمثل، لابلادهمعليهاتقعالتىالسواحلفى

خطوةذلكيمثلفيه)، لانعيشالذىالكوكب (الأرضعلىخطرمنتلحقهماإدراك
للولاياتالغربيةالسهولفىت. د. دالاستخدامعنالكفجدوىفما. المدىبعيدة

تتغذىحيثالأرجنتينفىكثيفاًاستخداماًالحشريةالمبيداتاستخداماستمرإذاالمتحدة
؟ ومابالمبيداتالتسممبسببالميتةالحيواناتورممالمصابةالحشراتعلىالصقور
، إذاالنقىالهواءعلىللحفاظفنلنداأوالسويدتصدرهاالتىالصارمةالقوانينجدوى
مصانعمداخنتطلقهاالتىاللونالبنىالفحمدخانإليهمتجلبالجنوبيةالرياحكانت
بريطانياقيامجدوىعندهما؟ ومابالغاباتالدمارلتلحقالبلطيقعبرالشرقيةألمانيا

الصيادوناستمرسواحلها، إذاأمامللصيدمعينةبحدودفيهاالصيادينبإلزاموأيرلندا
حولالحديثةالأدبيات، أنذلكإلىالسمكية؟ أضفالثروةنهبفىوالبولنديونالأسبان

للمشكلة، وتلعبالشاملالكوكبىالطابعتفترضالأرضكوكبعلىالبشريةالضغوط
فوكريتشارد، نشر1971ففى: الإتجاههذاالكتبعناوينوعكست. المبينالنذيردور

Falkميدوزدينيسنشرواحدبعامذلكبالأخطار"، وبعدالمهددالكوكبهذا "كتابه
لكلسافرتحدفىالنمو"، معوقات: "عنوانحملتالتىرومانادىدراسةوزملاؤه
عام – سنواتببضعذلكقبلوحتى. النمواقتصادياتحقلعرفهاالتىالتقليديةالكتابات

السكانية"، ليوجهالقنبلة: "الإنتشار، واسعالمفزعكتابهEhrlichإيرلخبولنشر– 1968
الثلاثةبهيقومماليسبكوكبناالضرريلحق، فماللقلقمثيرجديدخطرإلىالأنظار
مضاعفة، ولكنصناعىنشاطمن) عندئذالعالمسكان (البشرمنالبليونونصفبلايين
الشاملالدماريلحقسوفالتاليةالعقودمرعلىفقراًالأكثرالبلادفىالسكانتعداد

.الفقرمنالفكاكدونبالبيئة، ويحول

الحركة،لتلكالثانيةالسمةالبيئةعلىالحفاظحركةفىالمدنىالمجتمعإنخراطويمثل
إلىينتمونأساساً، وممنالشمالفىتتركزوهى (التكوينذاتيةالجماعاتبذلكونعنى
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،والحكوماتالكبرىالشركاتمنالتوجسعليهايغلبجماعاتالوسطى)، وهىالطبقة
تأسيسيكنولم. مجتمعهممصيرتقريرفىفعاليةأكثردورللعبالمواطنينبحشدوتهتم
المتحدةالولاياتفىالمدنيةالحقوقحركةمولدشهدالذىنفسهالوقتفىالجماعاتتلك

يكن، لمالستينياتفىالإحتجاجيةالطلابيةعامة، والحركاتالغربفىالنسائيةوالحركة
التفكير، ولطرقالقائمللنظامتحدياًشكلتالحركاتتلكصدفة، لأنمحضالتأسيسذلك

، كانتأقدممؤسسات– بالطبع – ذلكسبقلقد. الأمورمعالجةبكيفيةالخاصةالتقليدية
إلىقامتأودبون"، ولكنجمعية"سييرا"، ونادى "مثلالبيئةعلىالحفاظلحركةنواة

الحياةحمايةصندوق"الأرض"، وأصدقاء: "مثلونشاطاًراديكاليةأكثرمنظماتجانبها
كانتالمنظماتتلكبهاقامتالتىالحملاتوبعض". الأخضرالسلام"العالمية"، والبرية
حيويةالحركةعلىأضفتجميعاًالحيتان")، ولكنهاأنقذوا "مثل (واحدةبمشكلةتعنى

مقدمتهاوفى – المنظماتبعضوعملت. بكوكبهمالبشريفعلهماعلىجديدة، وركزت
وحركاتالمظاهراتتنظيمطريقعنالعامالرأىأنظارجذبعلى"– الأخضرالسلام"

لعملهمكان، فقدعليهعترضنااأوالعملفىبأسلوبهمقبلناالضخمة، وسواءالإحتجاج
حركاتضغطتحت – البيئةلشئونلجانبتكوينالبرلماناتقامتفقد. واضحةآثارهذا
لهاخصصتالبيئةلحمايةوكالاتأووزاراتوأقيمت– بلادهمفىالخضرأحزابأو

المعرضةالكائناتوحمايةالتلوثلمكافحةتشريعاتكبيرة، وصدرتماليةإعتمادات
.البيئىالتوازنعلىوالحفاظللخطر

الإنسانيةللبيئةالمتحدةالأمممؤتمرعقدعندماكوكبيةحركةإلىالحركةوتحولت
)UNCHE (طالبقدجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسوكان. 197276عامستوكهولمفى

.استضافتهالسويدقبلتالذىالدولىالمؤتمرهذامثلبإقامة– سنواتبأربعذلكقبل– 
باستشارة– الدولىللمؤتمرالعامالأمين– Maurice Strongسترونجمورسوقام

المعنيةالحكوميةغيرالمنظماتإلىالدعوة، وتوجيهالمشروعاتالخبراء، وإعداد
التىالصياغاتأخرى، جاءتومرة. الدولىالمؤتمرإنعقاددوراتلحضورالبيئةبشئون

مكفولحقالحرية "أنستوكهولمإعلانديباجةنصتوطموحة، فقدبليغةاستخدمت

:، انظرستوكهولممؤتمرلفعالياتكاملعرضعلىللإطلاع76
Birnie, op. cit., pp. 339 – 50; Emmerij, Jolly and Weiss, op-cit., pp. 89 – 92.
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مستوىذاتبيئةفى، لائقمستوىفىالمساواة، والعيشفىالحقجميعاً، ولهمللبشر
أن– الأقلعلىالآن – البيئةأنصارأحسوقد". العيشورغدالكريمةبالحياةيسمح

التىالشهيرةالمؤتمراتكانت، فقدالدولىالمسرحتتصدرأصبحت" الناعمة "الأجندات
قياساًوالمجالالعددمحدودة) بوتسدام – فرساى – فيينا – وستفاليا (قبلمنعقدت

).UNCHE (الإنسانيةللبيئةالدوليةبالمؤتمرات

عليهايربوالبيئية، ولاإهتماماتهاتطابقتبينتأنالشمالدولمنالكثيرلبث، ماولكن
إلىالراميةخططهاعرقلةالتوجهاتتلكمنالقصدأنفىالجنوبحكوماترتياباإلا

تدميرعنالناجمةالآثارمنقلقهمالكنديونأبدىفإذا. والصناعيةقتصاديةلااالتنمية
فىحقهمفىتدخلاًذلكوإعتبروا، والماليزيونالبرازيليونالمطيرة، غضبالغابات
مؤتمرعنصدورهالمزمع" النمومحدداتتقرير "إلىونظرالمحليةمواردهماستغلال

المعادناستخراجحقلفىتعملالتى (الكبرىالشركاتجانب، منستوكهولم
الذين (الشمالفىالمحافظينالاقتصاديينمنالسوقحريةودعاة) الثقيلةوالصناعات

تقدمها)، وكذلكمنويحديغلهابماتقبللاشاملةعمليةقتصادىلااالنموفىيرون
التهديدمصدرأنهعلىجميعاًهؤلاءجانبمنإليهاللاتينية، نظروأمريكاآسياحكومات

فرصةوالتنمية، ضاعتالنموحركةقيدت، فإذاموقفهيبررمالكلوطبعاً، كان. لهم
يترتببماالغاربعلىالحبلتركإذاالفقر، ولكنوهدةمنالبشرمنالملايينإنتشال
.جمعاءالبشريةذلكيتهددبيئية، فقدكوارثمنذلكعلى

ذلكفىشأنها77المستدامة"،التنمية "لمفهوموسطيةصيغةإلىالتوصلالنتيجةوكانت
تأكيدفتم. المتحدةالأممنظمتهاالتىالأخرىالدوليةالمؤتمراتقراراتمنغيرهاشأن

باستغلالتسمحالتىالمحلية، الوسائلمنغيرهاجانبجديدة، إلىتقنياتاستخدام
أكبربقدرالنمو، ولكناستمرارمنمانعفلا. البيئيةالأخطارمنوالحدالطبيعيةالموارد

الفقيرةالبلادإلىالغنيةالدولتقدمهاالتىالموارد، بمعاونةالتقنىوالتقدمالحساسيةمن
لاالذىالقولحدوديتجاوزلاذلككل). الفنيةالخبرة – التكنولوجيا – المالرأس(

:، راجععنهصدرتالتىوالبياناتستوكهولممؤتمرقراراتحول77
Birnie, op. cit., especially p. 349.
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ستوكهولممؤتمركانوإن. الإحباطشديدةنكساتإلىيقود، وسوفعملعليهيترتب
.نقدمنلهتعرضماتفوقملحوظةنتائجحقققد) 1972(

إلىليتحول) UNEP" (للبيئةالمتحدةالأممبرنامج "تأسيسالنتائجتلكطليعةفىكان
مختلفمعوالتنسيقالبيئةقضايالمعالجةالدوليةالمنظمةبذلتهاالتىالجهودبؤرة

وكان. مغزاهالبرنامجلأمانةمقراً) كينيا (نيروبىلإتخاذوكان. المتحدةالأمممؤسسات
كلبإنتخابهالعامةالجمعيةدولة، وتقوموأربعينثمانمنيتكونالبرنامجإدارةمجلس
الحساسيةمنقدراًتعانىالتىالأعضاءالدولأمامالفرصةتتيح، وبذلكسنواتثلاث
طابعهاالجديدة، وتؤكدالراديكاليةالمؤسسةهذهتكوينفىالبيئية، للمشاركةالقضاياإزاء

اهتماماتمقدمةإلىبأجنداتهيدفعأنللبيئةالمتحدةالأممبرنامجعلىوكان. الديمقراطى
وكالاتمختلفالأرض)، وحفز (الكوكبحالةبمراقبةالعسكريةغيرالمتحدةالأمم
خلالمنالبيئيةالظروفتحسينعلى، والعملبياناتقاعدةالمتحدة، وإعدادالأمم

حشدعلىترتبماذلكإلىأضف. للبيئةالقياسيةالمعدلاتللبيئة، ووضعالدولىالقانون
واستحالةالقارورةمنالجنىإطلاقمنستوكهولممؤتمرفىالحكوميةغيرالمنظمات

منوالعلىتنسجللبيئةالدوليةالمؤتمراتجميعأخرى، فأصبحتمرةإليهاإعادته
السجلفأصبح. الدولىالمدنىبالمجتمعبالإرتباطإتصلماوخاصة. ستوكهولممؤتمر
أنظارمحطالمتخصصةالوكالات، وحتىوالوزاراتوالبرلماناتللحكوماتالبيئى
الحكوميةغيرالمنظماتإهتمت، فقدذاتهللبيئةالمتحدةالأممبرنامج، وكذلكالعامالرأى

للبيئةالمتحدةالأمممؤتمرعنتصدرالتىوالبروتوكولاتالقراراتومتابعةبمراقبة
).UNCHE (الإنسانية

الحكوميةغيروالمنظماتالمعنيةالحكومات، تنادتالزمانمنعقدينمروروبعد
خلالبدتالتىالقصورأوجهللبيئة، لمعالجةآخردولىمؤتمرعقدوالأفراد، إلى

...ترى. 1992عامفى" للأرضريوقمة "بإسمعرفالذىالمؤتمرإنعقاد، فكانالعقدين
فىمفرطاًستوكهولممؤتمر؟ بداية، كانستوكهولممؤتمرطرحهاالتىللوعودحدثماذا

–للأسف – ، ولكنالكوكببيئةأحواللتحسينوالطموحةالمذهلةالرغبات، حشدالتفاؤل
وجنوباً،وغرباً، شمالاًشرقاًالوطنيةفالدول. نفسهاالمثاليةالآمالبهذهالبشريةتتحللم
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منيرونهعماالتنازليقبلونلاالمحلية، كلهمبهمومهاتصلافيماالحساسيةبالغةكانت
ولاحظ. البيئةعلىبالحفاظالمتعلقةالكبارللآمالالإذعانيستطيعواالسيادة، فلمحقوق

، وأربعةبالحقوقيتعلقانإثنان: بائساًمبدأ26ًوضع "ستوكهولمإعلانأنالباحثينأحد
للتنمية، وعشرة، وثمانيةالتلوثيخصانوإثنانالموارد، علىبالحفاظتتصل

منبالبيئةيلحقعماالدولةبمسئوليةالقبولعلىنصعامة، وواحدلموضوعات
".أضرار

الفردنصيبيزيدالأهلية، ولاالحربمن، يعانىموزمبيقمثلبلديستطيعكيفولكن
منالتأكديمكن؟ وكيفالأهدافهذهمثلدولار، تحقيقمائةعنفيهالسنوىالدخلمن
مثلالهيبةالضعيفةالحكوماتتستطيع؟ وكيفبذلكإلتزمتقدماوبعدالصينأن

الأمريكيةالإدارةتستطيع؟ كيفالقراراتتلكتنفيذوأورجواىوإيطاليااليونانحكومات
لسلطةالخضوعيأنفالذىاليمينضغوطالسلطة، وتعانىالكونجرسيقاسمهاالتى

؟ لقدالخارجمنتأتيهامقرراتعلىالموافقةالإدارةهذهمثلتستطيعدولية، كيف
بلاد، وبعضالدانماركمثلالإسكندنافيةالبلاد-طبعاً – القراراتبتلكإلتزمت

 –ببساطة – المشكلةعلىالضوءيلقىذلكولكن. نيوزيلندامثلالبريطانىالكومنولث
والتىالديمقراطىالليبرالىالنظامذاتالغنيةالمتجانسةالدولعلىالسهلمنكانإذ

القراراتبتنفيذالإلتزامأمريكا)، باستثناء (التعليممستوىبإرتفاعمجتمعهايتميز
ماثلةالحقيقةهذهظلتوقد. الدولمنغيرهامنأكثربالبيئةالخاصةالدوليةوالإتفاقيات

.ستوكهولممؤتمرقراراتصدورمنعقودثلاثةعلىيزيدمافيها، بعدريبلا

فىالأعضاءالدولبقيةعندتماماًمحدوداًستوكهولمبمقرراتالإلتزاموهكذا، كان
الأنشطةممارسةفىالبشرتمادىحولالأدلةأخرى، تراكمتناحيةمن. الدوليةالمنظمة
عالجتالتىالمقالاتأوالصناعيةالأقمارإلتقطتهاالتىالصوروكشفت. للبيئةالمدمرة

لدمارالمطيرةالغاباتتعرض، عنNational Geographicمجلةمثلمجلاتفىذلك
مكانكلفىبالشكوىالصيادونهائلة، وجأرمساحاتغطتمتعمدةوحرائقمتعمد

نتيجةذلكفىبتسببهميعترفونلاأنهم، رغمأسماكمنالمصايدتحويهماتناقصمن
زيادةفىوالبرازيلوالصينالهندفىللهواءالملوثةالصناعاتوساهمت. الجائرالصيد
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حمايةوكالةعلماءكبيرصرح1988يونيووفى. التنفسىالجهازبأمراضالوفاةمعلات
درجةإرتفاع "بأنالكونجرسلجانإحدىأمام) UNEPA (المتحدةللأممالتابعةالبيئة

.إزديادفىالإرتفاعذلكوأن" قائمةحقيقة) الأرض (الكوكبحرارة

بعنوان1987فىالصادرBrundtlandبروندلاندبتقريرجاءتالتىللتوصياتوتطبيقاً
الدولىالمؤتمر، عقدالمستقبلتجاهنفسهاالقلقمشاعرأثارالذىالمشترك"، مستقبلنا"

الإشارةسبقتوقد). الأرضبقمةعرفالذى (1992عامريوفىوالتنميةللبيئةالثانى
والمنظماتللحكوماتالكثيفبالمؤتمر، والحضورأحاطتالتىالواسعةالدعايةإلى
أولها، أن. المؤتمرميزتالتىالأخرىالسماتإلىنلتفتأنالحكومية، ويجبغير

بذلكفإنتقلت، ستوكهولممؤتمرإنعقادمنعاماًعشرينبعدالجنوبفىعقدالمؤتمر
المؤتمراتأشدكانالمؤتمروثانيهما، أن. الإستواءخطجنوبىإلىالمتحدةالأممأجندة
بالمنظمةالإعلامقسموضعهاالتىالملخصاتفىذلكتبينوقسوة، ويصعبحدة

أعمالفىالمستخدمةالألفاظحدةمنالتخفيفإلىمضطراًنفسهوجدالذىالدولية
منالدولية، وبدلاًالمنظمةأعضاءمنالقويةالكبرىالدولثائرةيثيرلاحتىالمؤتمر

حضور: المؤتمر، مثلعكسهاالتىالإيجابيةالجوانبإبرازعلىالملخصاتركزتذلك
الأخرى، والعددالدوليةجتماعاتلاافىلهنظيرلاالحكوماترؤساءمنعددأكبر

المنظماتمنتدىفىالحضورنسبةوإرتفاعالحكومية، غيرالمنظماتلممثلىالكبير
بتغطيةقامواالذينوالإعلاميينللمؤتمر، والصحافيينموازياًجاءالذىالحكوميةغير

وتضمنت). صحتهمنالتأكديصعبرقموهو (آلافعشرةعددهموبلغالحدث
والإتفاق، الغاباتعلىالمحافظةوإتفاقيةللبيئة، ريوإعلانالإعلامقسممنشورات

والمجالسوالفرعيةالعليااللجانمنعددإنشاء، وقراراتالمناخبتغييراتالخاص
فىجاءمرضية، مثلمابصورةوالإتفاقاتالقراراتتلكمنكلوصيغ. الاستشارية

الخططتوجيهإعادةإلىبالحاجةالحكوماتتعترف: "ريولمؤتمرالتالىالملخص
إعتبارهافىأخذتقدقتصاديةلااالقراراتكلأنمنللتأكدوالوطنيةالدوليةوالسياسات
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بهتهتدىمبدأًالبيئةسلامةمنفجعلتأكلهاالرسائلهذهأتتوقد. البيئيةالآثار
.78"السواءعلىوالشركاتالحكومات

العراكحالاتمنالعديدشهدتاماً، ولكنهإنهياراًأوكارثةالأرضقمةمؤتمريكنلم
منالقرننصفنحوبعدالمتحدةالأمممنظمةعن" الإتحاد "صفةغيابمدىكشفالذى

الاستعمار، كانتصفيةعلىالقرنربعمرورالثانية، وبعدالعالميةالحربإنتهاء
الناميةالدولوكانت. والجنوبالشمالبينصراعاً– أخرىمرة – المحتدمالصراع

العالم)،خمستمثلالتى (الغنيةالدولبينالفجوةتساعااستمرارمنمستفزة، وغاضبة
بقلقضيقهاوماليزياوالهندالبرازيلوأبدت). أخماسالأربعةتمثلالتى (الفقيرةوالدول

فىبالتسيبوإتهامهمللبيئة، الملوثةصناعتهم، ومنالغاباتبإزالةقيامهممنالشمالبلاد
المقترحةالإجرءاتوإتهمواالحية، الكائناتعلى، والقضاءالأرضحرارةدرجةإرتفاع
كيف. بالشمالاللحاقمنالجنوبلمنعضدهمتستخدمأدواتبأنهاالبيئةعلىللحفاظ

المصانعمنالمطيرة، أوالغاباتبحرقالبرازيليينقياممنقلقهمالأمريكانيعلن
الأكبرالنصيبصاحبةالمتحدةالولاياتفيهتعدالذىالوقتفىللهواء، الملوثةالصينية

مماللغايةقلقةالغنيةالبلادكانت؟ وإذاالأرضكوكبعلىللهواءالملوثةالغازاتمن
فىالتصنيعجماحلكبحيدفعونهاالتعويضاتمنللبيئة، فكمتلوثمنالفقراءيسببه

؟الجنوب

علىللمحافظةإضافيةماليةمعوناتلتقديمستعدادهاإالإسكندنافيةالدولوكالعادة، أبدت
نزعة "ضدالريجانية – التاتشيريةالتحولاتمنالثمانينياتشهدتهماالبيئة، ولكن

الشمالفىالأخرىالحكوماتنصرافاتعنىوالدولىالمحلىالصعيدينعلى" الرفاهية
المؤسساتإحتكارالفكرية، أوالملكيةحقوقوتحولت. البيئةبقضاياهتماملااعن

وفدتعرضذلكعلىوترتب. ألغامحقل، إلىالحقوقلتلكالشمالفىالخاصةالرأسمالية
للرقابةمعارضتهابسببجاءتجمةلمتاعبالأرضقمةمؤتمرفىالمتحدةالولايات

UNDPI Document on Earth Summit, revised 23 May 1997, at: منالإقتباس78
www.UN.org/geninfo/bp/enviro.html.

.Birnie, op. cit., pp. 366 ff: ، راجعالأرضبقمةجرىمامجملعلىوللإطلاع

http://www.UN.org/geninfo/bp/enviro.html
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الرئيسناحية، ولإحجاممنالبيئةعلىبالحفاظالمتعلقةالمؤتمرقراراتلتنفيذالدولية
.القمةحضورعنبوشجورجالأمريكى

تبدومماكثيراًأقلريومؤتمرأطلقهاالتى" المبادئ"ووالإعلاناتالقراراتكانتولذلك
)المطيرةالغاباتعلىللحفاظدعاالذى" (الغاباتبمبادئالخاصالبيان "نتهىاو. للعيان

شأنلغاباتهبلدأىقطعأنعلىماليزياإصراربسبببهالإلتزامضرورةتضمنبعدم
إثنانذكرهمانحوعلى) UNFCCC (المناخىالتغيرلميثاقالنهائىالنصوجاء. داخلى
ريو،مؤتمرعنالصادرةالإتفاقاتمنللكثيرنموذجاً: "مهذببأسلوبالمحللينمن
شديدةنصوصصياغةإلىالنبرةعاليةالسياسيةالطبيعةذاتالمناقشاتأدتحيث

الخاصةوالقواعدالأهدافحولالمؤتمر، ودارتأعقبتالتىالمفاوضات. 79"الضعف
)، والبروتوكولات1997 (وكيوتو) 1987 (مونتريالفىدارتالتىتلكبالبيئة، مثل

علىقيودأىفرضكرهواالذينالأمريكانمنالمحافظين، ضايقتبذلكالمتصلة
.كالصينبلدبهاحظيتالتىالخاصةللمعاملةتحدياً، ومثلتأعمالهمإدارةفىطريقتهم

وكندا، والدولأوروبابدورهضايقكيوتوإتفاقيةعلىالمتحدةالولاياتتوقيععدمولكن
.أخطارمنلهتتعرضمماالكوكببيئةتخليصإلىالساعيةالأخرى

مماكثيراًأقلكانت، ولكنها1945عامموجوداًكانماالإجراءاتهذهنتيجةوافقت
.فيهنعيشالذىالكوكبعلىللحفاظالبيئةحمايةودعاةالدوليةالنزعةأصحابتوقعه

تفاقمإلىوأوكرانياروسيافىالصناعىالتدهورأدى، فقداستمرتالضغوطأنغير
وإحراققطعنتيجةالكوكبحرارةدرجاتإرتفاعوإزداد. البلدينفىالبيئيةالمشكلات

بسببنفسهالشئحدث، والهند، وإندونيسيا، كماالوسطى، وأمريكاالبرازيلفىالغابات
الكبرىالماليةوالمصالحالأمريكيةالإدارةواستمرت. الصينفىللبيئةالملوثةالصناعة
"الزرقاءالخطة "الوقود، وتعانىاستخدامعلىتفرضضوابطأىمعارضةفىالقوية
التكدسعنالناجمةالمشكلات، منالتلوثمنالمتوسطالبحرتنظيفإلىالرامية

متزايدة، منبسرعةالذوبانفىالقطبيةالثلوجوأخذت. التلوثمكافحة، وعدمالسكانى
وإزدادتالسويسرية، الألبجبالفىالثلجيةبالقمممروراًالشمالىالقطبإلىأنتركتيكا

.Jo Elizabeth Butler and Aniket Ghai, in Scechter (ed.), op. cit., p. 157مقالفىوردالتعليق79
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نشهدهالذىالمدمرةوالعواصفالأعاصيرقوةتزايدفىذلك، وتجلىالمحيطاتحرارة
عامبلايينتسعةأوثمانيةإلىحالياًبلايينستةمنالأرضسكانتضخمومع. اليوم

.صعباًوالبيئىجتماعىلااالنسيجصمود، يصبح2050

آثارمنالإنسانأعمالتتركهلماإدراكاًأكثرالآنأنناالمؤكد؟ منتحسنالذى، ماإذن
، والتغطيةالمتنامىالإدراكهذادلالاتمن. 1945فىالحالعليهكانتمماكوكبناعلى

الكنسية،الحكومية، والجماعاتغيرالمنظماتالبيئة، ومساهمةلموضوعاتالإعلامية
هناكزالتالإنترنت)، وما (للمعلوماتالدوليةالشبكة، واستخدامذلكفىوالمؤسسات

علىالأمثلةمنالكثيرهناكأنكما. النشاطهذافىقدماًالمضىإلىماسةحاجة
،الغاباتفىالمحمياتمنالعديدإقامةفى، يتجلىالبيئىبنظامناالكبيرالإهتمام

البرية"،ياةحالحمايةصندوق "مثلبالبيئةالمعنيةالمؤسسات، ونمووالمستنقعات
الموز،إنتاجتناقصمقابلفىكوستاريكامثلبلادفىالبيئيةبالسياحةالمدهشوالإهتمام
.الغاباتوإحراق

المتحدة،الأممنظامإطارفىمعظمهيتمالذىذاتهالدولىالتعاونىالنظاموأخيراً، هناك
الحفاظبأنعترافلالطويلاًوقتاً– الأعضاءالدولأو – الدوليةالمنظمةاستغرقتفقد

لاالتىالحكوماتمنالكثيربقيتواجباتها، وإنمنجزءفيهنعيشالذىالكوكبعلى
الحاجات، وندرةالمدقعالفقر: بذلكتتصلالتىالمعوقاتومن. المسئوليةبهذهتلتزم

الأبصارتعمىالتىوالدمويةالعنيفةوالعرقيةالدينيةالضرورية، والصراعاتجتماعيةلاا
الغنيةالدولمعارضةتؤدىكذلك. الواحدةالبشريةالجماعةإلىإنتمائهمحقيقةعن
مشتركدولىبعملالقيامدونالحيلولةإلىبالبيئةالخاصةالدوليةوالقراراتتفاقاتلال

عدوةالمتحدةالأممكانتماوكثيراً. فقراًالأشدالدولومساعدةالبيئةعلىللحفاظ
خاطئاًإختياراً) UNEP (للبيئةالمتحدةالأمملبرنامجمقراًنيروبىإختياركانلنفسها، فقد

لامكاناًنيروبىيجعلالمضيفةالحكومةضعف، لأناليومحتىشديداًجرحاًلهامثل
،هناكالعملعنتحجمالإعتبارذاتالدوليةالكوادرأنالزيارة، كماعلىيشجع

.لهالمخصصةالماليةالإعتماداتقلةمنيعانىوالبرنامج
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هناككانتحقاً. واحدمستقبلهأنأدركعندماالأمامإلىخطاالدولىالمجتمعأنغير
الإضرارتزايدحولالأدلة، وتوفرالحكوماتوفشلالأزماتبسببوإنتكاساتإحباطات

أوالحكوماتبعضإهمالالكونيةالبيئةعلىالحفاظطريقعلىالتقدمأعاقفقد. بالبيئة
والإنجازاتالمعلنةالأهدافبينالفجوةوإتساع، لهومعاداتهاالإتجاهلهذامعارضتها
سواء – المدنىالمجتمعالواضحة، ولكنالهفواتمنالكثيروهناك. المتواضعة
علىالعملفىدورهالعبت– المعنيةوالجمعياتالمؤسساتأوالحكوميةغيرالمنظمات

علىقدراتنامنالكوكبحمايةإمكانيةمدىعنمطروحاًالسؤالويظل. الأداءتحسين
.مشجعاًسجلاًليس1945عامبعدماسجلأنمراعاة، معبهالدمارإلحاق

عامة،، والأسرةوالطفلالمرأةحقوقتحسينصوبالدوليةالمنظمةرحلةتقييمويمكننا
بكرامة "المطلقالإيمانالمتحدةالأممميثاق، أكدقبلمنلاحظناوكما. مختصرةبطريقة
إلىحاجةفىموضوعاًذلكيكنولم". والمرأةللرجلالمتساويةوالحقوقالإنسان

يكون، فلاتطبيقهيجبمبدأكانالبيئة، ولكنهإلىبالنسبةحدثمانحوعلىاستكشاف
تضع1945عامالمتحدةالأممميثاقوقعتالتىالدولنصفنحووكانت. لغومجرد
ضدالتمييزالعامة، وكانالوظائفتولىفىحقهنللنساء، وعلىالإقتراعحقعلىقيوداً

السياسيةالأحوالأنكما. السوءمنكبيرةدرجةعلىالمستعمراتفىالنساء
 –أخرىأولوياتإلىالإتجاهالثانية، حولتللحربالتاليةالأولىالعقودفىقتصاديةلاوا

الصناعيةالمؤسساتبناءإعادةإلحاحاً، وهىأكثرإعتبرت– قبلمنذكرنامانحوعلى
ولعل. الرخاءتحقيقعلىالناتو)، والعملمثل (جديدةأحلافالأساسية، وتشكيلوالبنية
.شئعنيتمخضلمذلكالمرأة، ولكنوضعخدمةشأنهمنكانالأخيرالهدف

وصحياًاجتماعياًللطفلالضروريةبالحاجاتمبكرعترافاهناك، كانذلكنقيضوعلى
أوبالأيديولوجياتلهاصلةلاوحمايتهاالطفولةطبيعياً، فرعايةأمراًهذاوتعليمياً، وكان

القرنفىصدرتالتىالمصانعقوانينإلىالعودةتمتذلكأجل، ومنالسياسىالجدل
مباشرة، بمعاناةالثانيةالعالميةالحربعقبآخرهتماماهناككانكما. عشرالتاسع
والجدرىالأطفالوشللالمعويةوالأمراضالتغذيةسوءمنأوروباأطفالمنالكثير
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الطفولةلرعايةالطوارئصندوقتأسيسوجاء. يتامىمنهمالكثيركانما، وغالباًوالسل
UNICEFمواجهتهاضرورةعلىالجميعإتفقالتىالإنسانيةالأزمةهذهلمواجهة.

ذلكوإنعكسدولية، أبعادذاتالأطفالحتياجاتاأنواضحاً، أصبح1953العاموعند
وأمريكاوأفريقياآسيامنغالبيتهمعضوا36ًيضمالذىالصندوقمجلستكوينعلى

سجلاًحققتالهامةالمؤسسةتلكعلىالأكفاءالمديرينمنعددتوالىاللاتينية، وبفضل
المساهماتمنذلكونلاحظ. المتحدةللأممالتابعةالأخرىالمؤسساتفاقالنجاحمن

،التبرعاتلجمعالمحليةالخاصة، والجهودالمؤسساتمنعامكلالصندوقيتلقاهاالتى
80.الهامةورسالتهالصندوقدعمعلىتحرصالطيرانشركاتبعضأنكما

 –جاءتالتى، 1990عامنيويوركبمدينة" للطفولةالدوليةالقمة "نعقادابذلكتوجوقد
فرعياًهدفاًعشرعامة، وسبعةأهدافعشرة "هناككانفقد. بالأعمالمثقلة– كالعادة
الأهدافتلكتضمين"، وتم1995حتىالخمسةللأعوامأهدافمع2000للعامأعدت
الإتفاقية "صدرتثم". وتنميتهاوحمايتهاالطفولةعلىللحفاظالعالمىالإعلان "جميعاً
تجاهالأولىالخطواتإتخاذوبدأوا، الدولجميععليهاوصدقت". الطفللحقوقالدولية
المتحدةالولاياتسوىالإتفاقيةعلىالتصديقعنيمتنعولم (الدوليةالأهدافتلكتحقيق

تكنلمالدوليةوالإتفاقاتالإعلاناتهذهإنالقولويصعب). والصومالالأمريكية
منالكثيرفىالمتقدمةالخطواتوصاحب. كبيرةبسرعةالعالمسكانلتزايدكافية، نظراً

رعاية، مراكزالمياهتنقية، مشروعاتالأمراضضدالتحصينبرامج (العالمأنحاء
الجوعىالمواليدمنالهائلةالأعدادمنمتزايدضغطوالطفولة)، صاحبهاالأمومة

الطفولةحمايةإنقولهيمكنماأفضلولعل. أفريقيابلادمعظمفى، وخاصةوالمرضى
الطفولةحمايةإتفاقيةعلىالعالمتصديقدولية، وإنإتفاقياتفىعليهامنصوصاًأصبح
مؤسسةتضارعهالادوليةمؤسسةاليونيسيففىوجدالعالممستوى، وإنأعلىحقق

.81والإلتزامالأداءفىأخرى

الأجنبية، ومنذالعملاتمنالتبرعاتلجمعUNICEFأكياسوجودالبريطانيةالخطوطعلىالمسافرونيلاحظ80
:، انظرالتبرعاتتلكمندولارمليون29جمعتم1994

www.unicef.org.uk/gettinginvolved/corporate/cfg-ba.htm
:فىالموجودةالطفولةلقمةالدقيقالوصفالفقرةهذهفىإختصرنا81

Emmerij, Jolly, and Weiss (eds.), op. cit.

http://www.unicef.org.uk/gettinginvolved/corporate/cfg-ba.htm
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دائماً،للجدلمثاراًالمرأةحقوقلتحسينالدوليةالحملة، كانتذلكمنالنقيضوعلى
فىالستينياتفىالنسائيةالحركةإنطلقتعندماإلاتنطلقوئيدة، ولمبخطىوسارت
السوفييتيةالكتلةباستثناء (العالمبلادبقيةفىصداهالهاكانالتىوأوروباأمريكا

منضغوطهناككانتفإذا). النوعيةالمساواةيحققونأنهمدائماًزعموا، الذينوالصين
،كوبنهاجنأوكاليفورنيافى، الفرص، وتكافؤالحقوق، وتأمينالطلاققوانينتغييرأجل
عنالنظرغضب، تاونوكيبكلكتافىمماثلةضغوطهناكتكونأنالضرورىفمن

النزعةعالمية، سايرتأصبحتمحلية، بلالأجندةهذهتعدفلم. الثقافاتختلافا
الدولىقتصادىلااالنظامالسياسية، وضغوطوأجنداتهاالعامةالجمعيةفىالراديكالية

تجاوزاتعلىالهجومتصاعدالبيئة، مععلىالحفاظبقضاياالوعىالجديد، وتزايد
نساءوتأثيرلنفوذالشمالفىالرأسماليونالبيضالرجالخضعفقد. التقليديةالسلطة
إقترنتكما. النسائية، والحركاتالحكوماتومؤيدىالبيئة، ، وأنصارالملوناتالجنوب

والساسةالحكوماتبتأييدالنسائية، وحظيتالحركةمطالببتلبيةالليبراليةالأجندات
).كندافىPierre Trudeauترودوبييرمثل (الغنيةالدولفىالذكور

بذلتالتىالقديمةبالجهودبالمرأةالخاصةالمتحدةالأممأجندةتشبيهيبررذلكولعل
المرأةلحقوقالدولىالمؤتمرنجحلقد. العالمىالمستوىعلىقتصاديةلااالمساواةلتحقيق

،الدولىالميدانفىللتقدممعاييرإيجادفى– 1975عاممكسيكوبمدينةعقدالذى– 
صندوق "المختلفة، ومعالمجتمعاتفىالنوعيةالمساواةفىالمحلىالتحسنمعتوازت
بتبنى1979عامالعامةالجمعيةقرار، ثمالتدريب، ومعهد" النسائيةللتنميةالمتحدةالأمم

"المرأةعقد "أنفىشكاًثمةولكن". المرأةضدالتمييزأشكالكللمنعالدوليةيةالإتفاق"
بتطلعاتقياساًكلهذلكتحقيقفىنجحواسعة، قدبدعايةحظىالذى) 1986 – 1975(

وصلنقطةأعلىمثلتمكسيكومؤتمرقراراتأنشكولا. العالمفىالنساءوآمال
المواردفى، وضعفالهممفىفتورأعقبهأنلبثماالنسائية، ولكنالأجندةمدإليها

.والماليةالبشرية

عامالبترولصدمةأدت؛ فقدوالإنجازاتالنوايابينالفجوةلتلكمتعددةأسبابوهناك
ماوأدى. آسياشرقدولبعضعدا، فيماسنواتلعدةالاقتصادىالنموإبطاءإلى1973
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البرامجبجميعالخاصةالإعتماداتإنقاصإلىالإنفاقمعدلاتخفضمنذلكتبع
كانالذى – النسويةللتنميةالمتحدةالأممصندوقإضطرالمثالسبيلوعلى. الدولية
جمهوريةفى" المرأةتدريبمعهد "عانىضئيلة، كمابميزانيةالعملإلى– تطوعياًتمويله

عتراضامنالمرأةقمةقراراتلقيته، ماذلكإلىأضف. مالىعسرمنالدومينكان
تاتشرحكومةتبدولم. السبعينياتعقدنهايةفىالشمالفىالمحافظينجانبمنوهجوم

عندماالنسائية، وخاصةبالأجندةهتماماًاالمتحدةالولاياتفىريجانوإدارةبريطانيافى
الحملمنعمثل" عقيمة "برامجلتمويلالضرائبدافعىأموالبتحويلالأمريتعلق

.الدينيةمعتقداتهمبسببالحكومتينمؤيدىإعتراضمحلكانتالتى، والإجهاض

قتصاديةلااالضغوطمنيعانيناللاتىالنامىالعالملنساءموجهةكانتالبرامجتلكولكن
،الثمانينياتعقدخلالسنوياًنسمةمليون140يزيدونالعالمسكانكانوالسكانية، فقد

إنتشاروجاءاللاتينيةوأمريكاالأوسطوالشرقوأفريقياآسيافىالزيادةمعظموجاءت
.والطفولةالأمومةعلىسلبيةتأثيراتليتركالداخليةوالصراعاتوالمجاعاتالجفاف

،الوسطىأفريقياإلىالعربيةالجزيرةمنللمرأةلقانونيةبالحقوقكثيرةبلادتعترفولم
تلكلسكانالصحيةالخدماتمستوياتتدهورإلىالسوفييتيةالإمبراطوريةسقوطوأدى
فىالأميينعددثلثى– 1985عام – النساءوشكلت. جتماعيةلااالنخبعدافيماالبلاد
.العالم

إنتهتالتسعينياتمطلعففىجديد، منيعلوأنالممكن، فمنضعفقدالمدكانوإذا
 –التاتشريةالتسلطيةالنزعةمحلتسامحاًأكثرسياساتالباردة، وحلتالحرب

الإنسانى"،الأمن "بفكرةالدولىوالبنكللتنميةالمتحدةالأممبرنامجالريجانية، ودفع
لارىولمع. وضوحاًأكثر) والنساءالرجالأوضاعبين (النوعيةالفجوةحقيقةوأصبحت

السبلأفضلإنقالعندما– عندئذ – الدولىالبنكخبراءكبيرLarry Summersسومرز
ذلك، وكانوالشاباتللبناتالمتاحةالتعليمفرصزيادةهوالناميةالبلادأحواللتحسين

المطالبةالحملةكانتوإذا. الميدانفىالعاملونبهطالبمامعالنظر، تلاقىبعيدرأياً
.جديدمنلإنتعاشهاالأوانآن، فقدوهنتقدالنوعيةبالمساواة
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دولياًمؤتمراًالمتحدةالأمممكسيكو، عقدتمؤتمرعلىالزمانمنعقدينمرورفبعد
الأممبدأتالمؤتمرهذاوبإنعقاد). 1995سبتمبر (بكينفىوالتنميةالمرأةعنطموحاً
الطفولةعنأخرىمؤتمراتبعدالمؤتمرهذاجاء، فقدالإتجاههذافىالتحركالمتحدة

مؤتمرأعقبه)، كما1994 ()، والسكان1993 (الإنسان)، وحقوق1992 ()، والبيئة1990(
المتعاقبة،المؤتمراتهذهمؤيدىأنذلكعلىزد). 1996 (والمدنالسكنعنآخر

بكينمؤتمرعلىالمتحدةالأممملاحظاتولفتت. بينهابالربطيهتمونالآنأصبحوا
.واضحةتأثيراتلهالعالمىالحدثهذاأنإلىالقراءأنظار

ريو، حيثفىالأرضقمة، إلىحاجاتهمأكدتالتىنيويوركفىالطفولةقمةمنإبتداء"
المستدامة،التنميةفىللمرأةالمركزىبالدورالإعترافإلىالماسةالحاجةبينالربطتم
الذىكوبنهاجنمؤتمرالمساواة، إلىفىالمرأةحقوقتأكيدتمحيثفيينامؤتمرإلى

مؤتمرالقاهرة، ثممؤتمرالفقر، إلىمكافحةفىالمرأةتلعبهالذىالمركزىالدورسجل
صحتهنعلىتؤثرالتىالقراراتمراقبةفىالنساءحقتأكيدتمبعد، حيثفيمااستنابول

، وساعدتبكينمؤتمرإلىالطريقمهدتالمؤتمراتتلككل. والبيوتالعائلاتوعلى
علىالمرأة، وحصولالحقوقفىالمساواةأجلمنللنضالجديدةأرضيةإيجادعلى
.82"المجتمعفىالمستوياتمختلفعلىالقراراتصنعفىمركزىدور

غيرمنظمة2100وحكومة، 189فيهشاركتمتميزة، فقدسماتللمؤتمركانتوبذلك
آلافخمسةموازية، وقامفرعيةمؤتمراتفىتجمعواشخصألفحكومية، وثلاثون

العمل"، أكدوبرنامجبكينإعلان "المؤتمرعنوصدر. المؤتمرفعالياتبتغطيةإعلامى
عتبارهابالإغتصابالميراث"، وأدانفىالمرأةحق "المساواة، وأعلنفىالمرأةحقوق
تلبيةوذلكالإجهاضتحرمالتىالقوانينبمراجعةالحكومات، وطالبحربجريمة

والمسلمينالمحافظينوالمسيحيينالفاتيكانيرضىالنسوية، وحتىالحركاتلضغوط
تربيةوفىالأسرةفىالوالدينللأمومة، ودورالاجتماعىالمغزى "تأكيدعلىنص

وناشد. جتماعىلاواقتصادىلااالمجلسبإشرافالقراراتتنفيذبمتابعةالأطفال"، وطالب
الشديدلعملها، والتركيزالجيدالتنسيقالعلاقةصاحبةالمتحدةالأممووكالاتمؤسسات

:، انظربكينمؤتمرعنالمتحدةالأمموزعتهاالتىالوثيقةمنمأخوذالطويلالإقتباسهذا82
www.un.org/geninfo/hp/women2.html

http://www.un.org/geninfo/hp/women2.html
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العملببرنامجالإلتزامالأعضاءالدول، وطالبقراراتمنالمؤتمرعنصدرماعلى
.المؤتمروضعهالذى

فىالاستثماربزيادةالهند، وعدتالمثالسبيلفعلى. ذلكبتنفيذالدولبعضقامتوقد
دورلتلعبالمرأةلحقوقمفوضيةوالنساء، وأنشأتالبناتتعليمعلىالتركيزمعالتعليم

للمرأة،الأبيضالبيتمجلسالمتحدةالولاياتوأنشأت. المجالهذافىالعامالإدعاء
حقيقياً؟ منتغيراًبكينإعلانأحدثفهل. المحلىالعنفمنالمرأةبحمايةوإلتزمت
عقدالذىنفسهالزمنىالمدىغضونفىأنهبالملاحظةالجديرومن. بذلكالقولالصعب

خاصةمشروعاتبإقامةبادرنلنساءنماذجهناككانت) التسعينياتعقد (المؤتمرفيه
البنكمنبدعمذلككانماوغالباً– (المثالسبيلعلى – أفريقياوشرقىالهندفىبهن

يتمتعنأصبحنوبذلك) الأمريكيةالخيريةوالمؤسساتالدولىالتنمية، وبرنامجالدولى
.الرسميةالبياناتمقابلفىالأرضعلىيحدثتقدمهناككان. الاقتصادىبالاستقلال

.أخرىأنحاءفىتماماً، ومنعدماًالعالمأنحاءمنالكثيرفىجداًبطيئاًكانالتقدمأنغير
بعباراتالتقاريرفىعنهاالتعبيرتمأعمالمنحققتهوماالمؤتمراتتلكعنيقالفما

فىالسلامحفظمهامفىتوسعاًواكبتالمؤتمراتهذهأنإلىالإشارةيتضمنبراقة، لا
حافلاًكانالباردةالحرببعدماعالمأنالمؤتمراتهذهمنظمويعولم. أجمعالعالم

البلادفىالنساءحقوقفىتقدمحدوثإمكانيةنتخيلأنالصعبومن. بالإضطرابات
، وليبريا،السودانكوسوفو، وجنوبالمحلية، مثلوالصراعاتالحروبمزقتهاالتى

والسعوديةعمانفىالإرثفىالمساواةغيابعنمؤشراتهناككانتكما. وسيراليون
بروتوكولاتلمطالبالزانياتعلىالإعدامأحكامتصدرالتىالدولتستجبولم. مثلاً

الأعداءلنساءالجماعىالإغتصابيبيحونالذينالقبائلزعماءيرتدعلم، كما1995
زالتالهندية، ماالولاياتبعضفىالمرأةلوضعحقيقىتقدمحدوثورغم. المهزومين

البناتوأدأنالنساء، كماضدالبغيضالتقليدىالتمييزتمارسالفقيرةالقرىمنالكثير
.83البلادتلكفىالنوعىالتوازنإحصاءاتعنهتكشفماآسيا، وهوفىيمارسزالما

:أمارتياسنكتبهالذىالمفزعالمقالراجع83
Amartaya Sen: "More than 100 Million Women Are Missing," The New York Review of
Books, December 20, 1990.
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ممنالأكبرالقطاعالنساءتمثلالأمريكيةالمتحدةكالولاياتالثراءواسعةبلادفىوحتى
.الفقريعانون

الأممإحصاءاتفى، يتمثلوالإنجازاتالأهدافبينالواسعةالفجوةلتلكمؤشروأهم
المرأةضدالتمييزأشكالكللمنعالدوليةفاللجنة. والأمانةبالدقةتتسمالتىذاتهاالمتحدة

)CEDAW (والاسترقاق، ، والتعذيبالجماعىالإغتصابعنمرعبةدوريةتقاريرتنشر
"المرأةلتنميةالمتحدةالأممصندوق "إحصاءاتوتشير. العالمأنحاءمختلففى، الجنسى

)UNIFEM (وقد. المدقعالفقرتعانىالتىالأقاليمفىوالنساءالبناتأوضاعتدنىإلى
السنوىتقريرهفىThe Human Rights Watch". الإنسانلحقوقالدولىالمرصد "لخص

سنواتخمسبعدالنساءأحوالعن) UNIFEM (أعدهالذىالنساء، التقريرحقوقعن
:يلىماالتلخيصفى، ولاحظ1995عامبكينمؤتمرمن

سوءاًالنساءأوضاع، تزدادبكينفىنفسهاعلىالحكوماتقطعتهاالتىالتعهداترغم"
المدقعالفقريعانيناللاتىالريفياتالنساءعدد، زادالمثالسبيلوعلى. معينةمناطقفى
%30نسبةمقابلفى، الأخيرينالعقدينفى% 50بنسبة) بالموتيهددالذى(

عشرعلى، يحصلنالعملساعاتمجملبثلثىيقمنالنساءأنورغم...... للرجال
الأطفالثلثىأن، كماالعالمفىالممتلكاتعشرمنأقل، ويمتلكنالإجمالىالدخل

.84"الإناثمنهمطفلمليون110عددهمويقدرالعالمفىالتعليممنالمحرومين

التنميةمؤشراتإطارفى)، UNDP (الدولىالإنمائىالبرنامجمثلأخرىمصادروتشير
فىتزيدقدأنهايعنىالتحفظ، (مماشديدةتقديراتتمثلالأرقامهذهأنالبشرية، إلى

).الأرقامتلكعنالأمرواقع

، ولكن1945العاممنذتقدماًحققتالمرأةأجندةأنالمؤكدمشكلة، فمنمأما– إذن –نحن
إلىتحتاجتكادلاالتىالمناطقفىتماماًواضحةفهىمضطربة، بطريقةحدثذلك

فىترىتكادلافرانسيسكو، ولكنهاسانأوستوكهولممثلالمتحدةالأمممساعدة
إلىذلكيعودبكثير، ربماذلكالمرأةضدوالتمييزالتحيز، ويفوقالسنغالأوالصومال

www.hrw.org/wr2kI/women7.html: انظر84

http://www.hrw.org/wr2kI/women7.html
http://www.hrw.org/wr2kI/women7.html
http://www.hrw.org/wr2kI/women7.html
http://www.hrw.org/wr2kI/women7.html
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يكد)، لم2005 – 1995 (الماضىالعقدوخلال. الصددهذافىأكبردوراًيلعبالفقرأن
جنوبأفريقيايومياً، وفىدولارينأوواحددولارعلىيعيشونممنعدديتحرك

ذلكويمثل. النساءمنالفقيراتمعاناةمطلقة، وأكثرهمبصورةأعدادهمتتزايدالصحراء
التىوالبرامجواللجانالوكالاتعددكانالإنسانية، مهماالأحوالفىملحوظاًتدهوراً
البنكمنالمعنيةالدوليةالمؤسساتعددبلغالمرأة، ومهمامشكلاتلمعالجةأقيمت

.جتماعىلاواقتصادىلااالمجلسإلىالدولى

تماماًنقيضهاالمتحدة، فإنالأمممؤسساتبينالمفضلةالمؤسسةاليونيسيفتكانوإذا
إنشاءجاءفقد. غريباًيبدوأمروهو) UNESCO (والثقافةوالعلومللتربيةالدوليةالمنظمة
على، والعملوالأيديولوجياتالثقافاتختلافاعنالناجمالتفاهمسوءمنللحدالمنظمة
النقدصندوقأوالأمنلمجلسماللمنظمةوليس. إتساعهامنبدلاًالخلافاتتضييق
.المنظمةبهحظيتالذىالإهتماممنالقدرلذلكالبعضتعجبالقوة، ولذلكمنالدولى
فلماذاالأعضاءجميعمنترحيباًالسياسة، يلقىعنبعيدعملهامعظم، فإنكلوعلى

؟للجدلمثاراًأصبحت

علىنصالذىالأساسىنظامهابهاصيغالتىالعاليةالطموحنبرةإلىيرجعذلكلعل
منالأعضاءالدولبينبالتعاونالإرتقاءطريقعنوالأمنالسلامإقرارفىتساهم "أنها

وسيادةللعدلالعالمىالإحترامإشاعةأجلوالثقافة، منوالعلوموالتعليمالتربيةخلال
لجميعالمتحدةالأممميثاقضمنهاالتىالأساسيةوالحرياتالإنسانوحقوقالقانون
".الدينأواللغةأوالجنس، أوالعرقىالأصلأساسعلىالتمييز، دونالعالمشعوب

دورىإدارةمجلسلهامنظمةإلىبالنسبةخاصةالوضوحإلىتفتقرأهدافهذهكانت
صلاحياتبأىيتمتع، ولاعامينكلواحدةمرةسوىيجتمعمندوباً، لا58يضم

المناطق – الميادينمنالعديدفىالعملمنظمةمحاولاتإلىيرجعذلكولعل. تشريعية
الأحياء، حتى، مجالاتالمسروقة، الرياضة، المحيطاتالثقافيةالممتلكاتالأثرية، إعادة

تصدرالتىالتوصياتفنتائج– الحكومىالتعاونلجانإختصاصفىتدخلالتىالأنشطة
بهتقوممايحظىلاحملها، ولكنعنتنوءجسامأعباءكاهلهاعلىتلقىالمنظمةعن
.الدوليةالمنظمةفىالأعضاءالكبرىالدولجانبمنالدائمبالإهتمامالثقافةمجالفى
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تسويقأداةأصبحتكونهاإلىيعودللجدلمثاراًالمنظمةمنجعلالذىالحقيقىوالسبب
.أجلهامنأنشئتالتىالأهدافعكسعلىوالعنصرية، تماماًالأيديولوجيةالتحيزات
عقولكسبعلىصراعاًالباردةالحربفترةشهدتوقدالحيادتعرفلافالأفكار
منغضبهمعنالمتحدةالولاياتفىالمحافظونأعربوقد. الثالثالعالمشعوب

، قرر1954عاموفى. الكوريةالحربفىالغربجانبإلىوقوفهالعدماليونسكو
تأسيسهاعلىالزمانمنعقدنحوإنقضاءبعدالمنظمةإلىالإنضمامالسوفييتىالإتحاد

البلادالليبرالية، وحذتتسويقعلىتعملهابأنتهامهااأهدافها، وفىالشكشابه
علىحديثاًالمستقلةالناميةالدولحصلتوبالطبع. السوفييتىالإتحادحذوالاشتراكية

المعاديةالأفكارعنللتعبيرمنبراًأصبحتأنالمنظمةلبثتوما. المنظمةعضوية
حولوالجنوبالشمالصراعوخاصة – مكانكلفىالصراعاتإحتدام، بسببللغرب
القويةالدولبيدإماكانتالمتحدةبالأممالقويةالمؤسساتولأن– قتصادىلااالنظام

الصداممنالكثيروجاء. الباردةالحربظروفبسببمجمدةكانتالغنية، أو
بالاستقلالالعهدالحديثةالدولمنالكثيركانولما. الدولةتدخلفكرةحولالأيديولوجى

العادلوالتوزيعالحكومىالتدخلمبدأناصرتالوطنية، فقدالدولةبناءبمرحلةتمر
بمامختلفةأماكنفىبدتالخلافاتهذه. الأمريكيةالليبراليةالنزعة، ونبذتللثروات

التاريخكتبوخاصة (الدراسيةالمقرراتمحتوىلمراجعةاليونسكومشروعفيها
المفقودةالثقةمنوالألمانالفرنسيينتخليصعلىيساعدنبيلاًعملاًبدتالتى) بالمدارس

التدريستطرقإذاالمحافظينإلىبالنسبةجذاباًمشروعاًيكنلم، ولكنه1945عامبعد
.جديددولىقتصادىانظامإلىالحاجةموضوعتناولإلى

:هماالأخرىالشمالدولوبعضوبريطانياأمريكاحنقأثارااللذانالموضوعانوكان
المؤتمررفضفقد. جديدعالمىإعلامىنظامإلى، والدعوةإسرائيلمنالمنظمةموقف
علىإقدامهاإقليمية، وأدانمجموعةأىعضويةفىإسرائيلحق1974فىللمنظمةالعام
بتولىلليونسكوالعامالمديرالمؤتمر، وطالبالقدسبمدينةالتاريخيةالمبانىتغيير

تنفيذهيستحيلقتراحاالمحتلة، وهوالعربيةالأراضىفىالتعليمىالنظامعلىالإشراف
الشرقيةالقدسحتلالابالقبولعدمبأنالواضحومن. الإسرائيليةالسلطاتموافقةدون
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حتلالاكانولما. القراراتتلكصدوروراءغزة، كانتوقطاعالغربيةوالضفة
ذلكالعامة، فإنوالجمعيةالأمنمجلسمكانهسياسىصراعموضوعالعربيةالأراضى

تجاهالأمريكانالساسةبعضشكوكثارتأنذلكعنونتج. المنظمةلمهمةتجاوزاًعد
بعد – العربيةالدولنجحتعندماتوتراًالمناخوإزداد. عامةالدوليةوالمنظمةاليونسكو

الصهيونيةبينساوىقراربإصدارالعامةالجمعيةإقناعفى-  واحدبعامذلك
.والعنصرية

للمطالبةالناميةالدولبهاقامتالتىالضغوطحولنزاعتقريباً، ثارنفسهالوقتوفى
هيمنةمنالدولتلكضيقإلىذلكويرجع. جديددولىوإتصالإعلامىبنظام

الأمريكية)، والإذاعةBBC (البريطانيةالإذاعةالغربية، مثلالإعلاميةالمؤسسات
)CBS(رويترز)، ووكالة Reuters (روجتالتىالإعلاموسائلمنوغيرهاللأنباء

الحالكانتومثلما. أخرىبلادفىبهاالمعمولالنظم، وشوهتالسوققتصادالأفكار
الصحافةونزاهةصحةقضيةإعتبرت، القدسفىالتاريخيةالمبانىقضيةإلىبالنسبة
عامبالإعلامالخاصاليونسكوإعلانأنغير. اليونسكوختصاصاإطارخارجالدولية
حقلإلىالمنظمةوالإذاعة، جرالصحافةحريةعلىضوابطوضعإلىدعاالذى1978
الخدماتعلىالغربىالإعلامهيمنةكانتلقد. فيهالوقوععنغنىفىكانتألغام

قواعدأنيعنى، ممااليوموحتىعندئذالمبالغةمنقدرعلىتنطوىالدوليةالإخبارية
الإختلافبعضهناكيكونأنالممكنومن. عادلةتكنلموالجنوبالشمالبيناللعبة
الدولية،المنظمةسلطةوحدودالدولةدورحولالجدلفىحدثمانحوعلىالآراءفى

مابينمنيكوناليونسكو، وأنعنصادرسياسىبقرارالتوازنقلبمحاولةولكن
غيرتجاوزاًالأجانب)، كان (للصحفيينالترخيصفىالدولةحقأفكارمنعليهنص

.الحيةبالذخيرةاليونسكونقاد، زودعملى

كبيرالمركزى، فقسمالصعيدعلىالمنظمةإدارةسوءعلىالأدلةبتزايدكلهذلكوإقترن
نتنوىفوميدان7رقمفىالتكلفة، باهظالجديداليونسكومبنىيحتلونفيهاالعاملينمن

من% 60، وذهبالإطلاقعلىالناميةبالدوليعملونلامنهم% 80، وكانبباريس
أحمدالدكتورالعامالمديروكان. المعاييربكلمرتفعرقم، وهوللمرتباتميزانيتها
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والمناهضينوالمعارفالأقاربالكفاءة، يحابىبعدمالغربفىمعروفإمبومختار
للمدير"،الشخصىالمستشار "مناصبمنالعديد، وخلقالوظائففىالتعييناتفىللغرب
وأمريكابريطانيالدىكان1984عاموفى. محضةسياسيةأمورفىالمنظمةوورط

مساهمتهامنالمنظمةحرمانإلىذلكيؤداليونسكو، ولممنللإنسحابكافيةمبررات
، بلفحسب) اليونسكوميزانيةمن% 25نحوتدفعوحدهاالمتحدةالولاياتكانت (المالية
لليونسكوالمؤيدةالحكوماتوتصدت. مشروعيتهاحولضخمةاستفهامعلامةوضع

.85المنظمةأصابالذىالجسيمالضررينكرلاأحداًعنها، ولكنللدفاع

بهايعملكانالتىوالمشروعاتالميادينعنالأنظارصرفلأنهمؤسفاًأمراًذلككان
بيولوجياالتصحر، وأبحاث، ومشكلاتالمحيطاتأبحاثالأكفاء، مثلاليونسكوموظفو

بالتراثالمتصلةالآثارمواقعللخطر، وتحديدالمعرضةالآثارعلىالخلايا، والمحافظة
الناميةالدولفىالأميةمحووبرامجالمعلمينتدريبكلهذلكوحمايتها، وفوقالإنسانى

تعليمبرامج، مثلللجدلمثاراًكانتالأخيرةوالبرامج. الحروبمزقتهاالتىوالمجتمعات
جورجالرئيسأعلنعندماأنهالملاحظمنولكن. معسكراتهمفىالفلسطينييناللاجئين

عضويتهاتستردقدالمتحدةالولاياتأن2002سبتمبرفىالعامةالجمعيةأمامبوش
فىأفغانستانمساعدةلليونسكوالتاليةالمهمةتكونأنفىالآمالإنتعشتباليونسكو، 

مسيسةغيرللمنظمةجديدةقيادةظلوفى. 86والثقافىالتعليمىنظامهابناءإعادة
علىللتغلبسبلعنبالبحثالمنظمةالمختلفةالعربيةالحكوماتومنضبطة، طالبت

شاقاً، ولكنهعملاًيتطلبأمر، وهوالإسلامىوالعالمالغرببينالمتبادلةالحساسية
علىبالمساعدةختصاصهااممارسةإلىالعودةأخيراًتحاولاليونسكوأنطيبةعلامة
.عملهيجبمماالكثير، فأمامهاذلكتابعتفإذا". الحضاراتصدام "تلافى

تعانىتزاللافهى. الآنالنجاححققتقدالمنظمةأنالأخيرةالتحسيناتهذهتعنىولا
فىتتركزإداراتهامعظمزالتمشروعاتها، وماوتكاليفموظفيهاأجوربينالخللمن

:فىاليونسكومنالمتحدةالولاياتإنسحابلمسألةجيدتلخيصهناك85
Mark F. Imber, The USA, ILO, UNESCO and IAEA: Politization and Withdrawal in the
specialized Agencies (Baingtoke, 1989), chap. 5, the UNESCO Case.

2002سبتمبر13يومصحفراجعأمريكاعودة، حول1997عاماليونسكوإلىبريطانياأعادتقدبليرحكومةكانت86
.The Guardian, The Washington Post, the New York Times:وهى
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أخرىمؤسساتإختصاصفىتدخلمشروعاتفىالكثيرتبذلتزاللا، وهىباريس
تعليمبرامجمثل (الدولىوالبنكواليونيسيف) UNDP (الإنمائىالمتحدةالأممبرنامجمثل

المحافظينتساورالشكوكزالتماكما). التكنولوجيا، ونقلالعلمى، والتدريبالبنات
.تماماًإلغاءهايفضلمنبينهممنأنحولها، حتى

تعانيهالمتحدة، وماللأممالناعمةللأجنداتيجرىما– ناحيةمن – اليونسكوقصةوتمثل
، ولمالأربعينياتفىأعلنهاالتىالأهدافمنيقترب، لمالعالمحتىأوفهى، أعراضمن

.النساءوفقروالعرقىالدينىالتسامحمثلالمجالاتبعضفىالقليلإلاعمليستطع
جهازهابهينوءماالأعباءمنإختصاصاتها، وتتحملتتداخلالمنظماتمنوالكثير
لاأنهبروكنجز، منمؤسسةتقريرفىجاءماإلىنرجعأنوعلينا. القدراتالمحدود

.الثقافىأوالبيئىأوجتماعىلااالمجالفىبه"، سواءالقياميجبمماالكثير "هناكيزال

العملعرفهاالتىالأوليةالتجاربتلكإلىللنظرإيجابيةأكثرأخرىطريقة، ثمةولكن
سكانكانالمتحدةالأممميثاقكتبفعندما. الثانيةالعالميةالحرببعدماعالمفىالدولى

قفزالقرننصفحوالىنسمة، وبعدالبليونىعنقليلاًيزيدونفيهنعيشالذىالكوكب
هىبلايينالأربعةالأفواه)، هذه2000عام (نسمةبلايينستةإلىالكوكبسكانتعداد

حاجاتهم، ألقتقبلمنالتاريخيعرفهلمالقصربالغزمنفىللبشريةالخالصةالإضافة
، بأعباءالعملوفرصوالتعليمالصحيةوالرعايةوالمسكنوالملبسالمأكلإلىالطبيعية

ينتظرالحاجاتهذهمنالكثيرزالوما. كوكبنابيئةوعلىالدولىالمجتمععلىجسام
،غيرهمعندجزئياًإشباعهاتقدير، وتمأقلعلىفقراًالأرضأهلأكثرعندالإشباع

منكوكبنايصيبالذىوالاستنزافوالخرابالدمارحجمنتصورأنالصعبمنولكن
والبيئيةجتماعيةلااالمتحدةالأممأجنداتغيبةفىالبشرمنالستةالبلايينهذهجراء

،فعلتمانحوعلىعملهاتؤدىالتىلهاالتابعةالدوليةالمؤسساتغيبةوالثقافية، وفى
إنه. الأرضعلىالعملىالتطبيقموضعبرامجهاتضعمناسباً، حتىأوضعيفاًأداء

.آخرنحوعلىالأمورمجرياتتصورالصعبمنمعقد، ولكنسجل
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السادسالفصل
الإنسانلحقوقالعالمىالوضعتحسين

تجاوزتقدالإنسانبحقوقالخاصةالمتحدةالأممأجندةأنإلىنذهبأنالحماقةمنلعل
قائمةالعرقىالتطهيروأعمالالمذابحفيهنرىوقتفىالموازية، الأجنداتمنغيرها
دخلتمنذطويلاًشوطاًقطعالدولىالإنسانحقوقنظامتأثيرولكن. وساققدمعلى
التىالهائلةالفظائعوإكتشفوا، 1945مايوفىالنازيةالإعتقالمعسكراتالحلفاءقوات
البعضيمارسهاالتىاللاإنسانيةالممارساتمنبالحدالعالموتعهد87،هناكتجرىكانت
التىللطريقةإرتياحناعدمعن– وهناكهنا – عبرناأنناوطالما. البشرمنغيرهمضد

بهذاأحديقبلالدولية، لنالمنظمةعمرمنعاماًستينخلالالكبارالآمالبهاعولجت
البرهانيقيموا، أنبالفعلحدثقدتقدماًأنيزعمونمنعاتقعلىيقع، ولذلكالزعم
.ذلكصحةعلى

فىحدثتالتىالفظائعوالتسامحالإنسانحقوقإلىدعتالتىالحملةسبقتوقد
جذورذاتالدعوةتلكالثانية، وكانتالعالميةالحربخلالالنازيةالإعتقالمعسكرات

فكرةسياسىكمصطلحالإنسانحقوقأنغير88.والبوذيةالمسيحيةالعقائدفىعميقة
كتابهThomas Paineبينتوماسكتبفقد89.عشرالثامنالقرنأواخرفىبرزتحديثة

إهمالها"، وأعلنيمكنلامعينةحقوق "عنالأمريكىالدستورالإنسان"، وتحدثحقوق"
القرنوفى". المواطنوحقوقالإنسانحقوق "أجلمننضالهمالفرنسيةالثورةرجال
William Wilberforceويلبرفورسوليمأمثالمنالإنجليزالأنجليكانعشر، نظمالتاسع

ضدالتمييزإلغاءإلى، إضافةنفسهالاسترقاقثمالرقتجارةلإلغاءناجحةحملة
المدنيينبمعاملةإتصلماوخاصة – الحربقوانينوكانت. كلهابريطانيافىالكاثوليك

BrianأورقهارتبراينالكابتنهوBergen – Belsenبلسنبرجنمعسكرأقدامهتطأبريطانىضابطأولكان87
Urquhartأجلمنيسعونورفاقهجعلتهالتىالأسبابعلىنقفأنالسهل، ومنمذكراتهفىلمعسكرلوصفاًقدم، وقد

:، انظرأفضلعالم
Brian Urquhart, A Life in Peace and War, pp. 81 – 84.

).المترجم (الإسلامفىمكانةمنوحريتهالإنسانلكرامةمايعرفلاالمؤلفأنيبدو88
:القديمة، انظرالعصورفىبهاالقبوليتملمالإنسانحقوقأنيرىمنهانك89

E. Pagels, "Human Rights Concept", Annals of the American Academy of Political and
Social Science 422 (March 1979).

أنأساسعلىبالفكرةدفعواممنمعاصريهبينتوماسوإعتبرتماماً، للفكرةقديمةجذوروجودفكرةاستبعدناكما
)K. Sellar, The Rise and Rise of Human Rights (Stroud, Glos. 2002: معروفاً، انظريكنلممفهومها
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وليمأدانفقد. تقديرأقل، علىالغربفىوخاصةالتطورفىآخذة– الحروبخلال
فىالبلقانشهدتهاالتىالفظائع– البريطانىالوزراءرئيس– Gladstoneجلادستون

Woodrowويلسونوودروالأمريكىالرئيسودعا. عشرالتاسعالقرنمنالسبعينيات

Wilson ،تحقيقفىالشعوبحق، إلى1918عامأعلنهاالتىعشرالأربعةالمبادئفى
الأوروبيةالدولمنوغيرهماوالصرببلجيكالغزوصريحفعلالمصير، كرد
الرئيس، وقع1941عاموفى. المستعمراتعلى– تدريجياً - ذلكإنسحبالصغيرة، ثم

حقأعلنالذى" الأطلنطىميثاق "تشرشلالبريطانىالوزراء، ورئيسروزفلتالأمريكى
ألمانيا (الإتحاديةألمانياجمهوريةوأعلنت. الكريمةوالحياةالحريةفىالشعوبجميع

.90واسعنطاقعلى" الأربعبالحريات "الإلتزام) الغربية

النظامختلفافقد. الإنسانحقوقطريقعلىالإنطلاقنقطة1948 – 1945الفترةوتعد
،قبلهكانعمانوعياًإختلافاً– عندئذالمتحدةالأمموضعتهالذى – الإنسانلحقوقالدولى
مكانلهايكنلمالإنسانلحقوقالإعلاناتتلكالتنوير، لأنعصرفىطرحهتمماحتى

قوانين "وكانت. بهابالإلتزامبينهافيماتتعهدلمالحكوماتأن، بمعنىالدولىالقانونفى
بمعاملةتعلقماالعسكرية، وخاصةبالأعمالتتعلققواعدأهميتها، مجردالحرب"، رغم

مؤتمرإقراررغموذلك (الزمنمرعلىالإنسانلحقوقأساسياًمكوناً، وليستالمدنيين
المتحدةالأممميثاقموادأنغير). الحربلقوانين1907و1899فىللسلاملاهاى

.تماماًذلكغيرت

–تحديداً – الناسحياةعلىدخلالذىالتغييرمدىحولقائماًزالماالخلافولكن
حقوقديباجةصياغةأنورغم. الإنسانلحقوقالدولىالنظامالمتحدةالأممميثاقبإقرار

منالسابعةللفقرةمصاحبةجاءتأنهاقبلمنوواضحة، رأينادقيقةالدوليةالإنسان
فىالمتحدةالأمميلزمماالميثاقهذافىهناكليس: "أنعلىنصتالتىالثانيةالمادة

الأممأعضاءتقدمتتطلبدولة، ولالأىالمحليةالسلطةإطارفىتدخلالتىالأمور
حقوقمعالتوافقوحكوماتهمالعالممواطنويستطيعكيف..." لتسويتهابطلبالمتحدة

الوطنية ؟السيادةأمورمنعتبارهاامعالدوليةالإنسان
:الفصلهذافىبهاستفدناالتالىالكتابفىالأولىوالحملاتللحوادثتحليلهناك90

Paul Gordon Lauren, The Evolution of International Human Rights (Philadel Phia, 1998).
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يمثلكونهتعقيداً، رغمالأمور) 1948فىالصادر (الإنسانلحقوقالعالمىالإعلانوزاد
علىالأفرادحقوقكفةالإعلانرجحفقد. 91الإنسانحقوقوتعريفلدعمدولياًجهداً

حدثتالتىالفظيعةبالأعمالتأثرأنهكما. الورقعلىذلككانالدولة، وإنحساب
وإنكارإعتبارعدم: "إلىتشيرالديباجةمنالثانيةالثانية، فالفقرةالعالميةالحربخلال
ذلكرغم...". الإنسانىالضميرآلمتالتىالبربريةالأعمالعنهنتجالذىالإنسانحقوق

رئيسةروزفلتلإليانورالتآمرىالدورواسعاً، بسببعالمياًإهتماماًالإعلان، جذبكله
إلىتدعوالعالمأنحاءكافةمنالعرائضمنجارفاًسيلاًتلقتالتىالإنسانحقوقلجنة

،الإنسانحقوقعلىالمحليةالتعدياتمنتتخلصحتىللشعوبالدوليةالمنظمةمعاونة
W. E. B. Du Boisبوادىبهتقدمالذىالإلتماسأخرى، ذلكناحيةومن. ناحيةمنهذا

ينحدرونالذينالمتحدةالولاياتمواطنى "ضدالتمييزإنهاءعلىللعملالمتحدةالأممإلى
القليلة،والأفريقيةالآسيويةالوفودمنإهتماماًلقىالذىالإلتماسزنجية"، وهوأصولمن
ستالينفيهكانالذىنفسهالوقتفى (أمريكالإحراجالسوفييتيةالحكومةاستغلتهكما

ماساًبإعتبارهالإنسانلحقوقالعالمىالإعلان، ويرفضشعبهضدالإرهابيمارس
).للدولةالوطنيةالسيادةبحقوق

قدماًمضت، فقدالإنسانلحقوقالمتحدةالأمملجنةمضابططبيعةحولالإختلافورغم
الفلسفة،علماءمنالعالمفىوالمفكرينالمثقفينكبارمنعدديعاونهاعملهافى

H. G. Wellsويلز. ج. هـفيهمجتماعية، بمالاا، والعلوم، والتاريخ، والأدبوالقانون

أكثرهمكانRene Cassinكاسانرينيهالفرنسىالعالمولعل. المعطاءالعجوزالعالم
عقودإلىتعودالتىالكاثوليكىالفكرفىالدراساتإلىاللجنةعنايةوجهنفوذاً، فقد

كاسانكانالفرد، ولماكرامةإحترامضرورةنحوالرأسماليةسلوكتهذيب، حولخلت
قامتمجموعةعملمنكانتوسواء. المحرقةمنإشمئزازهأبدىفقديهودىلتاجرإبناً

إتخذناذاتها، المتحدةالأممعنصادرعملفىجمعتالأخرىالهامة، والوثائقالإنسانلحقوقالعالمىالإعلاننص91
:الفصللهذارئيسياًمصدراًمنه

The United Nations and Human Rights 1945 – 1995 (New York, 1995).
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لحقوقالعالمىالإعلانجاء، فقدوحدهالصياغةمهمةتولىقدكاسانكانبصياغتها، أو
.92هاماًمجالاًتغطىرائعةوثيقةالإنسان

الفرنسىوالإعلانالأمريكىالدستورنسقعلىصيغتمادةعشرةإحدىالإعلانويبدأ
الحياة،فىإنسانكلالبشر، وحقجميعبينالمساواةإقرارحيث، منالإنسانلحقوق

بالحقوقنسميهأنيمكنماتتضمنالتى) 17 – 12من (الموادتليها. والحرية، والأمان
الثالثوالقسم. ، وغيرهاالإنتقالحريةالملكية، وحق، وحقالزواجحقالمدنية، مثل

الأصولإلىيعودالذى" كاسانإيوان "بإسميعرفأصبحالذى) 21 – 18المواد(
المواطنينحقالديمقراطية، معلناًالسياسيةالحقوقالأثينية، ويتناولالمدنيةفىالتاريخية

خلالمنالسياسيةالمشاركةالتعبير، وحقالسلمية، وحريةجتماعاتلااعقدفى
،المدهشتساعلابا) 27 – 22المواد (الرابعالقسموإتسم. 93"حقيقيةدوريةإنتخابات"

، وحقالعمل، وحقالنفسعنالترفيه، وحقالاجتماعىالضمانفىالحقويتضمن
التمتع، وحقالعماللنقاباتالإنضمامالمتساوى، وحقللعملمساوأجرعلىالحصول
فىللعيش)، والحقلائقمستوىعلىالحصول (الكريمةالحياةالصحية، وحقبالرعاية

الكريمةالحياةفىالحقحددتللنظر، لأنهاملفتة) 25 (والمادة. الأساسىالمجانىالتعليم
جتماعيةلااالصحية، والخدمات، والرعايةالغذاء، والكساء، والمسكن "تضمنبحيث

، أوالعملعنالعجز، أوالمرضالبطالة، أوحالةفىضمانفىالضرورية، والحق
...".الحياةمستلزماتنقصالشيخوخة، أو، أوالترمل

عطاءأكبرتمثلأنهانجدمعاً، فسوفالوثيقةأقرتهاالتىوالحقوقالموادهذهأخذناوإذا
بمثابةإعتبرتولذلك. بعدومنقبلمنطرحهالإنسانية، تموكرامةالإنسانلحقوق

.تقريباًاللغاتكلإلىالإعلانترجمة)، وتمتMagna Carta" (للبشريةالأعظمالعهد"
فىعلقتواحدةلوحةشكلعلىطباعتهالسهلمنجعلالذىبالقدرموجزاًوكان

:التاليةالأعمالإلىالإنسانلحقوقالعالمىبالإعلانالخاصةالفقراتتدين92
Lauren, op. cit., chap. 1; M. Glen Johnson and Janusz Symonides, The Universal Declaration
of Human Rights: A History of Its Creation and Implementation, 1948 – 1998 (UNESCO
Paris, 1998), pp. Human Rights: Origins, Drafting and Intent (Philadelphia 1999), Passim.

متساويةكانتالقديمة، ولماالرومانيةبالأعمدةشبهتأقسامأربعةعلىيقومالإعلانأنإلىيعود" كاسانإيوان "تعبير93
فقد) الأقوالأرجحعلى (النهائيةالصياغةصاحبكاسانكان، ولماكالإيوانفهى، البعضببعضهاومتصلةالطولفى

.إليهنسبت
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العامةالجمعيةوموافقةطباعتهاوجاءت. المعمورةأرجاءجميعفىوالمكتباتالمدارس
الإعلانأنشكالعصر، ولابطلة) اللجنةرئيس (روزفلتإليانورمنلتجعلعليها

.العالمتاريخفىسياسيةوثيقةأعظميعدالإنسانلحقوقالعالمى

للمشاركةالوفودبينوالمساوماتللمفاوضاتالأرشيفيةالوثائققراءةالمفيد، منولكن
التىوالإنتقاداتأبدوها، التىمغلقة، والتحفظاتأبوابوراءدارتالتىاللجنة، فى

العالمىالنظامبتهديد، وأحستالتصويتعنإمتنعتالتىللدولالممثلةالوفودمنجاءت
الخاضعةالبلادمنجاءتالتىالعديدةالإلتماساتتحويلتموقد. 94لمصالحهاالجديد

إليانوركانتولما. تماماًتجاهلهاالذىجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسإلىللاستعمار
بوادىدعوةأنمنحذرتبلدها، فقدفىهجوممنلهتتعرضقدماتخشىروزفلت

Du Boisقدالمواطنينمنبغيرهمالمساواةفىالمتحدةالولاياتفىالزنوجحقوقإلى ،
التىفرنسابينهاومن – المستعمراتصاحبةالدولوطالبت. المؤتمرتدميرإلىتؤدى

بتخفيفأستراليامثلالأصليينالبلادأهلمنأقلياتبهاالتىوالبلاد– اللجنةاستضافت
جتماعية،لاابالعدالةالمتعلقةالموادمنالأمريكانالمحافظونواستاء. الصياغةنبرات

الحقوقمنالعالمفىمكانكلفىالماليةمسئولووتعجب. خفياًشيوعياًكاسانوإعتبروا
الكاملة، والمساواةالةعداللتحقيقماليةأعباءمنعليهايترتبلماالإعلانأقرهاالتى
.الأجور، والتعويضاتفى

الاجتماعمفاجئة، وبعدتكنلمبصورةالباردةالحربحلبةعلىالمواجهةجاءتثم
العالمأنأعلنالذى) 1947مارس" (ترومانمبدأ "الأمريكىالرئيسأعلنللجنةالأول
الحربهذهفىالسوفييتىالإتحادنغمساو. والحريةالشموليةبينإختياراًيواجهالآن

يتضمنأنطالبأمريكا، بلفىالداخليةالعنصريةعلىبالهجوميكتفالدعائية، فلم
منالغربيينمقاومةلقىما، وهوالإعدامعقوبةإلغاءالإنسانلحقوقالعالمىالإعلان

الإتحادمتنعا، والكهربائىالكرسىأوالشنقأوبالرصاصالإعدامأحكامتنفيذدعاة
قتصاديةلااالحقوقيؤيدلمالإعلانأنبحجةالتصويتعن– الأمرنهايةفى – السوفييتى

الخاصةالمادةإلىالسعوديةترتحولم. الفاشيةيدنلمكما (!) كافياًتأييداًجتماعيةلاوا
:فىجيداًمغطاةالأبوابخلفدارتالتىوالتحفظاتوالمساوماتالمفاوضات94

Morsink, op. cit., Passim; Lauren, op. cit., chap. 7.
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بينهامنأسبابلعدةالإعلانعلىأفريقياجنوبعترضتاالدينية، كماالعقيدةبحرية
ولم. apartheidالعنصريةالتفرقةسياسةعتمادابدأتأنهاوخاصة" الحكمفىالمشاركة"

البحروآسيا، وحوضأفريقيافىالمستعمراتشعوبمنالملايينمئاتباستطاعةيكن
تعلنالتىالوحيدةالوثيقةعلىللتصويتفرصةتجد، أنالأقاليممن، وغيرهاالكاريبى

.الطبيعيةحقوقهمإقرار

الأمامإلىواسعةخطوةكانهل: الإنسانلحقوقالعالمىالإعلاننقيمكيف.. ترى
منالكثير؟ ذهبتالإخلاصمنمجردةتوافقيةوثيقةكانالبشرية، أمإلىبالنسبة

أنالحكوماتحقمن" مبادئإعلان "مجردالإعلانعتباراإلىالزمانذلكحكومات
فىتمقدعليهالموافقةقراركان، طالماذلكعدامالها، وتهملمناسباًتراهمامنهتأخذ

وزارةأنشكولا. الأعضاءللدولملزماًيعد، فلاالأمنمجلسفىوليسالعامةالجمعية
لحقوقالعالمىالإعلانيتضمنأنمنالأمريكىالوفدحذرتالأمريكيةالخارجية
أن– أيضاً – شكالتنفيذية، ولاالقواعدوضعأوبالتطبيقتتعلقصياغةأىالإنسان
فى "إنسانكلحقإعلانبينأخرى، شتانبعبارة. ذلكعلىحرصتالحكوماتمعظم

التىالتنفيذيةالقواعدوضععلىالحكوماتالعادلة"، وإجبارالتعويضاتعلىالحصول
"المجتمعفىمؤسسةوكلفردكل "أنعلىالإعلانديباجةنصتوبينما. بذلكتلزمها

فىعليهاالمنصوصوالحرياتلحقوقلالإحترامتحقيقأجلمنيناضلأنيجب
علىأمورمنعليهشتملابماالمتحدةالأممميثاقعنيختلفالإعلانذلك، فإنالإعلان
.بهاالإلتزامالأعضاءالدول

تاماً،تنصلاًمنهالتنصليجبلاالبشريةقصةفىالأمامإلىخطوةكانالإعلانأنغير
–البرلمانات – والدوليةالوطنيةالإتحادات (والأفرادالمجموعاتمنالكبيرةالأعدادلأن

والعلماءالكتاب – النسائيةالحركات– العمالنقابات – الإنسانحقوقناشطى
يروا، لمذلكأجلمنوناضلواالوثيقةهذهصدورإلىتطلعواالذينأولئك) والمفكرين

الطوائفتمثلالتىالضغطجماعاتوشعرت. بدايتهاالقصة، بلخاتمةصدورهافى
العالميةالحربوفظائعالكبيرالعالمىالكسادلمآسىتعرضتالتىوالعرقيةالدينية

علىأولىخطوةفيهلحركتها، ورأتالدافعةبالقوةزودهاقدالإعلانصدورالثانية، أن
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العالميةالإنسانحقوقتحويلأجلمنوالتآزرالتكاتفإلىعليهالمضىيحتاجطريق
.ملموسةحقيقةإلى

ذلكيقتصر، ولاعليهالإهتماميركزموضوعلديهأصبحعلاملاا، أنذلكإلىأضف
تتعدىالتىالبلادفىالمعارضةصحفإلىيمتد، بلالغربفىالليبراليةالصحافةعلى
إلىأقوالهابتحويلالحكومةلتزامامدىلقياسمعاييرهناوأصبحت. الإنسانحقوقعلى
أخذتحكوماتوأخيراً، هناك. بالسلبيةيتسموماإيجابىهومابين، والتمييزأفعال

لمعالجةخاصةوإداراتوكالاتالجد، وأقامتمأخذالإنسانلحقوقالعالمىالإعلان
بالرفاهالمهتمةالليبراليةالدولمعظمعلىذلكوينسحب (الإنسانبحقوقالخاصةالقضايا

لإرتباطالأمر، ونظراًبدايةفىقليلاًالدولتلكعددوكان). الشمالفىجتماعىلاا
أنالتصريحلبثالمعنية، "وماالدولأعدادتتزايدبدأتالدولىالمدنىبالمجتمعالإعلان

عنالإعلانصدوركانولما. Laurenلورينقولحدبسرعة"، علىالحياةفيهدبت
علىالأمرقتصراإذ (رافضةأصواتهناكتكونأندونكبيرةبأغلبيةالعامةالجمعية
ملزماًمحدداًأصبح– "GaerوجايرFarerفيراررأىفى – فإنه) التصويتعنالإمتناع
95.حالأىعلىبهابأسلابدايةالدولة"، وتلكلسلوك

الإنسانحقوقسجلنجد؟ هناالإنسانلحقوقالعالمىالإعلانمعالتعاملتم، كيفولكن
فىالوراثىالضعف، برزالمؤسسىالصعيدفعلى. أحياناًالخلط، والإحباطعليهيغلب
التابعة" الإنسانحقوقلجنة "هىالمركزيةالإدارةكانت. الفورعلىالمتحدةالأممنظام

يزدلم، وبذلكجتماعىلاواقتصادىلااللمجلسوبالتالى، جتماعىلاواقتصادىلااللمجلس
أوللإحصاءالمتحدةالأمملجنةمثلالأخرىاللجانمنغيرهاعلىالقانونىمركزها

إنشاءوجاء. القراراتتصدرلاوالمشورة، ولكنهاالتقاريرتقدمفهى، المخدراتلجنة
،الإنسانحقوقلجنةإختصاصمنجانباًليقتطع" المرأةلأوضاعالمتحدةالأمملجنة"

زواجلسنالأدنىالدولية، والحد، والجرائمبالجنسبالتجارةالخاصةاللجانوإقتطعت
منالعديدأصدرتالمتحدةالأممإنالقوليمكن. الإختصاصدائرةمنآخرجانباًالبنات

95Lauren, Evolution of International Human Rights, p. 239; J. Farer and Felice Gaer, "The
UN and Human Rights: At the End of the Beginning", in Roberts and Kingsbury (eds.),

United Nations, Divided World, p. 248.
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فالسنوات. الإنسانحقوقمجالفىالمختلفةالجديدةالمؤسسات، وأقامتالقرارات
أوضاعإتفاقية: الأخرىتلوالإعلاناتصدورتتابعشهدتالأولىعشرةالخمس

للحدودالسياسية)، والقواعد1952 (للمرأةالسياسيةالحقوقوإتفاقية)، 1951 (اللاجئين
العنصرىالتمييزأشكالكللإنهاءالدولىوالإتفاق)، 1955 (السجناءلمعاملةالدنيا

)1965.(

الأعضاء،الدولتوقعهماميثاقينبإصدارالخاصالقراربهجاءالكبيرالتغيرأنغير
جتماعيةلاواقتصاديةلااالحقوقعنوالسياسية، وثانيهماالمدنيةالحقوقعنأولهما

لحقوقالعالمىالإعلانفىكاسانصنعهالذىالتوازندعائمتقويضثموالثقافية، ومن
96.الإنسان

منوليس. 1966عامإلاالميثاقينتبنىيتم، فلمالجدلمنالكثيرمنذلكتنفيذيخلولم
حول1948 – 1946فىأثيرمماقريباًكانالميثاقينحولجدلمنأثيرماأنالغريب
خطأإلىواحدميثاقإصداردعاةذهبفقد. الإنسانلحقوقالعالمىالإعلانطبيعة

جتماعيةلاواقتصاديةلااالحرياتمنوغيرهاالسياسيةالحرياتبينالفصلفىالتورط
إسميةحقوقاًالحقوقتلكمنيجعلسوفالأخرىدونالأولىوجودوالثقافية، لأن
بتأمينوثيقاًإرتباطاًترتبطالإنتخاباتفىالحرالتصويتعلىالقدرةمحصنة، وأن

والسياسيةالمدنيةالحقوقأنإلى، فذهبواالميثاقينبينالفصلدعاةأما. الكريمالعيش
تعرضهاحالةفىلهاالحمايةالقضاءيوفرأن، ويمكنالفصلتقبللاالتىوحدهاهى

تعبرإعلانيةطبيعةذاتوالثقافيةجتماعيةلاواقتصاديةلااالحقوقالدولة، وأنلعدوان
أجلها،منالنضالوجهفىالعقباتمنالعديد، تقفالمثالىالمجتمعإلىالتطلععن

جتماعيةلاواقتصاديةلااللحقوقالدولىالميثاق "أبرمعندماولذلك. ملحةتبدولاولكنها
رأت، لأنهاعليهوالتصديقالتوقيععنالأعضاءالدولتتقاعس، لم1966عام" والثقافية

مجردهى، والغذاء، إنما، والمسكن، والتعليمجتماعىلااالضمانفىالحقعلىالنصأن
"التطلعات"هذهمعتتعاملأنالحكوماتحقمن، وإنالحكوماتتلزملا"تطلعات"

الحقوقلمواطنيهاتوفرأنعلىوالدنماركالسويدتعملفقد. تناسبهاالتىبالطريقة
:فىتنفيذهماآلياتومتابعةالميثاقينإصدارلقرارجيدملخصهناك96

United Nations and Human Rights 1945 – 1995, pp. 42 ff.
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المتحدةالولاياتاللحد، ولكنإلىالمهدمنالصحيةوالخدماتجتماعيةلاواقتصاديةلاا
الذىالإنسانلحقوقالعالمىالإعلانعلىعتراضهااعدم، رغمذلكتفعللاالمحافظة

حتىذلكعلىالقدرةتمتلكلاالعالمدولثلثىأنكما. والقانونيةالسياسيةالحقوقيغطى
حقوقدعماقدالميثاقينهذينإنقولهيمكنماأفضلولعل. فيهالرغبةلديهاكانتلو

كناولما. قبلذىمنوزناًأثقلعاماًموضوعاًالإنسانحقوقأجندةمن، وجعلاالإنسان
نركز، سوفسابقفصلفىالمتحدةللأممجتماعيةلاواقتصاديةلااالأجنداتناقشناقد
عدمفىوالسياسية، والحقالمدنيةالحرياتلتحقيقالوئيدةالطويلةالمسيرةعلىهنا

أوالتعبيرحقمن، والحرمانالموطنعن، والإبعادوالقتلوالتعذيبللإعتقالالتعرض
جميعاًهذه. ثقافىأودينىأوعرقىأساسعلىللتمييزالتعرض، وعدمالتصويتحق

.السواءعلىوالحاضرالماضىفىالإنسانلحقوقالدوليةللأجندةالفقرىالعمودتمثل
.المتواضعةوالنتائجالكبرىالتطلعاتبينالتمييزبدورهاالأجندةهذهوتمثل

الرصدمجالأولهما: لصاحبهدعماًمنهماكلمثلمستويينعلىتقدمحدثوقد
مساحةوزيادةالحقوقبتلكالعامالوعىدائرةتوسيعالمستمرة، والآخروالمراقبة
الأجنداتعنقبلمنذكرناهماوالمراقبةالرصدقصةوتوازى. تجاههاالعامةالتطلعات

نظامعالمية، وإرساءمعاييرلوضعأداتينالميثاقانكانجتماعية، وقدلاواقتصاديةلاا
.بالميثاقينجاءتالتىبالمبادئالإلتزاممدىعلىوالتقارير، للوقوفالمعلوماتلجمع
خمسكلمرة" السجناءومعاملةالجريمةلمحاربةالمتحدةالأمممجلس "اجتماعوتقرر
الدولكلعلىوكان. المجالهذافى) تقاعسأو (تقدممنإحرازهتمفيماللنظرسنوات

تصلافيماللميثاقوفقاًبإتخاذهاقامتالتىالخطواتعنتقاريرتقدمأنالأعضاء
التقاريرهذهفحص"العتصرىالتمييزمنعلجنة "، وتتولىالعنصرىالتمييزبمكافحة

–1956عام – جتماعىلاواقتصادىلااالمجلسوقرر. منهاالنتائجواستخلاصوتصفيتها
للأممالعامالأمينإلىسنواتثلاثكلتقريربإرسالالأعضاءالدولكلتقومأن

لحقوقالعالمىالإعلانفىالواردةالمبادئتنفيذمجالفىإنجازهتممافيهالمتحدة، تبين
.نفسهالشئتفعلأنالمتحدةللأممالتابعةالمتخصصةالمؤسساتعلىكان، كماالإنسان

الأفرادتسخيرفيهايتمالتىالحالاتعنتقاريرتقدمأن" الدوليةالعملمنظمة "منوطلب
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شكاوىتلقىمراحلهابعضفىالعملآلياتوتضمنت. الاسترقاقحالاتأوللعمل
.مسبوقغيرنحوفردية، على

الصفحاتفى (القراراتبتلكلحقتالتىالإنتهاكاتتفاصيلعتبارلاافىأخذناوإذا
الأممفىرأوا، الذينالمحافظينمنالمتحدةالأممنقادإليهذهبماذلكيؤكدفقد) التالية

وظائفخلقفىبارعة، وأنهاالواقععنالبعيدةالحالمةالمثاليةللأفكارإطاراًالمتحدة
فىفاشلة، ولكنهانيويوركأوجينيففىالبيروقراطىجهازهافىكبيرةرواتبذات
منتعدالتقاريروإصدارالبياناتجمععمليةإنالقولالممكنمنأنغير. مهامهاأداء

التىالحكومات، وإحراجالإنسانحقوقبقضاياالعالمإهتمامعلىللإبقاءالسبلأفضل
حقوقلأوضاعالمتحدةالأمموكالاتمراقبةأنذلكإلىأضف. الحقوقتلكتنتهك

القوية، والمؤسساتالحكوميةغيرالمنظماتعملمعتوازتأنلبثتماالإنسان
،الإنتهاكاتيراقبونالميدانفىعاملونجميعاًلهاكانالتىالغوثالكنسية، ووكالات

فىاليهودمعاملةتحسينأجلمنالغربفىالضغوطمارستالتىالجماعاتوكذلك
.الصينفىوالمسيحيينالسوفييتىالإتحاد

بحقوق "الإهتمامشيوعالستينياتفىصاحبهالإنسانحقوقبإنتهاكاتالواسعالوعىهذا
الحملةأمريكا، وأضافتفىالمدنيةالحقوقحركةلذلكالأكبرالمحركوكان. 97"الفرد

فظائعبالتغيير، وزادتالمطالبةالضغوطإلىرصيداًالمساواةفىالمرأةلحقوقالواسعة
عصرفىوالتمييزالسلطةوإحتكار، للعسفمكانهناكيعدفلم. الغليانمنفيتنامحرب
المبادئتراجعشهد، كماالسلطاتيتحدىجديداًجيلاً، وشهدالتعليمفىالتوسععرف

الليبراليينعلىالصعبمن، كانالسابقالفصلفىلاحظناوكما. المحافظةالاجتماعية
التفرقةوجهفىيقفونالمتحدة، ولاالولاياتفىالمدنيةالحقوقأجلمنحملةيشنواأن

النوعيةالمساواةالشمالفىالنسويةالحركةعتبرتاو. أفريقياجنوبفىالعنصرية
هذهوصاحب. والرؤىالأبعادعالميةقضيةالقضيةهذهعالمية، وأصبحت" ضرورة"

،للمستعمراتالسريعةالتصفية، حركةالستينياتشهدتهاالتىالراديكاليةالحركات
منبالشكاوىحافلةأجندةمنمعهاجلبته، بماالثالثالعالمبلادمنالكثيرواستقلال

:، انظرالستينياتفىالإحتجاجاتحركةوإتساعتنوعحول97
Suri, Power and Protest Global Revolution and the Rise of Détente.
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استمرارومع. العنصرىالتمييزاستمرارأو" الجديدالاستعمار "كانتسواءالسائدةالنظم
العالم، بداالستينياتأواخروالجامعاتالكبرىالمدنشوارعفىالإحتجاجمظاهرات

.الذاتيةبقدراتهاالأمامإلىتندفعسوفالإنسانحقوققضايا، وأنعقبعلىرأساًمقلوباً

لحقوقخطيرةإنتهاكاتمنوالثمانينياتوالسبعينياتالستينياتشهدتهماأنغير
التىاللاإنسانيةالجرائمباستثناءالعشرينالقرنشهدهماأبشعمن، كانتالإنسان
علىالتركيزإلى– عندئذ – الغربيينالليبراليينهتماماإنصرفوقد. 98النازيةإرتكبتها

أفريقياجنوبوكان. العنصريةوالنظماليمينيةالشموليةالنظمبهاقامتالتىالإنتهاكات
المستعمرات، وكذلكوغيرهمللسودالحقوقفىالمساواةحقوقلإنكارهدائماًمستهدفاً

هؤلاءكانروديسيا، طالمافىالاستيطانى، والنظاموموزمبيقأنجولافىالبرتغالية
مستمرمرنقدهناككانكما. الأخرىالعرقيةللعناصرالبيضقهرإلىيرمزونجميعاً
أسبانيا،فىفرانكوللجنرالالمستمرالشمولى، والحكماليونانفىالعسكرلحكم

فىنجحتالتىاللاتينيةأمريكافىالعسكرية، والنظمالبرتغالفىسالازاروأنطونيو
).براجواى – الأرجنتين – ، (البرازيلالمحليينالنشطاءالصحفيين" إختفاء "تحقيق
فىالبريطانيةالعسكريةالقمعيةبالممارسات– أيضاً – الإنسانحقوقمنظماتوضاقت
.كشميرفىالهنديةالعسكريةإرتكبتهاالتىالجرائم، أوUlsterألستر

الاقتصاديةالتجربةمأساةأعقبآخر، فقدمكانفىوقعتالأخرىالفظائعأنغير
إلىأدتوالتى، الخمسينياتفىتونجماوتسىبهاقامالتى) الأمامإلىواسعةخطوة(

منكلقلوبفىالرعبببثالأحمرالحرستقريباً، قيامصينىمليونثلاثينوفاة
القديمة، وماالفنيةوالأعمالبالمعابدالدماربورجوازية، وألحقواأصولمنجاءوا

يجرؤونممنوغيرهموالمفكرينالمعلمينضدمظالممنوارسوحلفدولمارسته
، وبراغ1956عامبودابستفىالإحتجاجاتالمدنية، وقمعالحرياتعنالتحدثعلى
ويلاحظ. الإنسانلحقوقالعالمىالإعلانمنتسخرجميعاًالأعمالتلككانت. 1968عام
تلكعلىالضوءإلقاءفىبارزاًدوراًتلعبلمالمتخصصةالمتحدةالأمموكالاتأن
:العقود، انظرتلكومآسىفظائعحولالمعلوماتمنللمزيد98

Eris Hobsbawn, Age of Extremes (London, 1994) pt. 2; Reynolds, One World Divisible,
chaps. 7 – 8, 10; Samantha Power, "A Problem From Hell": America and the Age of
Genocide, (New York, 2002).
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ذلكباستطاعتهمكانالدولية، وكيفالعفوبمنظمةعليها، مقارنةوالإحتجاجالإنتهاكات
؟الكبرىالقوىتوافقعلىيعتمدذاتهووجودهم

الحمرالخميرملكبشاعة، عندماالأكثركانالسبعينياتفىكمبوديافىحدثماولعل
إختلافعلى – الأبرياءالكمبوديينمنالملايينالبلاد، وسيقفىالأمورزمام

مواطنألفعشرينمنيقربماوتعرض. حتفهملقواحيثالمدنخارج– أعمارهم
للتحقيقمركزإلىتحويلهاتمالتىالمدارسإحدىفىالموتحتىللتعذيبكمبودى
متحف "فىالمأساةهذهعلىشاهدةالضحاياأولئكجماجمزالتالحمر، وماللخمير
تم، فقدذلكشاهدواإذاالصدمةتصيبهماقدهتلرحتىأوستالينولعل". العرقىالتطهير

مننسبةأكبر "العرقىالتطهيرذلكمنيجعل، مماالسكانثمنعلىيزيدماقتل
يطلقأنمنعجبالعشرين"، فلاالقرنفىواحدةبدولةلحقتالأرواحفىالخسائر
.99"القتلميادين: "إسمعليها

الأممفىالعامةكمبوديا، فالجمعيةفىالمذابحمواجهةفىالكثيرعملبالإمكانيكنولم
منتصلهاالتىالإنسانحقوقلجنةتقاريرعلىتصدقفقد. التدخلحقتملكلاالمتحدة
"تقدم "منتحققعماالسنويةالإحصاءات، وكذلكجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسخلال

لاالصلاحياتهذهللعنصرية، ولكنالمناهضالميثاقأوالعالمىالإعلانتطبيقنحو
حقالمتحدةالأمممؤسساتمنأىإختصاصمنوليس. إلزامأوإبرامقوةتصاحبها

فعلالجمود، وكذلكمرحلةفىأدخلتهالباردةالحرب، ولكنالأمنمجلسسوىالتدخل
لمإن (الحامىدورالصينولعبت. العضويةدائمةالخمسالدولبهتتمتعالذىالفيتو
كذلك. كمبوديافىسلامحفظمهمةهناكتكنلمالحمر، ولذلكللخمير) الراعىيكن
يتعلقفيماالداخليةبشئونهاتتعلققراراتأوتحقيقاتبإجراءتقبللاالصينكانت

محاولةقاومالذىالسوفييتىالإتحادعلىذلكوينسحب. التبتفىالحرياتبإنتهاك
ضدبهاقامالتىالقمععمليات، أو1968عام" براغربيع "لإنتفاضةسحقهالأمنمجلس

بظلالتلقىالمتحدةالأمملميثاقالسابعالقسممنالثانيةالمادةكانت. الداخليةالمعارضة

:أيضاًانظر. Reynolds, op. cit., p. 361منوالإقتباسالكارثة، عنسينمائىلفيلمالإسم99
Ben Kiernan, The Pol Pot Regime: Race, Power, and Genocide in Cambodia Under the Knme
Rouge, 1975 – 79, (New Haven, Conn., 1996).
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لهاحوللاكلماتمجردإلىالعالمىالإعلاننصوصالأمور، فحولتهذهعلىكثيفة
قتصادىلااالدعمفرنساقدمت، فقدوحدهالملومالشيوعىالجانبيكنلم. قوةولا

التقدممنالخوفوبدافع. أفريقيابغربىالسابقةمستعمراتهافىللديكتاتورياتوالعسكرى
اللاتينيةأمريكافىالشموليةللنظموالحمايةالمساعداتالمتحدةالولايات، قدمتالشيوعى
وعلى. بكينأوموسكوصوبيميلونجانبها، فلاإلىتكسبهموآسيا، حتىوأفريقيا
يدعلىوالقتلوالتعذيبالسجنوالسلفادورشيلىفىوالراديكاليينالليبراليينمنالكثير

.الأبيضالبيتبمباركةحظيتحكومات

الإطلاقعلىشيئاًتفعللا، أوالقليلإلاتفعلأنتستطيعلاالمتحدةالأممأنوالحق
تستطيعولا. بالتدخلقراراًالأمنمجلسيصدرلم، ماالإنتهاكاتتلكمثللمواجهة
الكبرى،الدولمنأىإلىالإتهامبإصبعتشيرأنلهاالتابعةوالوكالاتالعامةالأمانة
عنهاصدرالذىالتقريرففى. الإمكانبقدرسياسيةتظلأنأجلمنناضلتولذلك

قدمالذى" (1995 – 1945الإنسانوحقوقالمتحدةالأمم: "بعنوانالخمسينعيدهابمناسبة
أنورغم. المسئوليةمنيدهاالمنظمةنفضت) غالىبطرسبطرسالعامالأمينله

المتعلقينالميثاقينإلىالتوصلقصة، ويروىالوثائقمنممتازةمجموعةيضمالتقرير
:عنوانحملالذىالسابعالفصلفىالتامالحيادجانبالمجلدإلتزم، الإنسانبحقوق

 –1967الإنسانحقوقعنبفييناالدولىالمؤتمرإلىالدوليينالميثاقينمن: النظامإدارة"
حقوقلجنة "بأنالقارئإقناعتم. تبريريةبيروقراطيةصياغةالفصلصيغ"، فقد1993

تحقيقية"، عملهااستعلامية "طبيعة– ببساطة – توفيقية"، لها "لجنةإلاهىما" الإنسان
بالأموريتصلفيماالحكوماتمع" بناءحوار "فىتدخلوقد. التقاريرتلقىالأساسى
للسلفادورذكر، فلاالنظامفيهااستخدمبلدأىذكرمنالتقريروخلا. بالميثاقينالمتصلة

.كمبودياأوالتبتأو

أنشأتهاالتىاللجنة، وهىالتدخلصلاحياتلهاالتىالوحيدةالمنظمةإلىبالنسبةوحتى
أوالمهينةالمعاملةأوالإنسانيةغيرالقسوةأعمالمنوغيرهالتعذيبمكافحة "إتفاقية

هذهالعضو"، حتىالبلدفىالقائمةالأوضاعفى "التحقيقحقالإتفاقيةالعقاب"، وتخولها
تخولالضرورية، ولمالماليةالمواردإلىإفتقرتفيها، إذنفعلاواهنةأصبحتاللجنة
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المراحلجميعفىتعالج "كلها، فالعمليةبشئاللمخالفةالدولةإلزامأوعقوباتفرضحق
ماأكثرولعل". تامةممارساتها، بسريةفحصيتمالتىالمعنويةالدولةوممثلىاللجنةبين

عامبإعتبارالعامةالجمعيةقرارإلىإشارتههوللسخريةإثارةالتقريرعليهإحتوى
الإعلانصدورعلىعاماًعشرينمروربمناسبة" الإنسانلحقوقالدولىالعام "1968

للشاهالسرىالبوليسكان، حيثطهرانفىالمناسبةبهذهمؤتمرعقد، معالعالمى
.الإنسانلحقوقالعالمىالإعلانعنهاينهىالتىالإنتهاكاتكليرتكب

دوراًالتليفزيونلعبالأبد، فقدإلىالكتمانطىإبقاؤهايمكنلاالفظائعهذهمثلولكن
يوم "تغطية، أوجونسونلإدارةالحرجسببتدرجةإلىفيتنامحربتغطيةفىهاماً

وجهود. بكينفى"مننآتيان"ميدانفىالمظاهراتسحق، أوبلفاستفى" الدامىالأحد
عماالتقاريرجلبتالتىالصحفيةالتحقيقاتإنكارها، أويمكنلاالدوليةالعفومنظمة
المتحدةالأمملجنةتلقتكما. العامالرأىإلىالعالمأنحاءمختلففىفظائعمنيجرى
أوعليهاالردالمعنيةالدولأهملتالأفراد، وسواءشكاوىمنالآلافالإنسانلحقوق
معنيةومنظماتجديدةصحفوظهرت. للحرجعلناًتتعرضسلبية، فإنهاردوداًقدمت

منوتركياواليونانوالبرتغالإسبانياتخلصتالسبعينياتمنتصفففى. الإنسانبحقوق
كارترجيمىالرئيسإهتمالمتحدةالولاياتوفى. تقريباًواحدوقتفى، الشمولىالحكم
أنلبثمادولية، ولكنحملةإلىوحولهامسبوقةغيربصورةالإنسانحقوقبأجندة
، الذينكيركباتريكوجانأبرامزإليوتأمثالمنالمحافظينالجمهوريينتحفظاتواجه
وحدهاالسياسيةالحقوقعلىالتركيزالأمريكية"، بمعنىبالطريقة"القضيةمعالجةرأوا
الماركسية،الأنظمةلإحراجأداةالحملةتلكوكانت. جتماعيةلاواقتصاديةلااالحقوقدون
منوغيرهاموزمبيقأوالشعبيةالصينجمهوريةوارسو، أوحلفدولذلكفىسواء
فىالطاولةتحتتعالجمسألةالإنسانحقوقتعدولم. الثالثالعالمفىالاشتراكيةالدول

قتصادلاافىحدثالذىالتحولضوءعلىذلكحدوثمنلابدوكان. الدوليةالسياسة
ومن. الاستعمارالجديدة، وتصفيةجتماعيةلاا، والآلياتالإتصالات، وثورةالعالمى

.التغييرهذاقيادةعنعجزتالمتحدةالأمموكالاتأنالمؤسف
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بعد1975أغسطسفىالنهائىهلسنكىقانونبصدوركبيرةدفعةكلهاالعمليةأخذتوقد
أوروبيةدولة33الإتفاقعلىوقعت، وقدوالغربالشرقبينالمفاوضاتمنعامين

مؤتمر "إسمالعمليةعلىأطلقوقد. 100المتحدةوالولاياتألبانيا)، وكنداعداماالجميع(
نيكسونبينللوفاقالرئيسيةالسماتمن)، وكانCSCE ("أوروبافىوالتعاونالأمن

 –الدولىالعامالرأىأولىوقد. فيهالأساسىالدوركيسنجرهنرىلعبالذىوبريجنيف
بالحدودرسمياًإعترفالذىالأمنىبعدهكبيراً، وخاصةإهتماماًهلسنكىقانون– عندئذ

تبادلبوالغربية)، والشرقيةالألمانيتينحدودفيهابما (أوروبافىالقائمةالسياسية
بحقوقالخاصةالموادولعل. ووارسوالأطلنطىلحلفالعسكريةالمناوراتفىالمراقبين
المتبادلةبالمراقبةالإتفاقسمحفقد. سماتهأبرزمنكانتالإتفاقيةتلكفىالإنسان
 –كانتإهتماماً، فقدالموادتلكيعطلمبريجنيفأنويبدو. الجانبينعلىالتقاريروإعداد

الظروفولكن. بولندافى" حرة "إنتخاباتإجراءعلىيالتامؤتمرفىالنصمثل– عنده
بلغرادفىعقدتالتطبيقلمراجعةمؤتمراتهناكأولاً، كانت: أسبابلعدةالآنتغيرت

يلعبالحساسالمتابعةعاملعادحيث) 1983 – 1980 (مدريد)، وفى1978 – 1977(
بمساعدةHuman Rights Watch" الإنسانحقوقمرصد "وثانياً، أقيم. جديدمندوره

العفومنظمةتأسيسمنذالميدانفىحكوميةغيرمنظمةأهمفورد، ليصبحمؤسسة
الخاصةالموادتنفيذبمراقبةالمرصدوإختص، الزمانمنبعقدينذلكقبلالدولية

المعارضينيدعلى77ميثاقصدرعاموخلال. هلسنكىإتفاقيةفىالسياسيةبالحقوق
قبل" براغربيع "قمعأنعلىالدليلليقيم– أمريكيةبمساعدة – هافلفاسلافمثلالتشيك

البولنديةجدانسكميناءعمال، أسسبقليلذلكوبعد. أكلهيؤتلمسنواتبتسعذلك
تحدياًبذلكوالسياسية، وشكلتالاقتصاديةالحقوقأجلمنللنضال" التضامنحركة"

وجود، ومعهلسنكىإتفاقيةبعدقمعهاالسهلمنيكنلم، ولكنالشمولىللنظامواضحاً
.بولندىبابايرأسهاالتىالقويةالكاثوليكيةالكنيسة

الشموليةالنظمتداعت، فقدالإنسانحقوققصةفىمتميزاًالثمانينياتعقدوهكذا، كان
أفريقيا، كوريا،بلادأوروبا، بعضالجنوبية، وسطأمريكا: العالمأرجاءمنالكثيرفى

100Sellars, op. cit.; Lauren, Evolution of International Human Rights, chap. 8; Reynolds, Our
World Divisible.
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فىقائمةظلتالنظمتلكولكن). الاقتصاديةبالحريةيتعلقفيماالأقلعلى (الصينحتى
إلىسبيلمنظماً، ولادولياًطباعاًإتخذإنتشارهاأنإلىيرجعذلكلعل. أخرىدول

،الثمانينياتأوائلوفى. عليهاالإبقاءالمعنيةالأطرافحاولتلوبعضها، حتىاستثناء
عنسنوىتقريرنشر– الكونجرسمنبتوجيه – الأمريكيةالخارجيةوزارةبدأت

وإحتوتطبعاً)، المتحدةالولاياتباستثناء (العالمبلادجميعفىالإنسانحقوقأوضاع
مذابحتناستالشيوعية، ولكنهاالبلادفىتقعالتىللإنتهاكاتفجعرضعلىالتقارير
ذاتالسياسةمتابعةتستطعلمريجانإدارةولكن. جواتيمالاجيشيدعلىالحمرالهنود

فىإندماجهادونتحولالتىالحواجزبإزالةالسوفييتالقادةطالبت، فالوجهين
.الوسطىأمريكافىالطاغيةالمستبدةالحكوماتوتدعمتشجع، بينماالدولىالمجتمع

لالآسيا، حتىآخرلأمريكا، ثم، مرصداًالإنسانلحقوقالدولىالمرصدخصصعندئذ
،1977عامللسلامنوبلبجائزةالدوليةالعفومنظمةوفازت. المراقبةمنإقليمأىيفلت
روميروأوسكارالأسقفمقتلوجاء. بهايفوزمنكلإلىالأنظارتوجهجائزةوهى
منتخلصتالتىاللاتينيةأمريكافىللكاثوليكصدمة، ليسببإحتفالىلقداسقيادتهأثناء
فى، الزمنعليهعفاالحكمأنظمةمنطرازاًتمثلالشموليةوأصبحت. اليمينيةالنظم

.السواءعلىوالغربالشرق

 –1989عامىشهدهاأحداثثلاثةبالمتناقضاتالحافلالمشهدهذافىالنظرويلفت
آنتيانميدانفىللطلبةمظاهرةبسحقالصينحكومةأمرت1989يونيوففى: 1990

)، وقد1968 (براغأو) 1956 (بودابستفىحدثبماشبيهعمل، وهوكينيبمن
نظامأمامهنانحن. الصينطلابلهاتعرضالتىالقمعأعمالالعالمتليفزيوناتسجلت

، ضدالدباباتذلكفى، بماحسابدونالعنفاستخداميستطيعومتماسكقوىشيوعى
وفى. الميدانفىقتلواالذينبالآلافالطلابمنعليهمقبضمنلحق، وربمامواطنيه
برلينسورتحطيم1989العامشهدأخرى، فقدوجهةيتجهالمدكانأخرىمناطق
وتفكيكألمانياتوحيدالتالىالعامفىذلكالديمقراطية، ليعقبألمانياجمهوريةوإنهيار

الباردةالحربإنتهت، وبذلكنفسهالسوفييتىالإتحادسقوطذلكوارسو، وتلاحلف
فرضعلىقامتالتىالسوفييتيةالتجربةإنتهت. والقوقازرومانياعدا، فيمابسلام
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، كانميلآلافخمسةبعدعلى101 !"العشرينالقرنأقصربالقوة، "ماالاجتماعىالتغيير
فىالحكمde klerkكلاركدىتقلد، فقدالأربعينياتميراثمنيتأرجحنظامهناك

العنصريةالتفرقةلنظامالممنهجالهدمعمليةبدأواحدعام، وبعد1989عامأفريقياجنوب
السبعينياتسجناءبلادهمفىالحكموتولى. السوداءالأغلبيةحكمإلىيقودسوفالذى
–بعدفيما – ليعلنبوشجورجالرئيسوجاء. هافلوفاسلافمانديلا، نيلسونأمثالمن

حقوقنشطاءشعر، فقدشكذلكفىعندئذ، ماكذلكبداماجديداً"، وهودولياًنظاماً"
.القليلعملسوىيتملمبأنهتسليمهممعبالغبطة، حتىالعالمفىالإنسان

بضغط – قراراًالعامةالجمعيةإتخذت1990ففى، عملهتمماكللتقييمالأوانآنلقد
اللجانإنتهاءبمجردالإنسانحقوقعندولىمؤتمربعقد– الإنحيازعدمحركةمن

علىمبكرةفيينا، علامةفى1993عامإلايعقدلمالمؤتمرولكن. عملهامنالتحضيرية
مقوماتكلللمؤتمرتوفرتذلكورغم. سهلاًأمراًيكونلنإتفاقإلىالتوصلأن

مبادئإرساءمنالمشتركبالعملالبشرىالمجتمعإهتمامعنتعبيراً، وجاءالنجاح
،الدولرؤساءمنثمانيةتقريباً، بينهممشاركآلافعشرةفيينافىإجتمع. "عالمية
منآلافدولة، وثلاثة171منوالخارجيةالعدل، ووزراءالحكوماترؤساءمنوتسعة
".العالمأنحاءجميعمنوإعلامىصحفى2500الحكومية، وحوالىغيرالمنظماتممثلى

، وحملأيامثلاثةلمدةالحكوميةغيرالمنظماتمنتدىاجتماعالمؤتمرإنعقادسبقوقد
فييناإعلان "الرسمىالمؤتمرعنوصدر". للجميعالإنسانحقوقكل "إسمالمنتدى

،المبادئمنمجموعةعلىتحتوىمطولةوثيقة)، وهوVDPA" (التنفيذىوالبرنامج
الذىبالتقدمسنواتخمسكلتقريرإصداردورياً، معمراقبتهاتتمالتنفيذىللعملوخطة

للأممالعامةالمفوضية "بإقامةالتوصيةالمؤتمرعنصدرماأهمومن. إحرازهتم
للأممالعامةالجمعيةبموافقةالتوصيةحظيت)، وقدOHCHR" (الإنسانلحقوقالمتحدة

.102شهورخمسةبعدالمتحدة

Hobsbawn, Age of Extrenmes: لكتابالفرعىالعنوانهو" القصيرالعشرينالقرن"101
:فىفيينامؤتمروصفانظر102

Clarence J. Dias, "The United Nations World Conference on Human Rights" in Schechter
(ed.), United Nations – Sponsored World Conference, P. 31.
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مناختأكيدالمؤتمروثائق، وعلىأيامتسعةمدىعلىدارتالتىالمناقشاتعلىوغلبت
النظرتمفقد. البعضببعضهاالأشياءربطعلىيدلالباردة، مماالحرببعدماعصر

لضمانالسبيلبإعتبارهاالتنميةللتنمية، وإلىحيوياًمكوناًبإعتبارهاالإنسانحقوقإلى
الرعاية، وغيابالاجتماعىالتغذية، والإقصاءوسوءالفقروإعتبر. الإنسانحقوق

مستوىإلىتصلالفعليةالإنسانحقوقعلى، ووبالاًالإنسانكرامةعلىعدواناًالصحية
بينفيماعقدقدالمؤتمركانولما. البيئةعلىالعدوانوكذلكقانونىمبرردونالإعتقال
ذلككانفقدالتاليينالعامينفىوبكينالقاهرةومؤتمرى) بعامذلكقبل (ريومؤتمر
والاقتصاديةالاجتماعيةالحقوقبينوذهاباًجيئةالمناقشاتفىالبندولوتأرجح. متوقعاً

أصحابتأييدعلىذلكساعدوقد. تحديداًالأدقوالقانونيةالسياسيةالحقوقمقابلفى
.الإنسانحقوقلمفهومالأوسعالنظرة

، فقدلحاصلتحصيلاًجاءبأنهالشعوردونفيينامؤتمرمنالخروجيصعبكانولكن
حقوقلتحسينأبعدخطواتإتخاذإلىالتنمية"، ودعواحق "إعلانعلىالوفودوافقت
وأكدت. 1995عامالطفلحقوقإتفاقيةعلىبالتصديقالدولوطالبوا. العالمفىالمرأة
البلاد)، ودعوالبعض (الأصليينالسكانإلىالمنتميةوالعناصرالوطنيةالعناصرحقوق

بإنهاءوطالبوا. عليهوالحصولباللجوءالمطالبةفىالمهاجرة، والحقالعمالةرعايةإلى
نظرةكلهذلكإلىنظرناوإذا. بالقسوةالمتسمةالعاديةغيروالعقوباتالتمييزأشكالكل

بجميعالحكوميةغيرالمنظماتمطالبةمنالعالمتقربالقراراتتلكأننجدشاملة
.103البشرلجميعالحقوق

منالكثيرثمةالمتحدة، كانالأممعنتصدرالتىالإعلاناتمعالعادةجرتوكما
نجدهمامعيتبايننحوالوسط، علىبالحلولالتسليمفى، والترددوالغضبالمعارضة

حدة، وأكثروالغربالشرقبينحدةأقل– عندئذ – الخلافاتكانت. الورقعلىمكتوباً
لنفوذتتحسبوالصينآسياشرقىجنوبحكوماتكانت. والجنوبالغرببين

المتحررةالبلاد، وطالبتالسياسىالطابعذاتوللمؤسساتالحكوميةغيرالمنظمات
هناكوكانت. المرأةحقوقأجندةفىتشدداًأكثربمعاييرالناميةالدولبينمناجتماعياً

103The United Nations and Human Rights 1945 – 1995, pp 448 – 69.
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علىهجومهناكوكان. المشروطةالتنمويةالدولة، والمعوناتسلطةتحدىتجاهحساسية
حولطويلةاتمناقشعالمية، وثارتمبادئإلىالغربيةالمبادئتحويلنحوالإتجاه

خارجيةوزراءوإلتقى. وسنغافورةماليزياعندالمفضلالمصطلحوهو" الآسيويةالقيم"
فىالأخذضرورةعلىللنصمشتركةصياغةليضعواسنغافورةفى) ASEAN (منظمة

الخاصة"،الطبيعةذاتوالسياسيةقتصاديةلاواجتماعيةلاواالثقافيةالظروف "الإعتبار
بالمساواةإتصلفيما) الغربية (الليبراليةللمعاييرالخضوعيقبلونلاأنهمذلكويعنى

نقدلأىالحساسيةشديدةالصينوكانت. الفردىالحياةالمرأة)، وأسلوبحقوق (النوعية
السياسةفىالهيمنةلنزعة "الشديدالإنتقادمواجهةفىعندهاالإنسانحقوقلسجليوجه

دعوةضرورةالحكوميةغيرالمنظماتبعضأثارتعندماحنقاًأكثرالدولية"، وأصبحت
دعاة، أنالقولنافلةومن. الإقتراحرفضالمؤتمر، وتمأمامخطابلإلقاءلاماالدالاى
وحدهم)، المطالبينالشمالمنجاءوامنوليس (أصولهمإختلافعلىالإنسانحقوق
منبقوةناضلواالهنود، قدمنالإنسانحقوقعنوالمدافعينالأفارقةمنالإنسانبحقوق

بينالنسبيةبالإختلافاتالقائلةالفكرة، وقاوموابمطالبهمإقرارعلىالحصولأجل
.الثقافات

الدوللممثلىاجتماعاًكانفيينا، ومؤتمرالدولممثلىغيرمنكانواهؤلاءمعظمولكن
الحكومية،غيرالمنظماتعلىصعباًذلكوقعكانوقد. الدوليةالمنظمةفىالأعضاء

ريو،فىتحقيقهسبقماعلىذلكفىمعتمدينكبارآمالتحدوهمفييناإلىجاءوافقد
،الإنسانحقوقثقافةنشرفىعالمهم)، ويأملونرأوه (جديدعالمىنظامفىثقةوكلهم
قدمتالحكوميةغيرالمنظماتأنورغم. ذلكمنتمكنهملمالغاضبةالحكوماتولكن
ممثلوفعلمما، أكثرالقراراتمشروعاتمنالجديدة، والعديدالأفكارمنالكثير

كانولما. القراراتصياغةلجانوفىالمؤتمرفىتمثيلهمتقلص، فقدالحكومات
منظمةمديروصفالتوفيقية، فقدالدبلوماسيةالصياغاتعلىيحرصونممثلوالدول

علىالإنسانلحقوقالدولىالمرصدمديربالعار"، وعلق "المؤتمرمحاضرالدوليةالعفو
وفى". قرنربعكلواحدةمرةإلايعقدلاالمؤتمرأنسعيد "أنهبقولهحدثالذىهذا

الإنسانحقوقرحلةحولالتفاؤلإلىيدعومابينمنأنساخراًعلقمعاصرمقال



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولالإنسانبرلمان

220www.RaoufAbbas.org

إلىالتقدمفرصةلإعاقةالحكوماتبذلتهاالتىالجهود "المتحدةالأممفىومستقبلها
رعايالعقولكسبمنالإنسانحقوقفكرةحققتهبماإعترفواهذاوبسلوكهم... الأمام
".الحكوماتتلك

وماعالمىهومابينصناعهاتأرجحفيينا، حيثلوثيقةالمضنيةالصياغةذلككليفسر
الأولىبالفقرةجاءماإليهالوصولاستطاعواماأحسنالدولة، وكانسيادةسلطةمنهو

:الخامسالبندمن

عادلةبطريقةالعالمىالصعيدعلىالإنسانحقوقالدولىالمجتمعيعالجأنيجب"
الوطنيةالخصوصياتتكونأنيجبوبينما. والتوكيدالمستوىحيثمنمتساوية

واجبمنالإعتبار، فإنموضعوالثقافيةوالدينيةالتاريخيةالأسسومختلفوالإقليمية
نظمهاعنالنظرالأساسية، بغضوحرياتهالإنسانحقوقكلوترقيةحمايةالدول

".والثقافيةوالاقتصاديةالسياسية

هناك، ولكنببغيتهمظفرواقدالعالميةدعاةوكأنتبدوالفقرةهذهفىالنظرأمعناوإذا
كونفىتتمثلالتىالمتحدة)، الأمممؤتمراتوبالتالى (العامةللجمعيةالمزمنةالمشكلة

الأعضاءالدولتعلنلموما. مبادئإعلاناتمجرديعدوثائقمنعنهايصدرما
عنتعبرتصريحاتسوىنجدمعينة، لاأهدافعلىموافقتهاأومعينبمبدأإلتزامها

للمرأة،المحليةالأوضاعتغييرفىيرغبلاكاليمنبلداً– مثلاً – الحسنة"، فنجدالنوايا"
تلكفىدائماًترتابالتىالصينتفعلالمرأة، وكذلكحقوقوثيقةعلىتوقيعهيضع

الإنسانحقوقخبراءأحد– Clarence Diasدياسكلارنسيلاحظوكما. الوثائق
تأخذهالا "المرأةحقوقتخصالتىتلكمثلالإعلاناتفإن– فيينامؤتمرومستشارى

إلىالحقوقتلكتأكيدمجردمنالمتحدةالأممتتحركلمالجد، مامأخذالدولمنالكثير
.104"بهاالأعضاءوإلتزامالمرأةحقوقمراقبةعلىللعملفعالةآليةإقامة

إطارفى، إماالإنسانبحقوقخاصةإتفاقياتستصدرت، فقدمنصفتعليقوهو
مجموعةسوىعليهاويصدقالإتفاقياتتلكيوقعلم، ولكنلهتاليةجاءتأوفييناإعلان

أيضاًوانظر.Dias, op., pp 31 – 36: منمأخوذةفيينابإعلانالخاصةالإقتباساتجميع104
Farer and Gear, "The UN and Human Rights", p. 296; Lauren, op. cit., pp. 273 – 74.
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إتفاقيةتوقيععنالإمتناعفىالأمريكيةالمتحدةالولايات، واستمرتالدولمنمختارة
والثقافية،جتماعيةلاواقتصاديةلااللحقوقالدوليةالإتفاقيةعلىتوقعلم، كماالطفلحقوق
المتحدةللأممالدوليةالمؤتمراتأصبحتفقد. للمحافظينالسياسيةللضغوطنتيجةوذلك

ماكلمنوالدائمالتقليدىبإرتيابهمعرفواالذينالأمريكيةالسياسةلصناعإزعاجمصدر
مناطقفىعنهالتعبيرتمالذىالثقافىالتايمزوجود، معولكن. الوطنيةسلطتهممنيحد

فىالمتحدة، أمريكاالأممعنالصادرةالدوليةالإتفاقياتضدالتعنتذلكأخرى، وضع
الدولجانبمنللنقدموضوعاًأصبح، بلنفسهالشئتفعلالتىالنامية، الدولمقدمة
قمةوفى. الحرالحكومية)، والإعلامغير (المدنىالمجتمعمنظماتذاتها، وحركةالنامية

العالمفىمنتجأكبربإعتبارهالاللتوبيخالمتحدةالولاياتريو، تعرضتفىالأرض
أى" (القذرة "الصناعةمنبالحدالجنوبلمطالبتها، بلفحسبللبيئةالملوثةللغازات
السجناءنسبةلإرتفاع– بعدفيما – للنقدالمتحدةالولاياتتعرضتوقد) !! للبيئةالملوثة

تأكيدفىتمثلتسيئةنتائجكلهلذلكوكان. الإعدامعقوبةتطبيقفىلديها، واستمرارها
عنللتعبيرالناميةللدولالفرصةالمتحدة، وإعطاءللأممالأمريكانالمحافظينكراهية
تنفيذحريةلهمتتركالذىالوقتفىالإنسانحقوقحولعظاتمنتلقاهلماضيقها

علىأيهما: يبررهمالهسؤالاًواجهنوهنا. الدوليةالإتفاقاتإليهادعتالتىالإصلاحات
الدولة، أوالإتفاقياتببعضتلتزملمأنهاوأعلنتفيينابروتوكولوقعتالتىالدولة: خطأ
بها ؟الإلتزامفىالنيةأوالرغبةلديهاتكونأندونالدوليةالإتفاقياتعلىصدقتالتى

؟ ولنبدأالإنسانحقوقميدانفىذاتهاالمتحدةالأممحققتهتقدمأىرصدنستطيعوأين
أنيجبأنهيعتقدأنهغالىبطرسبطرسالجديدالعامالأمينأعلنالمنظمة، فقدبقيادة

الحفاظبمشاكلالإهتماميعادلبإهتمامالمستدامةوالتنميةالإنسانحقوقأجنداتتحظى
أجندة"للسلام"، وأجندة "الصددهذافىالوثائقمنعدداًبالقوة، وقدموفرضهالسلامعلى

وكالاتقيامذلكعلىترتب". الديمقراطىللتحولبأجندة) "1996عام (للتنمية"، وختمها
لذلكنموذجوأبرز (فييناقراراتبرامجهمبتضمينالعامةللأمانةالخاضعةالمتحدةالأمم

)UNICEF (للطفولةالدوليةالمنظمةوحظيت). UNDP (للتنميةالمتحدةالأممبرنامج
أهميةإبرازإلىذلكويعود. والوكالاتالمرأةلبرامجنفسهالشئكبيرة، وحدثبدفعة
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المواردلزيادةسبلعنللبحثالعامالأمينطالبالمؤتمرناحية، ولأنمنالبرامجهذه
التىالأمورقائمةرأسعلىالإنسانحقوقوأصبحت. أخرىناحيةلها، منالمخصصة

الإقراضمؤسساتأعلنتالتسعينياتمنتصفوعند. منهاللتحققالدولىالبنكيسعى
علىالفساد، للحصولوتمارسالإنسانحقوقتنتهكالتىالدولطلباتأنالرئيسية
ترفضهاأوفييناإتفاقياتتتجاهلأنالحكوماتتستطيعفقد. الإهتمامتلقى، لنقروض

.ذلكتستطيعلاالدوليةالمنظماتصراحة، ولكن

الإنسانحقوقإنتهاكاتحولالمعلوماتوجمعالتقاريرإعدادعملياتفييناثانياً، دعمت
منهلنسكىبعدإتخذبماهناشبيهللمتابعة، وهوأساسياًجانباًبإعتبارهكبيراًدعماً

الزمنىللضغطعاملاًالمؤتمرأوجدوقد. 105عالمىطابعذاتكونهارغمإجراءات
قتصادىلااالمجلسوفى (سنواتخمسكلالأعضاءالدولبلقاءقضىعندما

الدولىالإعلانبمبادئإلتزامهامدىلمراجعة) 1998عامالعامةوالجمعيةجتماعىلاوا
علىالتصديقعلىوحكوماتهاالدولبحثفيينامؤتمريكتفولم. فييناوبروتوكولات

المحكمةإقامةفىقدماًوالمضىبها، والإلتزام، الإنسانبحقوقالخاصةالإتفاقياتجميع
سنواتخمسخلالالإنسانحقوقحقلفىموظفيهاوتدريبالدولية، وتعليمالجنائية
،جينيففىالإنسانحقوقمركزوخاصة –المتحدةالأمممؤسساتمنطلبت، بلفحسب
وإقترح. الحقوقتلكبتطبيقالخاصةوالمؤشراتالمعاييروضع– الإنسانحقوقولجنة

منالوكالةيخصمالتناولمكتببتخصيصالمتحدةللأممتابعةوكالةكلتقومأن
التداخلمشكلةمعالجةمعالعملجماعاتتنظيميتموأن. الإنسانلحقوقالعالميةالأجندة

"ممثل "أو" مقرر "تعيينعادةوقدمت. دقيقاًتحديداًوكالةكلدوربتحديدالإختصاصفى
الدينية، أو (الإنسانحقوقإنتهاكإدعاءاتحولتحقيقما، وإجراءبلدلزيارةخاص
يتعلقفيمابالفعلقائمةكانتالتىالعادةالمعارضين)، تلكإختفاء، أوالعرقىالتمييز

فيينامؤتمرلقراراتحافزاًأفريقيا، قدمت، وجنوببميانمار، والسلفادور، وأفغانستان
يزودأنالعامالأمينعلىوأخيراً، كان. الآليةتلكاستخدامتكثيفإلىدعتالتى

.الصددهذافىإنجازهتمبمادوريةبتقاريرالعامةالجمعية
من1993طبعةراجعوكذلكDias, op. cit., Passim:- ومتابعتها، انظرالإجراءاتتفاصيلحول105

A Global Agenda: Issues Before the 48th General Assembly of the United Nations (New
York, 1993) pt. v. "Human Rights and social Issues, written by Charles Norchi, p. 213 ff.
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عالمستوىعلىمسئولوجوديعنىكانالإنسانلحقوقالعلياالمفوضيةثالثاً، إقامة
الدوريةالتقاريروكتابةالمعلوماتجمعمكتبه، يتولىالإنسانحقوقبأجندةيختص
أنالواضحومن. فيينامؤتمرمنذعملهتمعماسنواتخمسكلالشاملالتقريروإعداد

هذهفيهاتولتالتىالدورةفى، ولكنالسامىالمفوضونزاهةمقدرةعلىإعتمدشئكل
فقد. قيامخيربأعبائهاالمفوضيةقامت) لأيرلنداالسابقالرئيس (روبنسونمارىالمهمة

مننيويوركمدينةفىللمفوضيةالرئيسىالمقروجود، وكانجينيفمكتبتحريكتم
مدىرصدمهاموحولت. العملميدانتوسعمعالأمامإلىدفعةالتنسيقيعطىأنشأنه

، والإعدادالإنسانحقوقإنتهاكاتحولالمعلومات، وجمعللإتفاقياتالدوليةالاستجابة
حيوىمركزإلىالمفوضيةالمهامتلك، حولتسنواتالخمسبعدمافيينالمؤتمر
العاملينمعنوياتمن، فرفعتوالملهمالمشجعدورروبنسونمارىلعبتوقد. للنشاط

رسالةقدمتالحكومية، وبذلكغيرالمنظماتمجتمععندبالقبولمعها، وحظيت
.واضحة

مواجهة) معهاوتعاونوامعهمعملتومن (الجديدةالوكالةهذهتستطعلمللأسفولكن
مهمة) OHCHR (الإنسانلحقوقالعلياالمفوضيةإلىأسندتفقد. بشاعةالإنتهاكاتأكثر

، وفىالإنسانلحقوقالتامالتطبيقسبيلفىالتحدياتومواجهةالراهنةالعقباتإزالة"
التىالسنواتولكن". العالمأنحاءمختلففىالحقوقلتلكالدائمةللإنتهاكاتحدوضع
وإنتهاكاتالعرقىالتطهيرحالاتأبشع، شهدتأعقابهوفىفيينامؤتمرحولوقعت
فىاليوغوسلافىالإتحادتمزقفقد. العشرينالقرنمنالثانىالنصففىالإنسانحقوق

العملنيرانبذلك، لتشتعلالاستقلالوكرواتياسلوفينيامنكلبإعلان1991عام
مريعاً،الأبعادثلاثىالدماءسفككان. الأهليةالحربنيرانوتأججالصربىالعسكرى

منالملاييننزوحإلىالإثنىالتعايشإنهياروأدى. الأكبرالنصيبالمسلمونمنهتحمل
مئاتبضعبعدعلىكلهذلكحدثأخرى، وقدإلىقريةمنالفظائعوتضاعفت. ديارهم
الحروبمنتخلصتقدأنهاشعوبهاإعتقدتالتىالقارةفيينا، وفىشرقىجنوبىالأميال

.الأذهانفىماثلةذكرياتهامازالتالتىالعرقيةوالتصفية
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حقاً،. أفريقيافىالكثيرينببالتخطرلاالتىالأمورمنالسلامدوامإفتراضكان
منالكثيرفىالإنسانحقوقفىتقدمصاحبهامدهشةديمقراطيةتحولاتالقارةشهدت

1989ينايرفىهناككانت "المتابعينأحديذكروكما. قصيرزمنىمدىفىالبلاد، 

وصفهايمكنالأفريقيةالكبرىالصحراءوراءفيماتقعدولة47بينمندولخمس
بوتسوانا، وجامبيا،: هى) الكرمبالغةمعاييراستخداممع (تعدديةحزبيةنظمذاتبأنها

الدولمنالفئةهذهأصبحت1994العامنهايةوعند. وزمبابوى، ، والسنغالوموريشيوس
أوروباشرقىفىحدثمانحوعلىالديمقراطيةنحوكبيراًتحولاًذلككان". دولة38

البلادبعضاستطاعت، بينماولكن. 106الوسطى، وأمريكاالسابقالسوفييتىوالإتحاد
البعض، عانىالإقتراعصناديقطريقعنالفاسدةالحكوماتمنالتخلصالأفريقية

سلاحاًأعطتوبذلكالإنسانبحقوقتعترفلاالتىالدكتاتورياتحكمتحتالآخر
بإلقاءشبيهلأفريقياالمساعداتإعطاءأنيرون، الذينالشمالفىللمحافظينماضياً

).المجارى (الصحيةالمصارففىالأموال

تقارنلاالواحدالحزبوحكوماتالدكتاتورياتيدعلىالإنسانحقوقإنتهاكاتأنغير
فىإريتريادخلتالإفريقىالقرنففى. الأخرىالأفريقيةبالبلادلحقتالتىبالكوارث

القتلىمنضحاياالصراعهذاعنإثيوبيا، ونتجمعذلكبعدثمجيبوتىمعحدودصراع
النظام، شنالسودانوفى. فيينامؤتمرأدانهاالتىالفظائعمنذلكوغيرواللاجئين
ولم. 107الجنوبفىوالوثنيةالمسيحيةالقبائلضدإبادةحربالشمالفىالحاكمالإسلامى

عليها، علىالضوءيسلطلمالغربىالإعلاملأنمحدوداًإهتماماًإلاالصراعاتتلكتنل
كان، فقدالتسعينياتأوائلالصومالفىالأهليةللحروبأولاهالذىالإهتمامعكس

ضحايامنالآلافمئاتمناظرمساءكليعرضهناكحاضراًالأمريكىالتليفزيون
على –الأمريكيةالإدارةدعاممامواطنهممنفرواالذينوالأطفالالمجاعة، والنساء

إقرارعملياتإطارفىأفريقياإلىالأمريكيةالقواتإرسالإلى– وكلينتونبوشعهد

:منمأخوذةأفريقيافىالديمقراطىالتحولحولالإحصائيات106
)Reynolds, op. cit,. p 601 pp. 621 – 24 (البلقانفىللصراعوافياًملخصاًنفسهالكاتبويقدم.

فىالسياسىالصراعآخر؟ فيصورضدطرفنظروجهةتبنىبالعاليةالقامةهذهلهمؤرخيقومأنغريباًأليس107
صورةإتخذوالذى، الجنوبفىالتنميةلمشروعاتبالخرطومالمركزيةالحكومةإهمالضدبالجنوببدأالذىالسودان
.وحدهالدينىالتعصبمبعثهاعرقيةتصفيةحملةأنهودولية، علىإقليميةقوىتأجيجهفىساهمتالذىالمسلحالعصيان

).المترجم(
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ضربةتوجيهإلى– الثالثالفصلفىأشرنامانحوعلى –المهمةهذهفشلوأدى. السلام
إلىالمتحدةالولايات، ودفعتالسلاملإقرارالإنسانيةبالمهامتتعلقفكرةلكلشديدة

كانتحيثوبوروندىرواندافىالسلامحفظلقوةالأمنمجلستفويضعلىالإعتراض
.كمبوديافىبلغتماالحجمحيثمنالمذابحفيهاكبرى، بلغتمأساةالأفقفىتلوح

والصومالوسربرتشياكوسوفوفىالجماعيةوالمذابحالفظائعتلكوقوعأنشكولا
حولالمؤتمرفىيدورالجدلكان. مفزعةمصادفةكانفيينامؤتمرأعقابفىورواندا

الخطيرةالإنتهاكاتمعظمولكن. الفرديةأوالدوليةالحقوقمواجهةفىالدولةسيادة
للدولتابعةفوضويةقواتأيدىعلىتمتالتسعينياتمنتصففىالإنسانلحقوق

الصراعأطرافتبادلتمأهليةحربسياقفىتمتورواندا، أوالصربمثلالإنفصالية
ليسبلادفىوالقبائل" الحروبأمراء "بهاقامالبوسنة، أوفىكمافيهاالفظائعلإرتكاب

إلى) كينيا (نيروبىمنعالياًالإرهابيةالهجماتمدكان. الصومالفىكماحكوماتبها
لهايكنلمجماعاتالفظائعهذهإرتكبتأخرى، وبعبارة. وراءهاومااليمنجنوب
فيها،إنعقدالذىالمؤتمرمكانها، وموضوعيوماًتعرففيينا، ولممؤتمرفىوجود
نظامحالعندئذكانتكيف. المتحدةالأممنظمتهمؤتمرأىقبلمنتشهدلمولعلها
قامتطبيقها؟ فإذاأمرالحكوماتعلىركزتبصورةصنعالذىالدولىالإنسانحقوق
إلىممثلبإرسال) OHCHR (الإنسانلحقوقالدوليةالمفوضيةأوالعامالأمين

؟يتفاوضمنبوروندى، فمع

المفترضةذاتها، وقدرتهاالدولةطبيعةحولالهامةالأسئلةبعضإثارةفىذلكتسببلقد
بظاهرةمهموماًالدولىالمجتمعكانالتسعينياتمنتصفوفى. مواطنيهاحمايةعلى

بعضوذهب. المتحدةللأممالمؤسسينالآباءبخلديدرلمأمرالدول"، وهوإنهيار"
الدوليةالوصايةتحتتوضعأنإلىتحتاجالفاشلةالمجتمعاتتلكأنإلىالمعلقين
أفكارجديد، وهىمنتفعيلهيجبالذى) رسمياًيلغلمالذى" (الوصايةمجلس "بمعرفة
الصعبمنكانولكن. وأفريقياآسيافىالخارجيةوزاراتمنللعديدإنزعاجاًسببت
الحكوميةغيرالمنظماتوراحت. التحدياتتواجهمازالتالوطنيةالدولةسلطةأنإنكار

إلىتدعو– فيينامؤتمرفىجانباًنحيتقدأنهاشعرتالتى – الأخرىوالجماعات
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.1995عامالمتحدةللأممالخمسينىالعيدحلولمعوخاصةدوليةسلطةإلىالحاجة
القانونية، والحركاتغيرالمخدراتوكارتلاتالإثنية، العناصر، وقادةالحروبفأمراء

للمالالسريعالكوكبىوالنمو. ضعفهاعلىبالحفاظإلابالدولةإهتماماًتبدىالإرهابية، لا
معظمقوةتفوققوةذاتالوطنيةالإنتماءاتمتعددةالمؤسساتمنيجعلوالتجارة
تايلاندمثل – وموحدةقويةتبدوبلادأركانتقوضأنيمكنها، بحيثالعالمحكومات
أنإلىالخبراءبعضويذهب. الوطنيةبعملاتهاالضررإلحاقطريقعن – وماليزيا

.108الحدوثفىآخذودنياعليامؤسساتأيدىإلىالدولعنبعيداً" السلطةترتيبإعادة"
حقيقةعلىللوقوفالسياسةعلمفىالجدلهذاتفاصيلفىالخوضإلىحاجةفىولسنا

لحقوقدولىنظامعلىبمكانالصعوبةمنفعلاً، ويصبحضعفقدالحكوماتنفوذأن
.فعلياًتقدماًيحقق، أنالمعاهدات، وتحركهالدولحوليتمركزالإنسان

فييناإعلانبأعباءمحملةوالعشرينالحادىالقرنإلىالمتحدةالأمموكالاتودخلت
الإنسانلحقوقالدوليةوالمفوضيةعنهالصادرةالدوليةوالإتفاقاتالإنسانلحقوق

)OHCHRإلىوتقفز. الوسطىوأفريقياالبوسنةأحداثمنتعانىمازالت)، ولكنها
الإتجاهدعاةبينالجدليشعلهاالتى" الخلفإلىوخطوةالأمامإلىخطوتان "نظرةالذهن
المنظمةقدراتفىومنتقديها، فالمرتابونالمتحدةالأمم، أنصاروالإنعزاليينالدولى
الكثيرونوهناك. والكوارثالفشلنقاطإلىصلاحيتها، يشيرونفىوالمشككونالدولية

أعمالالأمريكية، وأنالحرياتيهددماالمتحدةالأممأهداففىيرونالذينأمريكافى
نقيضوعلى. ترددبعدالمتحدةالولاياتفيهاتشتركعندمافقطنجاحاًتلقىالسلامإقرار
رصيدإلىالإشارةيفضلونلهاوالمؤيدينالمتحدةالأممعنالمدافعين، نجدذلك

نامبيبيا، إلىإلىالوسطىأمريكا، منالأعمالأداءالوئيد، وحسن، والتقدمالنجاحات
.ذاتهالجديدالإنسانحقوقنظام

108James Rosenau "The Relocation of Authority in Shrinking World", comparative politics
(April 1992), passim.
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الضفةفىتسوءالأحوالبدأتوالعشرينالحادىالقرنمطلع، فمعحقعلىكلاهماكان
109)اللهوحزبحماسمثل (النضاليةالفلسطينيةالجماعاتغزة، وأخذتوقطاعالغربية

المستوطناتالعدوانية؛ هدمالسياسةذاتالإسرائيليةالحكومةمعصداهاوتيرةمنتزيد
الإعلانمعتماماًيتنافىما، وهوبالركابمكتظةحافلةفىالإنتحاريةالهجماتوحوادث
أنالمفروضمنكانالذى1993أوسلوإتفاقذكرعن، فضلاًالإنسانلحقوقالعالمى
الحقوقالعربيةالدول) كلوليس (معظمرفضت. المقدسةالأرضإلىالسلاميجلب

غيرالمظالمبإرتكابحسينصدامالعراقديكتاتوروأمر. للمرأةوالسياسيةالاجتماعية
مباءةإلىأفغانستانالمتعصبطالباننظامالشعبية، وحولوالأغلبيةالأكرادضدالمعلنة

تحتيعيشونسوءاً، فالسكانأكثرالشماليةكوريانظاموكان. الإنسانحقوقلإنتهاكات
قمعفىالصينواستمرت. الصحيةالجيد، والرعايةالطعاموندرةالدعايةوطأة

عدوانيةبهجماتمواطنوها، فردالشيشانفىالقمعسياسةموسكوومارست. المعارضين
استمرار، معللجميعأسوأأفريقيافىالإنسانحقوقسجلوكان. موسكوفىبالقنابل
فىالمذابحأفريقيا، واستمراروشرقىغربىفىالواحدالحزبذاتالدكتاتوريةالنظم

.وروانداالسودانفىالعرقىلها، والتطهيرالمجاورةالبلادإلىإمتدتالتىالكونغو
لمنظمةالسنوىالتقريرأوالسنوىالأمريكيةالخارجيةوزارةتقريرنقرأأنويكفى
.110اليومعالمفىتحدثقدالفظائعتلكمثلأنلندركسابقةسنةأىعنالدوليةالعفو

فىapartheidالعنصرىالفصلنهايةجاءت، فقدالموتأوالفشليعنىلاالتعثرولكن
للأقليةالتعرضبعدممانديلاحكومةقرارصدورمعموحية، وخاصةأفريقياجنوب

منالقديمةالجراحتضميدعلىأفريقيا)، والعملشرقىفىحدثمانحوعلى (البيضاء
".والتوفيقالحقيقةعنالبحثلجنة "خلال

بإشراف – أفريقياجنوبفىالأولىالحقيقيةالإنتخاباتبهاتمتالتىالسهولةكانتوقد
،التصويتفىحقهملممارسةأياملعدةالمصطفينالناخبينمنوالملايين– المتحدةالأمم

يلاحظ، كمافلسطينفىوجوداللهلحزب، فليسالألوانبعمىالمؤلفإصابةالعربىالقارئفطنةعلىيخفىلا109
الجرائمعنشيئاًيذكر، ولاالسلامتقدمإعاقةعنالفلسطينيينبمسئوليةيوحىعندماوالجلادالضحيةبينمساواته

).المترجم (الكتاببدايةمنذالصهيونىللكيانالمتحيزلموقفهإمتداد، وهوإسرائيلترتكبهاالتىالعنصرية
.نفسهالعامفىنيويوركفىنشرالذى2001للعامالدوليةالعفومنظمةتقريرمراجعةيمكن110

Amnesty. International Report 2001.
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الكوبيةالقواتغادرت. القارةشبهبلادبقيةفىإنساحتعاليةمدموجةبمثابةكانت
الأممبإشرافالإنتخاباتفيهاناميبيا، وأجريتواستقلت. المرتزقةالجندوإختفىأنجولا، 
ثمالوسطىأمريكافىالإنسانحقوقعلىجارتالتىالحروبوتباطأت. المتحدة
لمدلجهودهتقديراًنوبلجائزةعلىOscar Ariasأرياسأوسكار، وحصلتلاشت
الديمقراطىبالحكمكوستاريكاإنفردت. (جاراتهاإلىكوستاريكافىالديمقراطىالنموذج

الحكمعلىالستالوسطىأمريكادولجميع، حصلت1995، وفى1978عام
،كلهذلكفوقولعل. والبرازيلالأرجنتينفىالجنرالاتحكموإنتهى. 111)الديمقراطى

والسوقالمفتوحالمجتمعبنظامالأخذإلىوالبلطيقأوروباشرقشعوبإندفاعيأتى
وبولنداالمجرفىوالفلاسفةوالإعلاميونفالمثقفون. الإنسانحقوقوكافةالحرة

للمنظمينسمح، كماشئأىفىبالحديثاليوملهميسمحوأوكرانياالتشيكوجمهورية
كانروسيا، وإنعلىنفسهالشئويصدق. والشراءالبيعبحريةالبلادتلكفىالوطنيين

نيويوركمنتتخذالتىFreedom Houseالحريةبيتمحررويرصد. أقلحدودفىذلك
يلاحظونأنهمالمدنية، رغموالحرياتالديمقراطيةتقدمعامكلفىلها، يرصدمقراً
الإنتهاكاتمنحالاتووجودالبلادتلكفىالإنسانحقوقسجلفىتراجعوجودأيضاً
.الحقوقلتلك

إنهيارفإن. المتحدةالأممدورعنالنظر، بغضالحدوثواردكانذلكمنالكثيرولعل
السريع، والتقدمالسوقاقتصادإلىالصينوارسو، وتحولوحلفالسوفييتىالإتحاد
تأخذالبلادمنالمزيدجعلفىجميعاً، ساهمتوالأسواقالإنتاجمجالفىللكوكبة
سيادةمجالاتفى، بلفحسب) البورصات (الماليةالأسواقمجالفىالغربية، لابالنظم
علىالرقابةالعرقية، وتخفيفوالأقلياتالمرأةحقوق، والشفافية، وتوسيعالقانون

لجهودها،نتاجاًجاءالتحولذلكأنالزعمتستطيعلاالمتحدةالأممإنيقالوقد. الإعلام
،السلامحفظمهامبعضبأنالقولالمنطقىمنإذ. فيهمبالغللأمورتبسيطذلكولكن

والرأىالسياسيينالقادةإقناعفىتأثيرهالهاالوطنية، كانالدوللبناءبذلتالتىوالجهود
.الإنسانحقوقنظاموإقامةالديمقراطيةتجاهأوسعبتحركالقبولالخيرمنأنالعام

:، راجعالتسعينياتفىوغيرهاالوسطىأمريكافىالسياسىالتحولعلىللوقوف111
Reynolds, op. cit., chap. 16.
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 –وناميبياأفريقياجنوبفىالديمقراطىالنظامإلىالشمولىالنظاممنالتحولتموقد
المنظمةفيهبدتعمل، وهوالبلدينفىللإنتخاباتالمتحدةالأممبمراقبة– أشرناكما

،الإقتراعصناديقلحراسةغيرهاالشرعيةلهمن.. ترى. صورهاأحسنفىالدولية
بصورةالإنسانحقوقتقدم؟ ويرتبطوالتوجسالريبةتسودهابلادفىالأصواتوإحصاء
، أوالدولىالمجتمعمنضخمةماليةموارديتطلبأمر، وهوالسلامحفظمعمتوازية

هذامنالثالثالفصلفىرأينامانحوالتحدى، علىهذابمواجهةبادرتالتىالدولمن
فىالإنتخاباتعلىالزرقاءالخوذاتذوىمنألفاًعشرينمنأكثرأشرففقد. الكتاب

فىالسلامعلى) الناتو (الأطلنطىشمالحلفقواتمنألفاًستونحافظكمبوديا، بينما
فيهافوضهاالتىالمهمةأسترالياوتحملت. المتحدةالولاياتمنربعهمالبوسنة، جاء

تيمورفىالإنتخاباتوإجراءالنظاملإقرارالجنسياتمتعددةقوةلقيادةالأمنمجلس
المتحدةالأممتحالفقيادةأسندت، بينماسيراليونعمليةقيادةبريطانياالشرقية، وتولت

معينةنقطةعلىالضوءألقىكلهالمشهدهذا. المتحدةوالولاياتنيجيرياإلىليبيريافى
التىالدوليةالمؤتمراتعنالإعلاناتصدوربمجردتتقدملاالإنسانحقوقأنمؤداها
المدنىالمجتمعمؤسساتتنظمهاالتىالمظاهراتخلالمنأوالمتحدةالأممتنظمها

الدولحكوماتلدىالنيةتوفرذلكيصاحبأنيجبالحكومية، ولكنغيروالمنظمات
ولما. الأشرارمنالعالم، وتخليصالهدفهذالتحقيقاللازمةالمواردلتقديمالرئيسية

تعريفهناكيكونأننتوقع، فلاوالأيديولوجياتبالثقافاتيرتبطالأشرارتحديدكان
.النهائىالقرارإتخاذعاتقهمعلىيقعالذينالأمنمجلسأعضاءعليهيتفقلذلكمحدد

كانإعتبارنا؟ هلفىنجاحاتمنالمتحدةالأممحققتهمانضعلا، لماذاولكن
الشرقيةتيمورعلىقبضتهاإرخاءعلىالأندونيسيةالحكومةإقدامتصورباستطاعتنا

علىوالإشرافالإقليمفىبالوجودستراليااقادتهاالتىالسلامحفظلقوةوالسماح
وراءهائلةدوليةضغوطهناكتكنلمالتعبير، ماحريةأمامالطريق، وفتحالإنتخابات

المتحدة؟الأممتدخلدونكمبوديامثلمضطرببلدفىممكنةالتسويةكانت؟ وهلذلك
الدولية؟ هذهالمنظمةتدخلدونموزمبيقأوناميبيافىسياسيةتسويةتصوريمكنوهل
.المتحدةللأممتحسبإنجازاتكلها
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الحادىالقرنمطلعففى، بالثباتتتسملاالإنسانحقوقأجندةأنذلكإلىيضاف
الذينللأفراديعطىالذى" الحمايةحق "بفكرةأنانكوفىالعامالأميندفعوالعشرين

مبادئإلىعود، وهولهمالدولىالمجتمعحمايةالإنسانية، حقحقوقهمحكوماتهمتنتهك
لحقوقالدوليةالمفوضيةوتصدر. الإنسانلحقوقالعالمىوالإعلانروزفلتإليانور
لحقوقالدولىالمرصدتقارير، ولكنبإنتظامالدوريةتقاريرها) OHCHR (الإنسان
والكاثوليكيةالكويكريةالكنائسحدة، وتعطىأكثر) Human Rights Watch (الإنسان

تسجيلعنالدوليةالعفومنظمةتكف، ولاالإنسانلحقوقالإنتهاكاتتلكلتعميمثقلاً
بحقوقالمساسدولةأىباستطاعةيعدلموالعشرينالحادىالقرنقدومومع. الإنتهاكات

تسلمولم. المتاعبلهاوتسببالدوليةالمدنىالمجتمعمؤسساتتفضحهاأندونالإنسان
بسببالعالميةالحكوميةغيرالمنظماتجانبمنمراًإنتقاداًتواجهالتىأمريكاذلكمن
.المعاملةسوءمنباجرام، وسجنغريبوأبوجوانتاناموسجناءيلقاهما

حقوقفكرةإلىبالنسبةكبيرتقدمالسيئة، حدثوالممارساتالإنتكاساتوهكذا، رغم
منسابقةفترةبأىالمنصرمة، مقارنةعاماًالستينمدىعلىوالدوليةالمحليةالإنسان
مقارنةالسويدفىالمواطنبهايتمتعالتىالحقوقبينالفجوةولكن. العالمتاريخ

هناك، وأنالآنذلكنعرفجميعاًأنناهناالمهمولكن. واسعةمازالتمثلاً، بالسودان
توصلبماالفصلهذاننهىأنالمناسبمنولعله. الفجوةهذهلتضييقتبذلدوليةجهوداً

الإعلانصدورمنعاماًخمسينخلال: "الزمانمنعقدقبلنتائجمنلورينالأستاذإليه
الإنسانبحقوقالخاصةالأفكارلتحويلحقيقيةثورةالعالم، شهدالإنسانلحقوقالعالمى

غيرعملاًيعدالسابقةالمستعمراتشعوبإلىالحقوقتلكوإمتدادواقعة، حقيقةإلى
منالحقوقملزمة، وحمايةوإتفاقياتإعلاناتخلالالمعاييروضع، وكذلكمسبوق
تلكفىعليهاينصلمالتىالإجراءاتمن، وغيرهاالإتفاقياتتطبيقآلياتخلال

خلالمنالحقوقبتلكوالإرتقاء، والإعلامالتعليمخلالمنللحقوق، والترويجالإتفاقيات
منالناسفيهايعانىالتىالميادينفىالفنيةوالمساعداتالاستشاريةالخدماتتقديم

112".الإنتهاكات

112Lauren, Evolution of International Human Rights, p. 280.
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ومازالتمستمرةفالإنتهاكاتبعد، غايتهاتبلغلمالثورةتلكأنإلىيفطنلورينولكن
الشر، والتحيز،قوىفمازالت، عليهخلافلاأمروهو. متفاقمةباقية، والمشاكلالمقاومة
يسدلأن– 1948العاممنذ – منهاالكثيريستطيعلافعلها، ولكنتفعلالقديمةوالإحن
.حالأىعلىطيبةبدايةالسيئة، وتلكأعمالهعلىالستار

السابعالفصل
غيروالمنظماتوالحكوماتالديمقراطيةالعالمشعوبنحن

الحكومية
تاريخهاطوالالمتحدةالأممإليهتسعىماأهموالديمقراطيةالنيابىالتمثيلموضوعيعد
الحاضرفىالعالمتواجهالتىالإشكالياتأكثرمنوهو. اليومحتى1945العاممنذ

العراكضوءوعلى. والتناقضاتوالألغازالتوتراتمنبالعديديرتبطه، لأنوالمستقبل
منالأخيرة، يصبحالعقودفى) الأمنمجلسفىوخاصة (الأعضاءالدولبيننشبالذى

،الإرتيابوسيادتها، شديدةبقوتهاالمزهوةالكبرىالدولبأنالإعتقادبمكانالصعوبة
:بعبارةبينهما، يستهليربطالذىالميثاقجعلتفرانسيسكو، قدسانفىإجتمعتالتى

الميثاقديباجةمنتجعلأنأرادتالدولتلكحكوماتأنويبدو". العالمشعوبنحن"
الذىالجديدالعالمىالنظاموتهوراتحماقاتتتضحأناللفظية، قبلالبلاغةمنقطعة
تلك، ختمتكلوعلى. الكتابهذامنالمتواليةالفصولفىالمختلفةمطارقههوت

تقيموهى... الميثاقهذاعلىحكوماتنا، وافقتلذلكوتبعاً": التاليةبالعباراتالديباجة
تأكيدعلىالديباجةمنالتاليةالقليلةالصفحاتإحتوتوهكذا، ". المتحدةالأمم... بهذا

تعبيراتمنالديباجةبهاستهلتما، رغمالشعوببتمثيلوالحكوماتالدولإنفراد
.المشروعإلىالإنسانيةوالنظرةبالجرأة

أن، فعليناالتهاونحدعلىقليلاًيزيدكانالميثاقبأنيوحى1945العامبعدحدثوما
،النيابى، والديمقراطية، والتمثيلالحكمإلىأشارتالتىوالعباراتالجملتلكأنندرك

المتحدة، ولهاالأممتطورطوالوحاضرةماثلة، استمرتالشعوبعنوالتعبير
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يدركالقارئأنشكولا. 113والمستقبلالحاضرفىالدوائرمنالعديدفىمرجعيتها
وثيقةفى" الشعوب "عنالتصريحاتمنالهائلالكمذلكعنالناشئةالكثيرةالتناقضات

.114الثانيةالعالميةالحرببعدماعالمفىالحكوماتعليهاإتفقتالتىبالتسوياتتتعلق
فىتحسمهاأنللمنظمة، دونالدوليةالسلطةمواجهةفىالدولحقوققضيةأثارتفقد

الأهدافمنمجموعةالإعلانوضعفقد. سنواتثلاثبعدصدرالذىالعالمىالإعلان
مختلففىالمتحدةالأممقصةبالوحدة، وتلكالمتسمالعالمىالواقعمواجهةفىالسامية

تعالجلمالتىالصغرىبالدولالكبيرةالدولعلاقةالإعلانتجاهلفقد. المجالات
مساوياً) نسمةمليون108 (ناميبيامثلصغيرةدولةصوتيكونواضحة، فهلبصورة

الخاصةالموادفىجاءمانحوعلىنسمةالبليونذاتالهندلصوتالمتحدةالأممفى
مماأكبربقوةوفرنسابريطانياشعوبتحظىالسيادة ؟ وهلذاتالدولبينبالمساواة

أضعاف ؟بعشرةالدولتينسكانعنسكانهاعدديزيدالتىالدوليةالمنظمةفىللهند

ينتسبونلاممن" الشعوب "ممثلىأمامالفرصةالديباجةتلكأخرى، أتاحتناحيةومن
،، والأقلياتالحكومية، والإعلامغيرالمنظمات: مثلبآرائهمللإدلاءالحكوماتإلى

علىقاصرالأمرأنالشعوب"، أم "عنيعبرواأنيمكنالمقاومة، فهلوحركات
.الحلوليسالمشكلةتمثلالوطنيةالدولةبأنيشعرونمنذلكإلى؟ ويضافالحكومات

ظاهرةعنمنفصلشكل– الأقلعلى –أوللديمقراطيةجديدشكلطرحعلىذلكوشجع
.عامكلخريففىتنعقدالتىالعامةالجمعيةاجتماعفىنفسهاعنتعبرالتىالحكومات

منكثيروفى– الكبرىالدولعنبعيداً – المتحدةالأممقصةالفصلهذايعالجثمومن
ذلكيمتد، بلوحدهمالكبارالأعضاءنتجنبلنالفصلهذافىسنتناولهاالتىالمجالات

لإحتلالسعتالتىوالحركاتوالأفكارالمطالبيعالجفالفصل. ذاتهاالحكوماتإلى
الهياكلللصعود، ويعالجتجاههاافىمستمرةومازالت، الدولىالمسرحعلىموقع

.المدنىبالديمقراطية، والشرعية، والمجتمعالخاصةوالإفتراضات، والتطلعاتوالمفاهيم

Inis Claude, Swords into Ploughshares, chaps. 18 - 19: فىمستفيضةمناقشةهناك113
فىمختلفينكانااللذينوبوتسداميالتامؤتمرىبينفيماعقدفرانسسكوسانمؤتمرأننتذكرأنالطريفمنلعله114

المفاوضاتمنالثلاثالحلقاتهذهتدخلولكن. المتحدةالأممميثاقبهاصيغالتىاللغةفىوموضوعاتهماطبيعتهما
القراراتكانتطالما. العامةالجمعيةعنالكثيريتضمنالميثاقلتركالكبرىالدولدعتالتىالأسبابفهمعلىيساعدنا
.وحدهمآخر، وبمعرفتهممكانفىإتخاذهايتمسوفالحقيقية
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،بالتداخلحافلفصلالقمة، فهومنوليسالقاعدةمنالتغيير– أيضاً – الفصلويعالج
.الأهميةإلىيفتقرلاولكنه

أولها،: متداخلةولكنهامنفصلةحلقاتثلاثإلىالقصةتقسيمالأفضل، فمنلذلكونظراً
المتحدة، وثانياً،الأممإطارفى" ديمقراطية "هيئةبإعتبارهاذاتهاالعامةالجمعيةدور

إلىفسعتالعامةالجمعيةأداءعنترضلمالتىالحركاتمنللكثيرالمتواضعالتاريخ
النموعالمية، وثالثاً، قصةحكومةإطارفىحقيقىتمثيلوتحقيقالدولىالنظامتجاوز
غيرالمنظمات" (العالمىالمدنىالمجتمع "عنتعبرأنهاترىالتىللجماعاتالبارز

تحدياًوجودهايمثلالتىالجماعات، والإعلام)، وهى، والمؤسساتالحكومية، والكنائس
إلىبأقرعملهاطرقتنوعبحكمتكون، وقدالعالمىللنظامأساساً" الدولة "لإعتبار

.الحكوماتمن" العالمشعوب "جماهير

،الثلاثالحلقاتهذهأدوارأطولالمتحدةللأممالعامةالجمعيةتلعبهالذىالدورويعد
القولويمكن. الحكومىبالخطابيتعلقكلهذلك، لأنللخلافومثاراًوضوحاًوأكثرها

خمسينمنأعضائهاعددإرتفعبعدماالإنسانبرلمانإلىقرباًأكثرالعامةالجمعيةإن
علىقائمةأنها، كماوالعشرينالحادىالقرنمطلعمعدولة191إلى1945عامدولة
كونعنالنظربغض (بإسمهاويتحدثونبلادهميمثلونفيهاالمندوبينلأنالتمثيلمبدأ

الكونجرسأعضاءعليهيتفققدجدليثارهنا). ديمقراطياًمنتخبةالدولتلكحكومات
أنيؤكدون، فهمبينهمالبينالإختلافمنالرغمالهنود، علىوالبرلمانيونالأمريكى

تهتمأوالمنتخبةللمجالسإهتماماًتولى، ولاالحكوماتمنمجموعةتمثلالمتحدةالأمم
المستقلةالبلادأعدادتزايدتعندماالإتجاههذانبرةزادتوقد. العالميةالحكومةبفكرة

الوطنيةالسيادةعلىحرصاًيقلونلاالمتحدة، فهمالأممإلىنضمتاالتىالاستعمارعن
بنفسهاوقعتالدولهذهأنمقولةإلىالأنظارتتجهثمومن. عمراًالأقدمالدولمن

أوالعيرفىلهفليسغيرها، أماالثمنتدفعالتىالدولية، وهىللمنظمةالعضويةطلبات
.النفير

:مختلفةنواحفىالإرتياحعدممنوتزيدالمشكلاتمنالكثيرتتركالنظرةهذهولكن
حيثمن (تشابههرغم" عضولكلصوت "العامةالجمعيةتتبعهالذىالمبدأأولها، أن
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الضعفمنالكثيرعانىفرد"، قدلكلصوت "نائب"، أولكلصوت "مبدأمع) الشكل
وتمثل. الدوليةالقوةبحقائقمنهاتصلاما، وخاصةالميثاقمنأخرىأقسامفى

لهذانقيضاًالأمنبمجلسالعضويةدائمةالخمسالدولبهاختصتاالتىالإمتيازات
المجلسبهينفردالذىوالدورالواسعةالسلطاتنتذكرعندما، وخاصةالديمقراطىالمبدأ
والبرازيلأستراليامثلالحجممتوسطةالدولعتراضاأسبابمنذلكوكان. ككل

الهندعتراضاأسباب، ومن1945عامالأمنبمجلسالخاصةالموادعلىوالمكسيك
بالعضويةللقبولاستعدادهمارغم (الأمنمجلسفىالتوازنختلالاعلىاليوموالبرازيل

).لهمامنحتإذاالدائمة

إتصلماكلكان، إذاالكونجرسأوللبرلمانمناظرةالعامةالجمعيةتكونكيف.. ترى
المتصلةالمسائلفىقراراتهاتكونإختصاصها؟ وعندمافىيدخللاالعالمىبالأمن
القانونجانبمنلهاسندلا– الأوسطالشرقبشأنالمتكررةقراراتهامثل – بالأمن

،بالذاتماليةصلاحياتلهاتكونلاعندما؟ أوالأمنمجلسبقراراتمقارنةالدولى
سدادعنالماليةمواردهافىالمساهمينكباريمتنععندماأزمةتواجهقدولكنها

الوكالاتمنالتقاريرخلالهاتتلقىعامكلقصيرةلفترةتجتمععندما؟ أوحصصهم
تكونقدميزانيةعلى، وتصدقالقراراتالمتنوعة، وتصدروالبرامجواللجانالمتعددة

الأمنمجلسيجتمعحين، (علىذلكبعداجتماعهاينفض، ثمكذلكتكونلاواقعية، وقد
للإنعقاد)؟دعوتهمنساعاتبعدشاءمتى

تفاقيةاأقامتهاالتىالمستقلةالمؤسساتلصالحقتصاديةلااصلاحياتهاتآكلتوعندما
عتراضاإلىعامأمينتعيين، أوالميثاقتعديلمحاولاتتتعرضوودز؟ وعندمابريتون

العضوية؟دائمةالخمسالدولإحدىجانبمن) فيتو(

حولتقريرينشرأوكتابيصدرعندماالعامةالجمعيةدورذكريرد، قلماالسببولذلك
بهاتدارالتىالطريقةتغييرإلىالساسةبعضيدعوعندماالمتحدة"، أوالأممإصلاح"

المتحدةالأممإطارفىأهميتهاسياقففىالعامةالجمعيةذكرتالدولية، وإذاالمنظمة
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ماالعددحيثمنتفوقالأمنمجلسعنالكتاباتولعل. 115أدائهاتحسينإلىوالدعوة
دورعنعدداًأكثركتاباتأيضاًوهناك. واحدإلىمائةبنسبةالعامةالجمعيةعنكتب

يمكنولا. العالمىالإعلام، أوالجنسياتمتعددةالشركاتالحكومية، أوغيرالمنظمات
إدخالإلىالحاجةوعدمعنهاالرضامبعثهالعامةالجمعيةلدورالتجاهلهذايكونأن

إلىبالحاجةالإحساسعدمبها، أوالإهتمامعدمإلىذلكيعودماعليها، بقدرتغيير
الجمعيةفتقارابالجميعويعترف. بهاالجهلإلىذلكيعودربماوضعها، أوتحسين
ملموستأثيرهناكوليس. بذلكيجهرونقلماالحقيقية، ولكنالسلطاتإلىالعامة

Lulaسيلفاادلولاالبرازيلرئيسأطلقهاالتىتلكمثلالعامةبالجمعيةالخاصةللدعوات

da Silvaمسئولياتتتولىأن) "2003سبتمبر (العامةالجمعيةأمامألقاهاالتىالخطبةفى
116".العالمىوالسلامالأمنعلىالحفاظفى

بها، كماالخاصةالميزانيةتقرالتىفهىالجدوى، عديمةالعامةالجمعيةأنذلكيعنىولا
، ولهاالسياساتبرسمالخاصة، والبرامجالوكالاتمنالعديدعملعلىالإشرافتتولى

،جتماعىلاواقتصادىلااالمجلسخلالمنوذلكالمتخصصةبالوكالاتوثيقةصلات
البيروقراطيةالإختصاصاتتداخلمنهيكلهاويعانى. لهاالتابعةالرئيسيةالستواللجان

لاالعالمفىبرلمانأوحكومةنجدأنالصعبمنولكن– قبلمنأشرنامانحوعلى– 
بعضودمجأحوالهاتحسينالعامةالجمعيةتحاولالأقلالمشكلة، وعلىهذهمنيعانى

.الأعضاءالدولمنبضغوطالوكالات

يحتشد، حيثالعالمىالعامللرأىمقياساًعتبارهااهوالعامةللجمعيةالأبرزالدورولكن
يلقونوالحكوماتالدول، ورؤساءالعالمأنحاءمختلفمنالوفودالسنوىجتماعهاافى

للجمعيةالتمثيليةالصفةضعفأسباببينمنأنالقوليمكنولكن. أمامهاخطاباتهم
نتقاداًاوتواجه. ديمقراطيةنتخاباتاخلالمنتأتلمالتىفيهاالممثلةالحكوماتالعامة
تولىإلىيؤدىقد، مماوالوكالاتاللجانعضويةفىالتداولبمبدأتمسكهابسببشديداً
السنواتفىحدثلها، مثلماالتابعةالهامةالمؤسساتإحدىرئاسةمناسبةغيردولة

تماماًأهملالذىالتالىالقرننصففىالمتحدةالأممعنفوردومؤسسةييلجامعةعنالصادرتقريرنافعلمثلما115
.العامةالجمعية

.2003سبتمبر23، والخمسينالثامنالإنعقاددور116
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الاقتصادىللمجلسالتابعةالإنسانحقوقلجنةرئاسةليبياتولتعندماالأخيرة
غبيةقراراتتصدرأنالعامةالجمعيةباستطاعةأنكما. شهورستةلمدةوالاجتماعى

فى" للعنصريةمناظرةالصهيونية "عتبراالذىالقرارإصدارهامثلالمطلقةبالأغلبية
بتنفيذالدولىالقانونإلزامسلطةإلىالجمعيةإفتقارغبائهمنزادالذى1975نوفمبر

117.قراراتها

فقد. بسهولةالعالمىالعامالرأىعنكمعبرالعامةالجمعيةدورإنكاريمكن، لاولكن
رغم (وروديسياأفريقياجنوبفىالعنصريةالتفرقةنظامضدقراراتلإصدارسعت
لبثتالصين)، ومافىتونجماوتسىإرتكبهاالتىالفظائعإزاءالسكونإلتزمتأنها

 –الآسيوية (الناميةالدولعضويةإتساعمنالعامةالجمعيةتستمدهاالتىالأغلبية
الولاياتوخاصة (الغنيةالدولإحراجإلىأدتأن) اللاتينيةالأمريكية – الأفريقية
لإنهاءبريتورياضدالدوليةالضغوطفىالمشاركةإلىفإضطرتوبريطانيا)، المتحدة
فىدوراً– منهاالإقليميةالكتلةبالأحرىأو – العامةالجمعيةلعبتكما. العنصرىالنظام
حولتصريحاتبإصدارالعامالأمينطالبتماوكثيراً. الوسطىبأمريكاالسلامعملية

حمايةعندوليةمؤتمراتتنظيموراءالمحركةالقوةكانتالحرجة، كماالعالميةالمسائل
أشرنامانحوعلىالتسعينياتفىالإنسان، والمرأة، وحقوق، والمخدراتالبيئة، والسكان

تغييراتمنعليهاترتبوماالمؤتمراتلتلكالنسبيةالآثاروجاءت. السابقةالفصولفى
"الناعمة "الأجنداتعلىجهودهاتركزعندمابالإيجابيةيتسمالعامةالجمعيةأداءأنلتؤكد
.المتحدةللأمم

تجدحيثالأمنيةبالقضاياتنشغلعندماالقليلإلاتحققأنالعامةالجمعيةتستطيعولا
ناحيةمنالميثاقنصوصناحية، وصرامةمنالطموحةتطلعاتهابينممزقةنفسها

الدوليةالعدلمحكمةقدمت2004يوليوففى، لذلكحديثاًمثالاًنوردأنأخرى، ويكفى
عازلجدارببناء) شارونإرئيلبرياسة (الإسرائيليةالحكومةقرارإزاء" استشارياًرأياً"

المحكمةاستشارةالغربية، وجاءتبالضفةالإسرائيليةوالمستوطناتالفلسطينيينبين
فىمكانمنأكثرفىالصهيونيةعلىعطفه، ويتجلىالصهيونىللكيانالمؤلفتحيزإلىالترجمةمقدمةفىأشرنا117

، ثم1991ديسمبر16فىإلغائهبعدإلاباللأمريكايهدألمالذىالقرارلهذاالسياسىالأثرهنايتجاهل، ولكنهالكتاب
والذى، 2004أكتوبر16فىبوشعليهصدقالذى" الساميةلمعاداةالعالمىالتعقبقانون "الأمريكىالكونجرسأصدر
).المترجم (للساميةمعاداةللصهيونيةالعداءيعتبر
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الصراعبشأنالطارئالعاشرالاجتماع (العامةبالجمعيةالأغلبيةعليهصوتتبقرار
المحكمةقراروجاء. دستورياًفيهالحقلهاإجراءالفلسطينى)، وهو – الإسرائيلى

شارونحكومةسياسةينتقد) بالمحكمةالأمريكىالقاضىلرفض (1 – 14بأغلبية
المحكمة، وهوقرارعلىيوافقالمالطرفينولكن. الفلسطينيينمنازلبهدمالخاصة
عتبارهافىيضعلمالعامةالجمعيةقرارأنالدولية، كماالعدللمحكمةأساسىمطلب

السابقةالأمنمجلسقراراتجميعأنتجاهلنفسها، كماعنالدفاعفىإسرائيلحق
.العازلالحائطفيهيقامالذىالموقعتحديديتملمالحدود، وبذلكحولالتفاوضإلىدعت
مجلسإختصاصفىتدخلبالأمنتتعلقمسألةفىالعامةالجمعيةأعضاءتورطوبذلك
الدستورية، رغمالحدودتجاوزاقدالدوليةالعدلومحكمةالعامةالجمعيةأن، كماالأمن

العاليةالمعنويات "عنوتحدثالمحكمةلقرارمؤيداًمعظمهفىكانالإعلامأن
الحكومةأحرجدولية، كماعزلةفىإسرائيلجعلالمحكمةقرارأنغير". للفلسطينيين
يفعلهكانماتوقفلمالفلسطينية، ولكنهاالقضيةفىتورطهازادالتىالأمريكية

، لأنلهقيمةلاالقرارهذاأنالواقعيةالنظرةأصحابيخبرناوسوف. الإسرائيليون
كلعلىالطريقيقطعسوفالأمريكىالفيتو، وأنالأمنمجلسإختصاصمنالأمر

.الأخرىالمحاولات

،ذلكضوءعلىالدستوريةالناحيةمنالعامةالجمعيةموقفتحديدبمكانالصعوبةومن
عندأهميتهاالعامةفللجمعية. حكومىإطارفى" العالمشعوب "تمثيلإدعائهاحيثومن
فىلهادورلاالتىوالسويدكندامثلالحجممتوسطةالغنية، والدولالنامىالعالمدول

الدولبعضأن، كماللآخرينصوتهمفيهيسمعونالذىالمكانوهى. الأمنمجلس
عنللتعبيرمنبراًالعامةالجمعيةمنيتخذون) ونيوزيلنداسنغافورةمثل (حجماًالأصغر

العامةالجمعيةقراراتكانتلووحتى. الأمنبمجلسالعضويةدائمةغيرالدولآراء
تلككانتالأهمية، طالمامحدودأمر، فهوالأمنمجلسلقراراتالتىالقوةإلىتفتقر

مارقةدولةضدالعقوباتبفرضيطالبونالذينالأعضاءأغلبيةرأىعنتعبرالقرارات
قراراًأصدرتعندماوحتى. 1990فىللكويتالعراقغزوعندحدثإدانتها، مثلماأو

لهالقرارذلك، فإنالإسرائيلىالعازلالجدارمسألةفىالدوليةالعدلمحكمةباستشارة
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الجمعيةتظلوسوف. قانونيةمآخذمنالمحكمةقرارعلىأخذمماالرغم، علىتأثيره
ومشاعرأفكارعن، والمعبرالحكومىالمستوىعلىالكلمةالمسموعالمنبرالعامة
يكونلنالعامةالجمعية، فدونقانونىسندلهاليسصلاحياتلنفسهاإدعت، وإنالعالم
.فعلىوجودالمتحدةللأمم

أنهاالواضحمن، فإنإنجازاتمنحققتهوماالعامةالجمعيةلدورتقديرناكانومهما
إلىالمفكرينبعضعادوقد. إقامتهاعندالكثيرونعليهاعقدهاالتىالآمالتحقق

ثالثمجلسإقامةحتمالاإلىذهبتربماالتى" العالمشعوبنحن "عنالأولىالأفكار
طرازمنعالمياًبرلماناً، يعدالأمنومجلسالعامةالجمعيةجانب، إلىالمستقبلفى

فكرةوهى. المباشرالديمقراطىالإنتخاببطريقأعضاءهالعالمشعوب، يختارخاص
منالكثيروتتسم. الضبابوسطسفينةمثلالعامالخطابفىوهناكهناتطفو

عالم "كتابلذلكالأولىالأمثلةومن. واقعيةأسانيدإلىوتفتقربالغموضالإقتراحات
طافرجلعملوهو) إليهالإشارةسبقتالذى (Wendell Willkieويلكىلونديل" واحد

إلىتدعوحملةلينظمالمتحدةالولاياتإلى، وعاد1943و1942عامالمعمورةأرجاء
،الوقتذلكفىواسعاًجدلاًذلكوالأمم"، وأثارالأعراقبينالفرصفىالمساواة"

 –تدعومازالتالتى، 1947عامأسستالتى" الدوليةالفيدرالية "لحركةدفعةوأعطى
.الكوكبسكانمنالمواطنينيضمعالمىديمقراطىلنظامهيكلإقامةإلى– اليومحتى

The" (الكوكبيةالحاكميةلجنة "على؟ كانالهيكلهذاعليهيقومالذىالشكلماولكن

Commission on Global Governance (الذى1995عامتقريرهافىذلكتتناولأن
أنمنالرغم، علىولكن". Our Global Neighborhood" "الكوكبىجوارنا "عنوانحمل

الدولةنظاممنجعلتالتى، العالمىالصعيدعلىحدثتالتىللتحولاتعرضالتقرير
التغييرأجلمنتضغطلمفهىبإطراد، تأثيراًأقل1945بعدماومنظماتالوستفالية
وشغل. حقيقيةتشريعيةصلاحياتلهثالثمجلسصورةفىالدستورىأوالنظامى
إلىذلكيعودوربما" (العالميةالحكومة"و" الكوكبيةالحاكمية "بينالفرقبمناقشةالتقرير
الكونجرسمجلسفىالجمهوريةالأغلبيةجانبمنالمتحدةالأممإلىالسلبيةالنظرة
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الأعضاءعددكزيادة! تقليديةإقتراحاتأمامالقارئالتقريرتركثمومن. 118)عندئذ
لتولىالوصايةمجلسالعامة، وتنشيطالجمعيةفىالحيوية، وبعثالأمنبمجلسالدائمين

،والاجتماعىالاقتصادىبالمجلسالاقتصادىالأمنمجلس، واستبدالالعالم" عامة "أمر
.أمورمنذلكغيرإلىالمتطوعينمنالمتحدةللأممدائمةعسكريةقواتوتأسيس

ومجموعاتالحكوميةغيرالمنظماتيضم" المدنىالمجتمعمنتدى "إقامةالتقريرقترحاو
الكثيرأنورغم. العامةالجمعيةإلىبطلباتالتقدمحقلهيكونالأخرى، وأنالمواطنين

أجلمنجديدةمحاولةتبذللماللجنةصالحة، فإن– تزالولا – كانتالأفكارتلكمن
بصورةتعملوجعلهاالقائمةالهياكللتحسينأفكاراًقدمت، ولكنهاالإنسانبرلمانإقامة

.أفضل

هاممقالففى. وتطويرهاالبرلمانىالمجلسفكرةإبرازإلىآخرونباحثونوإتجه
إلىالباحثان)، ذهبForeign Affairs) 2001بمجلةنشرشتراوسوأندروفوكلريتشارد

، وخاصةالعالمىالمدنىالمجتمعأماممهيأةالظروفتجعلالكوكبةتجاهابالضغوطأن
منللحدعالمىبرلمانلإقامةالأعمالرجالالحكومية، وكبارغيرالمنظماتنشطاء

هذامثلإقامة "أنإلىوذهبا. الحاليةالمؤسساتتواجههاالتىالديمقراطيةالمصاعب
الدوليةللمنظماتديمقراطيةرؤيةيقدمسوف– البدايةفىضعيفاًكانلوحتى – المجلس

الصحفىوذهب". الدولىوالبنكالعالميةالتجارةومنظمةالدولىالنقدصندوقمثل
العالمىالنظامبفسادعدةمناسباتفىالقولإلىمونبيوتجورجالراديكالىالبريطانى

الأمن)،بمجلسالعضويةدائمةالخمسالدول (الدولمنمحدودلعدد، لمحاباتهالقائم
يضمعالمىبرلمانبهيستبدلأنيجبعامة، وأنهالأبيضالكبرى، والإنسانوالشركات

هذهالناسمنالكثيرنسمة، ويأخذملايينعشرةمنهمواحدكليمثلعضوستمائة
.119الجدمأخذالفكرة

بالحكومةبها، والمقصودوتلتزمالأطرافجميعبهاتقبلعالميةومؤسساتقواعدإيجادهوبالحاكميةالمقصود118
:، انظركلهالعالمالإختصاصنطاقيشملولكنالوطنيةالحكومةيماثلماالعالمية

The Global Neighborhood: The Report of the Commission on Global Governance, p. xvi.
119Richard Falk and Andrew Straus, "Toward Global Parliament", Foreign Affairs 80, no 1

(January – February 2001), 212 – 20; Gorge Monbiot, The Age of Consent: A Manifesto for
a New World Order (London 2003), chap. 4.; www.worldparliamentgov.net/constitution.html

فىالفكرةمناقشةفىالكثيرونشارك، وقدالعالمىالبرلمانحركةإلىالإنضمامعلىالقراءيشجعالأخيروالموقع
.التليفزيونيةوالبرامجالصحافة

http://www.worldparliamentgov.net/constitution.html
http://www.worldparliamentgov.net/constitution.html
http://www.worldparliamentgov.net/constitution.html
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العالمىمتعددة؛ فالمجلسالطوباوىالفكرمنالنوعلهذاوالسياسيةالعمليةوالمشكلات
معارضاًيكونذاتها، قدمنأهميتهاتستمدالتىالحكوميةغيرالمنظماتيضمالذى

فىالتشريعيةالهيئاتفىمقاعدهمعلىالحصولأجلمنناضلواالذينالبرلمانيينلجميع
البرلمانأنبالملاحظةوجدير. الحقةالديمقراطيةتمارسمجالسهمبأن، ويعتقدونبلادهم

أنمرشحاستطاع، إذاكلوعلى. محدودةصلاحياتلهديمقراطياًالمنتخبالأوروبى
الباسفيك")، "الهادىوالمحيطالكاريبىجزردولذلكفىبما (مواطنملايينعشرةيمثل
ذلكيستطيعون، فهلبأصواتهمللإدلاءالمحددالمكانفىللتصويتيرسلهمأنفعليه
،العالمىللبرلمانالوطنيةسيادتهاعنتتنازلأنعليهاالتىالوطنيةالدولةمساعدةدون
مبرمةإتفاقيةوجود، ودونوينظمهذلكيحددماالمتحدةالأممميثاقيتضمنأنودون
التصور؛حدودخارجالمشروعلهذاالأخرى؟ والتعقيداتالشأنبهذاتتعلقالدولبين
سوفمواطنملايينعشرةيمثلمنهمكلعضوا600ًيضمالذىالعالمىالبرلمانففى

خمسةعلىوفرنسامقعداً، وبريطانيا120علىوالهندمقعدا140ًعلىالصينتحصل
علىالأمريكيةالمتحدةمقعداً، والولايات14نحوعلىمنهما، وروسيالكلمقاعدستةأو

.التاريخمهملاتسلةمآلهطبعاً، ولكنمثالىالإقتراحإن. مقعدا27ًحوالى

التمثيلدائرةتوسيعتستهدفالتىالهيكليةالتغيراتحولالمجادلاتتستمروهكذا، بينما
الهياكلإلىالنظرتجاوزت" الشعوب "بإسمتشنحملاتالديمقراطية، ثمةالرقابةوتحقق

،العشرينالقرنختاموعند. جددلاعبينإلىتتطلعالعالمية، وراحتللحاكميةالتقليدية
المنظماتمنمختلفةمجموعةيضمالذىالعالمى"، المدنىالمجتمع "مصطلحترديدإزداد
يمثلجعلتهبصورةبروزهوإزداد، ، والإعلام، والمؤسساتالحكومية، والكنائسغير

لإزدهارنموذجاًفيهاالمنظماتهذهمؤيدوورأى. شعوبهاعلىالحكوماتلسلطةتحدياً
حولولاصوتلامنبإسممباشرةتتحدثالتى، المواطنونيقودهاالتىللسياساتطبقى

، وجماعاتنتخابهمايتملموسطاءتمثلالمنظماتتلكأنمعارضوهايرىبينما. لهم
،المدنىالمجتمعجماعاتبعضيلىفيمانعالجوسوف. صنعهامنأفكاراًتتبنىمصالح
نجاحمنحققتهمازعمهم)، ونرصدحدعلى (العالمصياغةإعادةأجلمنوكفاحها
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الديمقراطيةأجلمساحة، ومنأكبرشفافيةأجلمنحملاتهافىتقدمها، ومدىوإخفاق
.العالمىالمجتمعوخدمة

العددمحدودةبدأتالتىالحكومية، غيرالمنظماتهىالجماعاتتلكأشهرأنشكولا
الصعبمنوأصبح. الأخيرةالسنواتفىواسعاًإنتشاراًوإنتشرتتوسعتنسبياً، ثم

بعضعملها، وتزعمميادينرسمية، وتشعبلجهةخضوعهاعدمبسببعددهاحصر
مميزة، ألمأهدافالمنظماتولهذه. اليومألفاًالثلاثينبلغالمنظماتتلكعددأنالمصادر

حكومية؟غيرمنظمةبريطانيافىعشرالتاسعالقرنفىالرقمناهضةحركةتكن
، وسمح1945عامفرانسيسكوسانمؤتمرفىوجودالمتنوعةالعامةللمنظماتوكان

الأمريكية، والجماعاتالمحاميننقابة: وهى (الوفودعلىنظرهاوجهاتبعرضلبعضها
معلنةأهدافذاتجمعياتإقامةفكرةتعودثمومن). الدوليةالفيدراليةالنسوية، ودعاة

المجتمعوقيامالديمقراطيةبنشأةترتبطقديمةفكرةالعامة، إلىالسياسةعلىتأثيرهالها
التى) 71 (المادةفىالعلاقةهذهأقرالمتحدةالأممميثاق، أنذلكإلىأضف. المدنى
الترتيباتيتخذأنلهيجوز "المتحدةللأممجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسأنأعلنت

دائرةفىتدخلالتىبالمسائلتهتمالتىالحكوميةغيرالمنظماتمعللتشاورالمناسبة
.المنظماتبتلكعترافاًاكانأنهإلاالنصهذاغموضورغم". إختصاصه

مجالتساعاوالحكوميةغيرالمنظماتأعدادتضخمهواليومعالمفىجدوما
أرجاءمختلففىالعامةالإحتجاجاتنتشاراإلىحركتهاإزدهارويعود. هتماماتهاا

الكثيرعتبرافقد. 120العشرينالقرنمنالستينياتفىللحركةالتلقائىوالإنتشار، العالم
فىذلككان، سواءالزمنعليهعفىقدالسلطةهيكلأن– الشبابوخاصة – الناسمن

فىالمدنيةالحقوقحركةولعبت. المتحجرالشيوعىالشرق، أوالأنانىالرأسمالىالغرب
مطالبعمقالعالمية، بسببالإحتجاجلحركةوالمشجعالمحفزدورالمتحدةالولايات
.سياسيةإنجازاتمنحققتهصاحبتها، وماالتىالواسعةبها، والدعايةنادتالتىالتغيير
أخرىقطاعاتجديدة، ونظمتطاقةوأمريكاأوروبافىالمرأةحقوقحركةفإكتسبت

حركةقمعوأدى. العالمأنحاءبقيةإلىواسعاًإنتشاراًوإنتشرت، الديمقراطىالمجتمعمن

.Suri, Power and Protest, passim: ، راجعالستينياتعقدفىحدثماحول120
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إلىوارسو، أدىحلفدولفىالمعارضةحركات، وكبت1968عامفى" براغربيع"
وبدأ. خارجها" الإنسانحقوقمراصد "وإنتشارالبلاد، تلكفىالسريةالجمعياتإنتشار
نظمتكما. فيهنعيشالذىالكوكبمصيرأجلمنحملاتهمالبيئةعلىالحفاظدعاة

.جديدعالمىقتصادىابنظامللمطالبةأخرىجماعات

معقدة، يصعب، ولكنهابالتفاصيلغنيةوالفكريةجتماعيةلااالتحولاتهذهوقصة
أساليبتختلفبيناً، كماإختلافاًأغراضهاتختلفالمنظماتتلكمنالعديدتصنيفها، لأن

السياسىالتغييرأجلمنالحملاتقادواالذينالنشطاءببعضالأمرنتهىاو. عملها
، وليخهافلوفاسلافمانديلا، نيلسون: مثل (بلادهمحكوماترئاسةإلىالإنسانوحقوق

أجلمنيناضلونالذينأولئكعنتختلفأخرىفئةفىبذلكيدخلونفاليسا)، فهم
ضرورةفىالإعتقادهوالجميعفيهيشتركماولكن. مثلاًالبريةالحياةعلىالحفاظ

التغييرعلىالموافقةعلى– إجبارهمحتىأو – المحليينالساسةحثعليهمالتغيير، وأن
.المقترح

مثل (أهدافهاتحقيقأجلمنالمباشرالعملالحكوميةغيرالمنظماتبعضفضلتلذلك
صندوقمثل (قائمةمؤسساتخلالمنالعملأخرىالأخضر)، ورأتالسلامجماعات

طبيعةله، بعضهاذاتهالمتحدةالأممنظامخلالمنالعالمية)، أوالبريةالحياةحماية
جمعيةمثل (محددةدائرةعلىيركزالآخرحدود)، وبعضهابلاأطباء: مثل (خاصة
تلكمنالكثيرويرتبط. واسعةأجندةخلالمنالآخرونيعملالصحفيين)، بينماحماية

والتنمية)، وتحاولللسلامالكاثوليكيةالجمعياتالكويكرز، أومثل (بالكنائسالمنظمات
بمصيرمعنياًالأخرىالمنظماتمنالكثيرزالوما. السياسيةالصراعاتعنتبتعدأن
وهذه). الأمازون، قبائل، التبتتايوان، الأكراد، إسرائيل: مثل (واحدشعبأوواحدبلد

،الحكوماتعنبعيداًعملهابحكمالمركزوليسالأطرافعلىتقوم– عامة – المنظمات
.والبيئةالإنسانحقوقأوضاعبالتغيير، وتحسينتطالبفيها، ولأنهاالدائموإرتيابها

يسارياً، فالأساقفةخطاباًتستخدمأواليسارنحوجميعاًتتجهلاأنهاالمؤكدمنولكن
قتصادية،لاواجتماعيةلااالعدالةتحقيقأجلمنيضغطوناللاتينيةأمريكافىالكاثوليك

المنظماتإليهماتدعوأمران، وهماالنسلتحديدويقاومونالإجهاضيعارضونولكنهم
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الفلسطينيينبيوتهدمعلىإحتجاجهاالإنسانحقوقجماعاتوتعلن. الأمريكيةالنسوية
القيامفىحقهاعنلإسرائيلالمؤيدةالجماعاتتدافع، بينماإسرائيليدعلىغزةفى

كانومهما. الذاتىالإنتشارعلىنادرةقدراتالأمريكى" المسيحىاليمين "، وأظهربذلك
منليسالقاعدة، ولذلكمنتبزغمؤثروزنذاتحملةكلفإنالأيديولوجيةشأن

الحكومية،غيرالمنظماتظاهرةإزاءالإرتياحبعدمالتقليديونالساسةيشعرأنالغريب
الخضوعتقبللاالمنظماتفهذه. الجماعاتبعضمعشديدحترامابتعاملوالوحتى

.والحرجالمتاعبلهاسببتماتوجيهها، وكثيراًأوالحكوماتلسيطرة

الإعترافبداالمتحدة، وقدالأمممعبالتعاونالحكوميةغيرالمنظامتمنالكثيروتعمل
العامةللجمعيةالأولالاجتماعمنذالمنظماتهذهعددزيادةفىالدوليةالمنظمةبفضل

منالاستشاريةالصفةعلىالحكوميةغيرالمنظماتحصولساعد)، فقد1946لندن(
علىالتأثيرفى" الدوليةالصفة "استخدامهاعلىوالاجتماعىالاقتصادىالمجلسجانب

كانتوإن. الثقافىوالتفاهمالسلاميسودهعالمىنظامإلىالدعوة، ونشرالحكومات
لفحصتخضعجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسإلىالمنظماتتلكمنالمقدمةالمقترحات

منتدرجلامنها، وغالباًالكثيررفضت، وقدللمجلسالدائمةاللجنةجانبمندقيق
المرتبةفىالمصنفةالحكوميةغيرالمنظماتجانبمنتأتىالتىتلكإلاالمقترحات

كانالأمنمجلسأوالعامةبالجمعيةالمنظماتتلكتصالاولكن. المجلسعندالأولى
فىيقفالذىالحاجزدوريلعبجتماعىلااوقتصادىلااالمجلسيجعلمستحيلاً، مما

.121وهمومهالمدنىالمجتمعإهتماماتوجه

التقدمحقلهالحكوميةغيرالمنظماتتلكمن– نسبياً – القليلكانلو، حتىولكن
أتاحالذىجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسإلى) كلمةألفىعلىمنهاكلتزيدلا (بوثائق

الديمقراطيةالمشاركةطريقعلىقصيرةخطواتذلكمثلالاستشارية، فقدالصفةلها
المنظماتحركةأمامأبوابهفتحالمتحدةبالأممالإعلامقسم، أنذلكإلىأضف. العامة
غيرمنظماتوهناك. منهاعتمدةالمبالمنظماتطويلةقائمةالحكومية، ووضعغير

121Benjamin Cohen, "Of the people, By the people, for the people", in the United Nations:
Constitutional Development, Growth, and possibilities (Cambridge, Mass., 1961) pp. 129 –

37.
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أندونونيروبىوفييناجينيففىالمتحدةالأمممكاتبلدىمعتمدةأخرىحكومية
قتصادىلااالمجلسموافقةعليهاالحصوليتطلبالتىالاستشاريةالصفةلهاتكون

المجلسلدىإمامسجلةحكوميةغيرمنظمة3900وهناك. المتحدةللأممجتماعىلاوا
المنظماتمنالآلافوأخيراً، تحصل. وحدهالإعلامقسملدىأوجتماعىلاواقتصادىلاا

يكونالمتحدة، حيثللأممالدوليةالمؤتمراتلحضورتراخيصعلىالحكوميةغير
الصغيرة،للدولوالعونالمعلومات، وتقديمالحكوماتممثلىعلىالتأثيرباستطاعتهم

.مشهوداًحضورهامنتديات)، وتجعل (للمؤتمراتموازيةأنشطةوتنظيم

الأمموخارجداخلأعمالمنالحكوميةغيرالمنظماتبهتقوممماالرغموعلى
المنظماتلأن. والإعلامالعامالرأىعلىيقعالأكبرتأثيرهاأنالواضحالمتحدة، فمن

علىيؤثرسوفعملهاأنليقينهابهاالخاصةالإعلاموسائلإيجادعلىجهودهاتركز
هذاوفى. الأفضلإلىالعالمأحوالتغييرعلىيساعد، مماالعامالرأىمنواسعةدوائر
غيرالمنظماتأنواعمختلفمننماذجختياراعلىتحليلنافىنركزسوفالسياق

.تتبعهاالتىوالسياساتالحكومية

حقوقمجالفى) Amnesty International (الدوليةالعفومنظمةهوالأولوالنموذج
الإنسانلحقوقالبشعةالإنتهاكاتإنهاءعلىالنشاط، تركزشديدةالمنظمة، فهذهالإنسان

تعملللتمييز، وهىالخضوعوالتعبير، وعدمعتقادلااوالعقلية، وحريةالبدنيةالسلامةفى
لحقوقالعالمىبالإعلانالإلتزامعلىالاستبداديةوالسلطاتالحكوماتإجبارأجلمن

بيترالبريطانىالمحامىدعا، وعندما1961عاممتواضعةنشأتهاوجاءت. الإنسان
نخبلشربهماطالبينلسجنهاالبرتغاليةالحكومةضدحملةإلىPeter Benensonبننسون
فى، تضمالظلال، وافرةالفروعمتعددةعظيمةشجرةالآنالمنظمةوأصبحت. الحرية

المصادرمختلفمنالمعلوماتدولة، وتتلقى160فىعضوالمليونمنأكثرعضويتها
نجدأنالنادرومن. الإصلاحأجلمنالحملات، وتنظمالإنسانحقوقنتهاكاتاعن

الإتحاد (بأخرىأوبصورةالدوليةالعفومنظمةتقاريرمنالحرجتعانلمحكومة
المتحدةأولستر، والولاياتلإنتهاكاتالمعارضة، وبريطانيالقمعهماوالصينالسوفييتى

القتللحوادثالمرأة، وسيراليونحقوقوإنكارللتعذيبالعربيةالشرطة، والبلادلعنف
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إخفاءسببغزة، وإندونيسياقطاعفىالقوةاستخدامفىلتجاوزهاغيلة، وإسرائيل
.122للسلامنوبلجائزةعلى – 1977عام -المنظمةحصلتوقد). السياسيين

إصدارفى، تفرطالدولشئونفىالتدخلكثيرةأنهاإلىالدوليةالعفومنظمةنقادويذهب
مدفوعةتكونقدالتىالسلطاتلرأىتكترثالضحايا، ولاأقوالعلى، وتركزالأحكام

حماسكسبعلىحرصهاوأن. عرفيةأحكامحالةوجودأمنية، مثللأسبابلذلك
الدوليةاللجنةناقضتماوكثيراً. جرأتهاحدوديفوقلنفسهاوالترويجالمحليينالمواطنين
إنسانيةمنظمةالأحمرفالصليب. الدوليةالعفومنظمةبتقاريريردماالأحمرللصليب

الحكوماتبرعاية) الأحمرالهلال: الإسلامىومقابلها (تحظىآخر، وهىطابعذات
ذلكورغم. الدولحكوماتوكذلكلهاالتابعةالوطنيةاللجانمنمالياًدعماًتتلقىوهى
أفزعهمالذينسويسرامواطنىجانبمنخاصةمبادرةإلىالأحمرالصليبنشأةتعود

.1859عامسولفرينومعركةفىالجرحىالجنودإهمال

ممثلوهاقامالثانيةالعالميةالحربففىبحيادها، الدولىالأحمرالصليبمنظمةوتفخر
الشئوالبريد، وفعلواالطعامحاملينالألمانمعسكراتفىالبريطانيينالأسرىبزيارة

زمنأصلاًعملهامجالوكان. البريطانيةالمعسكراتفىالألمانالأسرىمعذاته
الداخليةالعنفأعمالفىالضحايامساعدةليشملعملهامجالوسعت، ثمالحروب
عدافيماللسجونزيارتهاعندالتامةالسريةتلتزموهى. الإغاثةجهودمعوالتنسيق

منالحربأسرى، وحمايةالعائلاتشملجمععلىالصارخة، وتعملالإنتهاكاتحالات
المستبدة،القمعيةالنظممعالتفاوضإلىأحياناًتضطرأنهايعنىوهذا. الأطرافمختلف

.أعمالهاإدانةفىالمتحدةالولاياتفىالمحافظونأوالدوليةالعفومنظمةتترددلاالتى
المستبدحتى – الحكوماتأن– الحالاتتلكفى – الأحمرالصليبمنظمةوتفترض

مصلحةهوالأحمرللصليبالنهائىمحايدة، فالهدفمنظمةمعبالتعاونتقبل– منها
.آسريهأوالأسيرجنسيةعنالنظرالمطلقة، بغضالأولويةعندهاتحتلالتىالأسرى

، فلم2003عامالإنسانحقوقأوضاععن2007عامالدوليةالعفومنظمةتقريرفىالدوللفهرسمسحبإجراءقمت122
.الإنتقادمنتسلملمفنلنداحتى. ، وهولندا، ونيوزيلنداوأيسلندا، والنرويج، لكوستاريكا، والدانماركذكراًأجد
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المتحدة،الأممأهدافمعالأحمروالصليبالدوليةالعفومنظمةمنكلبينتلاقوثمة
، ولكنهماالإنسانلحقوقالساميةالمفوضيةبدوروثيقاًإتصالاًعملهايتصلوكذلك
لاقدمخاطروسطتندفعالحركةسريعةإحداهما. تماماًمختلفةبطريقةعملهمايؤديان

، مناشدةلذلكالحاجةدعتكلماللمواجهةدائماًفيها، تستعدالخوضعلىالملائكةتقدم
مانشرعلىدائماًبالطاقة، تحرصيزودهاأنقضاياها، وتسألهلتأييدالدولىالعامالرأى
34فىيقعالمتحدةالولاياتفى2005عاممطبوعاتهاكتالوج (العامالرأىعلىلديها

قيداًيشكللاحتىحكومىتمويلأىعلىالحصولالكبيرة)، وترفضالقطعمنصفحة
نفسهالنبيلالإتجاهفى) ICRC (الأحمرللصليبالدوليةاللجنةوتسير. حركتهاعلى

،ديارهممن، والمشردينالجرحىإلىبالنسبةالسياسيةالإنسانحقوقبحماية
دبلوماسيةأكثربطريقةأغراضهالتحقيقتسعى، ولكنهاالحروب، وأسرىوالمضطهدين

جينيف)، وتحصلبوتوكولاتوخاصة (الدوليةالإتفاقاتوضعتهاالتىبالقواعدوإلتزاماً
الحيادإلتزامالمتحدة، وتحاولبالأممالأعضاءالحكوماتمنضخمةوهباتمنحعلى
.التام

يؤيدهما، ولامنالأحمروالصليبالدوليةالعفومنظمةفىوالعاملينالنشطاءمنولكل
الصراعاتفيهتتنوعالذىاليومعالمتعقدضوءعلىالآخرعلىأحدهماتفضيليمكن

تكون، وقدمعينوضعفىأفضلالأحمرالصليبتدخلكانوربما. الإنسانيةوالآلام
معاًالمنظمتينتحرككانآخر، وربماوضعفىتأثيراًأكثرالدوليةالعفومنظمةحملات

الأخرىالإنسانحقوقمنظماتمنغيرهمامعبالتوازى – الحملاتبعضفى
لإقناعمطلوبينالأسلوبينفكلا. أساليبهتغييرعلىقمعىنظاملإرغاممطلوباً– والإعلام
الخارجيةوزاراتأنريبولا. معينةكارثةلمواجهةالتحركبضرورةالعالمىالمجتمع

بالحكمة، ولكنالأمورمعالجةفىالأحمرالصليبأسلوبتفضلالعالمبلادجميعفى
الدولية،العفولمنظمةكثيراًتتحمسالمدنىالمجتمعمؤسساتوباقىوالبرلمانيينالإعلام

.موقعهالأحمرللصليبظلوإن

وأساليبهاالخاصنهجهافلها) Medecins sans Frontieres" (حدودبلاأطباءمنظمة "أما
1971عامالمنظمةتأسستوقد. نفسهتجاهلاافىتمضىكانت، وإنالعملفىالمختلفة
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مناطقفىالطبيةوالمساعداتالخدماتلتقديمالفرنسيينالأطباءمنمجموعةيدعلى
الصليبشأنذلكفىشأنها – الحيادلتلتزمجهدهاتبذل، وهىوالكوارثالحروب
فىالإنسانلحقوقنتهاكاتامنإرتكابهيتممافضحفىدائماًترغبأنهاغير-الأحمر
دارفورفىمؤخراًفعلتهماوهو. الدوليةالعفومنظمةشأنذلكفىعملها، شأنهامجال
المنظمةتعاونت، وقدهناكالعملمنالأجانبالمراسلينالسودانيةالحكومةمنعتحينما

إلىالدولىالعامالرأىتنبيهفىهناكالعاملةالكنسيةالمؤسساتمع– الصددهذافى– 
ذاتها، أوالمتحدةللأممتنبيهحدود"، كآلةبلاأطباءمنظمة "تعملوبذلك. هناكيجرىما

عادةفهىحكومية، غيرمنظمةأنهاعلىإصرارهامنالرغممبكر، علىإنذاركجهاز
شفافة، ترمىأهدافها، لأنوالمجاعاتالنزاعاتمناطقفىالأطرافكلترحيبموضع

الإغاثةأعمالمنذلكالصحية، وغيرالطبية، والغذاء، والتسهيلاتالخدماتتقديمإلى
إكتسابإلىتميلالمنظمةوهذه. العالمفىوالمضطهدةالمنكوبةالمناطقمختلفإلى

الروسىالرئيسرئيسهاطالب1999العامففىالأحمر، الصليبمنأكثرشعبيةصورة
أطباءمنظمةفازتوقد. الشيشانفىالمدنيينقصفعنبالكف– علناً – يلتسنبوريس

التوعيةفىالجائزةقيمة، واستخدمتللسلامنوبلبجائزة– نفسهاالسنةفى – حدودبلا
.والملارياالسلمثلمكافحتهاأهملتالتىالأمراضمكافحةإلىبالحاجة

تحيطالتىالمخاطرتماماًيدركون "متطوعيهابأن" حدودبلاأطباءمنظمة "ميثاقويفخر
أخطارمنلهيتعرضونقدعمابالتعويضالمطالبةفىالحقلهم، وليسبرسالتهم
2004عاموفى123"لهمتقدمهأنالمنظمةتستطيعماغيربخدماتهمالمنتفعينأولأنفسهم

)، والفنيينالأطباء، والممرضاتمن (متطوعا2500ًبالمنظمةللعملالمتطوعينعددبلغ
.الطبيةالخدماتتقديمفىدولة، ثمانينفىالمحليينالعمالمنألفاًعشرخمسةعاونهم

فىلهاالتابعالعملفريقمنخمسةقتلعندمامؤلمةلضربةالمنظمةتعرضتوقد
إلىالمنظمةفإضطرتالأمريكية، للإمبرياليةبالعمالةإتهموا)، 2004يونيو2 (أفغانستان

من1400عملعضواً، وأنهتثمانينمنالمكونالدوليينالمتطوعينفريقسحب
عاماً،24لمدةأفغانستانفىتعملالمنظمةوكانت. 124البلدذلكفىالمحليينالعاملين

www.doctorswithoutborders.orgالمنظمةوقعمنمستقاةالمعلوماتهذه123
منالأحمرالصليبإنسحب، كمامماثلهجوموقوعمنخوفاًباكستانفىنشاطهابتخفيضالمنظمةقيامذلكأعقب124

.أمنيةلأسبابالعراقفىالعمل

http://www.doctorswithoutborders.org
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تعرضالذىالقتلحادث. المنكوبةالبلادتلكإلىالأدويةنقلفىالدوابتستخدموكانت
أىتستطيعهل: هوالفصلهذافىسنعالجهسؤالاًيطرحبالمنظمةالعملفريقله

فىالشكمنتسلمأننيويوركأوجينيفأولندنأوباريسمنتدارإنسانيةمنظمة
بهتهاجمالذىالنحوعلى– الأصقاعتلكفى – وراءها، فتهاجمأجنبىنفوذوجود

الإنسانىالغوثوكالاتتستطيعهل: آخرسؤالبذلك؟ ويتصلالغربىالتدخلعمليات
أطرافمختلفحترامابتحظىأنالحكوميةالمنظماتمنوغيرهاالإنسانوحقوق

.125ضدها؟هجماتمنحدثماضوءعلىالصراع

قضايافىالعملفيهركزتالحكوميةغيرالمنظماتلنشاطآخرمتسعمجالوهناك
أحياناً، ويتقدمهاالمجالهذافىالمتخصصةالمتحدةالأمموكالاتنشاطمعيتوازىالبيئة
الحكومية، لعلغيرالمنظماتمنالآلافتضمكبرىحركةأمامفنحن. أخرىأحياناً

فىالأولىللمرةالإعلاموسائلهتماماجذبتالتى" الأخضرالسلاممنظمة "نشاطاًأكثرها
الحكوماتإحراجإلىتهدفمسبوقةغيرجتماعيةابأعمالقامتعندماالسبعينياتأوائل

يتعلقسؤالإثارةإلىذلكأدىوقد. 126بالبيئةالضارةالأنشطةلوقفالتجاريةوالشركات
بإسمالكلامحقلنفسهاتعطىأنالأفرادمنمجموعةتستطيعكيف: المنظماتهذهبمثل

تجاهلبضرورةشعروا؟ وقدالحيتانوصيدوالغاباتبالبيئةيتصلفيماجميعاًالشعوب
الاجتماععلىقيداًتضعالتىالقوانين، أوالطرقعلىالحركةبإعاقةالخاصةالقواعد

كما، تماماًالقانونعلىخروجاًيعدذلككانولو، حتىأهدافهمتحقيقأجلمنوالتجمهر
"مدنياًعصياناً "فعلوهماكل. قبلمنالمتحدةالولاياتفىالمدنيةالحقوقحركةفعلت

.البحارأعالىإلىنتقلا

أجلمنللأخطارأنفسهملتعريضاستعدادعلىعلىالأخضرالسلامنشطاءكانوهكذا
يعترضونالتىالسياساتتغييرعلىالسلطاتإجبار، أوقضيتهمإلىالأنظارجذب

وألاسكا،كندافى) البحرعجل (الفقمةذبحعمليةإعتراضذلكأمثلةمنوكان. عليها
النوويةالتجاربمنطقةوسطبسفينتهمالبحار، والإبحارأعالىفىالجائرالصيدومقاومة

28بتاريخThe GuardianصحيفةفىSara Leftمقالانظرأفغانستانمنالإنسحابحدودبلاأطباءقرارحول125
.2004يوليو

www.greenpeace.orgموقعهامنمأخوذةالأخضربالسلامالمتعلقةالتفاصيل126

http://www.greenpeace.org
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فىللأشجارالعشوائىالقطععلىوالإحتجاجالباسيفيك)،  (الهادىالمحيطفىالفرنسية
الدولية،النفطشركاتجتماعيةلاالحركتهمالأساسيةالأهدافمنوكان. المطيرةالغابات
ذلكإلىأضف. واليابانالنرويجفىالحيتانصيدالكبرى، وصناعةالأخشابوشركات
المخابراتقيام، مثلالسلطاتجانبمنعنفلأعمالالأخضرالسلامنشطاءتعرض

إلىالإبحارمن، لتمنعها1988عامRainbow Warriorالمنظمةسفينةبإغراقالفرنسية
الحكومةإنكارورغم. الهادىالمحيطجنوبفىالفرنسيةالنوويةالتجاربمنطقة

مكنتعليهاترتبتالتىالعارمةالغضبموجة، فإنبالحادثلهاصلةأىالفرنسية
التجارببإيقافطلباتعلىالعالمأنحاءمختلفمنالتوقيعاتملايينجمعمنالمنظمة

منالحدعلى– فرنساوخاصة – الكبرىالدولإرغامفىكبيرحدإلىالنووية، ونجحت
الشرقبينالعلاقاتمناخالباردة، وتغييرالحربإنتهاءأنشكولا. النوويةتجاربها
ولكن). 1996عام (النوويةللتجاربالشاملالحظرمعاهدةإبرامعلى، ساعدوالغرب

فىهاماًدوراًلعبتالخطر، قدناقوسدقتالتىالمنظمةبأنالقولالمبالغةقبيلمنليس
.العامالرأىإتجاهفىالتحول

منالعديداليومتستخدم" الأخضرالسلام "رمزى، فمنظمةحتجاجامجردذلكيكنولم
غيرهاشأنذلكفىقضيتها، شأنهاخدمةأجلمن) اللوبى (الضغطوجماعاتالمحامين

لحقما، وفحصالمنتجاتلفحصالعلماء– أيضاً – وتجند. الحكوميةغيرالمنظماتمن
المحليةالمجموعاتشبكةخلالمنمتقدمةدعايةحملاتأضرار، وتنظممنبالبيئة

فىعارمةحملةوقادت. للمعلوماتالدوليةالشبكة، واستخداموالمتطوعينإليهاالمنتمية
تلوالواحدة – الشركاتوراثياً، وأجبرتالمهندسةالمحاصيلضدالأخيرةالسنوات
خلالمنبغيتهاتحقيقإلىأيضاًتنبهتوقد. الميدانهذامنالإنسحابعلى– الأخرى
إلىالحكوماتمنالعديدحشدوأدى. الدوليةوالإتفاقاتالدوليةوالهيئاتالدولىالقانون

حملاتوأدت. للغاباتالعشوائىلقطعهاليبيرياعلىالعقوباتبفرضالمتحدةالأممقيام
المستخدمةالضوابطمنتشددالدوليةالبحريةالملاحةمنظمةجعلإلىللمنظمةأخرى

سبتمبرفىوأعلنت. البلطيقبحرفىالخطرةالموادنقلسفنالنفط، وفىناقلاتفى
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خلالمنالأخضرالسلام "تحقيقفىنجحتأنها–الثلاثينعيدهابمناسبة – 2001
...".الملتزمالدائبالنشاط

بواشنطونأقيمالذى)The World Resources Institute (WRIللمواردالدولىالمعهدماأ
تنظيمفىالأخضرالسلاممنظمةنجحتوبينما. المواجهةإلىإتجاهاً، فأقل1982عام

الدولىالمعهددولة، ركزثلاثينمنأكثرفىالمستقلةالجماعاتمنسلسلةمننفسها
العلماءمنالمائةعلىيزيدقدمامقرهيضمواحد، حيثموقعفىنشاطهللموارد

ينتشرون، الذينالمتخصصينمنوغيرهمالخرائطورسامىوالمستشارينوالمهندسين
البيئية، كماالظروفتحسينإلىتهدفالتىالمتعددةالمشروعاتفىللعملالعالمفى

التىوالمطبوعاتالنشراتسلسلةخلالمنالبيئىالوعىنشرعلىالمعهديعمل
هتمامها"، ولكنWorld Resourcesالعالمموارد "السنوىتقريرهيصدرها، وأهمها

التمويلتدبيريتولى، وعادةالنامىالعالممؤسساتمعشراكةعلاقةإقامةهوالرئيسى
أنكافياًكانوربما. الشمالدولفىوالمؤسساتالحكوميةالوكالاتمنلذلكاللازم
الدولىالمعهد، أعلن2004يونيوففى. 127للمواردالدولىالمعهدلنشاطمثاليننورد

المحافظةالصناعاتدعممشروعاتفىمعاًتعاونهماالهندسيةالصناعاتوإتحادللموارد
صاحبةالهندأنعتبارناافىوضعناإذاالأهميةبالغحدثالهند، وهوفىالبيئةعلى
فىيساهمالمتنامىالكبيرالصناعىإنتاجهاالصين)، وأنبعد (آسيوىاقتصادأكبر

يقومالذى – الخضراءللأعمالجوردجمركزويحصل. الحرارىحتباسلااظاهرة
ومؤسسةبراديشأندراولايةحكومةمندعمعلى-للمشروعالميدانيةبالدراسات

المعهد، أعلننفسهالشهروفى). USAID (الدوليةللتنميةالأمريكيةوالوكالةجوردج
علىالمحافظالحضرىالنقل "لدراسةالآسيوىالتنميةبنكمعتعاونهللمواردالدولى
لهذاأقيمتالتىالقابضةالمؤسسةبتمويلللتنميةالسويديةالوكالةوقامت. آسيافى" البيئة

للموارد،الدولىللمعهدالتابع" والبيئةالنقلمركز "تمويلشلمؤسسة، وتتولىالغرض
.المجالهذافىالمشورةبتقديميختصوالذى

وخاصة.www.wri.org: للمعلوماتالدوليةالشبكةعلىالمعهدوقعممنالمثالان127
http://newsroom.wre.org/newsrelease_text.com

http://www.wri.org
http://newsroom.wre.org/newsrelease_text.com
http://newsroom.wre.org/newsrelease_text.com
http://newsroom.wre.org/newsrelease_text.com
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إلىجهودهاتصرفالتىالخاصة، تلكالطبيعةذاتالحكوميةغيرالمنظماتبينومن
وحقوقالكرامةتوفيرعلىتعملفهى، حقوقهنوحمايةوالبناتالنساءأوضاعتحسين

التىالناميةالبلادفىنشاطهاالمنظماتهذهوتركز. البشرنصفمنلأكثرالمواطنة
بينتداخلعلىللأوضاعالمراقبيقعوهنا. الأساسيةحقوقهنالنساءعلىمعظمهاينكر

عائقاًيمثللاخلاالتدهذاالذاتية، ولكنالنشأةذاتالمنظماتمنالعديدأنشطة
الصعبومن. المدنىبالمجتمعالنهوضالمنظماتهذههدفكانطالمابالضرورة

الحصر،تفوقيجعلهابإطرادتنموالتىالمجالهذافىالجديدةالمنظماتتأسيسمتابعة
وعلى. المرأةحقوقعلىوالتعدياتالإنتهاكحالاتأعقابفىمنهاكلتقومماوغالباً
1983عامالمتحدةالولاياتفىالنسوياتالناشطاتمنمجموعة، سافرتالمثالسبيل

مماتأثرن، وقدوالأطفالالنساءعلىالكونتراحربآثارعلىللوقوفنيكاراجواإلى
يصفهاالتى) MADRE (منظمةبتأسيس، قمنعدنحينإنهنحتىشديداًتأثراًشاهدن
المرأة،لحقوقدوليةمنظمة "بأنهاللمعلوماتالدوليةالشبكةعلىبهاالخاصالموقع
اللاتينيةبأمريكاخاصإهتمامالمنظمةولهذه" والعائلاتللمرأةالإنسانبحقوقتطالب
الحكوماتتسببهمابرصدسياسياً، وتهتمهناكالنسويةالحركاتمععلاقاتتقيمحيث

تلحقأضرارمن) NAFTA (مثلالتجاريةوالإتفاقاتالكبرىوالشركاتالأمريكية
تأسستالتى) Equality Now" (الآنالمساواةمنظمة "هناكثم. للإقليمجتماعىلاابالنسيج

القانوناستخدامخلال، منالعالمفىللمرأةالحقوقىبالمستوىللنهوض1992عام
المحامينإئتلاف "نفسهاالمنظمة، أسستسنواتبتسعذلكوبعد. الوطنىوالقانونالدولى

إلىبلدمنالرسالةهذهلحمل)Lawyer's Alliance for Women (LAWالنساءأجلمن
أخرىمنظمةوهناك. الأخرىالعامةالهيئات، وأمامالمحاكمفىالشهاداتآخر، وتقديم

منذجمعالذى)" Global Fund for Women (للمرأةالعالمىالصندوق "هىتماماًمختلفة
من2300لتمويلدولارمليون32بلغتالمانحةالجهاتمنكافيةأموالا1987ًالعام

جديدمشروعالأربعمائةنحوتدعم، وهىالعالمأنحاءمختلففىالنسائيةالجمعيات
فىبالإمتنانتستقبلولكنهاالشمالأهلنظرفىصغيرةتبدوقدالتىسنوياً، بالمنح

.استحقاقهاميدان
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منالطاقاتوإهدارالنشاطهذاحققماذا.. ترى: التساؤلالنقادلبعضيعنوقد
أهدافذاتالمنظماتهذهمنفالكثير. تماماًمختلطةالنتائجأنالواضح؟ منإنجازات

ماكلفىقواهاتبديدإلىالسياسة، وتميلحسنإلى، وتفتقرالغضبمتفرقة، شديدة
تعكسبرامجنا "أنصراحةتقرمثلاً) MADRE (فمنظمة. جميعاًأهدافمنإليهترمى
التى، الشعوبوحاجاتالإنسانحقوقمنطلقمنللتنميةالألفيةالأهدافلتحقيقالسعى
والإرتقاء، العالمفىالأساسىالتعليم، وتأمينوالجوعالمدقعالفقرإنهاءإلىتهدف

، والرعايةالأطفالوفياتمنالمرأة، والحدالجنسين)، وتمكينبين (النوعيةبالمساواة
الأحوال، وتحسينالأمراضمنوغيرهماوالملارياالإيدز، ومكافحةللأمهاتالصحية

منطويلةقائمةيمثل– شكدون – وهذا128."التنميةفىعالميةشراكةالبيئية، وتطوير
.ذاتهاالمتحدةالأممذلكفىبماتلبيتهاعنمنظمةأىتعجزالتىالطلبات

.نشاطهاوكذلكمختلفاًأداءهايجعلمحددة، ممارسالةعلىفتركزالأخرىالمنظماتأما
كينيا، وهىفىالأخضرالحزامحركةمؤسسةماثاىوانجارىالأستاذةحالةإلىفلننظر

نوبلبجائزةفازتالتى، الدكتوراهدرجةعلىتحصلأفريقياووسطشرقىفىإمرأةأول
التىتلكمنبدلاًأشجاربزراعة1977عامحركتهابدأتوعندما. 2004عامللسلام

،ذلكعلىالكينيةالحكومةإعترضت، الغاباتلأشجارالعشوائىالقطعضحيةراحت
شعرتالزمانمنعقدبعدالنساءبسواعدشجرة600تضممشاتلزراعةتموعندما

الحزامحركةعارضتوعندما. بالقلقموىأرابدانيالللرئيسالفاسدةالحكومة
،الحاكمالسياسىللحزبمقراًلتصبحنيروبىفىطابقا62ًمنعمارةبناءالأخضر
،الأقلعلىمراتثلاثللضربماثاىالدكتوروتعرضت. العنفإلىالحكومةجنحت
وراءبثقلهاالدوليةالنسائيةوالمنظماتالإنسانحقوقمنظماتألقتأنذلكنتيجةوكانت
مؤسساتبعضبالقضية، وقدمتالعالميةالصحافةوإهتمتالأخضر، الحزامحركة
التىالأشجارعددبلغوقد (الأشجارزراعةلمشروعللحركةماليةمعوناتالشمال
منالعديدعلىوحركتهاماثاىحصولشجرة)، وجاءمليونعشرينالحركةزرعتها

2002عاموفى. التراجعإلىكينياحكومةليدفعالعالمأنحاءمختلفمنوالجوائزالمنح

:التاليةالإلكترونيةالمواقعمنالمنظماتبهذهالخاصةالمعلوماتعلىحصلنا128
www.madre.org; www.equalitynow.org; www.globalfundforwomen.org.

http://www.madre.org
http://www.equalitynow.org
http://www.globalfundforwomen.org
http://www.globalfundforwomen.org
http://www.globalfundforwomen.org
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ذلكوقبل. وزاريةحقيبةإليها، وأسندتبالبرلمانعضواًماثاىوانجارىالأستاذةإنتخبت
منعالمستوىذات "أنهاإلىإستندبالطلاقحكمعلىزوجها، وحصلهجرهابسنوات
عليها..."، ولولاالسيطرةعنيدة، تصعب، وهىوالنجاحالقوةمندرجة، وعلىالتعليم
129.شيئاًالمناضلةالمرأةهذهحققتلماالصفاتتلك

فقد. الكثيريعنىلاكانللقوة؟ ربماالعالميةالهياكلصعيدعلىكلهذلكيعنىماذاولكن
المرأة، فغالبيةحقوقبأجندةتلتزملمموقفها، ولكنهامنالكينيةالحكومةغيرت

لاالمرأةوحقوق. البيروقراطيةأجهزتهاحالوكذلكالرجالعليهايسيطرالحكومات
للمنظماتالحقيقةالقوةومفاتيح. أفريقيابلادومعظمالإسلامىالعالمفىلهاعتبارا

بعثإذا، ولكنالدولىوالبنكالدولىالنقدوصندوقالأمنمجلسأيدىفىتقعالدولية
غيرالمنظماتوضعيدهشه، فسوفالأربعينياتفىالعالمىالعملنشطاءمنأحد

.بارزحضورمنلهالما، ويعجباليومعالمفىالحكومية

مثلالأخرىالحكوميةغيرالمؤسساتعننفسهالشئقوليمكنمدىأىإلى.. ترى
؟ لاالعالمىالمدنىالمجتمعبتنميةيتعلقالخيرية، فيما، والمؤسسات، والإعلامالكنائس

تأثيروغيرها، لهاوالبوذيةوالمسيحيةكالإسلامالمؤسسىالطابعذاتالدياناتأنشك
معالتداخلالحقيقةهذهتعكسهلالبشر، ولكنمنالبلايينوأفكارحياةعلىكبير

والأفراد، فالعائلاتبالنفى– الأرجحعلى –فيها ؟ الإجابةوالتأثيرالعالميةالمنظمات
للأممجتماعىلاواقتصادىلااالمجلستغييرأجلمنيصلون، ولااللهإلىتقرباًيتعبدون
بسببالدوليةالسياسةعلىكبيرةتأثيراتلهتفعلهأوالكنائستقولهماأنغير. المتحدة

التغييرتحقيقأجلمنفيهاالأعضاءوالدولالمتحدةالأممإلىتلجأأتباعها، ولكنهاحجم
.الدولىالصعيدعلى

الإغاثةلخدماتالكويكرز، فجمعيةمحضسياسىللكنائسالعامالدورأنذلكيعنىولا
أنظارتجذبما، ونادراًالعالمأرجاءمختلففىالمنكوبينلإغاثةوكفاءةبهدوءتعمل

عشرالتاسعالقرنمنتصففىتأسستالتىللخدماتالأمريكانأصدقاءولجنة. الإعلام

موى،الرئيسنظامضدهاشنهاالتىالبلطجةأعمالوجهفىالحركةصمدتكيفالمتميزالإلكترونىالموقعيبين129
www.greenbeltmovement.org: راجع

http://www.greenbeltmovement.org
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أعقابفىألمانيافىالإغاثةبأعمالأيرلندا، وقامتفىالبطاطسمجاعةضحايالمساعدة
لذلك)،تقديرا1947ًعامللسلامنوبلجائزةعلىوحصلت (العالميتينالحربينمنكل

،موزمبيقفىالفيضاناتضحايافساعدتدولة22فىوتعملعالمياًدوراًالآنتلعب
منالكثيروتقوم. الشيشانفىالعنف، وضحاياالأفريقىالقرنفىالمجاعاتوضحايا
هناكثم. العالميةالساحةعلىمشابهةبخدماتالتبشيريةوالجمعياتالإسكندنافيةالكنائس
الطابعذاتالمنظمات، وبعض1943عامتأسستالتىالكاثوليكيةالإغاثةخدماتجمعية

دولة،94فىالإغاثةخدماتتقدمالتىبريطانيافى) CAFOD (منظماتمثلالوطنى
التعليمية، والقروضالصحية، والخدماتالإيدز، والرعايةلضحاياالتمريضوخدمات

الدينىالتوجهذاتالمنظماتهذهأنمنالرغموعلى. السلامدعائمالصغيرة، وإرساء
منبعيدةأصقاعفىالمدنىالمجتمعومنظماتالمتحدةالأمموكالاتجانبإلىتعمل

.130العالمىالمجتمععنتعبرأنهاإلاالعالم

غيرللمنظماتيتوفرلاما، وهوالحكوماتتحريكعلىبالقدرةالكنائسوتتمتع
نشرتعندماسياسىحشدمنالأمريكيةاليهوديةالطائفةبهقامتماذلكمن. الحكومية

شديدهزالمنعليهكانوابالبوسنة، وماالإعتقالمعسكراتفىالمسلمينالسجناءصور
Newجريدةفىكاملةصفحةالأمريكيةاليهوديةالمنظمات، فنشرت1992أغسطسفى

York Timesالبيتإلىمسيرةالموت"، ونظموامعسكراتأوقفوا "عنوانتحمل
قامعاماًعشربإثنىذلكوبعد. التحركإلىالأمريكانالسياسةصناعدفع، مماالأبيض
عملياتبوقفباولكولنالخارجيةوزيربمطالبةأمريكافىالكاثوليكاقفةسالأمجلس

الخارجيةوزارةجعلدارفور، ممافىالسودانيةالحكومةتمارسهاالتىالعرقيةالتصفية
الجنوبفىالبروتستانتيةالكنائسطالبتعندماإهتماماً، وخاصةالأمرتولىالأمريكية

.131ذلكالضرورةاستدعتإذاالإقليمفىالأمنومجلسالأمريكيةالحكومةبتدخل

www.catholicrelief.org: موقعالمثالسبيلعلىراجع130
تورطعنكشفالذىدارفورفىالأحداثتطورعنهأسفرعماالستارتزيحالمؤلفيسوقهاالتىالنماذجلعل131

أهليتحركلملماذاترى. السودانتقسيممخططاتفىالمشبوهودورهاالإقليمفىالصراعتأجيجفىالتبشيريةالجمعيات
تمارسهاالتىالعنصريةللأعمالحدوضعلطلبكنائسهاوأساقفةأمريكايهودمنالرحيمةالقلوبوأصحابالتقوى

).؟ (المترجمالعراقفىالأمريكانمارسهاالتىالعرقيةالإبادةأعمالأوالفلسطينيينضدإسرائيل

http://www.catholicrelief.org
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جيلفقبل. إشكاليةأحياناً، ويمثلللجدلمثيرالدوليةالسياسةمعالكنائسسياسةوتداخل
الوسطىأمريكافىيقعوالدولةالكنيسةبينالعلاقةفىالعاصفةمركز، كانكامل

يميلونالكنيسةقادةوكان. لهنظيرلابنفوذالكاثوليكيةالكنيسةتحظىواللاتينية، حيث
قدومولكن. الديكتاتوريةالنظميؤيدونكانواالمحافظ، وغالباًالجانبفى– تقليدياً– 

التىالأهليةالحروبفترةخلالراديكاليونأساقفةالجديدة، وظهور" التحررية "الأفكار
، الذينالجزويتوخاصةالشبانالقساوسةمنجديدجيل، وبروزالوسطىأمريكاتمحط

المناخغيرذلكوالدستورى، كلجتماعىلاواقتصادىلااالإصلاحإلىعظاتهمفىدعوا
وعندما. باهظاًثمناًأحياناًكلفهامماالراديكالىالسياسىبالجناحالكنيسةرتبطتاو. كله

أنإلىجواتيمالا، ذهبفىالإنسانحقوقإنتهاكحولتحقيقبإجراءالكنيسةقامت
علىالقبضإلقاءالأمن"، تمقوات "إرتكبتهاالإنتهاكحالاتمنألفا55ًمن% 79

26 (الموتحتىبالهراوات، وضربالنهائىالتقريرأعدالذىجيراردىيوحناسقفلأا

أوسكارالسلفادورفىالأساقفةكبيرإغتياللحادثتكراراًذلك)، فكان1998أبريل
للأممتابعةحقائقتقصىلجنةحققتوقد. كنسىلقداسقيادتهأثناء1980عامروميرو
قضيةولكن. الجريمةإرتكبواالذينالجناةروميرو، وحددتمقتلفى1992عامالمتحدة
هذاوفى. الدوليةالعفومنظمةأمرهاوتولتأوروباإلىأنصارهنقلهاجيراردىالأسقف

.معاًالحكوميةغيروالمنظماتوالكنائسالوكالاتتعاونتالنموذج

الأخرى، فرغمالمسائلتجاهموحداًموقفاًتتخذالمختلفة، لمالكنسيةالمؤسساتهذهولكن
إزاءتقدميةمواقفإتخاذإلى" أوروبالشمالالبروتستانتيةالكنائس "إتجاهعنعرفما

كنائسعلىيصدقلاذلكلليبرالية، فإنإعتناقمنعنهاعرفالعالمية، بماالقضايا
وتنظيمبالإجهاضيتعلقفيماالدوليةالوكالاتدورتجاهالمحافظةالمتحدةالولايات

عليهحصلتالذىالخاصوالوضع. الفاتيكانعلى– بالتأكيد – يصدقلاأنهالأسرة، كما
فرصة)، يعطيها1945منذ (العامةالجمعيةفىكمراقب) Holy See (الفاتيكاندولة

الحكوميةغيرالمنظماتمنلغيرهايتوفرلابقدرالمتحدةالأممسياساتعلىللتأثير
الدوليةالمؤتمراتفىالتصويتفىالحقبهاتتمتعالتىالمزايابينومن. أوالكنسية

خلافلاأمرعنها، وهوالصادرةالقراراتصياغةفىالتأثيرثمالمتحدة، ومنللأمم
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برنامج "نصلتعديلالتدخلعلىالفاتيكانإصرارولكن. تاريخيةكحقيقةتقبله، يتمعليه
مشروعصياغةأنبحجة (1994عامبالقاهرةللسكانالعالمىالمؤتمرخلال" العمل

، والشذوذللجنسالمراهقينالرغبة، وممارسةحسبالإجهاضعلىتشجعالبرنامج
النسوية،والمنظماتالوفودمنالكثيرضايقالفاتيكانجانبمنالتدخلالجنسى)، هذا

.الحكوميةغيرالمنظماتمستوىإلىالفاتيكانتمثيلدرجةبخفضالمطالبةإلىودفعها
موقفهاأن، كماالعالمفىدولةمائةمنأكثرمعدبلوماسيةعلاقاتللفاتيكانكانتولما
دعوة، فإنوالمسلمينواليهودالمحافظينالبروتستانتمندعماًيلقىالقضاياتلكمن

صياغةحولأثيرتالتىالضجةتلكولعل. مجديةتكنلمالحكوميةغيرالمنظمات
الليبراليةالمنظماتحركاتأنتبينالصياغةتلكفىالتوفيقية، والنزعةالعملبرنامج

منلهانمو، ومامنبلغتهماتجاوزها، رغمتستطيعلاالتىحدودهالهاالحكوميةغير
.132وتأثيرمسموعصوت

منكثيراًاستفادتقدالحكوميةغيرالمنظماتمنالكثيرأنفىللشكمجاللاأنهغير
الديمقراطيةعجلةدفعفىأساساً، والليبراليةالأمريكيةالخيريةالمؤسساتإنتشار
منأنشئماأولRockefellerوروكفلرCarnegieكارنيجىمؤسستاوكانت. العالمية

معاً،الخيرىوالعملبالضرائبتتصللأسبابالعشرينالقرنمطلعفىالمؤسساتتلك
منتزيدأنالمؤسساتتلكاستطاعتوقد. 1936عامFordفوردمؤسسةبهماولحقت
،ذلكعندقيقةإحصاءاتعلىنقفأنبمكانالصعوبةومن. شتىبطرقالماليةقوتها

لمؤسسةالواحدالسنوىالتقريرفىحتىعاديةغيربصورةهناتتضاربالأرقاملأن
سنوية، وأنتقاريرالخاصةالمؤسساتإصداربضرورةالأمريكىالقانونيقضى (بعينها
الأصولقيمةبلغت2002العاموفى.  )السنويةأصولهامن% 5عنيقللاماتنفق

دولار، وأنفقتبليون435الخاصة، الأمريكيةالمؤسساتمنألفا65ًيقارببماالخاصة
السلفادورأولزيمبابوىالقومىالناتجإجمالىيعادلرقمدولار، وهوبليونثلاثينسنوياً

إلىالأمريكيةالمؤسساتتنفقهاالتىالمبالغمنالأكبرالقسطويذهب. السنةتلكفى
:علىهناإعتمدنا132

C.A. Mclntosh and J. L. Finkle, "The Cairo Conference on Population and Development: A
New Paradigm ?", Population and Development Review 21, no. 2 (1995), 233 – 60; Yasmin
Abdulla, "The Holy See at United Nations Conferences: State or Church ?" Colombia Law
Review 96, no. 7 (November 1996), 1935 – 75.
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تنفقذلكورغم. الطبية، والأبحاثالمدن، ومتطلباتكالمدارس: محليةأمريكيةهيئات
جذباًأكثرهاوخاصة" الدوليةالشئونبرامج "عليهيطلقماعلىالكثيرالمؤسساتهذه

نزعتهافيمبالغالمؤسساتهذهمنالكثيرأنيرىالسياسىاليمينأن، وخاصةللإهتمام
إلىتفتقرالتىالنخبويةالسمةالراديكالىاليسارفيهايرىالمدمرة، بينماالتقدمية

الخارجىللتدخلأدواتالمؤسساتهذهالنامىالعالمبلادمنالكثيرالديمقراطية، وتعتبر
.133ترحيبمحلتقدمهاالتىالمنحكانتلوحتى

المدنىالمجتمععلىالخيريةالمؤسساتعبرهماتؤثررئيسيينطريقينثمةأنويبدو
.الإنسانلحقوقالعالمىوالإعلانالمتحدةالأممبأهدافتتصلأن، يمكنوالعالمى
ونشروالتدريبالبحوثالدراسية، وبرامج، والمنحالثقافىالتبادلميدانفىأولهما، 

الهدفكاناليونسكو، طالمابأجندةشبيهنحوالدولية، علىالقضاياحولالمعلومات
التىالعلميةالمؤتمراتتمويلولعل. الشعوببينوالتفاهمالمعرفةترقيةهوالمعلن
العديدبينمن – لذلكمثالاًيصلحالباردةالحربزمنوالغربالشرقعلماءبينتجمع
.المواجهةمنبدلاًالتعايشسياساتلتنميةالفرصةإتاحةتبريرهفىوقيل– الأمثلةمن
والستينياتالخمسينياتفىأوروباغربىعلىالمؤسساتأموالمنكبيرجانبتدفقوقد

الثقافةتذوقالتعليمية، وتشجيعللمؤسساتوالمعوناتالمنحوتقديمالصحفلدعم
الإتحادإلىالتطلعدونوللحيلولةالأمركةنزعةمنالأوروبىالنفورلتقليلالأمريكية
أمواللاستثمارنموذجاًالناميةالبلادفىالمكتباتتمويلكانكذلك. السوفييتى

)USAID (الأمريكيةالدوليةالتنميةوكالةكانتولما. الخاصةالأمريكيةالمؤسسات
منالكثيريشكأنالغريبمن، فليسنفسهالشئتفعل) CIA (المركزيةوالمخابرات

ذراعاًالخاصة، ويرونهاالأمريكيةالمؤسساتنشاطفىوحكوماتهمالأجانبالأفراد
المرحلةتلكفىتتبنىكانتالمؤسساتتلكأنالأمريكية، رغمللإستراتيجيةأخرى

صرامةمنبهتسمواامؤسسوها، بمايتخيلهأنيمكنمماوليبراليةتقدماًأكثرأجندات
.وتحفظ

:المؤسساتلمركزالإلكترونىالموقععلىموجودةالأمريكيةالمؤسساتعنالمتاحةالمادةمعظم133
www.fdncenter.org

:فورد، هومؤسسةعنقديمهاممقالوهناك
Peter D. Bell, "The Ford Foundation as a Transitional Actor", in International Organization
25, no. 3 (Summer 1971), 465-78.

http://www.fdncenter.org
http://www.fdncenter.org
http://www.fdncenter.org
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الخيريةالمؤسساتدعمفىيتمثلالعالمىالمدنىالمجتمععلىالمؤثرالآخروالطريق
الزراعة،وتحسينالبيئةعلىالحفاظلمشروعات، وتمويلهاالإنسانحقوقلجماعات

التدفقهذا. والتجاربالحارةالمناطقبطبالخاصةالبحوثتمويلخاصةوبصفة
فىرائدةروكفلرمؤسسة، وكانتالثالثالعالمإلىالأولالعالممنيأتىالمعوناتلأموال

إنشاءمولت1932عام، وفى1916عامالهندإلىالمنحتقديمبدأت، فقدالمجالهذا
فىرائدةروكفلرمؤسسةكانتكما". العامةوالصحةالطبيةللوقايةالهنديةالمدرسة"

أنورغم. الكاريبىوحوضاللاتينيةأمريكافىالمجتمعيةالمشروعاتلدعمالمنحتقديم
تخصيصقررت، فقدالخمسينياتفىإلاجديةبصفةالمجالهذاتدخللمفوردمؤسسة
تعاونتوقد. الهنديةالقارةلشبهالدوليةالشئونبرامجتمويلمنالأكبرالجزء

فى" الخضراءالثورة "سمىمادعمفىهامدورلعبفى) وفوردروكفلر (المؤسستان
.الزراعىالإنتاجفىالتوسععلىالبلادتلكساعدتاآسيا، حيث

:الكبيرتينللمؤسستينالسنويةالتقاريرالمالية؟ تعطيناالناحيةمنذلكيعنىماذا.. ترى
9.97فوردمؤسسةلأصولالإجماليةالقيمةبلغت. ذلكعنفكرةGatesوجيتسفورد، 

يقلمادولار، وهومليون489قيمتهابلغتمنحتقديرمنمكنها2003عامدولاربليون
أهمطبعاً، ولكنهاالدولىالبنكأو) USAID (الأمريكيةالمعونةلوكالةيتوفرعماكثيراً
الحكومةجانبمن (السياسىبالتدخلتتقيدمنالاً، ولاأيسركونهاحيثمنكثيراً

مكسيكو،فىمكاتبصغيرة، فلهادولةإلىتكونماأقربالمؤسسةوتعد). الأمريكية
،أبيب، والقاهرة، وتلونيروبى، وجوهانسبرج، ولاجوسوسنتياجو، جانيرو، دىوريو

).الخارجفىمكاتبهاأكبريقعحيث (دلهىوهانوى، وجاكرتا، ونيو، وموسكو، وبكين
لالدولاراتمنالملايينمئاتفوردمؤسسة، خصصت1995و1951عامىبينوفيما
فىيتدفقونالذينالزواررؤيةالهند، ويكفىفىمختلفةلمشروعاتقدمتمنحة2500
منعددتفوقالزوارحركةأننطباعابللخروجدلهىنيوفىمكتبهاعلىكبيرةأعداد

.الكبرىالقنصلياتأوالسفاراتعلىيترددون

مؤسسةأكبرالزمانمنواحدعقدبعدأصبحتالنشأة، ولكنهاحديثةجيتسومؤسسة
.مايكروسوفتشركةمنهائلةمكاسبمنجيتسعائلةحققتهمانتيجة. العالمفىمانحة
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السنويةالمنحعلىدولار، وتنفقبليون27جيتسمؤسسةأصولبلغت2003العاموفى
عامعليهأنفقتالذى" العالمصحة "تسميهماهومشروعاتهاوأكبر. دولاربليونقيمتهما

كالإيدزالقاتلةالأمراضمكافحةإلىمعظمهادولار، ذهبمليون576وحده2003
التىالأموالتتجهحيثأفريقيافىالإيدزمكافحىأكبرمنوالمؤسسة. والملاريا
لهذهليسولذلك. بالإيدزللمصابينالصحيةوالرعايةالطبيةالبحوثإلىلذلكتخصصها
أموالاًتنفقفهى، العالمأنحاءمختلففىومكاتبإنتشارمنفوردلمؤسسةماالمؤسسة

على، تقومعامطابعفذاتفوردمؤسسةسياسةأما. محددةكبيرةمشروعاتعلىطائلة
تحسينعلىللعملالقرىإحدىمبادرةمثلمعينةلمشروعاتالصغيرةالمنحتقديم

النسويةللمشروعاتالصغيرةالقروضالنقية، وتقديمالشرببمياهقريةتزويدالبيئة، أو
ماالنامية، وغالباًالدولفىالإنسانبحقوقالإرتقاءفىمتميزاًدوراًلعبتكما. الإنتاجية

العسكرىالنظامتدخلوعندما. وإحراجهاالسلطويةالنظمغضبإثارةإلىذلكيؤدى
علماءفوردمؤسسة، ساعدت1966عامأيرسبيونسجامعةلقمعالأرجنتينفىالحاكم

الحكومةمارستوعندما. الأخرىاللاتينيةأمريكادولإلىالإنتقالعلىالأرجنتين
، أقامتالعالىالتعليمفىالأفارقةالأساتذةضدالتمييزأفريقياجنوبفىالعنصرية

الآنالمؤسسةوتقوم. Yaleييلجامعةفىأفريقياجنوببحوثبرنامجفوردمؤسسة
منهماكلبوجوتا، يناضلفىللجزويتفكرىللقضاة، ومنتدىالكولومبيةاللجنةبدعم
الكثيرولكن. المجالهذافىالإنتهاكاتفيهاترصدتقاريروتعدالإنسانحقوقأجلمن
إتباعأوالإدارةسوءبسببفيهاالتصرفيساءالخيريةالمؤسساتتقدمهاالتىالمنحمن

المجالهذافىالمادىالعونمنقرنلنصفالإجماليةالنتائجكانتخاطئة، وإنأساليب
بالقضاياالوعىدائرةوإتساعالدولىالتعاونعرىتوثيقعلى– شكدون – ساعدتقد

.العمالية

مؤسسة: أخرى، مثلبلادفىمماثلةخيريةمؤسساتهناكتكونأنالطبيعىومن
، ومؤسسةاليابانفى) Sasa Kawa (ساساكاواألمانيا، ومؤسسةفى) Krupp (كروب
علىالمحلية، أوالمشاريععلىيركزمعظمهابريطانيا، ولكنفى) Leverhulm (ليفرولم
،وغالبكاسحالمجالهذافىالأمريكيةالمؤسساتووجود. والتعليمىالثقافىالتبادل
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علىمنهاكلأصولتزيدالتىالعالميةالخيريةالمؤسساتعددقدرسنواتبضعفمنذ
.أمريكيةمنهاوعشرونتسعكانتمؤسسةوثلاثينبإثنيندولارمليونالمائة

ميدانفىأيضاًموجودةالطاغيةالغربيةالسيطرةهذهأن– الأولىللوهلة – يبدووقد
الإنطباعذلكويؤيد. المتحدةبالأممالمتصلةالدوليةللأجنداتالإعلاميةوالتغطيةالإعلام
الإذاعةلهيئةالمختلف، والدورCNNالأمريكيةالتليفزيونيةالشبكةدور: هماحالتان

المنظمتينمنأىأنفىيجادلأنأحديستطيعولاBBC World Serviceالبريطانية
والمعلوماتللأنباءنشرهماالعالم"، ولكنشعوبنحن "العالميةالحملةرأسعلىكانت
هذهكلوجودمعبأنهالقائلةالفكرةدعمالعالمأنحاءمختلففىالبلادمنالكثيرعلى

ماعلى) الشبابوخاصة (المواطنينمنمتزايدةأعداد، تتعرفالعالمبلادبينالخلافات
"CNNتأثير "يسمىدوراًلعبتCNNأنذلكإلىأضف. العالمأنحاءمختلففىيجرى

الدولعنها، وخاصةبنفسهاتنأىالدولية، أوالأزماتفىطرفاًتدخلالدولجعلفى
الآليةإن: "بقولهالظاهرةلهذهViggo Jakobsenجاكوبسونالأستاذعرضوقد. النامية
للمعاناة) والمتلفزةالمنشورة (الإعلاميةالتغطية: يلىفيماتكمنCNNلتأثيرالمسببة

شيئاً)،تفعل (بأنالغربيةالحكوماتالرأىوقادةالصحفيونيطالبحيثوالمظالم
الأمثلةوكانت134".شيئاًالغربيةالحكوماتتفعلهائلاً، ولاالعامالرأىضغطويصبح

،كوسوفو، والصومال: التسعينياتمنتصففىحدثتالتىالثلاثالأزماتلذلكالرئيسية
الخارجيةوزيرمساعد – John Shattuckشاتوكتعبيرحدوعلى. بوروندى – ورواندا

إلىالإعلامبنادفعلقد: "الحينذلكفى– والديمقراطيةالإنسانحقوقلشئونالأمريكى
متعجباًالمتحدةللأممالعامالأمينغالىبطرسبطرسوقال". منها، وأخرجناالصومال

الفعلرديثبتلماستنتاجالأزمات"، وهوتجاهالعالمفعلردمنالتليفزيونغيرلقد"
.مصداقيته2004ديسمبرفىالهندىالمحيطتسونامىلكارثةالعالمى

134Peter Viggo Jakobsen, "National Interest Humanitarianism or CNN: What Triggers UN
Peace Enforcement after the Cold War?", Journal of Peace Research 33, no. 2 (1996), 205 –
15; Jakobsen, "Focus of the CNN Effect Missing the Point", Journal of Peace Research 37,
no. 5 (2000), 547 – 62; Jonathan Mermin, "Television News and American Intervention in

Somalia: The Myth of Media – Driven Foreign Policy", Political Science Quarterly 112, no. 3
(1997), 385 – 403.
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فالفظائع. كلهاالقصةعنيعبرلاذلكحقاً، فإنمؤثراًالإعلامىالدوركانوإذا
أنالأخرىالشبكاتوحاولت (بتغطيتهاCNNشبكةقامتالتىالإنسانيةوالكوارث

بتغطيتها، مثلالشبكةتهتملمالتىتلكمنأكثرالعامالرأىإهتمامجذبت) حذوهاتحذو
منوغيرها، وكشمير، وغيرهاوناجورنوكاراباخ، وليبريا، أبخازيا، وأنجولا، والسودان"

فىمنهالتسعينياتأوائلفىبشاعةأكثرالسودانفىالوضعكانلقد. الأزمات
كانت، ولذلكالسودانعن، وغابتالصومالغطتCNNشبكة، ولكنالصومال
التغطيةأنكما135.المتحدةوالولاياتالمتحدةالأممتدخلإحتذبتالتىهىالصومال

حقوقإنتهاكاتكانتإذا، وخاصةللمتلقىإثارةالأكثرالحدثإلىتميلالتليفزيونية
بتكلفةعملفريقإرسالإمكانيةمدىعلىيتوقفالأمرأنصادمة، كمافيهالإنسان

مابمتابعةإهتمتالتليفزيونيةالشبكاتمنوالقليل. مثيراًيكونلاقدحدثلتغطيةعالية
.رواندافىالمأساويةالأحداثإنتهاءبعدالتعميرمتابعةمثلالأزماتبعد

الحكوميةللمواقفأساسىأووحيدكمحركCNNتأثيربهحظىالذىالإهتمامولكن
ذلكفىبماالدوليةالأحداثمسرحعلىالآخريناللاعبينالإعتبارفىيضعالدولية، لا

–الإنسانحقوقمنظمات – الحكوميةغيرالمنظمات (قبلمنذكرهمعلىأتينامن
 –الدوليةللمنظمةالعامالأمينإلىتقاريرهاتقدمالتىالمختلفةالمتحدةالأمموكالات

منيحدثماحولالتقاريرلحكوماتهميقدمونالذينالميدانفىالعاملونالدبلوماسيون
تكنلمCNNشبكةأنالواضحومن). الكنسيةوالمؤسساتالكنائس – ومآسىفظائع
الوزراءرئيسيكنولم. رواندافىبالتدخلوالكنديةالفرنسيةالحكومتينإقناعوراء

الخاصةالقواتمنألفينإرساليقررحتىإعلامىضغطإلىحاجةفىبليرالبريطانى
فىالكاثوليكالأساقفةيكونأنالممكنومن. سيراليونإلىالملكيةللبحريةالتابعة

ممابالسودانالإهتمامإلىباولكولنالخارجيةوزيردفعفىتأثيراًأهمالمتحدةالولايات
الأميركىالكونجرسأعضاءأنكما. الصددهذافىتأثيرمنالإعلامدورعلىترتب
فىيقعفيماالتدخلأجلمنباستمرارحكومتهمعلىالضغطفىهاماًدوراًيلعبونالسود

إطارهفىالحدثيضعلابينماالتليفزيونىالتأثيرحدودفىالصومالفىالأمريكىالتدخلالمؤلفيختزلأنعجيب135
نهايةبعدالإستراتيجىالأمنىمشروعهاإطارفىالأفريقىالقرنلتضعالمتحدةالولاياتتحركتحيثالإستراتيجى

هذهخدمةفىالتغطيةفىCNNدورالأوحد، وكانالقطبأصبحتأن، بعدالعالمعلىبالهيمنةوإنفرادهاالباردةالحرب
منكبيرقدرومضللة، بهاساذجةCNNالـلمعجزةهنايرسمهاالتىالصورةتبدوهنالها، ومندافعاًوليسالسياسة

)المترجم. (الفجةوالمبالغةالمغالطة



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولالإنسانبرلمان

262www.RaoufAbbas.org

فىمسانداًدوراًيلعبالغربىالإعلاموالخلاصة، أن. أحداثمنالأفريقيةالقارة
أوالسلامبخططالمتصلةالجاريةالهامةالأحداثمنالمواقفوتحديدالسياسىالخطاب
.بذلكينفردلاالإنسانية، ولكنهالطبيعةذاتالقضايا

الرأىساحةعلىمختلفاًدوراBBC World Serviceًالبريطانيةالإذاعةهيئةوتلعب
هذهتأسستوقد). وحدهالبريطانيامحلياًتبثالتىBBCإذاعةغيروهى (العالمىالعام
تبثأولهما، أن: بمبدأينالإلتزام– البدايةمنذ – نفسهاعلى، وأخذت1922عامالهيئة

،السواحيلى (وحدهابالإنجيلزيةالبلاد، وليسمختلفبلغاتكلهالعالمإلىبرامجها
تلكأبناءمنمذيعونإذاعتهايتولى) العربى"، وغيرها"، ووالتركىوالهاوسا، والهندى، 

أنالبريطانيةالإذاعةهيئةبهإلتزمتالذىالآخروالمبدأ. بريطانياإلىالمهاجرينالبلاد
على، وذلكالإمكانمجتزأة، بقدرغيرشاملةبصورةالعالميةالأنباءعنتقاريرهاتقدم

.الزمانمنالقرننصفعلىيزيدماقبلالنازيةألمانياتفعلهكانتمانقيض

المصداقية، وخلالمنهائلبرصيدالعالميةالبريطانيةالإذاعةتمتعذلكنتيجةوكانت
فىالمستمعينومنالسوفييتالمستمعينمنالملايينعشراتالباردة، تابعالحرب
.والعالمبلادهمفىيجرىماحقيقةعلىالبريطانية، للوقوفالإذاعةالشرقيةأوروبا
منمليوناًوستينبتسعةيقدرمايومياًالبريطانيةللإذاعةالمسائيةالنشراتيتابعواليوم

بهتقومماعلىيؤخذقدمارغم. آسيافىمليوناًوأربعينأفريقيا، وثمانيةفىالمستمعين
%55و، النيجيريينمن% 64أنتدعىفهىللرأى، استطلاعاتمنالبريطانيةالإذاعة

بصورةوالمعلوماتالأخبارلهمتقدم "العالميةالبريطانيةالإذاعةأنيرونالهنودمن
الرئيسيةالأمريكيةأمريكا"، والشبكاتصوت "معذلكويتناقض". وموضوعيةمحايدة

عندوخاصة (بالذاتوالإعتدادوالتغالىالمباهاةشدةالأجانبالمستمعونفيهايرىالتى
Paul Krugmanكروجمانبوللاحظوكما) العالمأمريكا، وليسفىللأحداثمعالجتها

الحربأثناءحتى، أنه2003مايوفىساخراًتايمزالنيويوركفىالأعمدةكتابأحد– 
الأخبار،علىللوقوفالبريطانيةالإذاعةإلىيستمعونالأمريكانمعظم، كانالعراقفى
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وراءالحقائقوأخفتالأمريكىبالعلمإلتحفت "فوكسمثلالأمريكيةالشبكاتلأن
.136"الوطنيةالدعاية

وهىالكومنولثبلادفىالمستمعينمنقدربأكبرالعالميةالبريطانيةالإذاعةوتحظى
عنقولهيمكنماذاغانا، ولكنفىإذاعيةمحطةأكبرتعدوهى. الدهشةتثيرلاظاهرة
عندماأسبوعياً؟ أومستمعمليون1.8إلىالعراقفىإليهاالمستمعينعددوصولحقيقة
إلىيستمعون) أفغانستان (كابولفىالمستمعينمن% 80% - 60بينيتراوحماأننعلم
عندماعبادىشيرينالإيرانيةالمحاميةقالتهمانسمععندماالبريطانية، أوالإذاعةهيئة
الفارسىالقسمإلىنستمعنحن: "الصحفيةالمقابلاتإحدىفى، للسلامنوبلجائزةنالت

عندنا،الإعلاموسائلفىنجدهالاالتىوالآراءالأنباءعلىلنقفالبريطانيةبالإذاعة
أحديعتقل، وعندماأحداثمنبلادنافىيجرىماأنباءإذاعةإلىسباقةالإذاعةفهذه

خدمةهناكليستالبريطانية"؟ ببساطةالإذاعةمنمرةلأولالخبرأعرفزملائنا
يقومونبهاالعاملينأنعلمناإذاالبريطانية، وخاصةالإذاعةتضاهىعالميةةيإذاع
الشبكةعلىينشروإذاعية، وماتليفزيونيةوكالةآلافثلاثةعلىيزيدمابمسحيومياً

.مختلفةلغةمائةإلىيصلبماinternetالدوليةالإلكترونية

واردة، فهناكالعالمىالصعيدعلىBBCوCNNتأثيرتقديرفىالمبالغةتظلولكن
الهامةالصحفمنالعديدبهاالتىالهندففىدورها، لهامحليةإعلاميةمؤسسات

%1.7سوىبهاالعالميةالبريطانيةالإذاعةإلىيستمع، لاوالتليفزيونالإذاعةومحطات
يسمحمحلية، لاتليفزيونيةمحطة3500يوجدحيثالصينوفى. البالغينالمستمعينمن

اللاتينيةبأمريكاالكبرىالمدنمنالكثيروفى. الإخباريةالبرامجببثالأجنبيةللشبكات
الناسالمحلية، يستطيعالشبكاتعلىحظرهناكيكونحيوية، وحينماإعلاميةخدمات

إلىالمستمعينغالبيةكونحقيقةأنغير. لهمالمجاورةالبلادإذاعاتإلىالإستماع
، منمستمعمليون146بـيقدرونالذينالغربىالعالمخارجالعالميةالبريطانيةالإذاعة

،2004 – 2003عنبتقريرهاجاءتمختلفةمقالاتمنالبريطانيةالإذاعةبهيئةالخاصةالمعلوماتاستقينا136
www.bbc.co.uk/worldservice/usLannualLreview

:عنوانيحملالذىبالعمودجاءفقدكروجمانملاحظاتعنأما
"The China Syndrome" The New York Times.

2003مايو13عدد

http://www.bbc.co.uk/worldservice/usLannualLreview
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الخدمةهذهيتابعونمنأنالسياسية، تعنىبالأمورالمعنيةوالطبقةوالمهنيينالمتعلمين
شبكةبهتتمتعماذلكإلىنضيفأنويجب. الأرضسكانمن% 1.5يمثلوالإذاعية

مصدراًالعربمنالملايينيعتبرهاحيثالعربىالعالمفىكبيرتأثيرمن" الجزيرة"
والمتشددينالأمريكانالمحافظينمنحادةإنتقاداتبالثقة، وتواجهيحظىللأنباء

وأخيراً،. للطاولةقلببةابمثيعدأيضاً، ممابالإنجليزيةالآنتبث، وهىالإسلاميين
العالمية، أنالشئونتطورفىالثقافىوالإتصالالأخبارمكانفىالمتعمقالبحثيتطلب
الإلكترونيةالشبكةبهاتتميزالتىللقومياتوالعابرةالمؤثرةالطبيعةإعتبارنافىنضع

، واستشرتالعشرينالقرنمنالأخيرالعقدفىسريعاًنمواًحققتالتىinternetالدولية
وسيلةإلىالتوصلبمكانالصعوبةوالهند، ومنالصين: العملاقينالبلدينفىشعبيتها

الوسيلةهذهأنإعتبارنافىنضعأنالواجبمنالعميقة، ولكنلتأثيراتهاجيدةقياس
وجهازالكهربيةالطاقةلهتتوفرمنكليدعلىاستخدامهايساءأويحسنقدالإتصالية

.الغربيةبالسيطرةجداًالتأثرقليلةأداةتصبحكمبيوتر، وقد

غيرالمنظماتمنالدوليةالساحةعلىاللاعبينلإنتشارالعرضهذاإطاروفى
:فكرتانالمراقبتتنازعالمختلفة، قدالمحرضة، والوكالاتالحكومية، والجماعات

.حقيقىعالمىمدنىمجتمعإقامةبإمكانيةيتعلقسلبية، فيماإيجابية، والأخرىإحداهما
علىغلبتالمتواصلوالتعاونالدأبإلىنزعةظهورفىتتمثلالإيجابيةوالظاهرة

والكنائسوالإعلامالحكوميةغيروالمنظماتالخيريةالمؤسساتعملتفقد. كلهالمشهد
معتتداخلما، وغالباًواسعنطاقعلىالبعضببعضهاإتصالعلىكانتمعاً، أو

للأممالتابعةالمتخصصةالوكالاتمعالمتحدة، وكذلكبالأممالأعضاءالدولحكومات
بهتهتمالدولية، كماالصحافةهتمامايجتذب– مثلاً – أفريقيافىالإيدزفإنتشار. المتحدة

حولالمناقشاتالعالميةالبريطانيةالإذاعةوتبث). أحياناً (الدوليةالتليفزيونيةالشبكات
تذيبالموضوععنتحقيقاتوهناك. الهاوساولغةوالسواحليةبالإنجليزيةالقضيةهذه

القراءالفرنسية، تحضلوموندالبريطانية، وصحيفةالجارديانصحيفةنشرتهاالقلوب
جيتسمثلالخيريةالمؤسساتوتلعب. الخطيرالداءهذامكافحةفىالمساعدةعلى

التمريضبخدماتالكاثوليكيةالإغاثةالمادى، وتقومالدعمفىبارزاًدوراًوروكفلر
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قوى، وساهمتكلاعبالميدانالدولىالبنكودخل. والمحتضرينللمصابينوالرعاية
إلى) WHO (العالميةالصحةمنظمةمن: المتخصصةالمتحدةالأممووكالاتمؤسسات
)،UNDP (للتنميةالمتحدةالأممبرنامجإلى) UNICEF (العالميةالطفولةرعايةمنظمة
137.إضافيةإعتماداتالغنيةالحكوماتوقدمت

عنالناشئةالكوارثأوالإنسانلحقوقالكبرىالإنتهاكاتعلىأيضاًذلكويسرى
المحليةالإنسانحقوقومنظماتالمتحدةللأممالتابعةفالوكالات. المجاعاتنتشارا

هذهفمثل. الميداننحومدفوعةنفسهاتجدالخيرية، والمؤسساتوالدولية، والكنائس
ذلك)، ومعظمحاولتإذا (معالجتهاعلىالحكوماتقدرةتتجاوزوالنكباتالكوارث

هذهمنالكثيرأنكما. المسئوليةمنيعفيهاالذىالمبررلهذارتياحلاباتشعرالحكومات
التىالدوليةالمؤتمراتبأعمالالمشاركةفىهاماًدوراًتلعبوالمؤسساتالمنظمات
 –السكان – الصحة (تغطيتهاعلىوحرصهابأجنداتهالإهتمامهاالمتحدةالأممتنظمها
مختلفبين– طبعاً – وتكرارتداخلهناكيكونأنولابد). المخدرات – الإنسانحقوق

تلكمنفردة، ولكنمنهاكلتعملعندماالغذائيةالمساعداتبرامجأوالنسويةالمنظمات
يمكنهكيف: حادةمنهجيةمشكلةالمشاكلبهذهالمعنىالمؤرخويواجه. النظامطبيعة
معوكالاتهاخطواتتتوازى، عندماتقدممنتحققماوراءكانتالمتحدةالأممإنالقول

،كاملبشكلعليهالإجابةتصعبالسؤالهذاالحكومية؟ لعلغيرالمنظماتجهود
لدائرةتساعاوللتدخلتنوعوجودالرئيسية، قصةبالقصةمقارنةثانوياًكانوربما

العونيدمدهو: مشتركةأهدافتحقيقصوبالجميعيتجه، حيثبهالقائمةالأطراف
الحكوماتولكن. لهمالحياةمستوىتحسينعلىالإنسانية، والعملفىإخوانهمإلى

منتشاءماتطرحأنلهاالمتحدة، يحقالأممبرامجبتمويلتقومالتىوالبرلمانات
.تساؤلات

الشمالبلادمؤسساتتمولهاالأنشطةهذهمعظمأنفىيتمثلذلكفىالسلبىوالجانب
لها،قواعدالبلادتلكمنتتخذالتىالحكوميةغيروالمنظماتالكنائسالغنية، وكذلك

العالموشعوبحكوماتعلىالصعبمنلها، أليسالتابعةالإعلاممؤسساتبهاوتهتم
والكنائسالخيريةوالمؤسساتالحكوميةغيرالمنظماتبينالتعاونومجالاتأشكالترصددراسةعلىنعثرلم137

.نشاطمنبهقامعماالتقاريربإصدار – حدةعلى – طرفكلقيامعلىالأمرويقتصرالمتحدةالأممووكالاتومؤسسات
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سوىمتوازنة، تفضلية، تدخلية، وليستغيرعتبارهاابالأنشطةهذهإلىالنظرالنامى
يملكونسكانهخمسولازالوالعشرينالحادىالقرنإلىدخلالعالمأنلحقيقةتتويج
فىالمتحدةالولاياتلدورالكبيرالبروزالعامالشكهذايدعموهل؟ثروتهأخماسأربعة
الأمريكيةأمريكا، والمؤسساتوصوتCNNنشاط، وكذلكاليومالعالمىالنظام

متعددةالشركاتمعتحالفهايخفىلاالتىالأمريكيةالكنسيةالعملاقة، والمؤسسات
وودز، والإستراتيجيةبريتونفىوضعتالتىالمتحدةالأمم، ومؤسساتالجنسيات

الضيقمنالكثيرتسببقدالأفكارهذه؟ مثلالبنتاجونيتبناهاالتىالمهيمنةالعالمية
،الشكوكتلكوجودعدميعنىلاذلكالإغاثة"، ولكنلخدماتالكويكرز "لجمعية
هذهعنتعبيراًونجد. اليومالإسلامىالعالمفىإضطراباًالأكثرالمناطقفىوخاصة
منظمةفىالعاملينعلى، والهجومللقتلالغربيينالصحفيينتعرضفىيتمثلالشكوك

ثراءالأوسعالبلادبأنالإحساسولكن. المتحدةالأمممكاتبحدود، ونسفبلاأطباء
نطاقعلىشائع، إحساسالعالمبلادبقيةبتدجينوإتهامها، الآخرينعلىنفسهاتفرض
.مدىأوسع

فىشركاءمعوبالتعاونالنامىالعالمأجلمنالمنظماتهذهمنالكثير، يعملكلوعلى
لمشروعاتالمدىالطويلالدعمفىفوردمؤسسةتبذلهاالتىفالجهود. الناميةالبلاد

مؤسسةبهاتقومالتىالهائلةالهند، والاستثماراتفىالمرأةوتمكينبالقرىالنهوض
، والخاليةالعونلتقديمالحقيقيةالرغبةأفريقيا، مبعثهافىالإيدزمكافحةمجالفىجيتس

لاالكنائستقدمهاالتىوالتعليمالطبيةوالرعايةالإغاثةوخدمات. آخرغرضأىمن
.البشرىالمجتمعتجاهالتاملتزاملااعلىتقومما، ولكنهانوعمنحساباتعلىتقوم
الجهلعنينمبما) أمريكيةومعظمها (الإعلاميةالمؤسساتمنالكثيرتقوموبينما

دفعإلىالدعوةتتبنىالليبراليةالصحفمنكبيرعدد، هناكالعالمبقيةعلىوالإملاء
المتحدةالأمموكالاتمعظمأنكما. العالمفىفقراًالأكثرالبلادفىالتنميةعجلة

والبيئية، والإغاثة، والتنميةالإنسانية، والكوارثالعالمفىالفقرقضاياتعتبرالمتخصصة
أو) كينيافى (ماثاىوانجارىمشروعإلىبالنسبةولكن. رسالتهافىالزاويةحجرتمثل

وهناك. الفقراءعلىالأغنياءتفضلذلكيعنىالهند، فلافىالصغيرةالمصرفيةالقروض
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النشطاءأعدادفيهايتزايدالتىالمواقعآلاففىوالجنوبالشمالبينحقيقىتعاون
!!وبكينموسكوفىالقوةسماسرةقينتهامنقلللوحتىفعلاًموجودة، وهىالمحليين

النموفىآخذهوالعالمى"؟ وهلالمدنىالمجتمع "عليهنطلقأنيمكنماهناكهل
والعلمىجتماعىلاواالمادىفعالمنا: مشكلةهناكتبقى، ولكنبنعموالفاعلية؟ الإجابة

.الطوقعنوأحفادناأولادنايشبعندماالتامالتغيرفىيستمرأعيننا، وسوفأماميتغير
وهياكلها" الوطنيةالدولة "ستظلالتحولاتهذهمعللتعاملالرئيسيةالأداةأنغير

الدعواتتتكررلذلك. مهاممنينتظرهامالمواجهةملائمةغيركانتلنا، وإنالمعروفة
الحشدأسبابعنناحية، والتساؤلمنالمتحدةللأممالعامةالجمعيةصلاحياتزيادةإلى

المؤسساتمنوغيرهاالحكوميةغيرالمنظماتخلالمنالعالمىالمدنىللمجتمعالذاتى
لهعالمىبرلمانإلىالداعيةالحملاتسببذلكفىويكمن. أخرىناحيةمنالخاصة

عدمحالةوجودسببفىيكمن، كماغموضمنالدعواتتلكفىما، رغمالذاتىكيانه
فىماركسكارلقولحدعلى – ذلككل. السائدةالعالميةبالأحوالرضاوعدمرتياحا

إقامةأجلمنالضغوطتزدادوسوف. إليهايفتقرعالمفىالروحصيحة– آخرسياق
فىالأعضاءالدولأنغير. وتماسكاًإندماجاًأكثربأعمال، والقيامأعظمعالمىميدان
الحالهذهعلىاستمرواتحديداً، ربماالكبرىالدول، وخاصةذلكستقاومالمتحدةالأمم
.مواقفهمفىالنظرإعادةإلىالضرورةتدفعهمحتى
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الثالثالقسم
والمستقبلالحاضر

الثامنالفصل
والعشرينالحادىالقرنومخاطروعود

تشقضخمةقافلةفىأعضاءجميعاًأننامؤداهوالتاريخالمنظورعنقديماستدلالثمة
شكلاًقممها، تتخذالجبالمنسلسلةجوانبهاأحدعلىتقعالتىالصحراءوسططريقها
منها،القافلةإقتربتكلماتماماًمختلفةتبدو، ولكنهاالجنوبمنالقادمإلىبالنسبةمعيناً

منلعل. تجاوزهامنكبيرةمسافةبعدإليهاننظرعندماأخرىمرةصورتهاتختلفثم
الآباءأنالواضحومن. نفسهالطريقعلىالمتحدةللأممفهمنافىننطلقأنلناالأفضل

عمامختلفةبصورةالمتحدةالأمموأهدافمعنىرأواالزمانذلكوصحافةالمؤسسين
حافلةكانتالتى) 1946 – 1943 (السنواتتلكفىذلكغيريفعلون، وكيفالآننفعل

سواء (آخرضوءفىالمتحدةالأممنرىأنالطبيعى، مناليومعالم؟ وفىبالإضطراب
ستونصنعتهضوءالدولية)؛ وهوبالمنظمةمكترثينغيرأومعارضينأومؤيدينكنا

المصالحوجماعاتالناسينظر، سوف2050عامحلولوعند. التاريخمنعاماً
ماضوءأخرى، علىبطريقةالدوليةللحاكميةالكبيرةالتجربةهذهإلىوالحكومات

.مريباًأمراًلكانذلكغيرفعلواالقادمة؛ ولوالعقودفىوإخفاقاتنجاحاتمنتحققه

تقع، وأينتقدمفيهايحدثأنيجبالتىالمواقعتحديدعليناالعسيرمنيجعلذلك
محيرة، ولكنبصورةوالتناقضالتعقيدبالغة، فالقصةالتقدمطريقفىتقفالتىالعقبات

تكونالتىالمتوازيةالستةالفصولمنبهانخرجالتىفالرسالة. الموضوعلبذلك
يدهشهترى، من. بالتعقيديتسمالمتحدةالأممسجلأنتبينالكتابهذامنالثانىالقسم
علىالخطأ، وتعتمدمنمعصومةإنسانية، غيرقاعدةعلىتقومالمنظمةهذهمادامتذلك

الرئيسيةالمراكزحتلوااالذينالأفرادأداءسوءالقومية، وعلىالوطنيةالحكوماتأمزجة
منالأولىالستةالعقودخلالالنجاحمعدلمنخليطتحقققدكانإذاإداراتها؟ لذلكفى

مرعلىوكبواتإخفاقاتالنجاحهذاجانبإلىنرىسوفأننافتراضاعمرها، يمكننا
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والشعوبالأمممنالكثيراستثمرتالمتحدة، فقدللأممتامإنهياريحدثلم. التاليةالعقود
إعادةالفورعلىتحدثأخرى، لنناحية، ومنذلكحدوثدونتحولحتىفيهاجهودها
الإصلاحمشاريعفىبهالمطالبةجاءتالذىالنحوعلىالدوليةللمنظمةدستوريةهيكلة

.بهمسلماًاستحقاقهاكانلوالراديكالية، حتى

جزئيةستكونالتحولاتفإن– فعلاًذلكحدثإذا – المتحدةالأممتتغيروعندما
لذلك. كبيرةقيمةلهاستكونالأهمية، بلعديمةستكونأنهاذلكيعنىولا. وتدريجية

يتضمنالشديد، لأنهبالحرجالمتحدةالأممإصلاحتجاهالليونةشديدالمدخليتسم
ممنالوطنية، وغيرهمالكبرى، والبرلماناتالدولتضعهاالتىالعوائقحولالإلتفاف
عاتقعلىعبئهيقعمستحيلاً، ولكنليسفالتغيير. عليههوماعلىالحالبقاءيفضلون

كانوا، سواءالحالىالنظاممنموقفهملهمالذينالنقديةالعقلياتأصحابمنالمصلحين
العالمفىالليراليينمنالعالميةالنزعةأصحابأوالناميةالبلادفىمحليةمجموعات

هذهمثلتجتازأنويجب. تفيدأنيمكنالتىالتغيراتيقترحواأن، فعليهمالمتقدم
كبيرةتحسيناتلإجراءإمكانيةالإقتراحاتهذهتقدمهلترى: إختبارينالإقتراحات

التىالحكوماتجانبمنالقبوللنيلفرصةلديهاالإنسانية؛ وهلالأحوالفىوعملية
الدولية؟المنظمةفىتتحكم

تمثيلاً، وأكثرفاعلية، وأحسنأكثرلتصبحالمتحدةالأممإصلاححولالجدلويحتل
التطوراتمثلاً، بسببمضىقرنربع، منذقبلذىعناليومخاصةمرجعية، أهمية

.حدثتالتىالمتنوعة

منعليهكانتمانفساليوملهاالتىالكبرى، القوىبسياساتيتعلقالأولوالتطور
حقأعطىالحرببعدنظامأول1945تسوياتومثلت. المتحدةالأممتأسيسعندحيوية
.العظمىالحرببعدماتسوياتتعرفهلمنحوعلىتحديداًكبرىقوىلخمسالفيتو
وسقوطأخرى، قيامبعبارةأو – التغيردائمةالطبيعةذوالدولىالسياسىالنظامولكن
فىيمضىفالعالم. ميثاقإبرامبمجرديتوقفأويتجمدأنيمكنلا– الكبرىالقوى
عامالدوليةالساحةعلىرئيسيينلاعبينوأسبانياالسويد؛ كانتشئعلىيعوللاطريقه
1918عامالساحةهامشعلىبالكاد، ويحسبان1814عامصغيرين، ولاعبين1648
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لمتنظيميةمشكلةوالعشرينالحادىالقرنفىالعالمىالنظامواجهلذلك. 1945وعام
قتصاديةلاافالتوازنات. معالجتهافىالتفكيرعنبعد، فضلاًالوطنيونالقادةيدركها

قدالتحولاتبتلكالراهنةالتنبؤاتكانتوربما. سريعبإيقاعتتغيرالعالميةوالعسكرية
الأساسيةالنقاطالتالية، تظلالعقودخلالآسيافىكبرىكارثةتحدثلمما، ولكنتأكدت

:واضحة

قوةأكبرالصينستكون2045عامالمئوىبعيدهاالمتحدةالأممإحتفالعند
.المتحدةالولاياتالحجمحيثمن، تفوقالعالمفىوإنتاجيةاقتصادية

اقتصادالحجمحيثمن، يفوقالعالمفىثالثاقتصادأكبرصاحبةالهندتصبحقد
يحقققدالذىالأوروبىالإتحادوليس (وحدهاالأوروبيةالدولمنوأىاليابان

).المتحدةالولاياتيفوققومىإنتاجإجمالى

النمومعدليفوقسريعاًروسيا، تقدماًالمحتملوأندونيسيا، ومنالبرازيلتحقققد
.138الأوروبيةالدولفىقتصادىلاا

ولكن. اليومالبعضيدعىكماستسقطالسيناريوهاتهذهأنيبدوبارزة، ولاتنبؤاتهذه
تتغيرالقوةوتوازناتالعالميةقتصاديةلااالتوازناتأنوهىالأساسيةالنقطةتبقى

الأممبقيتعشر، وإذاالتاسعالقرنتسعينياتمنذمضىوقتأىمنأكثربسرعة
أنتاريخية؛ ويجبمفارقةتلكتصبحسوف1945عامدستورداخلمتقوقعةالمتحدة
أنهاالدوليةالمنظمةلتحديثالمنطقيةالإقتراحاتتقاومالتىوالحكوماتالبرلماناتتدرك
مهاجمةعنالتوقفعليهابالعصر، ويجبلهاصلةلاالمنظمةجعلإلىتؤدىسوف
.كذلكأرادوهاالذينهمطالماالفاعليةإلىتفتقرأداةعتبارهاابالمتحدةالأمم

بالضغوطالمتحدة، يتعلقللأممالسريعالتغييرضرورةإلىيدعوالذىالثانىوالتطور
لكلمعروفةالضغوطنفسها، هذهعلىللحفاظالبشريةقدراتعلىالمتنوعةالعالمية

المحافظةالمجلاتيزودونالذينالعلماءأشباهسوىينكرها، ولاالعالمفىالمتعلمين

138Goldman Sachs, "Dreaming with BRICS: The Path to 2050" (London 2003): Arvid
Virmani, "Economic Performance, Power Potential and Global Governance: Towards a new

International Order" (ICIER working Paper no. 150, New Delhi, 2004.
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ضغوطاًنواجهأنناتبينالجوىوالمجالالبيئةعنالمتاحةفالمادة. ذلكتنفىبمقالات
فيهامراءلا، حقيقةالخصوصوجهعلىالحرارىالإحتباسالطبيعية، وأنبيئتناعلى

فىالثلجحقولوإختفاءالسويسرية، الألبفىالثلوجتلاشىمعكذلكتكونلاوكيف
أفضلمعيشىمستوىتوفيربهدفآسياتصنيعبهذاالبحر؟ ويرتبطفىإنتراكاتيكا

لثلاثةالرخاءتحقيقوباكستانوأندونيسياوالهندالصينتستطيعترى، كيف. لسكانها
المشكلةهذهحلنستطيعلا؟ وقدالأرضبكوكبالدمارإلحاقدونالبشرمنبلايين
فالتحدى. وحدهذلكيستطيعلاواحداًبلداًأنالمؤكدمن، ولكنذلكعلىإجتمعنالوحتى

.عالميةبوسائلمواجهته، ويجبعالمى

يمكنولا. الدولىالإرهابنسبياً، ظاهرةالجديدةالظاهرةعلىسهنفىءالشويصدق
منأكبرعدداًحصدالذىبالإيدزمقارنة (البشريةيواجهماأخطرتمثلبأنهاالقبول

عشوائىلهجومالتعرضمنيسلملاالعالمفىبلدأىبأننعترفالأرواح)، ولكن
يحتاجقوتها، فهوبلغتمهماواحدةدولةتواجههأنيمكنلاالإرهابأنغير. وحشى

خلاياالاستخبارى، وتدميرالشرطة، والتعاونجهودبينيجمعدولىدائمعملإلى
النجاحيبدوولا. الإرهابتأوىالتىالأنظمةعلىالشديدالضغط، وممارسةالإرهاب

، وتتقدممتفجراتتحملماإرهابيةمنظمةدائماًهناكتكونممكناً، فسوفذلكفىالتام
الناستمكنالتىالدرجةإلىأنشطتهممنالحديجبولكن. بهاالقبوليمكنلابمطالب

المتحدةالأممفىالأعضاءالدولعلىفإن، وإلاخوفدونأعمالهمإلىالذهابمن
مقاومةالأعضاءالدولتستطيعوحتى. المنطقيةغيرالمضطربةبالأوضاعالقبول

.معاًالتعاون، عليهاالإرهاب

البائسةالدولمعالتعاملتحدياتالعالمىالمجتمعأهمية، يواجهالأكثركانأخيرا، وربما
تلك، ومساعدةالكوارثمنوغيرهاوالمجاعاتفيهاالعرقىالتطهيرعلىالقضاءفى

أحداثمنتبينمانحوعلىسهلاليسعملالسيادة، وهوفىحقوقهااسعادةعلىالبلاد
يحتاج، فهوالعالممنأخرى، وأماكن، وأفغانستانأفريقيا، والصومالوغربىالبوسنة، 

لاالمنهارةالدولمعالتعاملولكن. انتكاساتعدة، يواجهسنواتلعدةدائبعملإلى
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،والأطفالالنساءلحقوقبها، وانتهاكاتالقبوليمكنلاأعمالانشهدكنا، طالمامنهمفر
.للإرهابيينملجأالبلادتلكتوفرماالبيئية، وغالباالأحولوتردى

القوةصعود، فمؤشرات1945فىالصادرالمتحدةالأمملدستورتحدياتيمثلذلككل
ستراتيجىلاواقتصادىلااالنفوذمنكبيرمستوىإلىوالبرازيلكالهندبلادفىالسياسية

ستةمدىعلىالأمنمجلسفىالفيتوحقصاحبةالكبرىالخمسللدولتحدياًيمثل
منيمنعهاالحقهذاالكبرىالدولإعطاءأنالمؤسسونالآباءرأىفقد. خلتعقود

فىحدثمانحو، علىالدولىالنظامعملإعاقةأوالدوليةالمنظمةمنالخروج
فاقإذاالحقهذامنالهندحرمانويصعب. العشرينالقرنمنوالثلاثينياتالعشرينيات

التىالتحوليةالتغيراتولكن. التالىالعقدخلالوفرنسابريطانياالقومىإنتاجهامجمل
،لهمحوراًالدولةمنيتخذالذى1945عاملدستورتحدياًتشكلقبلمنلهاعرضنا

الذينالساسةوتوقعاتمخيلةعنبعيدةكانتالتحولاتتلكمثلحدوثأنلمجرد
هناكيكنفلم. فرانسيسكو، ويالتا، وسانأوكسودمبارتونوودز، بريتونفىجتمعواا

المنهارة،الدولأوالحرارىحتباسلااأوالإرهابمثللظواهر– الأيامتلكفى – مكان
الأعضاءالدولحاولتالذىالأساسىالسؤالمأماالعالمىالمسرحقلباليومتحتلوهى
التوفيقيمكنكيف: هوالزمانمنخلتلعقودعليهالإجابةتجنبالدوليةالمنظمةفى
فعالةجعلهايمكنالجديد"، حتى "المتحولالعالمىالقديمة"، والمشهد "المتحدةالأممبين
؟وغداًاليومالكبرىالمشكلاتمواجهةفى

فكرةيطرحونعندماالناسيقصدهماعلىنقفأنعلينا،السؤالهذاعلىالإجابةقبل
بعناية، فسوف" بالإصلاح "الخاصةالمقترحاتمختلفدرسناإذا". المتحدةالأممإصلاح"

متباينة، ممامستوياتثلاثةتبعتامختلفة، أوطرقبثلاثستخدمتإالكلمةأنلنايتضح
.الحيرةفىالوقوعإلىيؤدى

من، والتخلصالنظامغربلةبهالإصطبل"، ويقصدتنظيف "يعنىقدالأولوالمفهوم
كبيرةرواتبيتلقونالذينالموظفينجميعالمتداخلة، وطردالإختصاصاتذاتالوكالات

دافعىلصالحالتكلفةخفضيتحقق، وبذلكجينيفبحيرةشواطئعلىيقيمونوهم
العقدفىعملهتمذلكمنالكثيرأنوالحق). منهمالأمريكانوخاصة (الضرائب
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كبارلبعض، واستجابةالأمريكىالكونجرسأعضاءمطالبضغطتحتالمنصرم
للإصلاحالتناولهذاأنالواضحومن. الإصلاحيةالإتجاهاتذوىالمتحدةالأممموظفى
.جديدةصلاحياتيعطيهاالمتحدة، ولاالأممحجمخفضإلىيرمىبالسلبية، فهويتسم
لقدراتتهديدمنتمثلهوماالدوليةالحاكميةمبدأفىبالشكمفعمالفكرىتجاهلااوهذا
ضعفمنالحالىالنظامبهيتسمماذلكفىفردية، وحجتهمقراراتتخاذاعلىالدول
.إنكارهيمكنلاالكفايةفى

الإصلاحإلىدعوات، فهناكالأفقمنالآخرالطرفعلىيقعللإصلاحالثانىوالمفهوم
الميثاقتغييربموجبهايتمالمتحدةالأممدستورعلىأساسيةتغييراتإدخالتتضمن

منأشرنامانحوعلىالعامةالجمعيةأعضاءمنالثلثينأغلبيةيتطلبما، وهونفسه
الفيتو)، على (النقضلحقاستخدامهاعدمالعضوية، أودائمةالخمسالدول، وموافقةقبل
الدوليةالنزعةأصحابتحقيقهاأجلمنيضغطالتىالإصلاحاتوهى. 139تقديرأقل

1995عامييلوجامعةفوردمؤسسةتقريرأوصىوهكذا. الواعدةالحكوماتوبعض

العضوية)، ووضعدائمةالدولإلىأخرىدولخمسبإضافة (الأمنمجلسبتوسيع
والسلامبالحربالمتعلقةالموضوعاتعلىاستخدامهفيقتصر (الفيتوحقلاستخدامحدود
أحدهمامجلسانبهفيستبدل (والاجتماعىالاقتصادىالمجلسغيرها)، وإلغاءدون

مثلأخرىتقاريروهناك). قوةتكسبهصلاحياتمنهمالكلاجتماعىوالآخراقتصادى
التهديداتعنالرفيعالمستوىذاتالنقاشحلقةعنصدرالذىالأخيرالتقرير

الذىHigh – Level Panel on Threats Challenges and Changeوالتغييروالتحديات
علىالإعتمادمنالحدالتقاريربعضوتقترح. 140الوصايةمجلسبإلغاءأوصى

العامة، ويعنىللجمعيةبإخضاعهاوودز، وتطالببريتونإتفاقيةصنعتهاالتىالمؤسسات
تلكمنكلعلى، وترتبوالإمتيازاتالإختصاصاتفىكبيرتحولحدوثكلهذلك

أنيستطيعالذىما: هووالسؤال. الآنحتىتتلاحقلازالتالجدلمنموجاتالتقارير
التقارير؟تلكبينمنالنجاحيحرز

وكذلك"The United Nations in its Second Half Century"، انظرالإصلاحمقترحاتنصعلىللإطلاع139
Our Global Neighborhoodوالتغيير، وسوفوالتحدياتالتهديداتحولالرفيعالمستوىذاتالنقاشحلقة، وتقرير

.الفصللهذامعالجتنافىالثلاثةالتقاريرهذهإلىنشير
:الأمنمجلسمقاعدتوزيعحولبالتقريرالواردةالمقترحاتانظر140

High – Level Panel on Threats, Challenges and Changes, recommendations, pp 67 – 68.
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المتحدة، بلالأممإضعافيريدلاوسطاً، فهوموقعاً، فيحتلللإصلاحالثالثالمفهومأما
الحكوماتعندقدرهايزدادوفعالياتها، حتىصلاحياتهالزيادةيسعىالعكسعلى

والدستوريةالسياسيةالصعوباتيدركونالإتجاههذاأصحابولكن. الدولىالعاموالرأى
تغييراتإجراءالدولية، وينشدونالمنظمةميثاقعلىجذرىإصلاحإدخالتعوقالتى

حالةفىمستقبلاًالميثاقعلىجوهريةتغييراتإدخالإمكانيةأملوعملية، علىإضافية
بعضإدخالإلىيدعونالذينأولئكالمدرسةهذهوتضم. الأوليةالتغيراتتلكنجاح

إقتراحاتهمتكونأنعلىيحرصونالأعضاء، ولكنهمالدولمنالميثاقعلىالتعديلات
بهايؤمنالتى (الآراءهذهمثل. الأخرىالحكوماتمنأىمخاوفتثيرلاعملية

تزعجالنضالية، كماالقدرةإلىالإفتقارالجذرىالإصلاحدعاةفيهايرى) أيضاًالمؤلف
سهلطريقيوجدولا. المتحدةالأممصورةتحسينيبغونالذين" الإصطبلتنظيف "دعاة

كشفتمانحوعلىوالمعوقاتالعقبات– دائماً – هناك، بلعليهالسيريمكنللإصلاح
.سهلاًأمراًليسفالتفاوضالدوليةالمنظمةبإصلاحالخاصةالدراساتعنه

بالطابعاتسامهاومدىالمتحدةللأممالممكنةالإصلاح" أبعاد "بمختلفالخاصةالنقطةهذه
وهو. الأمنمجلسوصلاحياتعضويةحولالدائرالجدلفىنلمسهاأنيمكنالعملى

ثلاثةنرصدهنا. التغييرإلىالحاجةمسألةأثيرتكلماعليهالتركيزيتمالذىالموضوع
أىمنالمجلسأعضاءتجريدإلىالراميةالعمليةغيرالفكرةاستبعادمع (تجاهاتا

، فالترتيباتعليههوماعلىالوضعإبقاءإلى، يرمىالأولالإتجاه): اصةخإمتيازات
المشاركونكانإذاتتحققأنلهاكان، وماشكدونمثاليةتكنلم1945عامتمتالتى
إلىيرجعذلكولكن. اليومالحالهودولة، كما191الدوليةالمنظمةإطاروضعفى

المقترحاتوكل. الأيامهذهالمتحدةالأممميثاقعلىجوهريةتعديلاتتمريرصعوبة
وتزيدتعقيداًالأمورتزيد) الأعضاءعددبزيادة (الأمنمجلسعضويةبتغييرالخاصة

،الجدلإحتدام: المقترحاتهذهعلىترتبماوكل. لمهامهالمجلسأداءصعوبةمن
تجنبيجب، إذالدولبعضبينالدبلوماسيةالعلاقاتحتقاناالمشكلة، وواستمرار
منكلفىوالمسئولينالساسةمنالمنصفينأنفىونشك. الدبابيرعشمنالإقتراب

التفكيرمنالنمطهذاإلى – أنفسهمقرارةفى – العضوية، يميلوندائمةالخمسالدول
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بعضإضافةبفكرةللأخذالاستعدادحولتصريحاتإلىاستمعنالوالمحافظ، حتى
.الأمنمجلسإلىالأعضاء

سابقة، فالتغيرصفحاتفىعليههوماعلىالحالإبقاءفكرةشرحناأنسبقوقد
وحدهابالإمتيازاتالعضويةدائمةالدولتمتعمنيجعلالدوليةالقوىموازينفىالراهن
لعقدبمكانتهاالعضويةدائمةالخمسالدولتحتفظفقد. بالإحترامتحظىلامتزايدةمفارقة
العالميةالقوىبنيةكانت؟ طالماتأكيدهيريدونالذىما، ولكنالزمانمنعقدينأوواحد
مارستالسببولهذا. الفوقيةالبنيةعلىأثرهذلكيتركألايمكنالتغيير، ولافىآخذة

يصفهاوالتى (الأمنمجلسفىمقعدإحتلالإلىتتطلعالتىالحكوماتمنالكثير
العضويةدائمةالدولإلىالإنضمامإلى" المتطلعة "بالدولالمتحدةالأممدبلوماسيو
،الأمنمجلسإصلاحفىالبحثالمتميزة، وحلقاتالدوليةالفيتو)، واللجانبحقالمتمتعة
توسيعيرونوهم. المتحدةالأممميثاقتعديلأجلمنمؤخراًهامةضغوطاًمارست

15منالحالىتكوينهمنعضواً، بدلا25ًو23بينماإلىليصلالأمنمجلسحجم

الذينالدائمينالأعضاءعددفىزيادةتتضمنالعضويةفىالزيادةهذهولكن. عضواً
التىالدولأسماءبينومن. المناوبينالأعضاءعددفىزيادةالفيتو، وكذلكحقلهم

ميزانيةفىوثالثثانىمساهمأكبربإعتبارهما (وألمانيااليابان: الدائمةللعضويةرشحت
والبرازيلكالهندالنامىالعالمفىالصاعدةالدولبعضجانبهماالمتحدة)، وإلىالأمم

،دائمكعضوالأوروبىللإتحادواحداًمقعداًالمشروعهذايتضمنوأحياناً. أفريقياوجنوب
أنإلىالإتجاههذاأصحابيذهبلذلكونتيجة. بالتناوبالإتحاددولتشغلهأنعلى

.إفتقدهمااللذانوالإحترامالشرعيةالمجلسيكسبالنحوهذاعلىالأمنمجلستعديل

الفيتو،حقعلىاليابانأوالهندبحصولالصينترحيبمدىحولالتساؤلاتتبدأهنا
فكرةلصالحمقعدهماعنبريطانياأوفرنساتتنازلأنيعقللاكما. فيهنشكماوهو
صغيرها – الأوروبىالإتحاددولتناوبيضمنترى، هل. الأوروبىالإتحادمقعد

،الأمنمجلسسياساتفىوالاستمراريةالاتساقالأوروبىالإتحادمقعدشغل – وكبيرها
أعضاءمنالأكبرالدولتبقى، بينمااليونانأعقبتهاشهور، ثملستةالدانماركجاءتلو

اليابانمنحروسياتقبلأكثر؟ وهلأوسنواتثلاثلمدةالمجلسخارجالأوروبىالإتحاد
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الفكرةإيطالياالدائمة، عارضتللعضويةكمرشحألمانياطرحتوعندما؟الفيتوحق
كما. الهندتصعيدلفكرةإرتياحاًالأخرىالإسلاميةالدولوبعضباكستانتبدبشدة، ولم

وعارضت. الدائمةللعضويةترشيحهافكرة) روسياغير (اليابانجيرانيتقبللم
اللاتينية،لأمريكاالإقليمىالممثلعتبارهاابالبرازيلإلىالنظروالأرجنتينالمكسيك

مصروتثير (السوداءللقارةأفريقياجنوبتمثيلفكرةمنونيجيريامصرإمتعضتكما
عتراضاتاهناكثم) بالمجلسالدائمةالعضويةفىالعربيةالدولتمثيلغيابمسألة
العضوية، إذدائمةالدولعددزيادةفكرةعلىالدوليةبالمنظمةالأعضاءالصغرىالدول
.متاعبمنالخمسالدولتسببهمايكفى

منكانفقد. حولذاتأخرىغلفها، تحفظاتأوالإقليميةالسياسيةالغيرةهذهوصحب
الخمسالدولوجودمعالسلامأوبالحربقراراًيتخذأنالأمنمجلسعلىالصعب
علىقادرةدولعشرهناككانتفإذا. مشتركعملعلىالإقدامتعرقلالتىالدائمة
بالأزماتتتعلقلقراراتالمجلسإتخاذصعوبةمنذلكيضاعفالقراراتتعطيل
السلامحفظمهامعددالفيتو، قلبحقالمتمتعةالدولعددزادوكلما. المستمرةالدولية

الإصلاحدعاةيريدهماهذافهل. عليهاالإتفاقيمكنالتى) السلامفرضمهاموخاصة(
؟

بعضمتناعاإلىالعمليةوالشكوكالسياسيةالمواجهاتمنالمجموعةهذهأدتلقد
ذاتمقترحاتهمكانتولما. الأمنمجلسلإصلاحوسططريقعنالبحثعنالباحثين

الذينالدوليةبالمنظمةللخبراءوحتىالخارجىللمراقبمحيرةبدت، فقدتوفيقىطابع
للعامالمستوىرفيعةالبحثحلقةقدمت. المثالسبيلوعلى. جيداًالكلماتيفحصون

الدوللإمتيازاتالتعرضعدمبينهامن، كانالبدائلمنمركبةمجموعة2005 – 2004
منالمجلسأعضاءعددزيادةمطلقاً؛ وكذلكشئأىعملاستحالوإلاالدائمةالخمس

إقليمياًتوزيعاً) مقعدا19ً (المناوبةالدولمقاعدتوزعأنعضواً، على24إلىعضوا15ً
العضوية، إلخ)،دائمةمقاعدثلاثةعلىلحصولهالأوروباأقللأفريقيا، وعددمقاعدستة(
مدةإقليميةمقاعدثمانيةأو). الفيتوبحقالتمتعدون (جديدةدائمةمقاعدثلاثةإضافةثم

محاولةوهى. سنتينلمدةالمناوبةالعضويةجانبإلىسنواتأربعمنهاكلشغل
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للمطالبةالدائمة، والاستجابةالخمسالدولغضبإثارةبتفادى: المأزقمنللخروج
درجاتثلاثتتكونالإقليمية، وبذلكللقوىخاصموقع، وإتاحةالمجلسحجمبزيادة

الجمعيةيدفعالتعديلاتبعضإدخالإمكانيةمناليأسولعل. الأمنمجلسلعضوية
الدولعليهاتعترضلا، قدالقبيلهذامنمقترحاتعلىالتصويتإلىمستقبلاًالعامة

شبيهالإصلاحهذامثل، ولكنتمسلممتيازاتهااأنطالماالعضويةدائمةالخمس
.التناسقإلى، يفتقر1910عامالطائراتبتصميم

للجمود،، وكسراًالعالمىللواقعتمثيلاًأكثرالأمنمجلسلجعلوأبسطأيسرطرقوهناك
مؤهلةيجعلها" خاص "وضعلهاالعضويةدائمةغيرالدولبعضبأنعترافلابا

عددمنيزيدالميثاقعلىتعديلإدخالالطرقهذهوأول. أرقىمرتبةإلىللتصعيد
الإعترافيتحققوبذلك. مقعدا19ًأو18إلىمقاعدعشرةمنالمناوبةالعضويةمقاعد

اشتراطعدمالأخيرة، مععاماًالأربعينخلالالأعضاءالدولعددزيادةمنتمبما
المناوبة،العضويةمقاعدعدد– ببساطة – يزاد، بلأعوامأربعةأولعامينالعضوية

الثانىوالطريق. المجلسلدخولالأعضاءالدولأمام– أكبربإيقاع – الفرصةتتاحوبذلك
بعامينالمناوبةالعضويةمدةبتحديدتقضىالتىالميثاقمنالثانيةالفقرة23المادةتعديل
أوسنغافورةمثلالدولإحدىقامتلو – بصراحةولكن. الأعضاءأمامالفرصةلإتاحة
عضويتها، فلماذايمددواأنأصدقاؤها، وأرادالأمنلمجلسجليلةخدماتبتقديمألمانيا
تمديدتمالقادمة، فإذاالسنواتفىيعملانالمسالمينالتعديلينهذين؟ ولندعذلكمنتحرم

عضوإلىتحولهاذلكيزكى، فقدفتراتثلاثأولفترتين) مثلاً (أفريقياجنوبعضوية
الخمسالدولنظرفىغريباًذلكيبدوالفيتو، فلاحقعلىذلكبعدتحصل، ثمدائم

.الأعضاءالدولمنغيرهمنظرفىالعضوية، أودائمة

مجردكونهامنالأهمية، أكثرمندرجةعلىالتوفيقيةالمقترحاتهذهمواصفاتوليست
مجلسعضويةبشأنالمتحدةالأممميثاقعلىتعديلينفإدخال. الجمودلكسرمحاولة
تعديلاًيمثل، ولاذاتهحدفىسابقةيمثلالصحيحالإتجاهفىخطوةيكون، قدالأمن
السفينةهذهدفةلتحريكمحاولةأىولكن. المتغيرلمنااعضوءفىحاسماًأوفجائياً

.بالقبولتحظىأنبعيداً، يجبالماثلةبالصخورتصطدملاحتىالهائلة
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يعدالذىالفيتوحق، وثانيهاالخمسالدوليميزماأولهوالدائمةالعضويةإمتيازإن
عضواًكبرىدولتكونأنيمكنالنظريةالناحيةومن. الدولتلكبينفرقةعامل

نظرىفتراضاهذاولكن. الفيتوحقلهايكونأنالممكنمنليس، ولكنالأمنبمجلس
ألمانيا، (الدائمةالعضويةعلىبعينهادولحصولإلىيذهبإقتراحهناكثم. محض

، معالأمنمجلستوسيعحالةفىالفيتو، وذلكحقلهايكونأندون) الهند، وغيرهما
ذلكيؤدىولن. حقوقمن1945عامعليهحصلواوبماالفيتوبحقالخمسالدولإحتفاظ

أنالمتطلعة"، (رغم "الدولعليهعترضتاماللعضوية، وهومراتبثلاثإيجادإلى
كما). ذلكسبيلفىلينموقفتخاذايقبلوقدالدائمةالعضويةعلىيحرصمنهاالكثير

وساذجة،بائسةثالثةفكرةوهناك. الدنياالمرتبةتحتلقدالتىالدولمعظمعليهتعترض
قدأمر، وهوالخمسالدولمنمعاًبإثنينواحد، بلبفيتوقرارأىنقضيتملاأنترى

ولكن. أعضاءعشرةإلىالدائمينالأعضاءعددزادلوالنظريةالناحيةمنمنطقياًيكون
باريسأوموسكوأوبكينأوواشنطونفىالعصبيةالحكوماتتقبلأنالمتوقعمنليس

.الإقتراحهذابمثل

مجلسعضويةحجمعلىمتواضعةتعديلاتبإدخالالخاصةالإقتراحاتأنوهكذا، يبدو
تثير، أوالإقتراحاتمنغيرهامنأكثرالنطاقواسعقبولعلىالحصولتحتملالأمن
دائمةالخمسالدوللإمتيازاتتتعرضلاكانت، طالماالإعتراضاتمنأقلقدراً

منالعامةالجمعيةتطلبأنالظروفهذهفىعملهيمكنماأحسنولعل. العضوية
بالحربالخاصةالقراراتفىأخيركملجأالفيتواستخداممبدأعلىالموافقةالخمسالدول

فإذا. المتحدةالأمممؤسسوعنهعبرما، وهوالقومىالأمنمصالحتمسالتىوالسلام
معينشخصضد) المثالسبيلعلى (الفيتواستخدامبالموافقة، كانالطلبذلكحظى
هذاحتى. بهيعتدلا، أمراًالدولمنكبيرعددبتأييد، يحظىالعامالأمينلمنصبمتقدم
الخمسالدولبينمنالفائقةالحساسيةذاتالدوللبعضبالنسبةيحتمللاأمراًيصبح
منبيدهممابأهميةالخمسالدولتعترفأنفىالأملإلايبقىولا. العضويةدائمة

.وبهمالدوليةبالمنظمةالأذىتلحقاستخدامهإساءةرشيداً، وأناستخداماًيقتضىإمتياز
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عاموضعالأمنلمجلس، ونظامتغييرهيصعببميثاقالمتحدةالأممتأسيسجاءحقاً، لقد
.باهظثمنلقاء1945

الجماعاتبعضإتجهت، صعوباتمنالمتحدةالأممميثاقبتعديليحيطلماونظراً
إلىجميعاًإتجهواوقد. فاعليةأكثرالأمنلمجلسأخرىسبلعنالبحثإلىالإصلاحية

تحتلمازالتوالتىالثالثالفصلفىناقشناهاالتىالحروبوصناعةالسلامحفظقضايا
أولئكبينتنقسمبالقوةوفرضهالسلامبحفظالمتصلةالآراءكانتولما. اليومبارزاًمكاناً
، ومنالمجالهذافىالكثيرتقدمأنجاهدةحاولتالمتحدةالأممأنإلىيذهبونالذين

مثلالخطورةمنلهابالمستقبلالخاصةالمقترحات، فإنالقليلإلاتحققلمإنهايقولون
الكتاباتمعظمتركزأنالطبيعىومن. ألغامحقلوسطتتحركالسياراتمنلقافلةما
الكوارثمواجهةعلىالدولىالمجتمعقدراتتحسينسبلعلى) منهاالسلبيةحتى(

وموضوعات. الأعضاءالدولبعضوإنهيارالأهلية، وضعفالإنسانية، والحروب
لأخرى،ةدولمهاجمةحول1945عامالأذهانفىدارتالتىتلكتتجاوزهتمامهما

التىالحدودوراءفيماالماثلةالواحدة، والأخطارالدولةفىالداخليةالحروبعلىلتركز
.الوطنيةالسيادةتتهدد

علىالاستخباراتقدرةتحسينأجلمن، الضغطللإصلاحالعمليةالأجندةهذهأمثلةومن
تسعينياتفىتفجرتالتىالأزماتمنالمستفادةالدروسمن، وهوالتهديداتمنالوقاية
المعلوماتلجمعأفضلنظامإلىالدوليةالمنظمةحاجةذلك، ويعنىالعشرينالقرن

عديدةمحليةمصادر– بالطبع – هناك. مواجهتهالسبلوتيسيراًللكوارثتفادياًوتحليلها
الصراعات، وتحتدمالمجاعاتتنتشرالمضطربة، حيثبالمناطقالمتعلقةللمعلومات

، والهيئاتالإنسانحقوقالحكومية، ومنظماتغيرالمنظماتالمصادرهذهالإثنية، ومن
البعضببعضهاترتبطالعالمية، وجميعهاالأنباءوكالاتمراسلىالكنسية، وتقارير

صاحبيكونمنهوالآنالحقيقىوالسؤال). الإنترنت (الدوليةالإلكترونيةبالشبكة
يقدمتحليلها، حتىالمادة، ويتمهذهلديهتتجمعالذى) الدوليةالمنظمةفى (الإختصاص

بتردىعلماًالأمنمجلسإحاطةلهيتيحالذىالمناسبالوقتفىالعامللأمينتقاريره
هذاعلىمحدد؟ والإجابةبعيدإقليمفىالأعضاء، أوالدولمنمادولةفىالأوضاع
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عملياتإدارةضمنمركزيةاستخباراتقسمالمتحدةللأمميكونأنضرورةهوالسؤال
أمريكا، بقدرفىالمحافظينالساسةشكوكيثيرقدذلكولكن. جانبهاإلىأوالسلامحفظ

الإدارةهذهمثلوجودعلىتحتجالتىالمستبدةالنظمذاتالأعضاءالدوليثيرما
هذهترتكبهاالتىوالإنتهاكاتالفظائععنمعلوماتبتجميعقيامهاالاستخبارية، خشية

الوطنيةبالسيادةالمساسهووأولئكهؤلاءعندالجاهزة، والحجةالمعارضينضدالنظم
إلىماسةالمعوقة، فالحاجةالواهيةالحججبتلكالإعتدادعدميجبولكن. المعنيةللدولة
لهاالمجالهذافىبذلتالتىوتحليلها، والجهودالدوليةالمنظمةلدىالمعلوماتتوفير

.المستقبلفىللمعلوماتمصدراًبالضرورةتصبححجيتها، وسوف

الأعضاء، فإنالدولبعضإنهياريسببقدمااستشعارإلىتهدفالفكرةهذهأنورغم
الإمساكعلىفالقدرة. للأزماتالمتحدةالأمممواجهةلسبلأفضلتنسيقاًيتطلبالأمر
منبالعديدمقيدةالدوليةالمنظمةمطلوبة، ولكنالأولىمراحلهافىالأموربمقاليد

أنهاالأزمات)، كمافىالمبكرالتدخلفىالدولبعضإرتيابمثل (السياسيةالعوامل
علىالمتحدةالأممقدراتلدعمعملهيمكن، ماولذلك. عديدةبمشكلاتبالفعلمشغولة

الاستجابةعلىقدراتهاتحسينإلىالدوليةالمنظمةحاجةفعالة"، يلبى "استراتيجياتتبنى
كلالعملية، لديناالناحيةومن. المجتمعاتوإنهيارالأهليةالحروبلتحدياتالفورية

الخوذاتذوى (المتحدةللأممالتابعةالطوارئقوات: ذلكيستلزمهاالتىكوناتالم
، إضافةالأمن، لتوفيرالأمنمجلسمنالمكلفةالعسكريةالقواتمنغيرهمأو) الزرقاء

، والقضاء، والإدارة،المحلىالبوليستدريبفىتساعدالتىالمتخصصةالوكالاتإلى
الإقليمية)، والبنوكUNDP (المتحدةللأممالإنمائىوالبرنامجالدولىالبنكقدراتوكذلك
جتماعىلاواقتصادىلااالإنتعاشيتطلبهاالتىالأولوياتتحددالتىالمتحدةللأممالتابعة

غيرالمنظماتمنهائلالخبرة، وكمذووالإنتخاباتمراقبوهناكالمنكوبة؛ ثمالبلدفى
وما. المدنىالمجتمعمؤسساتمن، وغيرهاالمجالهذافىالحافلالسجلذاتالحكومية

المناسبوالتوجيهالتنسيقتتولىقياديةالسياسية، ومؤسسةالإرادةهو– غالباً – ينقص
أساسلديهالهاالتابعةوالوكالاتالدوليةالمنظمةأنالواضحومن. الجهودتلكلكل

سرعةتحققآليةإلىاليومتحتاج، وهىالحالاتمختلففىعملهيفضللمابناءمعرفى
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الصعبومن. الأعضاءللدولالإنقاذبعملياتوالقيامالأزماتلمواجهةمستقبلاًالتحرك
للأمانةالفعالةالمركزى، والمشاركةالتنسيقأشكالمنشكلوجوددونذلكيتمأن

.لهاالتابعةالمختصةالأقسامأوالعامة

عقود، هوالستةنحوخلالتمتالتىالسلامحفظعملياتمنمستفادآخردرسوهناك
إلاتستغرقلنلعافيتهاالمنهارةالدولةاستردادمهمةأنفتراضافىالمتكررالخطأ
جماعة "علىللقضاءعسكريةقوةإرسالهومطلوبهوماكل، وأنالوقتمنالقليل

الإنسحابذلكيلىالديمقراطية، والإنتخابات، المجتمعبناءإعادةعمليةتبدأالأشرار"، ثم
شهدتالتىوالحالات. النجاحرصيدفىجديدرقمتسجيل، بعدالميدانمنبرفق

منجديدةأمثلةأفريقيا)، وهناكغربىالشرقية، كمبوديا، ، تيمورتاهيتى (كثيرةإنتكاسات
يغلبمؤخراًإنشاؤهاتمالتىالنظممنفالكثير) ، العراقأفغانستان (ذلكتشهدأنالممكن
.المعارضيننتقاداتلاأوالمعارضةلمطالببالاًتلقى، ولاوالإنقسام، الضعفعليه

.الفنيةوالمساعداتالمعوناتتكفيهاوالدينية، ولاالعشائريةالخلافاتالسطحعلىوتبرز
أزمةمواجهةفىللعمل (الحكوميةغيروالمنظماتالأجنبيةالقواتتنسحبوعندما
شكلهوهنانحتاجهوما. الإعلاموسائلممثلىمنالكثيرمعهاعادة)، ينسحبأخرى

عنبناؤهاأعيدالتىالمجتمعاتتعجزماالمشكلة"، وهوحلبعدماخدمة "أشكالمن
تستطعلمأخرى، ماأقاليمفىالعرقىوالتطهيرالأهليةالحربتقععندماعليهالحصول

الدولمنالمقدمةللمنحجاذبيةأكثرتصبحلا، قدذلكحدثفإذا. مخرجاًلنفسهاتجدأن
فى) مثلاً (المشكلةبحلنقمألم: "تتساءلقدوالتىكاهلها، المعوناتتثقلالتىالغنية

؟".هاييتى

أنالمؤكدومن. الناسمنالكثيرعندقبولاًالمستوىالمتوسطالإصلاحيجدوقد
.والأولوياتالعملياتحولتتصارعسوفالمتحدةللأممالتابعةوالوكالاتالحكومات

هوللجدلإثارةوالأكثر. بالأزماتمبكرإنذاروجودأهميةحوليختلفلاأحداًولكن
تستطيع، حتىالسريع) العسكرىأى (الفعلىالتدخلعلىقدرةالمتحدةللأممتتاحكيف

فشلأدىفقد. لهنهايةلاذلكحولالعرقية، فالجدلالتصفيةأعمالأوكارثةمواجهة
فىالمضطربةالمناطقفىللتدخلدوليةقوةإعدادفىالأمنومجلسالدوليةالمنظمة
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حالةعنالكشفلذلك)، إلىمثلأسوأروانداوتعد (الدماءسفكلوقفالمناسبالوقت
.الأفكارمنالعديدأثارتالتىالعجز

بمهامالقيامقراراتالأمنمجلسيتخذعندماأنهفىالحقيقيةالمشكلةرأينا، تكمنوكما
عسكريةقواتإلىالحاجةمنذلكعلىيترتببمابالقوةالسلامفرضأوالسلامحفظ

بقواتهاالمساهمةمنهاطالباًالأعضاءالدولعلىالطوافمهمةالعامللأمينكبيرة، يترك
قادةاستشارةبرلماناتها، أوعلىالأمرعرضإلىالحكوماتتحتاجوقد. المهامتلكفى

تأتىثمبعيدة)، ومنميادينفىالعملإمكاناتلهتتوفرلامنهاوالعديد (جيوشها
بهاالخاصجيشهاالمتحدةللأمميكونأنيمكنهل). فعلاًجاءتإذا (بطيئةالاستجابة

مختارةقواعدفىالاستعدادةبأهعلى، ويقفنفسهبالمستوىوتجهيزهتدريبهيتمالذى
مناطقإلىالجيشهذاووحداتفرقإرساليمكن؟ عندئذالعالمأرجاءمختلففى

القواتتلككانتسواء141.الشأنبهذاالأمنمجلسقرارصدوربمجردالإضطرابات
جيد،بشكلإعدادهاتمالأعضاءالدولمنمقدمةوحداتكانت، أوالمتطوعينمن

، أماالقواتهذهتوفرهوالأهمالأمر. الزرقاءالخوذاتأصحابإطارفىوإندماجها
الكثيريوفرالدائمةالقواتهذهمثلوجودأنالمؤكدالتالية، ومنالأهميةفتحتلالتكلفة

.النفقاتمن

الدول (القوةتلكفىالمساهمةعلىقادرةغيردولإلىالأعضاءنقسمأنالممكنومن
فىالراغبةكالصين)، والدول (المشاركةفىالراغبةغيرفقراً)، والدولالأكثر

كنداتجربةولعل. العسكرىالعونتقديمفىالإفراطأعباءمنتعانىالمشاركة، ولكنها
فى (متقدمةقوةبدقة، وأعدتالمشكلةدرستيحتذى، فقدنموذجاًتعدالمجالهذافى

الحكومةموافقةبمجردللتحركالاستعدادأهبةعلى) نيوبرونزويكبولايةفردركتاون
واحدةقطرةمجرد، ولكنهذلكأهميةفىشكولا. المتحدةللأممالعامالأمينطلبعلى
تفوقجرارةجيوشاًمنهاالكثيرلدىأنكندا، وخاصةالأخرىالدولقلدتالدلو، فإذافى
مكونةالمتحدةللأممقواتتدبيرالممكنمنيكونعسكرية، فقدقواتمنكندالدىما

إقامةإلىالأربعينياتفىدعاالذىالمتحدةللأممالأولالعامالأمينTrygve Lieتريجفلىإلىالفكرةهذهتعود141
.الميثاقمن43المادةنصفىمتضمناًذلكأنالمتحدة"، ورأىالأممفيلق"
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الجيشهذايصبحعندئذ142).المدربينالشرطةأفرادإلىإضافة (جندىألفمائةمن
.الطريقعلىهامةخطوةالدولى

تنتابالتىالبرانوياحالةالمتحدةللأممجيشتكوينلإمكانيةالأخرىالمعوقاتومن
الفيتواستخدامتستطيعالمتحدةالولاياتأنحقيقةيتجاهلون، فهمالأمريكانالساسةبعض
على، ويصرونوالسابعالسادسالفصلينإطارفىالأمنمجلسيتخذهقرارأىضد

يحذرونالوطنية، وهمالسيادةتهددلاحتىضعفحالةفىالمتحدةالأممإبقاءضرورة
وإذا. عدوانياًعملاًذلكالمتحدة، ويعتبرونللأممجيشتكوينتجاهخطوةأىتخاذامن

إقتراحيقبعلذلك. حقيقياًتهديداًذلك، يصبحالكونجرسصلاحياتعتبارناافىوضعنا
،الأقلعلىالحالىالوقتفى، الرفعلىمنزوموقعفىالمتحدةللأممجيشتكوين
.مستقبلاًفيهالنظرإعادةالأمرتطلبوربما

العملياتعلىللإشرافمهنيةعسكريةمؤسسةإلىماسةحاجةهناكأنالواضحومن
إرسالعلىالسابقةالتحضيريةبالأعمالالقيامالمتحدة، تتولىالأممقواتبهاتقومالتى

، وإقامةالمقترحالميدانفىالمحليةالأحواللاستطلاعاستخبارىنظام، وإقامةالقوات
،إنقطاعدونالإمداداتتدفقاستمرارمنالفعالة، والتأكدالقياديةالمستوياتمنسلسلة
إلاتتوفرلاواسعةخبرةذلكتطلبحيثماالميدانفىللقواتالعسكرىالدوروتحديد

، ولكنالمحلىالمستوىعلىالنجاحلتحقيقحيوىأمرهذا. المحترفينللعسكريين
إلىبشأنهاالتقاريروتقديمالعملياتلمراقبة) مقارنمنظورمن (عامإشرافإلىالحاجة
للأممالعسكريةالأركانلجنةاستخدامفكرةإحياءإلى، قادتالأمنومجلسالعامالأمين
منذمجمدةقائمة، ولكنهامازالتاللجنةهذهأننتذكرولعلنا. المهمةبهذهللقيامالمتحدة

:التالىالنصعلى، يقعالميثاقمن47المادةيقرأمنولكن. الباردةالحربصراعات
كلفى، الأمنلمجلسوالمساعدةالمشورةلتقديمعسكريةأركانلجنةتشكلسوف"

لهنلتمسقدالمادةهذهعلىيقعالمجلس"، منيتطلبهاالتىالعسكرىالطابعذاتالأمور

الإعداد، ولكنعلىالأمريقتصرولاالأعضاءالدولتقدمهاالتىالقواتأعدادعلىيتوقف، فالأمرجزافىتقديرهذا142
إلىأوحكوماتهمإلىالرجوعدونالعملياتميادينإلىالمتطوعينمنبالقواتيدفعأنعلىالأمنمجلسقدرةمدىعلى

المتحدة، غيرالأممجيشإلىللإنضمام – بإختيارهم – جاءوامتطوعينأفرادمنالمكونة، فالقواتبلادهمبرلمانات
.قواتهاإطارفىلتعملالمتحدةالأممإلىالدولتقدمهاالتىالقوات
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فىموجودة، ولكنهاالمطلوبةميسور، فالهيئةالمشكلةهذهحلأنيتصورعندماالعذر
؟العميقسباتهامننوقظهالابيات"، فلماذا "حالة

فى– تقليدياً – تساهمالتىالدولأولها، أن: ثلاثةطرقحواجزطريقهافىتقففكرةهنا
دول – اللاتينيةأمريكادول – هولندا – الاسكندنافيةالدول (المتحدةالأممقوات

عليهاتسيطرأركانلجنةقيادةتحتقواتهاوضعإلىترتاحلا) البريطانىالكومنولث
ثانياً،. قبلذىمنأكثرالدولتلكإمتيازاتدعمإلىيؤدىذلكالكبرى، لأنالدول
بهاتقومالتىالعملياتعلىالتأثيرتستطيعقدالعضويةدائمةالخمسالدولبأنالشعور
،السلامحفظمهامأهدافخدمةمنأكثرالوطنيةمصالحهايخدمبماالمتحدةالأممقوات

فىالواردالنصأنوخاصة. وسبعينالسبعمجموعةدولموقف، وهوبالميثاقجاءوما
لجنةفىالعضويةدائمةغيرالدولتمثيلأنعلىتنص) 47 (المادةمنالثانيةالفقرة

المنوطةبالمهامالقيامعلىالأفرادلقدراتإختبارإجراءيتطلبالعسكريةالأركان
والبرازيلكالهند – المتحدةالأممقواتفىالكبارالمساهمينمنيجعلماوهو. باللجنة

فىبالإمتيازالحافلسجلهملهميشفعالثانية، ولاالمرتبةيحتلون– الأعضاءمنوغيرهم
علىوالمتقدمةالناميةالدولفىالعسكريينمنغيرهممنأفضلالسلامحفظبمهامالقيام

.السواء

طليعتهاوفىالمتقدمةالدولفىالمسلحةالقواتبعضمنيأتى، الثالثوالإعتراض
تضعقدالتىالمشتركةللأركانترتيباتلأىتحمساًالأمريكانيبدفلم. المتحدةالولايات
المتحدةللولاياتالعسكريةالأهدافيجعلأجنبية، مماقيادةتحتالأمريكيةالقوات
روزفلتيدعلىالطريقمنتصفتماماتالإههذهبلغتوقد. الحلفاءلمطالبتخضع

الحربانأثبتتوقد. ذلكبعدتماماًتراجعتالثانية، ولكنهاالعالميةالحربفىومارشال
بتعدا، كلماوحسمبسرعةيتحرك، فهوالبنتاجونتحيزالعراقضدأمريكاشنتهمااللتان
بمهاموالقيام. القرارصنعودوائرالدوليةالمشاوراتمنمتعددةبمستوياتالتقيدعن

وما. تماماًمقبولغيرالمتحدةللأممتابعةلقيادةالخضوعحالاً، لأنأسوأالسلامحفظ
مستوىعلىالقلقأنالعسكرية، كماالنظروجهةمنيبررهمالهقلقمنذلكيثيره
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دائمةالخمسالدولفىالدفاعوزاراتأنأيضاً، ونفترضيبررهمالهالأداءكفاءة
).الحدةمنالدرجةبنفسعنهتعبرلاكانتوإن (نفسهاالتحفظاتلديهاالعضوية

أنيمكنلا– العراقعلىالحربمثل – النطاقواسععسكرياًعملاًأنالواضحومن
الأمانةأوالأمنمجلسيساعدلاالاستنتاجهذا، ولكننيويوركفىمكتبمنيدار

إختلافعلى – السلامحفظلمهامالدوليةالمنظمةأداءكيفيةعنالبحثفىالعامة
الأركانلجنةإحياءكانفإذا. والتنسيقالإعدادسلامةتضمنبصورة– أحجامها

أمامالطريقتسدالعالمفىدولةأكبركانتالسياسية، وإذاالناحيةمنمستحيلاًالعسكرية
 –المستقبليةالطوارئحالاتمعالجةيمكنالمتحدة، فكيفللأممدائمةقواتإنشاء

والأكثرالأكبرالأعضاءالدولتستطيعالمنظمة؟ وكيفمركزمن– الحجمهذامثلب
بإتخاذالتعهد "الأولىمادتهفىجاءالذىبالميثاقالإلتزامتعهدهاتحفظأنقدره

كلعلى، والقضاءللسلامالمهددةالأخطاركلوإزالةلمنعالفعالةالجمعيةالإجراءات
العدوانية"؟الأعمال

العطاءعلىالقادرةالكبار، والدولالخمسيائسة، فالدولكانتواضحة، وإنالإجابة
بهاإلتزمواالتىالكبرىالمسئولياتتتحملأن، لابدالدولىالمجتمعمنالأخذمنأكثر
وجهةنتجهأنيجبذلكيحدث، حتىولكن. الدوليةالمنظمةإلىإنضمواعندماقانوناً

ذكرناوكما. المثاليةعنتماماًبعيدةإتخاذهايمكنالتىالإجراءاتبأننقرأخرى، وأن
السبلأفضلتعدالتىالدوليةللأزماتالنمطيةالاستجابةكانت، ربماالثالثالفصلفى

–رأيناكما – التسعينياتأوائلفىالسلاملحفظنمطىقالبإيجادإلىفالإتجاه. لمواجهتها
،الضيقشديدنطاقفىجميعاً، يحصرهاالحالاتلجميعيصلح" السلامأجندة "خلالمن
الخمسالسنواتتجاربأنورغم. مقدونياعنتماماًتختلف) مثلاً (الشرقيةتيمورلأن

إلىوتدعوناللأزماتالنمطيةالمواجهةمنتحذرناأنهاخصبة، إلاالأخيرةعشرة
تلائمها، ونشكبإستراتيجيةأزمةكللمواجهةمختلفةمتعددة، ومؤسساتأدواتاستخدام

.وحدهاالسبيلهذاسلكتقدالكبرىالخمسالدولتكونأنفى

اليومعالمفىنراهاالتىالسلامحفظمهامأشكالفىالتنوعهذاإعتبارنافىولنضع
:الإنقساميعانىالذى
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المدى، تحتلطويلةالزرقاء"، معظمهاالخوذات "التقليديةالمتحدةالأممعملياتهناك
، معمتنازعينفريقينبينالنارإطلاقوقفخطعلىالأرضمنشريطاً– عادة– 

.المؤقتالنارإطلاقوقفخطتجاوزوعدمالتامبالحيادالمتحدةالأممقواتمطالبة
،النزاعأطرافبينسياسيةتسويةإلىالتوصلعنالمتحدةالأمممندوبوعجزفإذا
.، ولبنانكشمير، وقبرصفىحدثكمامواقعهمفىالزرقاءالخوذاتأصحابظل

تلكعلىالإشراف، ويتولىالنزاعفىطرفاًليستبعيدةبلادمنعادةالقواتوتأتى
منالنوعهذا. ذاتهالأمنمجلسوبالتالىالسلام"، حفظعملياتإدارة "العمليات
إلىأقرببإعتباره، الحجممتوسطةوالبلادالمحايدةالبلادتفضلهالسلامحفظعمليات
عملياتمنالنمطهذافىالكبرىالدولمشاركةوتقل. المتحدةالأممميثاقأهداف
لها، ولكنهمحوللاالعملياتتلكفىالمتحدةالأممقواتأنيعنى، مماالسلامحفظ
.قتاليةبعملياتالقياممنهميتوقعلاطالماكبرىمشكلةيواجهونلا

فرضالتىالمتجاورةالدولمنمجموعة، تشملالسلاملحفظإقليميةجهودهناك
السلاملاستعادةمحاولةفى) 54 – 52الموادنصحسب (عقوباتالأمنمجلسعليها

.العالممنالجزءذلكفىالإنهيارأوالإضطراباتتعانىالتىالبلادفى، والنظام
الأوضاعتحسينأجلمنأفريقياغربىفىECOWASدولبهتقومماذلكمثال
.ليبيريا، وغينيا، وسيراليونحدودطولعلى

مهام، وخاصةالسلامحفظ" إقامة "هوالحدوثكثيرالسلامحفظمنآخرنمطوهناك
والتىحلف)،  (إقليميةدفاعيةمنظمةإلىالأمنمجلسمنالمسندةالسلامفرض

لأنهاللجدلإثارةأكثرالمتحدة، ولكنهاالأممميثاقموادإطارفىتتمبأنهاتوصف
أولمراقبةتخضعالكبار، ولاالخمسمنالدولبعضبهاتقومكثيفةأعمالاًتتضمن
الأطلنطىحلفقيامالعملياتتلكأبرزومن". السلامحفظعملياتإدارة "إشراف
كبيرةدرجةعلىقواتفيهشاركتالذىوأفغانستانالبلقانفىالسلامفرضبمهام
 –تفضلالتىالبنتاجونمنوحيويةكبيرةمساهمةذلكفىوالعتاد، بماالقوةمن

.المتحدةللأممالمباشرالإشرافعلىشئأى– عادة
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لوضعالأمنمجلسبمباركةمنفردةالأعضاءالدولمندولةبهاقامتعملياتهناك
للعملية" القائدةالدولة "ولكن. السياسىوالإنهيارالعرقية، ، والصراعاتللمذابححد

دولمنالشرطةوقواتالجنودسرايابعضبإشراكإنفراديةبعمليةقيامهاتغطى
أستراليابهقامتالذىالدورذلكمن. نفسهالإقليمفىتقعالتىتلكأخرى، وخاصة

تكرارهاالمتوقعمنالعملياتهذه، ومثلسيراليونفىالشرقية، وبريطانياتيمورفى
.المستقبلفى

جانبإلىالأنماطهذهمنعدديعملأنالممكن، منأفغانستانمثلالأماكنبعضوفى
قدرتهاعلىبرهنتإذامناسبةتبدو، ولكنهاالورقعلىغريبةتبدوقد. البعضبعضها

لحفظمحددنمطاستخدامعنالعزوففكرةذلكويؤكد. المشتركالميدانىالعملعلى
.بهاالخاصالمعالجةأسلوب، وكذلكالخاصسياقهاحالةلكل، وأنفرضهأوالسلام

دائمةالخمسالدولإصرارضوءعلىالحاضرالوقتفىفعاليةأكثرالفكرةوهذه
والنفوذللسلطةالمتحدةالأممممارسةعدمعلى– والصينالمتحدةكالولايات – العضوية

نصوفقالأمنمجلسعلىتعرضالأزماتفكل. العالممنالحساسةالمنطقةهذهفى
ذاتهالمجلسأعضاءبينالدقيق، والتوازنالأرضعلىوحدهاالظروف، ولكنالميثاق

إقليمية،استجابةصورةفىذلككانسواء: عملهيمكنماالمجلسعلىتملىالتىهى
، أوالأطلنطىكحلفدفاعيةمنظمةتفويضقائدة"، أو "واحدةدولةإلىالدورإسنادأو

.مقبولةخياراتتصبحهذهما، كلعملعلىالإقدامبعدقرارإتخاذحتى

توحيدأجلمنيناضلونمنعندذريعاًفشلاًالمغرضة، تعدالذاتيةالسياسةهذهومثل
الصعوبةمنيصبحوحدهاحالةكلعولجتفإذا. السلامحفظفىالمتحدةالأممدور

، ومنالجنسياتمتعددةقواتوتدريب) والإمداداتالعتادمن (نمطيةمواردإعدادبمكان
بالأعباء، وكذلكتماماًالمثقلةالعامةالأمانةعلىالأعباءمنبالمزيدذلكيلقىأنالممكن
.مزدوجةمعاييروإتباعالأداءفىتضاربذلكعلىيترتبوقد. ذاتهالأمنمجلسعلى

)مثلاً (الأكرادمصيرغيرها، ويصبحعنمختلفةبطريقةكارثةكلمعالجةذلكويعنى
الحالاتمعالجةإختصاصالسلامحفظعملياتلإدارةويبقى. تشادسكانمصيرمنأهم

السياسيةالأبعادذاتبالعملياتالعضويةدائمةالخمسالدولتختصشأناً، بينماالأقل
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الفيتولدولماتؤكدمزايامنلهاوماالمرنةالإستراتيجيةهذه. والعراقأفغانستانمثل
محزنة،نتيجة، وهىتفعلأنالمتحدةالأمميريدونماتقريربينها، منإمتيازاتمن

كانتومهما. المنكوبةالأقاليمفىعملهيمكنلاشيئاًأن، وهوالبديلتواجهولكنها
منأفضلفهىالمتحدةالأممبهاتقومالتىالسلامحفظمهامأشكالمختلفعلىالمآخذ

.شئلا

،الأمنمجلسيقرهالذىفرضهأوالسلامحفظأعمالومجالتحديدكانأخيراً، مهما
وقد" (التعافى "أو" الإنتقال "مرحلةإلىالعنايةمنالمزيدتوجيهيجبأنهالواضحفمن

إلىبالنسبةهامةالمرحلةهذه). الإيضاحمنالمزيدإلىتحتاجولكنهاقبلمنذكرناها
الطبيعية،لحالتها) الأزمةموضوع (الدولةاستعادةأمدطالالدولية، كلماالمنظمةسمعة

بأنعترافنااومع. لعافيتهاالدولةلاستعادةالمناسبةالعمليةوضعبمكانالصعوبةفمن
رغممشتركةإجراءاتبوجودنقرأنالمختلفة، يجبومعوقاتهاعناصرهاأزمةلكل

مؤسسةإختصاصمنالسلامحفظعمليةتصبحمتى. إيضاحإلىمنهاالكثيرحاجة
البنكالحالةلهذهالمرشحينبين؟ منالأمنمجلسمنبدلاًالمتحدةالأمممنأخرى
ولكن. الدولةقتصادلاالتخطيطفىالمطلوبة، وخبرتهالمورادتقديمعلىلقدرتهالدولى
هذاأنالإنهيار، طالمامنعانتبلدكلفىللتنسيقمكتبإقامةإلىالأمرإحتاجربما

علىالإشرافيتولىمنكذلك. حجماًالأكبرالأخرىالوكالاتوخبرةطاقةيفوقالعمل
الشرطةإدارةإلىالداخلىالأمنعنالمتحدةللأممالعسكريةالمسئوليةمنالإنتقال
المحليينالقادةمعالعملمسئوليةيتحملمثلاً)؟ ومن (كالكونغوبلدفىالمحلية

، وإقامةالقانونسيادة، وإقرارالإنتخاباتعمليةوتنفيذلتخطيطالمختلفةوالجماعات
المهمة؟هذهتنتهى؟ ومتىالمدنىالمجتمعمؤسسات

المتحدةالأممميثاقإلىنرجعلالماذا: هىالتساؤلاتهذهعلىأنيقةواحدةإجابةهناك
المعلنالهدفأننذكرالوصاية"؟ لعلنا، "مجلسمؤسساتهإحدىفىالحياة، وبعثذاته
المعنية،البلادفى" والتعليمىجتماعىلاواقتصادىلاواالسياسىالتقدمتحقيق "هومنه

).76مادة (شعوبهاإرادةوفق" بنفسهانفسهالتحكموتطورهاتقدمهاعلىوالمساعدة
الحاضرفىالمتحدةالأممجهودتشمليجعلهاواسعنطاقعلىالمادةهذهوتفسير
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مجلسفإنكلوعلى. وسيادتهااستقلالهااستعادةعلىالمنهارةالدوللمساعدةوالمستقبل
إلى" الإستراتيجية "المسائلحولتقاريراًيقيمها، تقدمالتىالمحليةالوصاية، والإدارات

تتعلقمخاوفأىذلكويعالج. أمورمنذلكغيرفىالعامةالجمعية، وإلىالأمنمجلس
143.الأداءبدقة

البلادأمريتولىكانالمجلسهذاأنالفكرةهذهنجاحدونيحولالذىالسببويعود
فىماثلةالغربىللاستعماررعايتهحساسية، وستظل1945عاممستقلةتكنلمالتى

إتاحةحالةفىأنهوالحق. أخرىمرة" الوصايةمجلس "إحياءيستحيل، ولذلكالأذهان
المواد (13و12الفصلينإلغاء، يجبالميثاقفىوالحذفللإضافةالمستقبلفىالفرصة

منعلىولكن144.معقولبقدرالميثاقحجمإنقاصإلىذلكيؤدى)، وسوف91 – 75
الممزقةالبائسةالمجتمعاتلمساعدةأفضلآلياتعلىيدلوناأنالموادهذهإلغاءيريدون

من. ستقرار، والرخاء، والديمقراطيةلإاالحكومة، وتحقيقأجهزة، واستعادةالتعافىعلى
العدلإلىيفتقرالذىالعالمىللنظامالإنتقاداتمنالكثيرلديهالنامىالعالمأنالمؤكد

الداخليةالشئونفىالتدخلعدمفرضعلىتساعدلاالإنتقاداتهذه، ولكنوالتوازن
منالعرقية، وغيرهاللمذابحتتعرض، كماالمدقعالفقرالبشرمنالملايينتعانىبينما

بالقوة،السلامبفرضالمتحدةالأممقواتقيامبعد، حتىالإنسانحقوقإنتهاكأشكال
ذلكفىماإيجابيةأكثرحلاًيتطلبالأمرإن. الميدانمنوإبعادهالهمجىالنظاموإنهاء
.ضعفمنجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسيعانيهمامع، وخاصةشك

منبلدفىنهايتهاعلىالسلامفرضأوالسلامحفظمهمةتشرفعندماأنهالجلىومن
العسكريينأيدىمن– عادة – المنكوبةالمجتمعاتمساعدةمسئوليةالبلاد، تنتقل

التعمير، وتقديمبإعادةتقومالتىالمدنيةوالمؤسساتالوكالاتأيدىالعنيفة، إلىوأدواتهم
الأمنمجلسيقومأولهما، أن: خطوتينإتخاذيجبهنا. المدىطويلةالمساعدات

الغرض)، وذلكلهذاخاصاًمكتباًيرأس (المعنىللبلدمنسقتعيينالعامالأمينبتفويض
المتحدة، علىللأممالعامةبالجمعيةالمعنيةالإقليميةالمجموعةأعضاءمعالتشاوربعد

.الكتابهذامنالأولالفصلفىلاحظاتنا، وراجعالميثاقمن13 – 11الفصول143
ففىبنفسها"، نفسهاتحكمالتىبالبلادخاصإعلان "بعنوان) 74 – 73المواد (عشرالحادىالفصلإلغاءإلىأشرلم144

.المنهارةالدولبمساعدةالخاصةالجهوديفيدماالصياغاتمنالفصلنصوص
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معللتعاونالمتحدةالأممووكالاتمنظماتجميعإلىالتعليماتالعامالأمينيصدرأن
والإرتقاءالوطنية، لسيادتهالبلدذلكاستعادةعلىللعملالمعنىبالبلدالعامالمنسقمكتب

والمنظماتالوكالاتجهودتلاقىذلكيعنىولا. المنهارةالدولةفىالمعيشةبمستوى
والمتخصصينالخبراءحشديتضمن، بلفحسبالمتحدة، وتكاتفهاللأممالتابعة

غيرالمنظماتجهودإلىوودز، إضافةبريتونإتفاقيةأنشأتهاالتىبالمؤسسات
التعمير،إعادةمرحلةفىالتنسيقمنالنوعهذالمثلمحاولاتجرتوقد. الحكومية

منالمزيديضفىالأمنمجلسيصدرهالذىالحازمالتفويضأنالواضحمنولكن
.المنهارةالدولةلتعميربرنامجأىعلىوالشرعيةالصلاحيات

جعلإلىتذهبالتىالمبتدعةالفكرةفىتتمثلإتخاذهايجبالتىالثانيةوالخطوة
المجتمعاتتعميرإعادةحولالنطاقواسعةاستشاريةعمليةفىطرفاًالعامةالجمعية
العامةللجمعيةالمحتملةالمساهمات، كانتالمراقبينمنالكثيرلاحظوكما. المنكوبة

والجمعيةالأمنمجلسبينمشتركةبعملياتالقيامحولأفكاروثمة. وسلبيةشكلية
الكبيرةالتسليحلنظمضوابط، ووضعالتسلحمنبالحدالخاصةالمسائلفىالعامة

إنشاءقضيةأنغير. 145مشتركةعملمجموعةخلالمنالسواء، وذلكعلىوالصغيرة
المجتمعاتتعميرإعادةعمليةفىإيجابياًتساهمأنالعامةللجمعيةيتيحجديدإطار

الأمنىالبعديتراجعبالذاتالمرحلةتلكفىالقوة، لأنهمنالمزيدتكتسبالمنهارة
دائمةالدولغيرمن (الأعضاءالدولتستطيعهنا. المدنىالنشاطدورويتزايدالعسكرى
إعادةفىفعالاًدوراًتلعبأنالعسكرىالعملفىالمساهمةتستطيعلاقدالتى) العضوية
)The High – Level Panel (الأخيرةالتقاريرأحدروجوقد. التدريبوبرامجالتعمير

شواهدباستطلاععملها، يبدأالسلاملحفظقويةجديدةلجنةإقامةفكرةطرحعندمالذلك
وقوعحالةفىالتعميرإعادةجهودفىعليها، والتنسيقالقضاءعلىوالعملالدولةإنهيار

الأممشرعيةيدعمالنشاطهذامثلالمقترحة، فإناللجنةشكلكانومهما. فعلاًالإنهيار
والأقاليمالأمورفىالمساهمةعنالعامةللجمعيةالأمنمجلسإقصاءعدمالمتحدة، ويبين

.بهاكبيرإهتماملأعضائهاالتى
The United Nations in itsفورد – ييلتقريرالعامة، انظروالجمعيةالأمنمجلسبينالمشتركالتعاونحول145

Second Half – Centuryراجع، وكذلك:
The High – Level Panel's remarks upon peace building Commission, p. 69.
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السلاموفرضحفظعملياتمستوىبتحسينالخاصةبالمقترحاتطويلةقائمةوهناك
علىبالإجماعيحظىلاالمقترحاتتلكمنأىبها، ولكنالخاصةوالإستراتيجيات

تتعلقالتىوالمقترحاتالأفكارمنأىعلىنفسهالشئيقالأن، ويمكنبهالقبول
،قبلمنرأيناوكما. العالمىالصعيدعلىوالاقتصاديةالاجتماعيةالعدالةقضايابمعالجة

الأحوالترقيةفىالدوليةالآلياتباستخدام "يتعهدواأنالأعضاءالدولالميثاقدعا
جتماعيةلاواقتصاديةلااللمشكلات "حلإيجادعلىللشعوب"، والعملقتصاديةلاا

فىتدخلفهى، الطموحدرجاتمنالمهامتلكبلغتومهما. كبيرةمهاموالصحية"، وهى
جلالدوليةالمنظمةبتركيزضيقهاعندائماًعبرتالتىالعامة، الجمعيةإهتمامصميم

.الإهتماممنالقليلإلاالتنميةقضاياتناللا، بينماالأمنقضاياعلىإهتمامها

طابعاًجتماعيةلاواقتصاديةلااالمتحدةالأممأجنداتمستوىتحسينحولالجدلويتخذ
بعدمنتخلوالأجنداتتلك، لأنالأمنمجلسفىتدورالتىالفيتومناقشاتعنمختلفاً

التىالمؤسساتفىالتصويتنظامكانلوالآخرين"، حتىمواجهةفىالكبارالخمسة"
ذلكأنيعنىلاذلكولكن. الإمتيازاتذاتالدوليحابىوودزبريتونإتفاقأقامها
قتصاديةلااالأصعدةعلىسريعاًالتغيرإيقاعكان، فقدالإهتمامإلىيفتقرالجدل

والبيئيةالديمغرافيةالنواحىمنمختلفاًكوكبناوأصبح. والبيئيةوالتكنولوجيةجتماعيةلاوا
لاوكيف. 1945عامأجدادنافيهعاشالذىالعالمذلكعنوالجيوبوليتيكيةوالاجتماعية

مليون2000حوالى؛ منمراتثلاثتضاعفواالأرضسكانأنتذكرنا، إذاذلكيكون
تضاعفالإنتاجقيمةإجمالى)، وأن2000عام (نسمةبلايينستةإلى) 1950 (نسمة

نفسها؟الحقبةفىدولارتريليونأربعينإلىدولارتريليوناتأربعة؛ منمراتعشر

العقودفىالسرعةبالغبإيقاع، وتعبرالكوكبىوالمجتمعالعالمىالاقتصادوهكذا، تحول
هل: هوهنايعنيناالذىالكبيروالسؤال. قبلمنالتاريخيشهدهلمنحوعلىالأخيرة
فعلهيستطيعلاماجتماعيةلاواقتصاديةلااالميادينفىتفعلأنالمتحدةالأممتستطيع

الآليةأن)، رأوا1945 – 1944 (المتحدةللأممالمؤسسينالآباءأنالواضحغيرها؟ من
، وفىالحربنهايةعندلهايرثىحالفىكانالعالممعظمضرورية، لأنوضعوهاالتى
هذهبناءمنلابدكانولذلك. القليلأقلإلاتحقيقيمكن، فلاالعونإلىالحاجةأمس
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والنزعةالإهمالروحأنعندئذ)، وتأكيد (الراهنةالإحتياجاتلمواجهةالكبرىالمنظمة
تخيلاليومعلينازمانها، ويصبحولىقدالحربينبينمافترةسادتالتىالإنعزالية

عاماًستينقبلعليهكانتالذىالنحوعلىلهؤلاءالعاليةوالمعنوياتالشديدالتفاؤل
.فعلاًبدأقد، وأنهالأفقفىيلوحجديداًعالمياًنظاماًأنظنوا)، فقد1945(

المجتمعتلاحمتعوقانعقبتانفهناك. مختلفةبصورة، ولكننفسهالتحدىاليومونواجه
تتمثلالعقباتوأولى. الأمامإلىقدماًطموحةواجتماعيةاقتصاديةبسياساتللدفعالعالمى

تحميلهيمكنلاكان، وإنجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسيعانيهاالتىالبائسةالحالةفى
الدولىوالبنكالدولىالنقدصندوقجانبه، وإلىوإهمالبؤسمنيعانيهمامسئولية

التىالثانيةوالعقبة. الأفكارمنالعديدمنالمستمدة، وشرعيتهماللجدلالمثيربوضعهما
تنتمىكانتالتىالدولمنالكثيرأنفى، يتمثلإيجابىإتجاهأساسية، خلقهامشكلةتعد
دوننفسهاتنميةاستطاعت، قدكونج، وهونجوشيلىسنغافورة، مثلالثالثالعالمإلى

كالصينكبيرةدولوجودومع146.الدوليةالماليةالهيئاتمساعدةمنالكثيرإلىالحاجة
الخاصالمجرى، ولكلالطريقنفسعلىالسيرتغذ) العالمسكانمن% 40 (والهند
الدوليةالأدواتجدوىفىالشكعناليومالاقتصاديينمنالكثير، يعربتسلكهالذى

الذى)، والدورWTOالدوليةالتجارةكمنظمةالأسواقبتنظيممنهاإتصلماعدافيما(
خاصة، قبلبهوية، وتتميزبالإعترافتحظىوالسبعينالسبعالدولمجموعةكانت. تلعبه

أربعينسنغافورةفىالقومىالدخلمنالفردنصيبمتوسطبلغوقدواليوم. عاماًثلاثين
، وربماالرياحأدراجالتضامنذهبموزمبيقفىالقومىالدخلمنالفردنصيبضعف
.الجماعىقتصادىلااالعملبريقمعهذهب

قتصادىلااالعامالصالحأجلمنالمتحدةالأممتتخذهاإجراءاتأىأنذلكومعنى
التىالمجالاتفىإنتقائىأساسعلىتتمأنالأعضاء، يجبالدوللشعوبجتماعىلاوا
منإطارفىتمإذاأداؤهايتحسنمنفردة، وقدالعملالأعضاءالدولفيهاتستطيعلا

الحركةوتذبذبوالعملةالماليةبالأموريتعلقالأولوالمجال. الجماعىقتصادىلااالعمل
، وفىالدولىقتصادىلااالنظامتفككالكبرى، لتجنبقتصاديةلااالمناطقفىالتجارية

مؤسساتتفعلهماإلىبالنسبةالتواضعشديدالحدثذلكمثلاً، ولكنشيلىلحكومةمشورةالدولىالنقدصندوقيقدمقد146
.أوروباوشرقالوسطىوأمريكاأفريقيافىوودزبريتون
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،والأربعينياتالثلاثينياتفىالحالعليهكانتعمامحدوداًتقدماًإلايحققلمالصددهذا
بإنقاذيتعلقالثانىوالمجال. المسائلهذهمعالجةيحاول) Keynes (كينزكانعندما
للأممالإنمائىالبرنامجعترفاالتى، العالمفىفقراًالأكثرالستينالدولتأهيلوإعادة
نفسها، وخاصةعلىعتمادلابااقتصادياًالتعافىعلىقدرتهابعدمالدولىوالبنكالمتحدة

.كبيرةدوليةجهوداًيستدعىالبلاد، مماتلكفىالإيدزوباءتفشىزيادةتوقعمع
التىالمدمرةالآثارمنللحدصارمةإجراءاتإلىالحاجةفىيتمثلالثالثوالمجال

الحاجةأمسفىبحياتنا، نحنالمتصلةالمجالاتهذهجميعوفى. بالبيئةالإنسانيلحقها
.معاًالعملإلى

سياسىذلكفىحلها، والسببسبلعنالبحثمنسبيلاًأيسرالمشكلاتتوصيفولكن
أنالجيدمن. العالمفىوالنقدىالمالىالاستقرارحقلحالةمثلاًولنأخذ. الأحوالكلفى

حكماًيتطلبالرخاءأنمنسميثآدممقولةالجددالكلاسيكيونالاقتصاديونيردد
ماغالباًوالشعوبالساسةولكن. المثمرةللصناعةمنضبطة، وتشجيعاًصالحاً، ومالية

،الأسواقفىنفسهابرهنالمالىالعجزتعالجفالحكومات. مغايرةبصورةيتصرفون
المدىعلىقتصادياًايساعدهاذلكمنخفضاً، وكأنأومرتفعاًسعراًلعملتهاوتصطنع

الزراعة، (الكفايةإلىتفتقرالتىالمضمونةغيرقتصاديةلااالقطاعاتالبعيد، وتحمى
الاقتصادىالنموحركةتعوقالقديمة)، وبذلكالبيروقراطيةالثقيلة، الأجهزةالصناعات

المعوناتتلكمعظمالأجنبية، فإنالمعوناتعلىالحكوماتتلكتحصلوعندما. العالمى
.العسكرىوالتحولالزراعىبالدعموثيقاًإرتباطاًترتبط، ولكنهاهباتمجردليست

فىوالعجزالماليةصعوباتهاالأمريكيةالمتحدةالولايات، تعالجالخصوصوجهوعلى
ولا. الأمريكيةالخزانةسنداتشراءفىالآسيويةالبنوكعلىعتمادلاباالتجارىميزانها

الدولأنكما. منخفضسعرعندلعملتهابإبقائهاالمساعدةمنقدراًالصينتبذل
، تخرجالمالىبالتنظيمالمتعلقةMaastrichtماستريختتفاقيةاعلىوقعتالتىالأوروبية

للحاقتلهثالتىوالهند. إضعافهاوبالتالى، النظامإضعافإلىيؤدىممامبادئهاعلى
النظموتعمل. حركتهاعلىقيداًلتضعالخدميةصناعاتها، تحمىالمعولمبالاقتصاد

تعمل– الحكوميةغيرالمنظماتتقاريرالأيامهذهتكشفهاالتى – مكانكلفىالفاسدة
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إلىالصالحوالحكمالمنصفالاقتصادىالتعاونعنكينزمبادئوصولعدمعلى
التنسيقيظل، ولكنيفعلونماحماقة– تدريجياً – الجميعرأىوربما. مسدودطريق

.ذلكيحينحتىمتقلصاًالحقيقىالعالمى

وتهرباًفكرياًإخفاقاًيمثلالميادينتلكفىالمتحدةالأممبعملالإكتراثعدمولكن
دبلوماسيونأشاروقد. المحاولةمنصعبة، لابدالإصلاحمهمةكانتسياسياً، فمهما

الأممصورةتحسينإلىلأدتالجدمأخذأخذتلوالتىالتغيراتإلىوعلماءوموظفون
صورةعلىالمقترحةالإصلاحاتتلكتقدمألاالمهمومن. فعاليتهامنوزادتالمتحدة

فرصةواضحة، لديهامحددةأفكارصورةفى، بلالتفاصيلفىغارقةطويلةقائمة
.للتطبيقمتاحة

 –الدولىالنقدصندوق – الدولىالبنك (المتخصصةالوكالات، تحتاجشئكلوقبل
مأخذالميثاقبهيطالبهاماتأخذأنإلى) الدوليةالعملمنظمة – العالميةالتجارةمنظمة
.الميثاقمن57بالمادةجاءمانحوعلى" المتحدةبالأممالوثيقةعلاقتها "حيثمنالجد

وودزبريتونمؤسساتدوريقتصربأن، والقائل1947عاموضعالذىالقانونىفالرأى
المعضلاتفيهتتشابكوقتفىلهمعنىالسياسية، لاوليسالاقتصاديةالجوانبعلى

صاحبةالدولاستجابةضرورة– طبعاً – ذلكويعنىالسياسية / الاجتماعيةمعالمالية
إدارةمجالسفىالدائمبقائهممنتجعلالتىالتغييرلرياحالقويةالكبرىالاقتصاديات

التىالموادنصأنيذكرونولعلهم. 147لهمعنىلاالدولىوالبنكالدولىالنقدصندوق
مثلاًولنضرب. الأحوالبتغييرالوضعتغييرعتبارهافى، وضعالحقهذاأعطتهم

والبرازيلوالهندالصينأصبحتإذاالدولىالبنكسياساتحالعليهيكونواحداً، ماذا
مائدةعلىفالعضوية. العالمفىقومىإنتاجمجملأكبرأصحابالأوروبيةوالدول
.القريبالمستقبلفىالماليةالمؤسساتحاليكونلنذلكمجمدة، ولكنالأمنمجلس

منالأكبرالنصيبصاحبةالدولمنخمسةهناكالدولىالبنكإدارةبمجلسعضوا24ًبينمنأننتذكرأنيجب147
، وبريطانيا،المتحدة، واليابانللولايات) مقعدا24ًمن (مقاعدثمانيةبهالدولىالنقدصندوقإدارةومجلس. البنكأسهم

مقعدا28ًبينومن. الصندوقمالرأسمنالحصصأكبرصاحبةالدولوألمانيا، وفرنسا، وروسيا، والسعودية، وهى
 –ألمانيا – فرنسا – الصين – البرازيل (الكبرىالصناعيةللدولدائمةمقاعدالدولية، عشرةالعملمنظمةإدارةبمجلس

New Zealand Government, United) المتحدةوالولايات – بريطانيا – روسيا – اليابان – إيطاليا – الهند
Nations Handbook.
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2025العامبحلولحتماًستتغيرالجديدةالكبرىقتصاديةلااالقوىأجنداتأنالمؤكدومن

.الآنمنذلكفىنفكرأنالمستحسن، ومنالحالىالوقتفىعنها

وتصريحاتقراراتمنالثمانأوالسبعالدولمجموعةعنيصدرمايصبحترى، هل
ذلك)؟شابهماأو (دولةوالعشرينالأربعمجموعةالمجموعةهذهتصبحعندمامعناهله

معسياساتهموالعشرينالأربعةالدولىالنقدصندوقإدارةمجلسأعضاءيوفقوكيف
المكوناتهذهتستطيع؟ وكيفإتفاقاتمنبينهموماوالعشرينالأربعالدولمجموعة
العملاقةالحرةالشركاتمعأوثقتفاهمإلىالتوصلالعالميةالاقتصاديةللإدارةالمختلفة
السذج؟ ويعتقدوالعشرينالحادىالقرنمطلعمجتمعيغيرونالذينوالمستثمرينوالبنوك

الذىذلكعنمغايرتجاهافىيتحركالرأسمالىالعالمأنقتصاديةلااالحريةدعاةمن
بالشركاتالمديرينأذكياءمنأحداً، ولكن1945عامالدوليةالاشتراكيةشبهصنعته
ستقرارلإاغيبةفىيتحققأنيمكنالإزدهارأنيعتقدلاالكبرىالجنسياتمتعددة

الدولية،الوكالاتمساندةإلىالخاصالسوقيحتاجمتىيعرفونوحدهم، وهموالأمن
والحاكميةالعالمىالأعمالقطاعبينالتوازنتحقيقيمكنكيفيعرفونلاولكنهم

التىالظروفأنغير. تحقيقهأجلمنوالعملالتفكيرمنالمزيديتطلبماالدولية، وهو
يخرجماتحدياً، وهوأكثركانت1945 – 1944فىالأعمالورجالالمخططينواجهت

.البحثهذاإطارعن

منالفائدة، فماالهشجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسهىهناالرئيسيةالضعفونقطة
الدراساتكلبهتعترفما؟ وهوبهالقيامعنتعجزولكنهاالتنسيقهدفهامؤسسةوجود
لوالفورعلىمعالجتهايمكنالمسألةهذهأنالتقليديونويرى. المتحدةالأممعنالجادة
والعاشر)، وقامتالتاسعالفصلان (الميثاقمنطوقعلىالأعضاءالدولجميعوافقت

.الميثاقحددهاالتىوالأدواربالصلاحياتوالاجتماعىالاقتصادىالمجلسبتزويد
ماأقوى، لهجتماعىاوقتصادىامجلسإقامةتقترحراديكاليةالأكثروالمشروعات

:حجماًأصغرمجلسينعلىالمجلسمهامتوزيعيقترحون، أوقدراتمنالأمنلمجلس
.للميثاقتعديلاًالإقتراحان، ويتطلبجتماعىامجلسوالآخرقتصادىامجلسأحدهما
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قدرها، أنلهالجانعنالصادرةالمقترحاتهذهمثلتواجههاالتىالأساسيةوالمشكلة
.معهاالإيجابىالتعاملفرصةتلقىالكبرى، فلاالدولبتأييديحظىلامنهاأى

أنعليهاالعامةالجمعيةأنجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسفىالراهنةالضعفونقطة
الحكوماتقبوليلقىقدالأخيروالحل. إصلاحهأوبإلغائهبجدية؛ فتقومالأمرتواجه
الذىالمجلس، فهوالأمنلمجلسنقيضاًجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسفىترىالتى

العضويةفيهتقفالذىصوتها، والمجلستسمعأنالفقيرةوالضعيفةالدولفيهتستطيع
فيهاتقومالتىالمؤسسة، وهوالأمنمجلسفىالدائمةللعضويةنقيضاًالمناوبةالإقليمية

فىتماماًيفشللمالمجلسأنذلكإلىأضف. الضعفاءلصالحبالعملاللجانمنالعديد
لجنةهناكالمرأة، ثمحقوقلجنةأوالمخدراتلجنةإلغاءفىيرغبأحد، فلامهامهأداء

عالمفىأهميةمنتخلولاالتىالكيماوياتتصنيفالخطرة، ولجنةالموادنقلخبراء
.المحتملالبيوكيماوىالإرهابيتهدده

، فهوككلفيه، بلمكوناتهفىتكمنلاجتماعىلااقتصادىلااالمجلسمشكلةولكن
أسابيعأربعةلمدةواحداًاجتماعاًيعقد) سنواتثلاثلمدةمناوباً (عضوا44ًمنيتكون

التىالتحدياتفىالتفكيرنعيدوعندما. مجدغيرعملاًيجعله، مماعامكليوليومن
،الشاملالتنسيقتتولىمؤسسةالمنهارة، وغيابالدولإحدىبناءإعادةمهمةتواجه
تسندهاالتىبالمهامتقومصلاحيةوأوسعحجماًأصغرمؤسسةإلىماسةالحاجةتصبح
148.المجالهذافىالمتحدةالأممإليها

قبولاًيتطلب) ذاتهاالعامةوالجمعية (جتماعىلاواقتصادىلااالمجلسإصلاحولكن
ولا. المتحدةالأممدمرقطةإلىالداعيةاليساربمقترحاتالكبرىالدولتقبلفلن. عاماً

،حلإلىالتوصلعلىالجدوىوعدمبالفسادتهامهاوللمجلساليمينإنتقاداتتساعد
يحتاجفالأمر. الجدمأخذأخذتلوالإصلاحفىللتفكيرأساساًتصلحنقاطاًتثيرولكنها

،لهالتابعةواللجانبالمجلسعضواًتنتخبدولةكلجانبمنوالإلتزامالشفافيةإلى
التمثيلبينيجمعحازمتناوبنظاممنالعامة، ولابدالجمعية" أسرة "مكوناتمنوغيره

– The United Nations Handbook, pp 150: ، راجعلهالتابعةواللجانوالاجتماعىالاقتصادىالمجلسحول148
52.
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شبهاتفوقحكوماتهاترقىلاالتىالدولعضويةتجنبمراعاةوالفردى، معالإقليمى
.149والفسادالحكمسوء

اللازممن، يصبحمثالىعالمففى. المناقشةهذهإتجاهيتبينأنالآنالقارئويستطيع
منأن، كماوسياساتهجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسفىهيكليةتغييراتإجراء

تعديلإمكانيةعدمولكن. السلامحفظومهامالأمنمجلسعضويةنمطتغييرالضرورى
عددالحالية، وإنقاصالمؤسفةالأحواللتحسينالكثيرعملدونتحوللاالميثاق

المتحدةالأممموظفىختيارا، وحسنالبعضببعضهاإختصاصاتهاتتدخلالتىالوكالات
فىالإتساق، ومراعاةقليمىلااالتناوبنظاممنوالكفاءة، والحدالخبرةحيثمن

للأممالعامةوالسياساتجتماعىلاواقتصادىلاابالمجلسالأمريتعلقعندماالمستويات
.العامةالأمانةعلىأيضاًذلكويسرى. المتحدة

مجلسبتحسينالخاصةبالتوصياتيتصلفيما" الوسطالحلول "الفصلهذافىإخترناوقد
.جتماعىلاواقتصادىلااالمجلس، وصلاحياتوفرضهالسلامحفظمهام، وفاعليةالأمن
مجزأة،وليستمتكاملةكمجموعةالحكوماتنقاشموضعالتوصياتهذهكانتوربما

.الطريقعلىالمتحدةالأممقافلةمضىعلىبهاالأخذيساعدوقد

منالسادسالفصلنتهىا، وقدبالإهتمامتحظىمسألةالإنسانحقوقبقضيةوالإرتقاء
الإنسانحقوقنظامبنيةفىعيبأىإلىيرجعلاذلكمعقدة، ولكنبإشارةالكتابهذا

رسالتهأبعاد، وفىالعملآلياتفىتقدماًالعالمىالمجتمع، حققالعكسعلى، بلالحالى
.آخروقتأىعناليومإرتفعالعرقيةالتصفيةبأعمالالدولىوالوعى. الميدانهذافى

منالكثيروجودمنالحكوميةغيرالمنظماتقررتهماإلىمردهالإحباطولكن
والإتفاقاتجينيف، وبمواثيقالإنسانلحقوقالدولىبالإعلانتلتزملاالتىالحكومات

الحكوماتأيدىعلىتنتهكالتىالإنسانلحقوقالحمايةتوفيرودون. عليهاالقائمة
الضغوطعلىالحفاظمنبالعار، ولابدمكللاًالبشرىالمجتمعسيظلالأجنبيةأوالوطنية
التصفيةأعماللوقف– الضرورةعند – ، والتدخلالإنسانحقوقإنتهاكاتضدالدولية
الحقيقىالتقدمولكن. الأمنمجلسطريقعنمرتكبيهاعلىالعقوباتوفرضالعرقية

149The High – Level Panel, pp. 74 – 75.
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المزيداستخدامفىوليسالبشريةوضمائروعقولقلوبفىيتحققماهوالمجالهذافى
.الآلياتمن

التىالبيئةودمارالحرارىالإحتباسمشكلةمنالتخلصعلى– أيضاً – ذلكويصدق
الطرقعليها، وكذلكالإتفاقيمكنالتىالتقنيةالمعاييرمنالكثيروهناك. فيهانعيش

فىالإنقاذبرامجفىوالاستثمارالمستدامةالتنميةأجلمنالبشريةكفاحلتنظيمالأنسب
لفرض" الكبرىالدول "استعدادمدىفىيتمثلالأساسىالمعيار، ولكنالمجالهذا

الدول: "وعبارة. عليهابالبيئة، والمحافظةالإضرارمسبباتمنللحدحازمةسياسات
بينتجمعالتىالصغيرةالدولمطالبةيجدىفلا. الموضوعلبفيهايكمن" الكبرى
علىيقعذلكعبءالحرارى، لأنالإحتباسضدإجراءاتتتخذأنالجزربعض

،، وروسيا، والبرازيل، والهند، واليابان، والصينالأوروبىوالإتحادالمتحدةالولايات
فىالبيئيةالأحوالتردىمسئوليةتتحملالتىالأخرىالحجمالمتفاوتةالدولوبعض
الدولةتتخطىفعندما. الشديدللأسفالضوءبؤرةفىالمتحدةالولاياتتقعوهنا. كوكبنا
للبيئة، عندماالملوثةالغازاتمنقدرلأكبروالمنتجةالعالمفىقتصاداأكبرصاحبة
مبرراتتقدمفإتهاوغيرها، ومونتريالكيوتوتفاقياتافرضتهاالتىالقيودتتخطى

محنةفىالطرق، جميعاليوم. القيودتلكمنللتنصلوهناكهناالأخرىللحكومات
؟إيجابىموقفلإتخاذالآوانآن، فهلواشنطونإلىتقودالبيئة

فهمنافىالتقدمتحقيقفىيتمثلالأهميةبالغالعالميةالأجندةعلىآخرموضوعوهناك
منليسأنهمنالرغممختلفة، علىبطرقالعالمرؤيةثمللآخرين"، ومن "الثقافى
فعلمانحولها، علىالتابعةوالمؤسساتاليونسكوعلىالتعويلفىالإفراطالحكمة
السنواتلناكشفتفقد. السبعينياتفىالطموحون، وخلفاؤهم1945عامالمؤسسونالآباء

ذاتالأيديولوجية، والبرامجالتوجيهاتفىالإفراطمن (اليونسكوعثراتموضعالستون
الرياضةقضايا (النجاحفيهاحققتالتىالمجالاتعلىنقفجعلتناالسياسية)، كماالأبعاد

منذلك، وغيرالإنسانىبالتراثتصلتالتىالمواقعالدولية، والتربية، والبيئة، وتحديد
تباعاأرشد، وسياسةإلىتحتاجدستورياً، لكنهاتغييراًهناالحاجةتتطلبولا). أمور

ومهام. الماضىسلبياتلتلافىبالمنظمةالعاملينختيارافىالمستوىعالىنوعىأسلوب
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يمكن" والثقافةوالعلومالتربيةخلالمنالأممبينبالتعاونالإرتقاء "حيثمناليونسكو
إنترنت)، (للمعلوماتالدوليةالشبكة: الكوكبة، مثلمحركاتطريقعنبهاالنهوض
.العالميةالإعلامية، والرأسمالية، والشبكاتالعلمى، والسياحة، والتعاونالطلابوتبادل
.محدودةفيهاالمتحدةالأمممساهمةتكونأنلابدميادينوهى

الذىالعالمىالمدنىبالمجتمعالنهوضقضيةعلى– أيضاً – ذلكينسحبأنويمكن
يصبحه، لأنوالمستقبلالحاضرفىالحرجةالعناصرمنوهو. السابعالفصلفىناقشناه
علىأنهغير. عنهيدهاالمتحدةالأممكفحالةفى، للحكوماتمهملاً، وملتقىضعيفاً
التجربةأثبتتالأعضاء، فقدالحكوماتبينتجمعكمنظمةالمتحدةالأممبقاءمنالرغم

الصالحتخدممؤسساتجانبإلىتعملعندماالإنجازدرجاتأعلىتحققسياساتهاأن
الكنسية، ومؤسساتالحكومية، والجماعاتغيروالمنظماتالتطوعيةكالمؤسساتالعام

يعرفماتكونجميعاًهذه. الدولى، والإعلامالمحليونالدولية، والنشطاءالأعمال
،فولبرايتمؤسسةمثلالآخريناللاعبينأنالواضح، ومنالعالمىالمدنىبالمجتمع
النهجعلىتسير، سوفThe Economist، ومجلةIBMالكاثوليكية، وشركةوالكنيسة

معبالتعاونذلككان، سواءالشعوبأثرياءمواقفبينالصلاتيدعمالذىنفسه
الجماعىالعملتحقيقفىالأملركيزةالمتحدةالأمموتعد. ذلكدونأوالدوليةالمنظمة

بلادفىكماالليبراليةالشمالبلادفىالمواطنينمنالكثيرأعينفى، المستقبلفى
مسافاتعلىولاعبونقوىتصوغهالمستقبلولكن. أفضلحياةإلىالمتطلعةالجنوب
.وجينيفنيويوركعنبعيدة

منتصوراًالأقربالمظهرالعامة؟ إنهاالجمعيةعن– أخيراً – قولهيمكنترى، ما
المتصلةالقراراتإتخاذمنمنعت، فقدللعيانواضحعجزهاأن، غيرالإنسانبرلمان

أوكلتالتىجتماعيةلاواقتصاديةلااالمهامعلىدورهاقتصراالأمنية، وبالقضايا
بمحدوديةالحكومية، وقيدتوالمنظماتوودزبريتونإتفاقيةأنشأتهاالتىللمؤسسات

الرسمية،البيروقراطية، والتقارير، والممارساتاللجانمنبالعديدإنعقادها، وقيدتفصل
الكفاءة)، وهىإلىأغلبيتهمبإفتقارالتسليممع (الأعضاءالدولمن191ثقلتحتوناءت

يستطيعولا. المتحدةللأممالأساسيةالمكوناتفعالة، منمؤسسةتعدلاالصفاتبهذه
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قتصادىلااالمجلسأوالوصايةمجلسعنقيلمانحوإلغاؤها، علىيقترحأنعاقل
أكثرالعامةالجمعيةتصبحكيف: الجوهرىالسؤالإلىيعيدناذلك، ولكنجتماعىلاوا

وإحتراماً؟فاعلية

فى– Walter Bagehotباجوتوالترالبريطانىالكاتبميزفقد. مستحيلاًذلككانربما
والفروع) اللورداتالملكة، ومجلس" (الموقرة "الحكومةفروعبين– عشرالتاسعالقرن

أتوسعأنأريدولا). البيروقراطى، والجهازالعمومالوزراء، ومجلسمجلس" (الفعالة"
العامةالجمعيةأمامالعالمقادةألقاهاالتىالبياناتنقرأعندما، ولكنذلكعلىالقياسفى

اليومىالنشاطعنتصدرالتىبالبيانات، مقارنةعامكلخريففىأسبوعينمدىعلى
".الفعال"الموقر"، و "بينالتمييزأطروحةأذهانناإلى، تقفزالدولىالبنكأوالأمنلمجلس
النبلاء،بعضبيناللوردات"، تجمعمجلس "منعالميةنسخةالعامةالجمعيةولعل
يخولهالذىالوطنيةالسيادةبتراثمنهمكلوالصغار، يتمسكوالأغنياء، الكبارالفقراء
واجتماعية، ولكنواقتصاديةسياسيةأمورفىيتحدثونجميعاً، وهمالتصويتفىالحق

.صولولالهمحوللا

The) 1995عام (العالميةالحاكميةلجنةطرحتالقسوة، فقدبالغوصفلعله

Commission on Global Governanceصلاحياتهافمن. 150العامةبالجمعيةتتعلقرؤية
إحدىتمارسالناحيةهذهمنفهىالمتحدة، للأممالسنويةالميزانيةعلىالتصديق

نظروجهاتأو – الدولىالعامللرأىالرئيسىالمنبرأنهاكما". العموممجلس "صلاحيات
تلزمإبرامقوةتمتلكلالأنهاالمتابعةإلىقراراتهاتفتقروقد– تحديداًالحكومات
الكثير، وتعتبرهاالدولىالعامللرأىجيدمقياستمثلبها، ولكنهاالأعضاءالحكومات

الأمينعلىضغوطهاعلىيترتبوقد. نفسهالأمنمجلسمنشرعيةأكثرالدوائرمن
1994عامالتنميةأجندةمثل (الملحةالقضاياعنتقاريرلتقديمالعام

An Agenda for Development (العنانالمؤسسية، تطلقبالممارساتتتعلقنتائج
العامةالجمعيةأنكما. معينةأغراضلخدمةوكالاتجديدة، وتقيموإصلاحاتلسياسات

Our Global Neighborhood, pp 241 – 50; The High – Level Panel Report, p. 56 and:انظر150
the Ford Yale report, pp. 42 – 43.
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وبيئيةقتصاديةاوجتماعيةاأساسيةقضاياتتناولالتىالدوليةالمؤتمراتعقدبحقتنفرد
".خلاقة "صلاحياتذات– النحوهذاعلى – فهى. عالمياًإهتماماًتتطلب

استجابةأكثرالعامةالجمعيةجعليمكنكيف: هوالحقيقىالسؤال، يصبحولذلك
مدهشعدد؟ هناكللكلاممكانمجردالحائرينالمراقبينأعينفىتبدولاوفاعلية، حتى

كمنبردورهاعنمعظمهاتدافع. العامةالجمعيةأداءبتحسينالمتعلقةالمقترحاتمن
الخارجيةووزراءالدولرؤساءيحضرهالذىالسنوىجتماعهاافى، وترىالعامللرأى

أن، وخاصةسلبياتمنأجندتهايعترىبماتقر، ولكنهاالدولىللتفاهمحيويةضرورة
،والعشرينالحادىالقرنحقائقمعتتلائمسياساتتبنىعلىتعملالحكوماتمنالكثير

هذهتذهبولذلك. العشرينالقرنسبعينياتفىبريقهاالسياساتلتلككانتلوحتى
لهاالتابعةاللجانعددوإنقاصالعامةالجمعيةأجنداتإختصارضرورةإلىالمقترحات

.البشريةلحاجاتاستجابةأكثريصبحالهامة، حتىالقضاياعلىتركيزاًأكثروجعلها

فىالعامةالجمعيةفاعليةبزيادةالمتعلقةالأخرىالمقترحاتإلىأشرناأنسبقوقد
بينالعلاقةبتحسينتتعلقالمقترحاتمنالأخرىوالمجموعة. الكتابهذافصولبعض

عملياتعنالعامةبالجمعيةخاصةلجنةهناكأن، وخاصةالأمنومجلسالعامةالجمعية
العامةالجمعيةمستوىعلىفعالةلآليةركيزةلتكوندعمهايتملا، فلماذاالسلامحفظ

صلاحياتمنيزيدالعامةوالجمعيةالأمنمجلسبينالتشاورهذا؟ ومثلالأمنومجلس
لو – الصلاحياتهذهمثل، ولكنبالتناوبيشغلمنصبالعامة، وهوالجمعيةرئيس
العاديةالأمنمجلسجلساتحضوربإمكانيةإحساساًالمنصبلشاغلتعطى– أتيحت

آليةيتيحالعامةالجمعيةورئيسالعامةالأمانةبينللصلاتتوثيقأىأنكما. والطارئة
.الأمورإدارةتيسر

الأممتمويلمسألةفىالنظرإعادةالعامةالجمعيةعلىيجب– آخراًوليس – وأخيراً
قانونيةصعوباتمنتعانيهماعاتقها، مععلىالملقاةالأعباءتحتتنوءالتىالمتحدة

،والوسائلالغاياتبينالفجوةهذهسببتوقد. الدخلمنالمزيداستدرارعلىقدرتهاتقيد
أوالزمانمنعقدقبلطرحتوقد. بعيدوقتمنذالدوليةللمنظمةالحرجمنالكثير
تحظلم، ولكنهاالغرضلهذاالدوليةالعملةتحويلاتعلىضريبةفرضفكرةيزيد
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توفيرعلىتعملالتىالمتحدةالأممدعمضرورةمنذلكتبريرفىقيلمارغم. بالقبول
وجاء. والتجاريةالماليةالأعمالسيرلحسنأساسىمطلب، وهوالعالمفىالاستقرار

الشكيخالجناولا. المتحدةالولاياتفىالمحافظينالساسةجانبمنبشدةالإقتراحرفض
لوالمقترحةالضريبةبهذهسيقبلونكانواالدولىالأعمال، وقطاعالدوليينالمصرفيينأن

.مهدهافىتمت

المنظمةأنالتساؤلهذاعلى؟"، والإجابةالعملما: "لصيحةاستجابةالفصلهذاجاءلقد
بالغأمراًلهاعلاجيةوصفةإلىالتوصليجعلمما– بطبيعتها – وضخمةمعقدةالدولية

الصعوبةمنعليههىماعلىالأمورتركولكن. محدودةليستفالإصلاحات. الصعوبة
أن، كماأفضلعالمىقانونىإطارفىالتعاونإلىالبشريةحاجةضوءعلىبمكان
ليسالمنظمةداخلالقوةعلاقاتفىتحولاًتحدثبصورةالميثاقتعديلأوتغييرمحاولة
،الآنالتغيراتمنقدراًيحققوسطحلإلىحاجةفىونحن. للنجاحفرصةأدنىأمامها
.مستقبلاًالمزيدتحقيقلإمكانيةالبابويفتح

الأمممكوناتوتشابكوتعددإتساع، معللخلافموضوعاًذلكيكونأنيجبولا
أنوالواقع. المشاكللجميعالحليوفرمنهاجانبإصلاحأنأحديتصورالمتحدة، لا

قبلتوإذا. أخرىجوانبفىتغييراتإدخالإلىيدفعمعينجانبفىتغييرإدخال
تكونأنيجبالإصلاحاتهذهالمتحدة، فإنالأممبإصلاحالأعضاءالدولحكومات
لهاالتىالفكرةهذهعلىوالتقاريراللجانجميعأكدتكاملة، وقدمجموعةمفردة، لا
.وجاهتها

الوكالاتعداالمتحدة، فيماالأممعملصعوبةمنيزيدسوفالتغييرعدمأنشكولا
.الراهنةالظروففىمستحيلالميثاقتغييرقتراحالها، ولكنالتابعةالمتخصصة

زيادة: الواعية، مثلالجزئيةالمعالجةهوالإصلاحطريقعلىللتقدمالوحيدوالطريق
مجلسإهمال، وقضيةالسلاموفرضحفظمهامعمل، وتحسينالأمنمجلسحجم

قتصادىلااالمجلسمنهيعانىالذىالجمودالعسكرية، وتحريكالأركانالوصاية، ولجنة
والثقافة،بالبيئةالخاصة، والوكالاتالإنسانبحقوق، والنهوضإلغاؤهأوجتماعىلاوا

العامةالجمعيةبناءفىالنظروودز، وإعادةبريتونمؤسساتبينللتنسيقآلياتوإيجاد
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الطريقفىالمتحدةالأمملسارتبنصفهاأخذلوبهابأسلاقائمةوهيكلها، وهى
الإصلاحاتبهذهللبدءماسةحاجةحالاً، وهناكأفضلوضعإلى– تدريجياً – الصحيح

.الآن

دلالتهالهاالأخيرةالعقودفىشهدناهاالتىالأحداثكانت، إذاتقالأنلابدأخيرةكلمة
بالإصلاحاتأخذنالوحتىوالنكساتللمفاجآتنستعدأن، فعليناالمستقبلإلىبالنسبة
أنظمة، وقيامالإنسانحقوقوإنتهاكات، الدولإنهيارمنالمزيديحدثفقد. الذكرسالفة
تمنعناألاطبيعية، ويجبمؤلمة، ولكنهاحقائقالمتحدة، تلكالأممميثاقتحترملاحكم
151.الدوليةالمنظمةميثاقبديباجةجاءتالتىالمبادئلتحقيقالجهدأقصىبذلمن

.المتحدةالأممميثاقمقدمةراجع151
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...وبعد
الإنسانوبرلمانتنيسونأخرى، مرة
الإنجليزىللشاعر" Locksley "قصيدةمنالشهيرةالأبياتبإقتباسالدراسةهذهاستهلت
لقانونيخضعالذى... العالمإتحاد، الإنسانبرلمان "مستقبلعنTennysonتنيسون
الفيكتورى، إنالعصرمطلعشعراءأحدمشاعرملكالذىالتفاؤللهذاعجباً". عالمى

عاقبةأنتنيسونيعرفألم. وأمثالهاالقصيدةهذهنقرأعندمابالحلاوةتختلطالمرارة
مابالطائرات)، إذاالقصفذلكفىبما (الفظيعةالعالميةوالحروبالجديدةالتكنولوجيا

غياب: عسكيةنتائجإلىتقودهم، ولكنهاعالمىسلامإلىالشعوبتقودلاقدوقعت
الكثيرأنحقيقةتجاهلتالتنويريةأفكارهأن؟ أمالعرقى، والتطهيرالتسلحالثقة، سباق

إحكامعليها، ويفضلونعالمىلنظامالخضوعبالعناد، ويكرهونيتسمونالبشرمن
الحروبشنإلىومراتمراتذلكقادهملوالوطنية، حتىالسياساتعلىقبضتهم
أمةفىالعيشرغديعيشمواطناًكانأنهبخلدهيدر؟ ألمالخرابوإشاعةالدماءوسفك
أكثروالصراعبالغزوالحافلهوبسعالمسكانهايعرف، ولمالعالمبلادربعتحكمكانت

ببساطةتقاومالبشريةأنبخلدهيدروأخيراً، ألم؟الدائمللسلامكانطلرؤيةمعرفتهممن
منوأمثالهعندهالأملبعثتالتقدمشواهدكانتلووالشمولية، حتىالليبراليةالعقائد
الفيكتورى؟العصرمطلعجيل

العالمأنمتفائلاً، ظنشاباًكان. الحينذلكفىكلهذلكيدركلمتنيسونأنالواضحمن
منولذلك. والآفاقالضياءمنلهاحدودلاساحة، إلىوالجهلالتوترعصرمنيخرج

تلكإبداعهعلىالقرننصفإنقضاء، بعد1886عامفىأنهنعلمأنالقدرسخريات
عاماًستون: "عنوانهابالمرارةتنضحأخرىقصيدة، كتبوالتفاؤلبالأملالمليئةالقصيدة

بليغة، حافلةقصيدةوهى. Locksley Hall Sixty Years After"152هوللوكسلىعلى
منالسبعينعقدأواخرفىتنيسونكان. المرةهذهمتشائمةالاستشرافية، ولكنهابالصور

:فىالقصيدةانظر152
Adrian Day (ed.), Alfred, Lord Tennyson: Selected Poems (Penguin, 2003 rev, ed.) pp. 96 –
104.

يكتبجلادستونجعلالعصر، مماذلكفىالليبراليةوالنزعةفيكتورياالملكةحكممنقرنلنصفنقداًقدمتوالقصيدة
.The Nineteenth Centuryعشرالتاسعالقرنمجلةمن1887ينايرعددفىعنهادفاعامقالاً
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لحفيدهالقصيدةكتبوقد. الحديثةالحياةإتجاهاتفىالثقةوفقدالضيق، يعانىعمره
الطريقعلىسارشئكلأنالشاعريرىلزوجته)، وهنامهداةالظاهرفىأنهارغم(

.البائسةالمستعمراتوفىوألمانياوإيطالياالقرمفىالحروبأوروباشنتالخطأ، فقد
علىالأدلة)، وتوفرت1896 – 1873 (كبيركسادإلىقتصادىلااالرخاءوتحول

أنفسهمينظمونالعمالوبدأ. الدنياالطبقةمنالعريضةالقاعدةبينالفاقةاستشراء
بالدينالإيمانبالثورة، وبدأالأيرلنديونوقام. جديدسياسى – اجتماعىبنظامويطالبون

.تتصدعالرقيقةالحضارةقشرةالمشهد، وأخذتعنالعقلانيةبسرعة، وغابتيتآكل
:مرارةتفيضتنيسونقصيدةكانتلذلك

!الفضاء، الفوضى! ، الفضاءالفوضى

؟كلهذلكلنهايةطريقةعلىيدلناأنيستطيعمن

بالأخطار؟حافلاًالعصركانعندما

؟والمقولةالمكتوبة؟ بالأكاذيببالجنون

.الواقعأرضعلىالتحقيقمستحيلالعالمتحاداالإنسان"، كانبرلمان "حلمإنتهىوهكذا
فىالمتحدةالأممقيامفىيفكرلاالإنسانيجعل. طوباوياًوهماً، حلماًالتقدمكان

.المستقبل

فىبريطانياساسةأكبرWilliam Ewart Gladstoneجلادستونإيوارتوليموإنبرى
،-عندئذتقاعدقدكانالذى – مراتلأربعبريطانياوزراءعشر، ورئيسالتاسعالقرن
الذىوالتشاؤمالإكتئابتنيسونيشاركجلادستونيكنلم. تنيسونعلىللردإنبرى
التاسعالقرن "مجلةمن1887ينايرعددفىمقالاًكتب، فقدشيخوختهفىمنهماعانى

الملكةحكممنقرننصفمستعرضاًالناقدةتنيسونبقصيدةجاءمافيهعشر"، ناقش
التقدم، ولكنتتحققلمالقديمةالليبراليينأحلاممنالكثيربأنفيهاإعترففيكتوريا، 

أنعليه، وتمنىذلكإنكارهعلىالشاعر، وعاتبالجهاتمنالعديدعلىتحققالمستمر
فىالتلاميذأعدادقفزتفقد": المنجزات "تلكجلادستونوعدد. المنجزاتتلكيذكر

إصلاحمرتفعة، وتمعادلةأجورعلىالعمالالمرأة، وحصلحقوقوإتسعت، المدارس
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الجيشفىالجلدعقوبةإلغاءالتجارة، وتملحريةالمؤيدةالقوانين، وإلغاءالقوانين
.الجرائمحجم، وقلقبلمنعليهكانتماأضعافخمسةالتجارةحجموالبحرية، وزاد

أداءتحسينشأنهامنالتىالمقترحاتيقدمراح، بلبذلكيكتفلمجلادستونولكن
تمماكلرغم. والنكساتالعيوببعضهناكبأنقراءهليذكرالفيكتورى، فعادالعصر

:الدراسةفى، زميلهتنيسونشعرمنبيتينبإقتباسمقالهوأنهى. تقدممنإحرازه

،الوقتمنذلكيحتاجكمتذكر، ولكن، أجلتقدم

.الأمواجخضمفىنفسهاحولوتدورتنحرف

خطوةدائماًهناكالأمامإلىخطوتينكلمقابلأن– جلادستون – المحنكالسياسىورأى
153.البحرإلىمجراهالنهر، ويتخذيتحققتستمر، والتقدمالحركة، ولكنالخلفإلى

 –الإشارةالسهلإنشائها؟ منمنعاماًستينبعدالمتحدةالأممعلىذلكقوليمكنألا
مناقشتهالناسبقالدولية، وقدالمنظمةفيهاوقعتالتىالإخفاقاتمنالعديدإلى– اليوم
العالمىالمجتمعتطوريخيفهاالتىالجماعات، وتستهدفالكتابمنالسابقةالفصولفى

اليسارأقصىمنإنتقاداتهناككذلك. وتضخمهاالإخفاقاتوالكوكبة، هذهالليبراليةنحو
.للجماهيرخذلانهاالمتحدةالأممعلىتنعى

التىالمتعاقبةالستةالفصولمنكلنهايةفىالمتحدةالأممأنجزتهبماخلاصةقدمنالقد
:التلاميذنشاطعنالمدرسيةبالتقاريريردمايشبه، وجميعهاالكتابهذامحورتكون

أجنداتإن– عامة – القولويمكن". ذلكمنأفضليكونأنيجبكبير، ولكنإنجاز"
قضايافىالمتواصلالمرأة، والتعاونالطفولة، وحقوقالعالمية، ورعايةالإنسانحقوق

منتحققما، ولكنبنكساتأصيبتتقدماً، كماحققت، قدالمدنىالمجتمعالبيئة، وتقوية
مساهمةتقييموأخيراً، فإن. الأجنداتتلكأصحابأحلاممستوىعلىيكنلمفيهاتقدم

شديدةالقصةسهلاً، لأنليسالفقر، ومكافحةالعالمىقتصادىلااالتقدمفىالمنظمة
بسببالإقليمىالمستوىعلىوالنموالإنتاجيةمستوياتتذبذبتعقدهامنالتعقد، ويزيد

علىالأطفالشللمكافحةفىالمتحدةالأممدوررصدالسهلومن. داخليةعوامل
.Day (ed.), op. cit, p. 342فىجلادستونمقالمنمقتطفاتعلىالإطلاعيمكن153
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حققتهالذىقتصادىلاابالنموعلاقةلهانجدأنالصعبمن، ولكنالعالممستوى
.مثلاًسنغافورة

الأمممنظمةهناكتكنلمالسوء، لومنأكبردرجةعلىاليومالعالمحالكانربما
جماعيةاستجابةأجلمنيضغطدولياًعاماًرأياً– الأقلعلى – أوجدتفقد. المتحدة

هنا،السلامدعائملإرساءالدوليةالأدواتجدوىفىالعالمية، ويعتقدوالمشاكلللأزمات
هذاعلىدوليةمنظمةهناكتكنلمفإذا. هناكإنسانيةكارثةلمواجهةالدولىالتنسيقأو

.مؤسساتهابعضإقامةإقامتها، أوإلىالنحو، لسعينا

ما: الجادالسؤالهذاعنالإجابةالمتحدة، عليناللأمممصنفاًتقييمانقدمأنلناكانوإذا
الحربخلاللدينايكنلمالذىالدولية، وماالمنظمةوجودبفضلالآنلديناالذى

كل، يصبحالسؤالهذاعلىالإجابةعدامثلاً)؟ وفيما1943 – 1942 (الثانيةالعالمية
البشريةصنيعة، وهىالعالموشعوبحكوماتتجمعالمتحدةفالأمم. ثانوياًللتقييممعيار
درجةعلىالآخربعضهاأداءجاءبائساً، بينمامؤسساتهابعضأداءلها، جاءوإرث
حقها،المتحدةالأممنبخسأنالعدلمنجميعاً، وليسالبشرشأنالجودة، وهذامنعالية
.تغتفرلاحماقةرتكبنااوإلا

،والعشرينالحادىالقرنتحدياتلمواجهةالمتحدةالأممصلاحيةمدىحولالتساؤلأما
الحكوماتالدولية، ودفعالمنظمةفىالضعفنقاطمعالجةمنلابد: بسيطةعنهفالإجابة
عانىجيداً، وما) مؤسساتهامن (مهامهحققمابالتغيير، وفهمالقبولعلىالمترددة

الأفكار، وصياغةفىالنظرإمعانإلىبحاجةفالعالم. علاجهعلىفنعملمنهاالصعوبات
)، فسوف1945 – 1942بينفيماحدثمانحوعلى (بينهماالمزجتحققالرؤى، فإذا

.العجائب، ونحققالصعابعلىنتغلب

منالمنصرمةالستينالسنواتفقصة. وزماننالزمانهجلادستونمقولةتصلحوهكذا
.المسيرةتابعتأحياناً، ولكنها، تعثرتبالإخفاقاتحافلاًسجلاًتكنلمالمتحدةالأممعمر
المدنية،خدماتهاجيلنا، بفضلأفادتأنهاندركشاملة، سوفنظرةإليهانظرناوإذا
أبنائناإلىتمتدسوفمنافعهانشاطها، وأندعمفىالمساهمةاستطاعوامنوكرم
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منالمزيدبذلإلىيحتاجأفضلبصورةالعملفىاستمرارهاولكن. أيضاًوأحفادنا
.الجهود
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وعرفانتقدير
للموضوعالمركبةالطبيعةبسببذلككانطويلاً، ربماوقتاًالكتابهذاإعداداستغرق

منعرضاًتلقيت1993أغسطسففى. أخرىناحيةمنمشاغلىناحية، ولكثرةمن
،Sir Brian UrquhartأورقهارتبراينوالسيرShepard Formanفورمانشيبارد

عنتقريراًفورد، تعدمؤسسةبرعايةدوليةلجنةفىييلجامعةفىوزملائىللمشاركة
.الدوليةللمؤسسةالذهبىبالعيدالإحتفالوقتفىتوصياتهاالمتحدة، وتقدمالأمممستقبل

منكانتزال)، ولكنلاوربما (ضحلةعندئذالدوليةاتالمنظمعنمعلوماتىوكانت
زميلىشاركنىفقد. جهلىيسترماييلجامعةفىزملائىمنأجدأنالحظحسن

اللجنة،أمانة– بالجامعةالمتحدةالأممدراساتقسمرئيس– Bruce Russettالأستاذ
:بعنوان) 1995عام (المحددالموعدفىالتقريروصدر

The United Nations in its Second half – Century: The Report of the Independent
Working Group on the Future of the United Nations (New York, Ford
Foundation, 1995).

–الأسبقباكستانوزراءرئيس – قرشىمعين: منمشتركةرئاسةللجنةوكانت
ألمانيالجمهورية– الأسبقالرئيسRichard von Weizsaeckerفايزاكرفونوريتشارد

فىأثرهاالثاقبةورؤاهمالواسعةلخبراتهمأعضاء، كانعشرةالإتحادية، وضمت
.التقرير

بالأممإتصلماوكلالأمنمجلسعملآلياتعلىالتعرففىBruceبروسأفادنىوقد
الإداراترؤساءمنالكثيرينعونالعملمجموعةولقيت. عامةأمورمنالمتحدة
منالكثيرعاونناكما. كراسنو، وجانهتشكوك، وفيلجرونبرجإيزابيل: المتوالية

تشيزروبرتالدكتوراهطالبكانعوناًأكثرهم، ولكنالأيامتلكفىييلجامعةباحثى
.خاصبشكرلهماأدينتاريخ)، اللذان (هيلإيملىالدكتوراهاقتصاد)، وطالبة(

Charles Hillهيلتشارلز: الخبرةذوىالحكماءمنإثنينبمشورةاللجنةأمانةوحظيت

المتميز، والمحاضرغالىبطرسبطرسالعامالأمينمستشارالأمريكىالدبلوماسى
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.المتحدةالأممإصلاحأجندةحولالتفاؤلفىالإفراطعدمبرفقعلمناالذى، ييلبجامعة
بالعملخبرةمنلهيلما، ولهJames Sutterlinسترلينجيمسالآخر، فهوأما

محاضراًكوييار، ثمدىبريزالعامللأمينمستشاراًأصبح، ثمالأمريكىالدبلوماسى
خاصةنكهةوأضفىمماثلةواقعيةنصائحلناقدم، وقدييلبجامعةالمتحدةالأممبقسم
إلىمعىكرمهوإمتد، أخطائىبعض– بلطف – التقرير، وصححفقراتبعضعلى

علىوالفرعيةالرئيسيةملاحظاتهمنكثيراً، واستفدتالكتابهذامخطوطةمراجعة
أسوأفىحتىالدولىالتعاوناستمراربضرورةالإعتقادفضليعزىالسواء، وإليه

.الأوقات

والمتخصصونكامبردجوجامعةييلجامعةبمكتبتىالمتاحةالهامةالمصادرولعبت
كرايستبكليةزائركزميلبالدعوةحظيتفقد. الدراسةهذهإثراءفىهاماًدوراًفيهما

فىهناكالأولىالثلاثةالفصولأكتبأن)، واستطعت2002خريف (كامبردجبجامعة
عملىفىسكينروكوينتانراينولدز، دافيدللأساتذةبالشكرمديناًجعلنى، ممامثالىجو

كزميلSt. John'sوأساتذةرئيسدعانىعندما– أخرىمرة – محظوظاًكنتوقد. هناك
ريتشارد، والأستاذليكجونالكليةلرئيسبالشكرمدينا2005ًعامشهورستةلمدةزائر

، وإكرامهملىلعونهمهاريس، وجونساروت، ومارىهيلجان، والزملاءبرهام
علىالشكرجزيل– الستةالشهورتلكخلالمساعدى – هيلآدمأشكركما. لوفادتى
.النصمعظمكتابةإعادةعلىلىصفحة، وإجبارهصفحةلهوضبطهبالنصعنايته

هتمامهاموضعكانالذىالكتابهذاتأليففىالبدءعلىابشتاينجاسونشجعنىلقد
الحادىللقرنالإعداد"و" الكبرىالقوىوسقوطقيام: "كتابىبتحريرقيامهمنذ

صبوراًمحرراً، فكانWill Murphyميرفىفيلمحله، حلالكتابهذاوفى". والعشرين
وقامRandom Houseالنشربدارالإنتاجولفريقلهمديناًإننى. لى، مشجعاًمعى

واحدةفقرةتخل، ولمبلندنPenguin Booksدارفىالتحريربأعمالبروفتستيوارت
.تنقيحهمنالكتابفقراتمن
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الذىبلندنهيجامدافيدبوكالةهانتربروسالأدبيةأعمالىووكيلصديقىأشكركما
لهودينى، المؤلفبهيحلمماكلتلبىبهوعلاقتىعاماً، الثلاثينعلىيزيدلماخدمنى
154.الشكركلماتبهتفىمماأكبر

الأمندراساتبرنامج "هىعاماًعشرخمسةمدىعلىييلبجامعةالرئيسيةقاعدتىإن
النادرةالإنسانةثمAnn Bitettiالأولمديرهدعملقيتالدولى"، حيث

Ann Carter – Drier .سكرتيرتىلىقدمتهالذىبالعونسعدتالماضيةالسنواتوخلال
Monica Wardوالإدارةللبحثمثالياًإنسانياًجواًلىوفروافقد. لىسنداًدائماًكانتالتى

.والتدريس

كلمنهم، ولقيتالتسامحمنعاليةدرجةعلىييلجامعةفىوزملائىرؤسائىوكان
John Lewis Gaddisوصديقىجارىوخاصة. الحرجةالأوقاتفىوخاصةتشجيع

.الضيافةوكرمبالتشجيععلىيبخلوالمالذينالقدامىأصدقائىوكذلك. تونىوزوجته

يتجاوزأمرفوردمؤسسةعرضقبولىأنكينيدىكاترينالأولىزوجتىظنتلقد
المتحدة،الأممعنكتابتأليففىرأيهاذلككان، وربماالأولالمحلفىاللياقةحدود
ينالأنتاماً، وأتمنىتأييداًالمشروعأيدت) معاًحياتنامن (الأخيرةالشهورفىولكن

.إكتمالهبعدقبولهاالعمل

كينيدى، وسينامونوماثو، وجونجيم: الثلاثةأبنائىمنأيضاًمعنوياًدعمالقيتوقد
، ولكنهماالأمنمجلسفىالخاصرأيهماوأوليفياكاترينلحفيدتىوكان. جونزوجة

بزواجىإلاالعملهذافىقدماًالمضىباستطاعتىكانوما. أخرىبطرقساعدتانى
وإبنتهاأمدتنىفقدCynthia Farrerسينيثيامعاونتىوالعنيدة، وناقدتى، صديقتىمنثانية

.والحببالتشجيعصوفيا

، وصناعةالعربىالوطنفىوالمؤلفينالنشرأحوال، ويتأملالفقراتلهذهإهتمامهالكريمالقارئيولىأنأرجو154
ترعىأعمالوكالةخلالمنالمؤلفمعالتعاملنظامإلى، وينظروالإخراجالتحريرفىمتخصصونلهاالتىالكتاب

الوقتيحنعندنا ؟ ألمالتخلفأسبابعننتساءلأنلنايحقألا. حقوقهوتضيععندناالمؤلفيضيع، بينمامصالحه
).له ؟ (المترجمعلاجيةوصفةعلىأيدينالنضع
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كينيدىبول

وكامبردجنيوهافين

6 – 2005
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ملحق
المتحدةالأممميثاق

المتحدةللأممالإليكترونىالموقعمنمأخوذاًالعربيةباللغةالرسمىالنص
www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm

المتحدةالأممميثاقملحق

تمهيديةمفكرة
ختامفىفرانسيسكوسانفى1945يونيه / حزيران26فىالمتحدةالأممميثاقوقع

 /الأولتشرين24فىنافذاًوأصبحالدوليةالهيئةبنظامالخاصالمتحدةالأمممؤتمر
.للميثاقمتمماًجزءاًالدوليةالعدللمحكمةالأساسىالنظامويعتبر. 1945أكتوبر

أدخلتالتىالتعديلات1963ديسمبر / الأولكانون17فىالعامةالجمعيةإعتمدتوقد
.1965أغسطس / آب31فىنافذةأصبحتوالتى، الميثاقمن61و27و23الموادعلى
أدخلتالتىالتعديلات1965ديسمبر / الأولكانون20فىالعامةالجمعيةإعتمدتكما

.1968يونيه / حزيران12فىنافذةوأصبحت109المادةعلى

إلىعضواًعشرأحدمنالأمنمجلسأعضاءعددبزيادة23المادةتعديلويقضى
فىالأمنمجلسقراراتتصدرأنعلىالمعدلة27المادةوتنص. عضواًعشرخمسة

كافةالسابق)، وفىفىسبعة (أعضائهمنتسعةأصواتبموافقةالإجرائيةالمسائل
بينهامنيكون) السابقفىسبعة (أعضائهمنتسعةأصواتبموافقةالأخرىالمسائل

.الخمسةالدائمينالأمنمجلسأعضاءأصوات

عدد، بزيادة1965أغسطس / آب31فىنافذاًأصبحالذى، 61المادةتعديلويقضى
وعشرينسبعةإلىعضواًعشرثمانيةمنجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسأعضاء
سبتمبر / أيلول24فىنافذاًأصبحالذىنفسها، للمادةاللاحقالتعديلويقضى. عضواً
.عضواًوخمسينأربعةإلىوعشرينسبعةمنالمجلسأعضاءعدد، بزيادة1973

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm
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عاممؤتمرعقدبجوازالمادةتلكمنالأولىبالفقرةالمتعلق109المادةتعديلويقضى
تحددهمااللذينوالمكانالزمانفىالميثاقفىالنظرلإعادةالمتحدةالأمملأعضاء
سبعة (الأمنمجلسأعضاءمنتسعةأىوبموافقةأعضائهاثلثىبأغلبيةالعامةالجمعية

الدعوةإمكانيةفىالنظرمسألةتتناولالتى109المادةمنالثالثةالفقرةأما). السابقفى
صيغتهافىبقيتالعامة، فقدللجمعيةالعاشرةالعاديةالدورةخلالالمؤتمرهذاعقدإلى

سبقإذ" الأمنمجلسأعضاءمنسبعةموافقة "إلىإشارتهاإلىبالنسبةوذلكالأصلية
العاشرةالعاديةالدورةفىالفقرةهذهبشأنإجراءاًإتخذاأنالأمنومجلسالعامةللجمعية

.1955عام

الديباجة
أنفسناعلىآليناوقدالمتحدةالأممشعوبنحن

علىجلبتواحدجيلخلالفىالتىالحربويلاتمنالمقبلةالأجيالننقذأن
.الوصفعنهايعجزأحزاناًمرتينالإنسانية

وبماوقدرهالفردوبكرامةللإنسانالأساسيةبالحقوقإيمانناجديدمننؤكدوأن
.متساويةحقوقمنوصغيرهاكبيرهاوالأمموالنساءللرجال

عنالناشئةالإلتزاماتوإحترامالعدالةتحقيقظلهافىيمكنالتىالأحوالنبينوأن
.الدولىالقانونمصادرمنوغيرهاالمعاهدات

أفسحالحريةمنجوفىالحياةمستوىنرفعقدماً، وأنالاجتماعىبالرقىندفعوأن.

إعتزمناالغاياتهذهسبيلوفى

جوار،وحسنسلامفىمعاًنعيش، وأنبالتسامحأنفسنانأخذأن

الدولىوالأمنبالسلمنحتفظكىقوانانضموأن،

فىالمسلحةالقوةتستخدمألالهااللازمةالخططورسممعينةمبادئبقبولنانكفلوأن
المشتركة،المصلحةغير
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جميعها،للشعوبجتماعيةلاواقتصاديةلااالشئونترقيةفىالدوليةالأداةنستخدموأن

الأغراضهذهلتحقيقجهودنانوحدأنقررناقد

الذينفرانسيسكوسانمدينةفىالمجتمعينمندوبيهايدعلىالمختلفةحكوماتنافإنولهذا
هذا، وأنشأتالمتحدةالأممميثاقرتضتاللشرائط، قدالمستوفيةالتفويضوثائققدموا

".المتحدةالأمم "تسمىدوليةهيئةبمقتضاه

ومبادئهاالهيئةمقاصدفى - الأولالفصل
:هىالمتحدةالأمممقاصد: 1المادة

الفعالةالمشتركةالتدابيرالهيئةتتخذالغايةلهذه، وتحقيقاًالدولىوالأمنالسلمحفظ1.
وجوهمنوغيرهاالعدوانأعمالولإزالتها، وتقمعالسلمتهددالتىالأسبابلمنع

، لحلالدولىوالقانونالعدللمبادئالسلمية، وفقاًبالوسائل، وتتذرعبالسلمالإخلال
.لتسويتهاأوبالسلمالإخلالإلىتؤدىقدالتىالدوليةالمنازعات

فىبالتسويةيقضىالذىالمبدأحتراماأساسعلىالأممبينالوديةاتالعلاقإنماء2.
التدابيرتخاذامصيرها، وكذلكتقريرمنهالكليكونوبأنالشعوببينالحقوق

.العامالسلملتعزيزالملائمةالأخرى

جتماعيةلاواقتصاديةلااالصبغةذاتالدوليةالمسائلحلعلىالدولىالتعاونتحقيق3.
للناسالأساسيةوالحرياتالإنسانحقوقحتراماتعزيزوعلىوالإنسانيةوالثقافية

تفريقولاالدينأواللغةأوالجنسبسببتمييزبلاإطلاقاًذلكعلىوالتشجيعجميعاً
.والنساءالرجالبين

الغاياتهذهإدراكنحووتوجيههاالأممأعماللتنسيقمرجعاًالهيئةهذهجعل4.
.المشتركة

وفقاًالأولىالمادةفىالمذكورةالمقاصدوراءسعيهافىوأعضاؤهاالهيئةتعمل: 2المادة
:الآتيةللمبادئ
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.أعضائهاجميعبينالسيادةفىالمساواةمبدأعلىالهيئةتقوم1.

العضويةصفةعلىالمترتبةوالمزاياالحقوقجميعاًلأنفسهمالهيئةأعضاءيكفللكى2.
.الميثاقبهذاأنفسهمعلىأخذوهاالتىبالإلتزاماتنيةحسنفىيقومون

يجعللاوجهعلىالسلميةبالوسائلالدوليةمنازعاتهمالهيئةأعضاءجميعيفض3.
.للخطرعرضةالدولىوالعدلوالأمنالسلم

أوالقوةباستعمالالتهديدعنالدوليةعلاقاتهمفىجميعاًالهيئةأعضاءيمتنع4.
وجهأىعلىأودولةلأيةالسياسىالاستقلالأوالأراضىسلامةضداستخدامها

"..المتحدةالأمم "ومقاصديتفقلاآخر

عملأىفى" المتحدةالأمم "إلىعونمنوسعهمفىماكلالأعضاءجميعيقدم5.
إزاءهاالمتحدةالأممتتخذدولةأيةمساعدةعنيمتنعون، كماالميثاقهذاوفقتتخذه
.القمعأوالمنعأعمالمنعملاً

تقتضيهمابقدرالمبادئهذهعلىفيهاالأعضاءغيرالدولتسيرأنعلىالهيئةتعمل6.
.الدولىوالأمنالسلمحفظضرورة

منتكونالتىالشؤونفىتتدخلأن" المتحدةللأمم "يسوغماالميثاقهذافىليس7.
هذهمثليعرضواأنالأعضاءيقتضىمافيهما، وليسلدولةالداخلىالسلطانصميم

القمعتدابيربتطبيقيخللاالمبدأهذاأن، علىالميثاقهذابحكمتحللأنالمسائل
.السابعالفصلفىالواردة

العضويةفى - الثانىالفصل
3المادة

لوضعالمتحدةالأمممؤتمرفىشتركتاالتىالدولهمالمتحدةللأممالأصليونالأعضاء
عليهوتصدقالميثاقهذاتوقعوالتىفرانسيسكو، سانفىالمنعقدالدوليةالهيئةنظام
أولفىالصادرالمتحدةالأممتصريحقبلمنوقعتالتىالدول، وكذلك110للمادةطبقاً

.عليهوتصدقالميثاقهذا، وتوقع1942سنةيناير / الثانىكانون
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4المادة

تأخذوالتى، للسلامالمحبةالأخرىالدوللجميعمباحة" المتحدةالأمم "فىالعضوية1.
تنفيذعلىقادرةأنهاالهيئةترىوالتى، الميثاقهذايتضمنهاالتىبالإتزاماتنفسها
.فيهوراغبةالإلتزاماتهذه

العامةالجمعيةمنبقراريتم" المتحدةالأمم "عضويةفىالدولهذهمندولةأيةلبوق2.
.الأمنمجلستوصيةعلىبناء

5المادة

أوالمنعأعمالمنعملاًقبلهالأمنمجلسإتخذعضوأىتوقفأنالعامةللجمعيةيجوز
،الأمنمجلستوصيةعلىبناءذلكومزاياها، ويكونالعضويةحقوقمباشرة، عنالقمع

.والمزاياالحقوقتلكمباشرةالعضولهذايردأنالأمنولمجلس

6المادة

العامةللجمعيةجازالميثاقمبادئنتهاكافى" المتحدةالأمم "أعضاءمنعضوأمعنإذا
.الأمنمجلستوصيةعلىبناءالهيئةمنتفصلهأن

الهيئةفروعفى - الثالثالفصل
7المادة

:المتحدةللأممرئيسيةفروعاًالآتيةالهيئاتتنشأ1.

عامةجمعية
أمنمجلس
جتماعىاوقتصادىامجلس
وصايةمجلس
دوليةعدلمحكمة

أمانة
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ثانويةفروعمنإنشائهضرورةيرىماالميثاقهذالأحكاموفقاًينشأأنيجوز2.
.أخرى

8المادة

صفةبأيةللاشتراكوالنساءالرجالإختيارجوازبهاتحدقيوداً" المتحدةالأمم "تفرضلا
.والثانويةالرئيسيةفروعهافىالمساواةوجهوعلى

العامةالجمعيةفى - الرابعالفصل
تأليفها

9المادة

".المتحدةالأمم "أعضاءجميعمنالعامةالجمعيةتتألف1.

.العامةالجمعيةفىمندوبينخمسةمنأكثرالواحدللعضويكونأنيجوزلا2.

وسلطاتهاالجمعيةوظائففى

10المادة

بسلطاتيتصلأوالميثاقهذانطاقفىيدخلأمرأومسألةأيةتناقشأنالعامةللجمعية
فىعليهنصماعدامافىلهاأنكما. وظائفهأوفيهعليهاالمنصوصالفروعمنفرع

المسائلتلكفىتراهبماكليهماأوالأمنمجلسأوالهيئةأعضاءتوصىأن12المادة
.والأمور

11المادة

الدولىوالأمنالسلمحفظفىللتعاونالعامةالمبادئفىتنظرأنالعامةللجمعية1.
تقدمأنلهاأن، كماالتسليحوتنظيمالسلاحبنزعالمتعلقةىءالمبادذلكفىويدخل

.كليهماإلىأوالأمنمجلسإلىأوالأعضاءإلىىءالمبادهذهبصددتوصياتها



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولالإنسانبرلمان

319www.RaoufAbbas.org

يرفعهاالدولىوالأمنالسلمبحفظصلةلهايكونمسألةأيةتناقشأنالعامةللجمعية2.
أعضائهامنليستدولةأوالأمنومجلسالمتحدةالأممأعضاءمنعضوأىإليها
الثانيةالمادةعليهتنصماعدافيما – ، ولها35المادةمنالثانيةالفقرةلأحكاموفقاً

أوالشأنصاحبةالدولأوللدولةالمسائلهذهبصددتوصياتهاتقدمأن– عشرة
فيهاالضرورىمنيكونذكرهتقدمممامسألةوكل. معاًلكليهماأوالأمنلمجلس
.بعدهأوبحثهاقبلالأمنمجلسعلىالعامةالجمعيةتحيلهاأنينبغىما، بعملالقيام

تعرضأنيحتملالتىالأحوالإلىالأمنمجلسنظرتسترعىأنالعامةللجمعية3.
.للخطرالدولىوالأمنالسلم

.العاشرةالمادةمدىعموممنالمادةهذهفىالمبينةالعامةالجمعيةسلطاتتحدلا4.

12المادة

فىرسمتالتىما، الوظائفموقفأونزاع، بصددالأمنمجلسيباشرعندما1.
إلاالموقفأوالنزاعهذاشأنفىتوصيةأيةتقدمأنالعامةللجمعية، فليسالميثاق

.الأمنمجلسمنهاذلكطلبإذا

أدوارمندوركلفىالعامةالجمعية– الأمنمجلسبموافقة – العامالأمينيحظر2.
مجلسنظرمحلتكونالتىالدولىوالأمنالسلمبحفظالمتصلةالمسائلبكلإنعقادها

فىالعامةالجمعيةتكنلمإذا" المتحدةالأمم "أعضاءيخطرأويخطرها، كذلكالأمن
.منهاإنتهائهبمجردوذلكالمسائلتلكنظرمنالأمنمجلسإنعقادها، بفراغدور

13المادة

:بقصدبتوصياتوتشيردراساتالعامةالجمعيةتنشئ1.

الدولىللقانونالمطردالتقدموتشجيعالسياسىالميدانفىالدولىالتعاونإنماءأ.
.وتدوينه
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والتعليميةوالثقافيةجتماعيةلاواقتصاديةلااالميادينفىالدولىالتعاونإنماءب.
كافةللناسالأساسيةوالحرياتالإنسانحقوقتحقيقعلىوالصحية، والإعانة

.والنساءالرجالبينتفريقولاالدينأواللغةأوالجنسفىبينهمتمييزبلا

فىالواردةبالمسائليختصمافىالأخرىوسلطاتهاووظائفهاالعامةالجمعيةتبعات2.
.الميثاقهذامنوالعاشرالتاسعالفصلينفىبينة) ب (السابقةالفقرة

14المادة

لتسويةالتدابيرتخاذابتوصىأنالعامةعشرة، للجمعيةالثانيةالمادةأحكاممراعةمع
بالرفاهيةيضرقدالموقفهذاأنرأتمتىسلمية، تسويةمنشؤهيكن، مهماموقفأى

عنالناشئةالمواقفذلكفى، ويدخلالأممبينالوديةالعلاقاتصفويعكرأوالعامة
.ومبادئهاالمتحدةالأمملمقاصدالموضحةالميثاقهذاأحكامنتهاكا

15المادة

فيها،وتنظرالأمنمجلسمنخاصةوأخرىسنويةتقاريرالعامةالجمعيةتتلقى1.
تخذهااأوقررهاقدالأمنمجلسيكونالتىالتدابيرعنبياناًالتقاريرهذهوتتضمن

.الدولىوالأمنالسلملحفظ

.فيهاوتنظرالمتحدةللأممالأخرىالفروعمنتقاريرالعامةالجمعيةتتلقى2.

16المادة

عشرالثانىالفصلينبمقتضىلهارسمتالتىالرسميةالوظائفالعامةالجمعيةتباشر
إتفاقاتعلىالمصادقةذلكفىالدولية، ويدخلالوصايةبنظاميتعلقمافىعشروالثالث

.إستراتيجيةمواقعأنهاتعتبرالتىالمواقعبشأنالوصاية

17المادة

.عليهاوتصدقالهيئةميزانيةفىالعامةالجمعيةتنظر1.

.العامةالجمعيةتقررهاالتىالأنصبةحسبالهيئةنفقاتالأعضاءيتحمل2.
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الوكالاتمعبالميزانيةمتعلقةأوماليةترتيباتأيةفىالعامةالجمعيةتنظر3.
الإداريةالميزانياتوتدرسعليهاوتصدق. 57المادةفىإليهاالمشارالمتخصصة

.توصياتهالهاتقدملكىالوكالاتلتلك

التصويت

18المادة

.العامةالجمعيةفىواحدصوت" المتحدةالأمم "فىعضولكليكون1.

الحاضرينالأعضاءثلثىبأغلبيةالعامةالمسائلفىقراراتهاالعامةالجمعيةتصدر2.
والأمنالسلمبحفظالخاصةالتوصيات: المسائلهذهوتشمل. التصويتفىالمشتركين

المجلسأعضاءنتخابا، والدائمينغيرالأمنمجلسأعضاءنتخابا، والدولى
الأولىالفقرةلحكموفقاًالوصايةمجلسأعضاءنتخابا، وجتماعىلاواقتصادىلاا
عنالأعضاءووقف" المتحدةالأمم "فىجددأعضاء، وقبول86المادةمن) ج(

بسيرالمتعلقةالأعضاء، والمسائلبمزاياها، وفصلوالتمتعالعضويةحقوقمباشرة
.بالميزانيةالخاصةالوصاية، والمسائلنظام

التىالإضافيةالمسائلطوائفتحديدذلكفىويدخل – الأخرىالمسائلفىالقرارات3.
فىالمشتركينالحاضرينالأعضاءبأغلبيةتصدر– الثلثينأغلبيةإقرارهافىتتطلب

.التصويت

19المادة

حقالهيئةفىالماليةاشتراكاتهتسديدعنيتأخرالذىالمتحدةالأمملعضويكونلا
المستحقةالاشتراكاتلقيمةمساوياًعليهالمتأخركانإذاالعامةالجمعيةفىالتصويت

تسمحأنذلكمعالعامةعنها، وللجمعيةزائداًأوالسابقتينالكاملتينالسنتينفىعليه
.بهاللعضوقبللاأسبابعنىءناشالدفععدمبأنإقتنعتإذابالتصويتالعضولهذا
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الإجراءات

20المادة

مابحسبخاصةسنويةنعقاداأدواروفىعاديةنعقاداأدوارفىالعامةالجمعيةتجتمع
طلبعلىبناءالعامالأمينالخاصةالإنعقادأدوارإلىبالدعوةويقوم. الحاجةإليهتدعو

".المتحدةالأمم "أعضاءأغلبيةأوالأمنمجلس

21المادة

.نعقادادورلكلرئيسهاإجراءاتها، وتنتخبلائحةالعامةالجمعيةتضع

22المادة

.بوظائفهاللقيامضرورياًتراهماالثانويةالفروعمنتنشئأنالعامةللجمعية

الأمنمجلسفى - الخامسالفصل
تأليفه

23المادة

جمهوريةالمتحدة، وتكونالأمممنعضواًعشرخمسةمنالأمنمجلسيتألف1.
المتحدةالسوفياتية، والمملكةالاشتراكيةالجمهورياتتحادا، وفرنسا، والصين

.فيهدائمينأعضاءالأمريكيةالمتحدةالشمالية، والولاياتوأيرلنداالعظمىالبريطاني
غيرأعضاءليكونواالمتحدةالأمممنآخرينأعضاءعشرةالعامةالجمعيةوتنتخب
أعضاءمساهمةشئكلوقبلخاصبوجهذلكفىويراعى. المجلسفىدائمين
يراعىالأخرى، كماالهيئةمقاصدوفىالدولىوالأمنالسلمحفظفىالمتحدةالأمم

.العادلالجغرافىالتوزيعأيضاً

نتخاباأولفىأنه، علىسنتينلمدةالدائمينغيرالأمنمجلسأعضاءينتخب2.
إلىعضواًعشرأحدمنالأمنمجلسأعضاءعددزيادةبعدالدائمينغيرللأعضاء
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واحدةسنةلمدةالإضافيينالأربعةالأعضاءمنإثنانعضواً، يختارعشرخمسة
.الفورعلىإنتخابهإعادةيجوزلامدتهنتهتاالذىوالعضو

.واحدمندوبالأمنمجلسفىعضولكليكون3.

والسلطاتالوظائف

24المادة

تلكأعضاءفعالاً، يعهدسريعاً" المتحدةالأمم "بهتقومالذىالعمليكونأنفىرغبة1.
يوافقونوالدولىوالأمنالسلمحفظأمرفىالرئيسيةبالتبعاتالأمنمجلسإلىالهيئة
هذهعليهتفرضهاالتىبواجباتهقيامهفىعنهمنائباًيعملالمجلسهذاأنعلى

.التبعات

ومبادئها" المتحدةالأمم "لمقاصدوفقاًالواجباتهذهأداءفى، الأمنمجلسيعمل2.
فىمبينةالواجباتبهذهالقياممنلتمكينهالأمنلمجلسالمخولةالخاصةوالسلطات
.عشروالثانىوالثامنوالسابعالسادسالفصول

الجمعيةإلىالحالقتضتاخاصة، إذاسنوية، وأخرىتقاريرالأمنمجلسيرفع3.
.فيهالتنظرعامةال

25المادة

.الميثاقهذاوفقوتنفيذهاالأمنمجلسقراراتبقبول" المتحدةالأمم "أعضاءيتعهد

26المادة

الإنسانيةالعالملمواردتحويلبأقلوتوطيدهماالدولىوالأمنالسلمإقامةفىرغبة
الحربأركانلجنةبمساعدةمسؤولاًالأمنمجلس، يكونالتسليحناحيةإلىقتصاديةلاوا

لوضع" المتحدةالأمم "أعضاءعلىتعرضخططوضععن47المادةفىإليهاالمشار
.التسليحلتنظيممنهاج
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التصويتفى

27المادة

.واحدصوتالأمنمجلسأعضاءمنعضولكليكون1.

.أعضائهمنتسعةبموافقةالإجرائيةالمسائلفىالأمنمجلسقراراتتصدر2.

منتسعةأصواتبموافقةكافةالأخرىالمسائلفىالأمنمجلسقراراتتصدر3.
القراراتفىأنهمتفقة، بشرطالدائمينالأعضاءأصواتبينهامنيكونأعضائه
فىطرفاًكانمنيمتنع52المادةمن3والفقرةالسادسالفصللأحكامتطبيقاًالمتخذة
.التصويتعنالنزاع

الإجراءاتفى

28المادة

كليمثلالغرضباستمرار، ولهذاالعملمعهيستطيعوجهعلىالأمنمجلسينظم1.
.الهيئةمقرفىدائماًتمثيلاًأعضائهمنعضو

–ذلكشاءإذا – أعضائهمنعضوكلفيهايمثلدوريةاجتماعاتالأمنمجلسيعقد2.
.خاصةالغرضلهذايسميهآخربمندوبأوحكومتهرجالبأحد

تسهيلإلىأدنىذلكأنرأىإذاالهيئةمقرغيرفىاجتماعاتيعقدأنالأمنلمجلس3.
.أعماله

29المادة

.وظائفهلأداءضرورةلهيرىماالثانويةالفروعمنينشئأنالأمنلمجلس

30المادة

.رئيسهإختيارطريقةفيهاويدخلإجراءاتهلائحةالأمنمجلسيضع
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31المادة

دونيشتركأنالأمنمجلسأعضاءغيرمن" المتحدةالأمم "أعضاءمنعضولكل
هذامصالحأنالمجلسرأىإذاالأمنمجلسعلىتعرضمسألةأيةمناقشةفىتصويت
.خاصبوجهبهاتتأثرالعضو

32المادة

ليستدولة، وأيةالأمنمجلسفىبعضوليس" المتحدةالأمم "أعضاءمنعضوكل
لبحثهالأمنمجلسعلىمعروضنزاعفىطرفاًأيهماكانإذا" المتحدةالأمم "فىعضواً
فىحقلهيكونأندونالنزاعبهذاالمتعلقةالمناقشاتفىالاشتراكإلىيدعى

منليستالتىالدولةشتراكلاعادلةيراهاالتىالشروطالأمنمجلس، ويضعالتصويت
".المتحدةالأمم "أعضاء

سلمياًحلاًالمنازعاتحلفى - السادسالفصل
33المادة

الدولىوالأمنالسلمحفظيعرضأناستمرارهشأنمننزاعأىأطرافعلىيجب1.
والتوفيقوالوساطةوالتحقيقالمفاوضةبطريقبدءذىبادئحلهيلتمسواأنللخطر

أوالإقليميةوالتنظيماتالوكالاتإلىيلجأواأنالقضائية، أووالتسويةوالتحكيم
.إختيارهاعليهايقعالتىالسلميةالوسائلمنغيرها

إذاالطرقبتلكالنزاعمنبينهممايسوواأنإلىالنزاعأطرافالأمنمجلسويدعو2.
.ذلكضرورةرأى

34المادة

يثيرقدأودولىحتكاكاإلىيؤدىقدموقفأىأونزاعأىيفحصأنالأمنلمجلس
للخطريعرضأنشأنهمنالموقفأوالنزاعهذااستمراركانإذامايقررلكىنزاعاً
.الدولىوالأمنالسلمحفظ
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35المادة

أونزاعأىإلىالعامةالجمعيةأوالأمنمجلسينبهأن" المتحدةالأمم "منعضولكل1.
.والثلاثينالرابعةالمادةفىإليهالمشارالنوعمنموقف

إلىالعامةالجمعيةأوالأمنمجلستنبهأن" المتحدةالأمم "فىعضواليستدولةلكل2.
الحلإلتزاماتالنزاعهذاخصوصفىمقدماًتقبلكانتإذافيهطرفاًتكوننزاعأى

.الميثاقهذافىعليهاالمنصوصالسلمى

المسائلالعامةالجمعيةبهاتعالجالتىالطريقةعلى12و11المادتينأحكامتجرى3.
.المادةلهذهوفقاًإليهاتنبهالتى

36المادة

أو33المادةفىإليهالمشارالنوعمننزاعمراحلمنمرحلةأيةفىالأمنلمجلس1.
.التسويةوطرقالإجراءاتمنملائماًيراهبمايوصىأنبهشبيهموقف

النزاعلحلسابقةإجراءاتمنالمتنازعونتخذهامايراعىأنالأمنمجلسعلى2.
.بينهمالقائم

المنازعاتأنأيضاًيراعىأنالمادةلهذهوفقاًتوصياتهيقدموهوالأمنمجلسعلى3.
العدلمحكمةعلىيعرضوهاأن– عامةبصفة – النزاعأطرافعلىيجبالقانونية
.المحكمةلهذهالأساسىالنظاملأحكاموفقاًالدولية

37المادة

حلهفى33المادةفىإليهالمشارالنوعمننزاعبينهايقومالتىالدولأخفقتإذا1.
.الأمنمجلسعلىتعرضهأنعليهاوجبالمادةتلكفىالمبينةبالوسائل

للخطريعرض، أنالواقعفىشأنهمنالنزاعهذااستمرارأنالأمنمجلسرأىإذا2.
بمايوصىأو36للمادةوفقاًبعمليقومكانإذاماقررالدولىوالأمنالسلمحفظ
.النزاعحلشروطمنملائماًيراه
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38المادة

حلبقصدتوصياتهإليهميقدمأن– ذلكالمتنازعينجميعإليهطلبإذا – الأمنلمجلس
.37إلى33منالموادبأحكامإخلالبدونسلمياً، وذلكحلاًالنزاع

السلمتهديدحالاتفىالأعمالمنيتخذفيما - السابعالفصل
العدوانووقوعبهوالإخلال

39المادة

منعملاًوقعماكانأوبهإخلالأوللسلمتهديدوقعقدكانإذاماالأمنمجلسيقرر
لأحكامطبقاًالتدابيرمنتخاذهايجبمايقررأوتوصياتهذلكفى، ويقدمالعدوانأعمال

.نصابهإلىإعادتهأوالدولىوالأمنالسلملحفظ42و41المادتين

40المادة

المنصوصالتدابيريتخذأوتوصياتهبيقومأن، قبلالأمن، لمجلسالموقفلتفاقممنعاً
تدابيرمنمستحسناًأوضرورياًيراهبماللأخذالمتنازعينيدعو، أن39المادةفىعليها

، وعلىبمركزهمأوومطالبهمالمتنازعينبحقوقالمؤقتةالتدابيرهذهتخلمؤقتة، ولا
.حسابهالمؤقتةالتدابيربهذهالمتنازعينأخذلعدميحسبأنالأمنمجلس

41المادة

المسلحةالقواتاستخدامتتطلبلاالتىالتدابيرمنتخاذهايجبمايقررأنالأمنلمجلس
أنالتدابير، ويجوزهذهتطبيق" المتحدةالأمم "أعضاءإلىيطلبأن، ولهقراراتهلتنفيذ
والجويةوالبحريةالحديديةوالمواصلاتقتصاديةلااالصلاتوقفبينهامنيكون

وقطعكلياًأوجزئياًوقفاًالمواصلاتوسائلمنوغيرهاواللاسلكيةوالبرقيةوالبريدية
.الدبلوماسيةالعلاقات
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42المادة

ثبتأوبالغرضتفىلا41المادةفىعليهاالمنصوصالتدابيرأنالأمنمجلسرأىإذا
ماالأعمالمنوالبريةوالبحريةالجويةالقواتبطريقيتخذأنله، جازبهتفلمأنها
الأعمالهذهتتناولأنويجوز. نصابهإلىلإعادتهأوالدولىوالأمنالسلملحفظيلزم

البريةأوالبحريةأوالجويةالقواتبطريقالأخرىوالعملياتوالحصرالمظاهرات
".المتحدةالأمم "لأعضاءالتابعة

43المادة

،الدولىوالأمنالسلمحفظفىالمساهمةسبيلفى" المتحدةالأمم "أعضاءجميعيتعهد1.
خاصةإتفاقاتأولإتفاقوطبقاًطلبهعلىبناءالأمنمجلستصرفتحتيضعواأن
والأمنالسلملحفظالضروريةوالتسهيلاتوالمساعداتالمسلحةالقواتمنيلزمما

.المرورحقذلكومنالدولى

ومدىوأنواعهاالقواتهذهعددالاتفاقاتتلكأوالإتفاقذلكيحددأنيجب2.
.تقدمالتىوالمساعداتالتسهيلاتونوععموماوأماكنهااستعدادها

طلبعلىبناءيمكنمابأسرعالمذكورةالإتفاقاتأوالإتفاقفىالمفاوضةتجرى3.
وبينبينهأو" المتحدةالأمم "أعضاءوبينالأمنمجلسبين، وتبرمالأمنمجلس

مقتضياتوفقالموقعةالدولعليهاالمتحدة"، وتصدقالأمم "أعضاءمنمجموعات
.الدستوريةأوضاعها

44المادة

تقديمفيهممثلغيرعضومنيطلبأنقبلالقوة، فإنهاستخدامالأمنمجلسقررإذا
هذايدعوأنلهينبغى، 43المادةفىعليهاالمنصوصبالإلتزاماتوفاءًالمسلحةالقوات
وحداتباستخداميختصفيمايصدرهاالتىالقراراتفىشاءإذايشتركأنإلىالعضو

.المسلحةالعضوهذاقواتمن
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45المادة

الأعضاءلدىيكونالعاجلةالحربيةالتدابيرتخاذامنالمتحدةالأممتمكينفىرغبة
مجلسويحدد. المشتركةالدوليةالقمعلأعمالفوراًاستخدامهايمكنأهليةجويةوحدات
بمساعدةالمشتركة، وذلكلأعمالهاوالخططاستعدادهاومدىالوحداتهذهقوىالأمن
فىإليهاالمشارالخاصةالإتفاقاتأوتفاقلاافىالواردةالحدودوفىالحربأركانلجنة

.43المادة

46المادة

أركانلجنةبمساعدةالأمنمجلسيضعهاالمسلحةالقوةلاستخداماللازمةالخطط
.الحرب

47المادة

مجلسإلىوالمعونةالمشورةتسدىأنمهمتهاتكونالحربأركانمنلجنةتشكل1.
السلملحفظحربيةحاجاتمنيلزمهبماالمتصلةالمسائلجميعفىوتعاونهالأمن

التسليحولتنظيموقيادتهاتصرفهتحتالموضوعةالقواتولاستخدامالدولىوالأمن
.المستطاعبالقدرالسلاحونزع

مجلسفىالدائمينالأعضاءحربأركانرؤساءمنالحربأركانلجنةتشكل2.
من" المتحدةالأمم "فىعضوأىتدعوأناللجنة، وعلىمقامهميقوممنأوالأمن

قيامحسنإقتضىإذاعملهافىللإشرافدائمةبصفةفيهاالممثلينغيرالأعضاء
.عملهافىهذاالعضويساهمأنبمسؤولياتهااللجنة

لأيةالإستراتيجىالتوجيهعنالأمنمجلسإشرافتحتمسؤولةالحربأركانلجنة3.
هذهبقيادةالمرتبطةالمسائلأما. المجلستصرفتحتموضوعةمسلحةقوات

.بعدفيمافستبحثالقوات

وبعدالأمنمجلسذلكخولهاإذاإقليميةفرعيةلجاناًتنشئأنالحربأركانللجنة4.
.الشأنصاحبةالإقليميةالوكالاتمعالتشاور
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48المادة

جميعبهايقومالدولىوالأمنالسلملحفظالأمنمجلسقراراتلتنفيذاللازمةالأعمال1.
.المجلسيقررهحسبماوذلكالأعضاءهؤلاءبعضأو" المتحدةالأمم "أعضاء

فىالعملوبطريقمباشرةالمتقدمةالقراراتبتنفيذ" المتحدةالأمم "أعضاءيقوم2.
.فيهاأعضاءيكونونالتىالمتخصصةالدوليةالوكالات

49المادة

قررهاالتىالتدابيرلتنفيذالمتبادلةالمعونةتقديمعلى" المتحدةالأمم "أعضاءيتضافر
.الأمنمجلس

50المادة

سواء – أخرىدولةلكلفإنقمعأومنعتدابيردولةأيةضدالأمنمجلستخذاإذا
عنتنشأخاصةقتصاديةامشاكلتواجه– تكنلمأم" المتحدةالأمم "أعضاءمنأكانت
.المشاكلهذهحلبصددالأمنمجلسمعتتذاكرأنفىالتدابير، الحقهذهتنفيذ

51المادة

فى، جماعاتأو، فرادىللدولالطبيعىالحقينتقصأويضعفماالميثاقهذافىليس
أنإلىوذلك" المتحدةالأمم "أعضاءأحدعلىمسلحةقوةعتدتاإذاأنفسهمعنالدفاع
تخذهااالتى، والتدابيرالدولىوالأمنالسلملحفظاللازمةالتدابيرالأمنمجلسيتخذ

التدابيرتلكتؤثرفوراً، ولاالمجلسإلىتبلغالنفسعنالدفاعلحقاستعمالاًالأعضاء
–الميثاقهذاأحكاممنالمستمرةومسؤولياتهسلطتهبمقتضى – للمجلسفيماحالبأى
السلملحفظالأعمالمنتخاذهلاضرورةيرىماوقتأىفىيتخذأنفىالحقمن

.نصابهإلىإعادتهأوالدولىوالأمن
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الإقليميةالتنظيماتفى - الثامنالفصل
52المادة

الأمورمنتعالجإقليميةوكالاتأوتنظيماتقيامدونيحولماالميثاقهذافىليس1.
ماومناسباًفيهاصالحاًالإقليمىالعمليكونماالدولىوالأمنالسلمبحفظالمتعلقة
"المتحدةالأمم "مقاصدمعمتلائمةونشاطهاالإقليميةالوكالاتأوالتنظيماتهذهدامت

.ومبادئها

تلكمنهمتتألفالذينأوالتنظيماتهذهمثلفىالداخلون" المتحدةالأمم "أعضاءيبذل2.
التنظيماتهذهطريقعنالمحليةللمنازعاتالسلمىالحللتدبيرجهدهمكلالوكالات
.الأمنمجلسعلىعرضهاقبلوذلكالوكالاتهذهبواسطةأوالإقليمية

المحليةالمنازعاتلهذهالسلمىالحلمنستكثارلإاعلىيشجعأنالأمنمجلسعلى3.
الدولمنبطلبالإقليميةالوكالاتتلكبواسطةأوالإقليميةالتنظيماتهذهبطريق
.الأمنمجلسجانبمنعليهابالإحالةأوالأمريعنيهاالتى

.35و34المادتينتطبيقالأحوالمنبحالالمادةهذهتعطللا4.

53المادة

رأى، كلماالقمعأعمالفىالإقليميةوالوكالاتالتنظيماتتلكالأمنمجلسيستخدم1.
والوكالاتالتنظيماتأما. وإشرافهمراقبتهتحتحينئذعملهاويكونملائماًذلك

إذنبغيرالقمعأعمالمنعملبأىالقياميدهاعلىأوبمقتضاهايجوزلافإنهنفسها
المعرفةالأعداءدولمندولةأيةضدتتخذالتىالتدابيرتقدممما، ويستثنىالمجلس

التىالتدابيرأو107المادةفىعليهمنصوصهومماالمادةهذهمن2الفقرةفى
دولةجانبمنالعدوانسياسةتجددمنعالإقليميةالتنظيماتفىبهاالمقصوديكون

طلبعلىالهيئة، بناءًإلىفيهيعهدقدالذىالوقتيحينأنإلى، وذلكالدولتلكمن
مندولةأيةجانبمنآخرعدوانكلمنععن، بالمسؤوليةالشأنذاتالحكومات

.الدولتلك
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دولةأيةعلىالمادةهذهمن1الفقرةفىالمذكورة" المعاديةالدولة "عبارةتنطبق2.
.الميثاقهذاعلىموقعةدولةأيةأعداءمنالثانيةالعالميةالحربفىكانت

54المادة

والأمنالسلملحفظالأعمالمنيجرىبماتامعلمعلىالأمنمجلسيكونأنيجب
.منهاإجراؤهيزمعماأوإقليميةوكالاتبواسطةأوتنظيماتبمقتضىالدولى

جتماعىلاواقتصادىلااالدولىالتعاونفى - التاسعالفصل
55المادة

بينوديةسلميةعلاقاتلقيامالضروريينوالرفاهيةالاستقراردواعىتهيئةفىرغبة
الشعوببينالحقوقفىبالتسويةيقضىالذىالمبدأحتراماعلىمؤسسةالمتحدةالأمم
:علىالمتحدةالأمممصيرها، تعملتقريرمنهالكليكونوبأن

والنهوضفردلكلالمتصلالاستخدامأسبابوتوفيرللمعيشةأعلىمستوىتحقيق1.
.والاجتماعىالاقتصادىوالتقدمالتطوربعوامل

بها،يتصلوماوالصحيةجتماعيةلاواقتصاديةلااالدوليةللمشاكلالحلولتيسير2.
.والتعليمالثقافةأمورفىالدولىالتعاونوتعزيز

بسببتمييزبلاللجميعالأساسيةوالحرياتالإنسانحقوقحتراماالعالمفىيشيعأن3.
الحقوقتلكوالنساء، ومراعاةالرجالبينتفريق، ولاالدينأواللغةأوالجنس

.فعلاًوالحريات

56المادة

عملمنعليهميجب، بمامشتركينأويقوموا، منفردينبأنالأعضاءجميعيتعهد
.55المادةفىعليهاالمنصوصالمقاصدلإدراكالهيئةمعبالتعاون
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57المادة

بمقتضىتضطلعوالتىالحكوماتبينتفاقابمقتضىتنشأالتىالمختلفةالوكالات1.
والتعليموالثقافةجتماعلاواقتصادلاافىواسعةدوليةبتبعاتالأساسيةنظمها

وفقاً" المتحدةالأمم "وبينبينهايوصلالشؤونمنبذلكيتصلوماوالصحة
.63المادةلأحكام

الأحكاممنيلىفيما" المتحدةالأمم "وبينبينهايوصلالتىالوكالاتهذهتسمى2.
.المتخصصةبالوكالات

58المادة

.نشاطهاووجوهالمتخصصةالوكالاتسياساتتنسيقبقصدتوصياتالهيئةتقدم

59المادة

أيةإنشاءبقصدالشأنذاتالدولبينمفاوضاتإجراءإلىالمناسبةعندالهيئةتدعو
.55المادةفىالمبينةالمقاصدتحقيقيتطلبهاجديدةمتخصصةوكالة

60المادة

كماالعامةالجمعيةعاتقعلىتحقيقهامسؤوليةتقعالفصلهذافىالمبينةالهيئةمقاصد
لهذاالعامة، ويكونالجمعيةإشرافتحتجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسعاتقعلىتقع

.العاشرالفصلفىالمبينةالسلطاتذلكأجلمنالمجلس

جتماعىلاواقتصادىلااالمجلس - العاشرالفصل
التأليف

61المادة

المتحدةالأمممنعضواًوخمسينأربعةمنجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسيتألف1.
.العامةالجمعيةتنتخبهم
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المجلسأعضاءمنعضواًعشرثمانية، ينتخب3الفقرةأحكاممراعاةمع2.
العضونتخابايعادأنويجوزسنواتثلاثلمدةسنةكلجتماعىلاواقتصادىلاا

.مباشرةمدتهنتهتاالذى

سبعةمنجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسأعضاءعددزيادةبعدالأولنتخابلاافى3.
علاوةإضافياًعضواًوعشرونسبعةعضواً، يختاروخمسينأربعةإلىوعشرين

نهايةفىعضويتهممدةتنتهىالذينالتسعةالأعضاءمحلالمنتخبينالأعضاءعلى
بعدالإضافيينوالعشرينالسبعةالأعضاءهؤلاءمنتسعةعضويةوتنتهى. العامهذا

، ويجرىسنتيننقضاءابعدآخرينأعضاءتسعةعضويةواحدة، وتنتهىسنةنقضاءا
.العامةالجمعيةتضعهالذىللنظاموفقاًذلك

.واحدمندوبجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسأعضاءمنعضولكليكون4.

والسلطاتالوظائف

62المادة

الدوليةالمسائلعنتقاريرويضعبدراساتميقوأنجتماعىلاواقتصادىلااللمجلس1.
أنلهأنبها، كمايتصلوماوالصحةوالتعليموالثقافةجتماعلاواقتصادلااأمورفى

فىتوصياتهيقدمأنوله. التقاريرتلكمثلوضعوإلىالدراساتتلكمثلإلىيوجه
وإلى" المتحدةالأمم "أعضاءوإلىالعامةالجمعيةإلىالمسائلتلكمنمسألةأية

.الشأنذاتالمتخصصةالوكالات

الأساسيةوالحرياتالإنسانحقوقحترامابإشاعةيختصفيماتوصياتيقدمأنوله2.
.ومراعاتها

تدخلالتىالمسائلعنالعامةالجمعيةعلىلتعرضتفاقاتامشروعاتيعدأنوله3.
.إختصاصهدائرةفى

ختصاصهادائرةفىتدخلالتىالمسائللدراسةدوليةمؤتمراتعقدإلىيدعوأنوله4.
".المتحدةالأمم "تضعهاالتىللقواعدوفقاً
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63المادة

المشارالوكالاتمنوكالةأىمعإتفاقاتيضعأنجتماعىلاواقتصادىلااللمجلس1.
"المتحدةالأمم "وبينبينهايوصلمقتضاهاعلىالتىالشروطتحدد57المادةفىإليها

.عليهاللموافقةالعامةالجمعيةعلىالإتفاقاتهذهوتعرض

توصياتهوتقديممعهاالتشاوربطريقالمتخصصةالوكالاتنشاطوجوهينسقأنوله2.
".المتحدةالأمم "وأعضاءالعامةالجمعيةوإلىإليها

64المادة

علىنتظامابللحصولالمناسبةالخطواتيتخذأنجتماعىلاواقتصادىلااللمجلس1.
ومع" المتحدةالأمم "أعضاءمعيضعأنولهالمتخصصةالوكالاتمنتقارير

التىالخطواتعنتقاريربتمدهيمافالترتيباتمنيلزمماالمتخصصةالوكالات
فىالداخلةالمسائلشأنفىالعامةالجمعيةتوصياتلتنفيذأوتوصياتهلتنفيذتخذتهاا

.ختصاصها

.التقاريرهذهعلىملاحظاتهالعامةالجعيةيبلغأنوله2.

65المادة

أنوعليهالمعلوماتمنيلزمبماالأمنمجلسيمدأنجتماعىلاواقتصادىلااللمجلس
.ذلكإليهطلبمتىيعاونه

66المادة

التىبالوظائفالعامةالجمعيةتوصياتتنفيذفىجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسيقوم1.
.ختصاصهافىتدخل

أو" المتحدةالأمم "لأعضاءاللازمةبالخدماتيقومأنالعامةالجمعيةموافقةبعدوله2.
.ذلكإليهطلبمتىالمتخصصةالوكالات
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وبالوظائفالميثاقمعالموضعهذاغيرفىالمبينةالأخرىبالوظائفالمجلسيقوم3.
.العامةالجمعيةإليهبهاتعهدقدالتى

التصويت

67المادة

.واحدصوتجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسأعضاءمنعضولكليكون1.

الحاضرينأعضائهبأغلبيةجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسقراراتتصدر2.
.التصويتفىالمشتركين

الإجراءات

68المادة

ولتعزيزتماعيةاجوالقتصاديةلااللشؤونلجاناًجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسينشئ
.وظائفهلتأديةإليهايحتاجقدالتىاللجانمنذلكغيرينشئ، كماالإنسانحقوق

69المادة

فىللاشتراك" المتحدةالأمم "منعضوأىجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسيدعو
حقلهيكونألا، علىخاصبوجهالعضوهذاتعنىمسألةأيةبحثعندمداولاته

.التصويت

70المادة

فىالمتخصصةالوكالاتمندوبىإشراكعلىيعملأنجتماعىلاواقتصادىلااللمجلس
لهأن، كماالتصويتحقلهميكونأندونينشئهاالتىاللجانمداولاتفىأومداولاته

.المتخصصةالوكالةمداولاتفىمندوبيهإشراكعلىيعملأن
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71المادة

غيرالهيئاتمعللتشاورالمناسبةالترتيباتيجرىأنجتماعىلاواقتصادىلااللمجلس
المجلسيجريهاقدالترتيباتوهذه. ختصاصهافىالداخلةبالمسائلتعنىالتىالحكومية

معالتشاوروبعدأهليةهيئاتمعملائماًذلكرأىإذايجريهاقدأنهدولية، كماهيئاتمع
.الشأنذى" المتحدةالأمم "عضو

72المادة

.رئيسهإختيارطريقةومنهاإجراءاتهلائحةجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسيضع1.

التىللائحةوفقاًذلكإلىالحاجةدعتكلماجتماعىلاواقتصادىلااالمجلسيجتمع2.
يقدمطلبعلىبناءًللاجتماعدعوتهعلىالنصاللائحةتلكتتضمنأنويجب. يسنها
.أعضائهأغلبيةمن

المتمتعةغيربالأقاليميتعلقتصريح - عشرالحادىالفصل
الذاتىبالحكم

73المادة

عنبتبعاتالمستقبلفىأوالحالفىيضطلعونالذين – المتحدةالأممأعضاءيقرر
أهلمصالحبأنالقاضىالمبدأ– الذاتىالحكممنكاملاًقسطاًشعوبهاتنللمأقاليمإدارة
تنميةعلىبالعمللتزاملا، اعنقهمفىمقدسةأمانة، ويقبلونالأولالمقاملهاالأقاليمهذه

الذىالدولىوالأمنالسلمنطاقفىمستطاعحدأقصىإلىالأقاليمهذهأهلرفاهية
:الغرضولهذا. الميثاقهذارسمه

، كماوالتعليمجتماعلاواقتصادلاواالسياسةشؤونفىالشعوبهذهتقدميكفلون1.
الإحتراممراعاةمعذلككل،الإساءةضروبمنوحمايتهابإنصافمعاملتهايكفلون

.الشعوبهذهلثقافةالواجب
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علىقدرها، ويعاونونهاالشعوبلهذهالسياسيةالأمانى، ويقدرونالذاتىالحكمينمون2.
،وشعوبهإقليملكلالخاصةللظروفمطرداً، وفقاًنمواًالحرةالسياسيةنظمهاإنماء

.المختلفةتقدمهاومراحل

.الدولىوالأمنالسلميوطدون3.

بينهمفيما، ويتعاونونالبحوث، ويشجعونوالتقدمللرقىالإنسانيةالتدابيريعززون4.
عملياً،تحقيقاًالمادةهذهفىالمفصلةوالعلميةقتصاديةلاواجتماعيةلااالمقاصدلتحقيق

لهمتراءتكلماالمتخصصةالدوليةالهيئاتمعالغرضلهذاأيضاًيتعاونونكما
.ذلكملائمة

منوغيرهاالإحصائيةبالبياناتعلماًيحيطونهنتظامابالعامالأمينإلىيرسلون5.
يكونونالتىالأقاليمفىوالتعليمجتماعلاواقتصادلاابأمورالمتعلقةالفنيةالبيانات

والثالثعشرالثانىالفصلينأحكامعليهاتنطبقالتىالأقاليمعنها، عدامسؤولين
المتعلقةعتباراتلإاتستدعيهاقدالتىالقيودمراعاةمعذلككل. الميثاقهذامنعشر

.الدستوريةوالإعتباراتبالأمن

74المادة

هذاعليهاينطبقالتىالأقاليمإزاءسياستهمأنعلىأيضاًالمتحدةالأممأعضاءيوافق
الجوار، وأنحسنمبدأعلىتقومأنيجب– نفسهابلادهمفىكسياساتهم – الفصل
جتماعيةلااالشؤونفىورفاهيتهاالعالمأجزاءبقيةمصالحالمراعاةحقتراعى

.والتجاريةقتصاديةلاوا

الدولىالوصايةنظامفى - عشرالثانىالفصل
75المادة

قدالتىالأقاليملإدارةللوصاية، وذلكدولياًنظاماًإشرافهاتحت" المتحدةالأمم "تنشئ
هذهعلىعليها، ويطلقوللإشرافلاحقةفرديةإتفاقاتبمقتضىالنظاملهذاتخضع
.بالوصايةالمشمولةالأقاليمإسمالأحكاممنيلىفيماالأقاليم
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76المادة

منالأولىالمادةفىالمبينة" المتحدةالأمم "لمقاصدطبقاًالوصايةلنظامالأساسيةالأهداف
:هىالميثاقهذا

؛الدولىوالأمنالسلمتوطيد1.

جتماعلاواالسياسةأمورفىبالوصايةالمشمولةالأقاليمأهالىترقيةعلىالعمل2.
يلائمحسبماالاستقلالأوالذاتىالحكمنحوتقدمهاوإطراد، والتعليمقتصادلاوا

عنهاتعربالتىالشعوبهذهرغباتمع، ويتفقوشعوبهإقليملكلالخاصةالظروف
الوصاية؛إتفاقاتمنتفاقاكلشروطفىعليهينصقدلماوطبقاًحريتهابملء

بسببتمييزبلاللجميعالأساسيةوالحرياتالإنسانحقوقحتراماعلىالتشجيع3.
ماإدراكعلىوالنساء، والتشجيعالرجالبينتفريق، ولاالدينأواللغةأوالجنس

؛بالبعضبعضهمتقيدمنالعالمشعوببين

لجميعوالتجاريةقتصاديةلاواجتماعيةلااالأمورفىالمعاملةفىالمساواةكفالة4.
بإجراءيتعلقفيماأيضاًالأهالىهؤلاءبينوالمساواةوأهاليها" المتحدةالأمم "أعضاء

المادةأحكاممراعاةومعالمتقدمةالأغراضبتحقيقالإخلالعدممعالقضاء، وذلك
80.

77المادة

حكمهاتحتيوضعقدمماالآتيةالفئاتفىالداخلةالأقاليمعلىالوصايةنظاميطبق1.
:وصايةإتفاقاتبمقتضى

؛بالإنتدابالآنالمشمولةالأقاليمأ.

الثانية؛العالميةللحربنتيجةالأعداءدولمنتقتطعقدالتىالأقاليمب.

.إدارتهاعنمسؤولةدولختيارهاابمحضالوصايةفىتضعهاالتىالأقاليمت.
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لأىوطبقاًالوصايةنظامتحتيوضعالذكرسالفةالفئاتمنالأقاليمأىتعيينأما2.
.تفاقاتامنبعديعقدماشأنمنشروط، فذلك

78المادة

إذ" المتحدةالأمم "هيئةفىأعضاءأصبحتالتىالأقاليمعلىالوصايةنظاميطبقلا
.السيادةفىالمساواةمبدأحتراماعلىتقومأنيجبالهيئةهذهأعضاءبينالعلاقات

79المادة

بعديطرآنتعديلأوتغيير، وكلالنظامذلكتحتيوضعإقليملكلالوصايةشروط
المنتدبةالدولةومنهابالذاتالأمرهذايعنيهاالتىالدولبرضاعليهيتفقكلهعليها، ذلك

أحكاممراعاةمعوهذا". المتحدةالأمم "أعضاءأحدنتدابابالمشمولةالأقاليمحالةفى
.وتعديلاتهاالشروطتلكعلىالمصادقةشأنفى85و83المادتين

80المادة

77الموادأحكاموفقتبرمالتىالفرديةالوصايةإتفاقاتفىعليهيتفققدماعدافيما1.

الإتفاقاتهذهمثلتعقدأنالوصاية، وإلىتحتالأقاليمتوضعوبمقتضاها81و79و
منتخريجاًأوتأويلاًتخريجهولاالفصلهذاأحكاممنحكمأىنصتأويليجوزلا

تفاقاتلااشروطيغير، أوشعوبأودوللأيةحقوقأيةمابطريقةيغيرأنشأنه
.فيهاأطرافاً" المتحدةالأمم "أعضاءيكونقدالتىالقائمةالدولية

تأجيلأولتأخيرسبباًتهيئأنهاعلىالمادةهذهمنالأولىالفقرةتؤولأنيجوزلا2.
منغيرهاأونتدابلاباالمشمولةالأقاليملوضعترمىالتىالإتفاقاتفىالمفاوضة
.الإتفاقاتتلكمثلإبرامتأجيلأوتأخيرأو77للمادةطبقاًالوصايةنظامفىالأقاليم

81المادة

المشمولالإقليمبمقتضاهايدارالتىحالة، الشروطكلفىالوصاية، إتفاقيشمل
التىالسلطةهذهتكونأن، ويجوزالإقليمذلكإدارةتباشرالتىالسلطةبالوصاية، ويعين
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الأمم "هيئةأوأكثرأودولة" بالإدارةالقائمةالسلطة "الأحكاممنيلىفيماعليهايطلق
.ذاتها" المتحدة

82المادة

الذىالإقليميشملقدإستراتيجىموقعالوصايةإتفاقاتمنتفاقاأىفىيحددأنيجوز
خاصةإتفاقاتأوإتفاقبأىالإخلالدون، وذلككلهأوبعضهالوصايةنظامعليهينطبق

.43المادةلنصطبقاًمعقودة

83المادة

الإستراتيجية،بالمواقعالمتعلقة" المتحدةالأمم "وظائفجميعالأمنمجلسيباشر1.
.تعديلهاأووتغييرهاالوصايةإتفاقاتشروطعلىالموافقةذلكفىويدخل

موقعكللشعببالنسبة76المادةفىالمبينةالأساسيةالأهدافجميعتراعى2.
.إستراتيجى

ودونالوصايةإتفاقياتأحكاممراعاةمع – الوصايةبمجلسالأمنمجلسيستعين3.
"المتحدةالأمم "وظائفمنكانمامباشرةفى– بالأمنالمتصلةبالإعتباراتإخلال

والتعليميةجتماعيةلاواقتصاديةلاواالسياسيةبالشؤونخاصاًالوصايةنظامفى
.الإستراتيجيةللمواقع

84المادة

بنصيبهبالوصايةالمشمولالإقليمقيامتكفلأنبالإدارةالقائمةالسلطةواجبمنيكون
أنبالإدارةالقائمةللسلطةيجوزالغايةلهذهوتحقيقاً. الدولىوالأمنالسلمحفظفى

للقيامبالوصايةالمشمولالإقليممنومساعداتوتسهيلاتمتطوعةقواتتستخدم
بالدفاعأيضاً، وللقيامالشأنهذافىالأمنلمجلسالسلطةتلكبهاتعهدتالتىبالإلتزامات

.بالوصايةالمشمولالإقليمداخلوالنظامالقانونحكموبإقرار
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85المادة

كلعلىالوصايةتفاقاتابيختصفيما" المتحدةالأمم "وظائفالعامةالجمعيةتباشر1.
شروطإقرارذلكفىويدخلإستراتيجيةمساحاتأنهاعلىينصلمالتىالمساحات
.تعديلهاأووتغييرهاالوصايةإتفاقات

.إشرافهاتحتعاملاًالوظائفبهذهالقيامفىالعامةالجمعيةالوصايةمجلسيساعد2.

الوصايةمجلسفى - عشرالثالثالفصل
التأليف

86المادة

:بيانهمالآتى" المتحدةالأمم "أعضاءمنالوصايةمجلسيتألف1.

بالوصاية؛مشمولةأقاليمإدارةيتولونالذينالأعضاءأ.

مشمولةأقاليمإدارةيتولونلاالذين23المادةفىبالإسمالمذكورونالأعضاءب.
بالوصاية؛

مجلسأعضاءجملةيكونأنلكفالةالآخرينالأعضاءمنيلزمالذىالعددت.
الأقاليمبإدارةيقومونالذينالأعضاء، أحدهمامتساويينفريقينالوصاية
وتنتخب. الإدارةتلكمنخلواالذينالأعضاءبالوصاية، والآخرالمشمولة
.سنواتثلاثلمدةالأعضاءهؤلاءالعامةالجمعية

هذافىلتمثيلهخاصبوجهأهلاًيراهمنالوصايةمجلسأعضاءمنعضوكليعين2.
.المجلس
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والسلطاتالوظائف

87المادة

بأداءيقومانإشرافها، وهماتحتعاملاًالوصايةومجلسالعامةالجمعيةمنلكل1.
:وظائفهما

.بالإدارةالقائمةالسلطةترفعهاالتىالتقاريرفىينظرأنأ.

.بالإدارةالقائمةالسلطةمعبالتشاورويفحصهاالعرائضيقبلأنب.

مععليهايتفقأوقاتفىبالوصايةالمشمولةللأقاليمدوريةزياراتينظمأنت.
.بالإدارةالقائمةالسلطة

.الوصايةتفاقاتافىالمبينةللشروطوغيرها، وفقاًالتدابيرهذهيتخذأنث.

88المادة

فىبالوصايةمشمولإقليمكلسكانتقدمعنالأسئلةمنطائفةالوصايةمجلسيضع
فىبالإدارةالقائمةالسلطةوتقدم. والتعليميةجتماعيةلاوايةاقتصادلاوالسياسيةالشؤون

العامةللجمعيةسنوياًتقريراًالعامةالجمعيةختصاصاداخلبالوصايةمشمولإقليمكل
.الأسئلةهذهأساسعلىموضوعاً

التصويت

89المادة

.واحدصوتالوصايةمجلسفىعضولكليكون1.

.التصويتفىالمشتركينالحاضرينالأعضاءبأغلبيةالوصايةمجلسقراراتتصدر2.
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الإجراءات

90المادة

.رئيسهختياراطريقةومنهاإجراءاتهلائحةالوصايةمجلسيضع1.

أنويجب. يسنهاالتىللائحةوفقاًلذلكالحاجةدعتكلماالوصايةمجلسيجتمع2.
أغلبيةمنيقدمطلبعلىبناءًللاجتماعدعوتهعلىالنصاللائحةتلكتتضمن

.أعضائه

91المادة

جتماعىلاواقتصادىلاامناسباً، بالمجلسذلككانالوصاية، كلمامجلسيستعين
.الشؤونمنمنهاكلبهيختصماكلفىالمتخصصةوبالوكالات

الدوليةالعدلمحكمةفى - عشرالرابعالفصل
92المادة

وفقبعملهاالمتحدة"، وتقومللأمم "الرئيسيةالقضائيةالأداةهىالدوليةالعدلمحكمة
الدائمةللمحكمةالأساسىالنظامعلىمبنىوهوالميثاقبهذاالملحقالأساسىنظامها
.الميثاقمنيتجزألاوجزءالدولىللعدل

93المادة

الأساسىالنظامفىأطرافاًعضويتهمبحكم" المتحدةالأمم "أعضاءجميعيعتبر1.
.الدوليةالعدللمحكمة

العدللمحكمةالأساسىالنظامإلىتنضمأن" المتحدةالأمم "منليستلدولةيجوز2.
.الأمنمجلستوصيةعلىبناءحالةلكلالعامةالجمعيةتحددهابشروطالدولية
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94المادة

الدوليةالعدلمحكمةحكمعلىينزلأن" المتحدةالأمم "أعضاءمنعضوكليتعهد1.
.فيهاطرفاًيكونقضيةأيةفى

تصدرهحكمعليهيفرضهبماالقيامعنماقضيةفىالمتقاضينأحدإمتنعإذا2.
ضرورةرأى، إذاالمجلس، ولهذاالأمنمجلسإلىيلجأأنالآخرالمحكمة، فللطرف

.الحكمهذالتنفيذتخاذهاايجبالتىبالتدابيرقراراًيصدرأوتوصياتهيقدمأنلذلك

95المادة

منبينهمينشأمابحليعهدواأنمن" المتحدةالأمم "أعضاءيمنعماالميثاقهذافىليس
فىبينهمتعقدأنيمكنأوقبلمنقائمةتفاقاتابمقتضىأخرىمحاكمإلىخلاف

.المستقبل

96المادة

فىإفتاءهالدوليةالعدلمحكمةإلىيطلبأنالأمنمجلسأوالعامةالجمعيةمنلأى1.
.قانونيةمسألةأية

لهاتأذنأنيجوزبها، ممنالمرتبطةالمتخصصةوالوكالاتالهيئةفروعولسائر2.
يعرضفيماإفتاءهاالمحكمةمنأيضاًتطلب، أنوقتأىفىبذلكالعامةالجمعية

.أعمالهانطاقفىالداخلةالقانونيةالمسائلمنلها

الأمانةفى -عشرالخامسالفصل
97المادة

الجمعيةوتعين. الموظفينمنالهيئةتحتاجهمومنعاماًأميناًتشملأمانةللهيئةيكون
الإدارىالموظفهوالعاموالأمين. الأمنمجلستوصيةعلىبناءًالعامالأمينالعامة

.الهيئةفىالأكبر
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98المادة

الأمنومجلسالعامةالجمعيةجتماعاتاكلفىهذهبصفتهأعمالهالعامالأمينيتولى
تكلهاالتىالأخرىبالوظائفالوصاية، ويقوم، ومجلسجتماعىلاواقتصادىلااوالمجلس

.الهيئةبأعمالالعامةللجمعيةسنوياًتقريراًالعامالأمينويعد. الفروعهذهإليه

99المادة

والأمنالسلمحفظتهددقدأنهايرىمسألةأيةإلىالأمنمجلسينبهأنالعامللأمين
.الدولى

100المادة

منتعليماتواجبهمتأديةفىيتلقواأنأويطلبواأنللموظفينولاالعامللأمينليس1.
بأىالقيامعنيمتنعواأنوعليهم. الهيئةعنخارجةسلطةأيةمنأوحكومةأية

.وحدهاالهيئةأماممسؤوليندوليينموظفينبوصفهممراكزهمإلىىءيسقدعمل

الأمينلمسؤولياتالبحتةالدوليةالصفةحتراماب" المتحدةالأمم "فىعضوكليتعهد2.
.بمسؤولياتهمإضطلاعهمعندفيهمالتأثيرإلىيسعىوبألاوالموظفينالعام

101المادة

.العامةالجمعيةتضعهاالتىللوائحطبقاًالأمانةموظفىالعامالأمينيعين1.

علىالموظفينمنيكفيهماماالوصايةولمجلسجتماعىلاواقتصادىلااللمجلسيعين2.
.منهمإليهبحاجةهىماالأخرى" المتحدةالأمم "فروعمنلغيرهماويعيندائموجه

.الأمانةمنجزءاًالموظفينهؤلاءجملةوتعتبر

الأولالمكانفىيراعىأنخدمتهمشروطتحديدوفىالموظفيناستخدامفىينبغى3.
المهممنأنكما. والنزاهةوالكفايةالمقدرةمنمستوىأعلىعلىالحصولضرورة

.الجغرافىالتوزيعمعانىمنيستطاعماأكبرإختيارهمفىيراعىأن
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متنوعةأحكام - عشرالسادسالفصل
102المادة

العملبعد" المتحدةالأمم "أعضاءمنعضوأىيعقدهدولىتفاقاوكلمعاهدةكل1.
.يمكنمابأسرعبنشرهتقوموأنالهيئةأمانةفىيسجلأنيجبالإتفاقبهذا

المادةهذهمنالأولىللفقرةوفقاًيسجللمدولىإتفاقأومعاهدةفىطرفلأىليس2.
".المتحدةالأمم "فروعمنفرعأىأمامالإتفاقذلكأوالمعاهدةبتلكيتمسكأن

103المادة

الميثاقهذالأحكاموفقاً" المتحدةالأمم "أعضاءبهايرتبطالتىالإلتزاماتتعارضتإذا
.الميثاقهذاعلىالمترتبةلتزاماتهمابفالعبرةبهيرتبطونآخردولىلتزاماأىمع

104المادة

بأعباءقيامهايتطلبهاالتىالقانونيةبالأهليةأعضائهامنعضوكلبلادفىالهيئةتتمتع
.مقاصدهاوتحقيقوظائفها

105المادة

تحقيقيتطلبهاالتىوالإعفاءاتبالمزاياأعضائهامنعضوكلأرضفىالهيئةتتمتع1.
.مقاصدها

بالمزاياالهيئةهذهوموظفو" المتحدةالأمم "أعضاءعنالمندوبونيتمتعوكذلك2.
.بالهيئةالمتصلةوظائفهمبمهامالقيامفىاستقلالهميتطلبهاالتىوالإعفاءات

1الفقرتينبتطبيقالخاصةالتفاصيلتحديدبقصدالتوصياتتقدمأنالعامةللجمعية3.

.الغرضلهذاتفاقاتاعقدالهيئةأعضاءعلىتقترحأنالمادة، ولهاهذهمن2و
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الإنتقالفترةفىالأمنحفظتدابيرفى - عشرالسابعالفصل
106المادة

علىبهامعمولاًوالأربعينالثالثةالمادةفىإليهاالمشارالخاصةالإتفاقاتتصيرأنإلى
وفقاًمسؤولياتهحتمالافىالبدءيستطيعأصبحأنهالأمنمجلسمعهيرىالذىالوجه
فىموسكوفىالموقعالأربعالدولتصريحفىشتركتاالتىالدول، تتشاور42للمادة

ذلكمن5الفقرةلأحكاموفقاًوفرنساهى1943سنةأكتوبر / الأولتشرين30
إقتضت، كلماالآخرين" المتحدةالأمم "أعضاءمعالخمسالدولتتشاور، كماالتصريح

.الدولىوالأمنالسلملحفظتلزمقدالتىالمشتركةبالأعمالالهيئةعننيابة، للقيامالحال

107المادة

العالميةالحربأثناءفىكانتدولةإزاءعملأىيمنعأويبطلماالميثاقهذافىليس
رخصأوتخذاقدالعملهذاكانإذاالميثاقهذاعلىالموقعةالدوللإحدىمعاديةالثانية

.العملبهذاالقيامعنالمسؤولةالحكوماتقبلمنالحربلتلكنتيجةبه

الميثاقتعديلفى - عشرالثامنالفصل
108المادة

إذا" المتحدةالأمم "أعضاءجميععلىتسرىالميثاقهذاعلىتدخلالتىالتعديلات
"المتحدةالأمم "أعضاءثلثاعليهاوصدقالعامةالجمعيةأعضاءثلثىبموافقةصدرت

.دولةكلفىالدستوريةللأوضاع، وفقاًالدائمينالأمنمجلسأعضاءجميعبينهمومن

109المادة

فىالميثاقهذافىالنظرلإعادة" المتحدةالأمم "أعضاءمنعاممؤتمرعقديجوز1.
تسعةوبموافقةأعضائهاثلثىبأغلبيةالعامةالجمعيةتحددهمااللذينوالمكانالزمان

فىواحدصوت" المتحدةالأمم "فىعضولكل، ويكونالأمنمجلسأعضاءمنما
.المؤتمر
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صدقإذايسرىأعضائهثلثىبأغلبيةالمؤتمربهأوصىالميثاقهذافىتغييركل2.
وفقاًالأمنمجلسفىالدائمونالأعضاءبينهمومن" المتحدةالأمم "أعضاءثلثاعليه

.الدستوريةلأوضاعهم

بهذاالعملالعامة، بعدللجمعيةالعاشرةالعاديةالدورةقبلالمؤتمرهذايعقدلمإذا3.
،عقدهإلىبالدعوةإقتراحالعاشرالدورذلكأعمالبجدوليدرجأن، وجبالميثاق

أعضاءمنماوسبعةالعامةالجمعيةأعضاءأغلبيةذلكقررتإذايعقدالمؤتمروهذا
.الأمنمجلس

والتوقيعالتصديقفى - عشرالتاسعالفصل
110المادة

.الدستوريةأوضاعهحسبمنهاكل. عليهالموقعةالدولالميثاقهذاعلىتصدق1.

الموقعةالدولتخطرالتىالأمريكيةالمتحدةالولاياتحكومةلدىالتصديقاتتودع2.
.تعيينهبعد" المتحدةالأمم "لهيئةالعامالأمينتخطر، كمايحصلإبداعبكلعليه

وإتحادوفرنساالصينجمهوريةتصديقاتهاأودعتمتىبهمعمولاًالميثاقهذايصبح3.
وأيرلنداالعظمىلبريطانياالمتحدةوالمملكةالسوفياتيةالاشتراكيةالجمهوريات

وتعدعليهالموقعةالأخرىالدولوأغلبيةالأمريكيةالمتحدةوالولاياتالشمالية
وتبلغالمودعةبالتصديقاتخاصاًبروتوكولاًالأمريكيةالمتحدةالولاياتحكومة
.الميثاقعلىالموقعةالدوللكلمنهصوراً

الأعضاءمن، تعتبربهالعملبعدعليهتصدقالتىالميثاقهذاعلىالموقعةالدول4.
.لتصديقاتهاإبداعهاتاريخمن" المتحدةالأمم "فىالأصليين

111المادة

والأسبانية،والإنجليزيةوالروسيةوالفرنسيةالصينيةهىخمسبلغاتالميثاقهذاوضع
حكومةمحفوظاتفىمودعاًالميثاقويظل. السواءوجهعلىالرسميةلغاتهوهى
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عليهالموقعةالأخرىالدولحكوماتالحكومةهذهالأمريكية، وتبلغالمتحدةالولايات
.منهمعتمدةصوراً

.الميثاقهذاعلى" المتحدةالأمم "حكوماتمندوبووقعتقدملمامصادقاًو

يونيه / حزيرانشهرمنوالعشرينالسادساليومفىفرانسيسكوسانبمدينةصدر
1945.
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:سطورفىالمؤلف
كينيدىبول

كاسلنيوجامعةفىالجامعىتعليمه، وتلقى1945عامإنجلتراشمالفىكينيدىبولولد
.أوكسفوردجامعةمنالدكتوراهدرجةعلى، وحصلالتاريخقسممنفيهاتخرجالتى
الأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىإنتقلسنواتبضعإنجلترافىبالتدريسإشتغالهوبعد
إسميحملالذى (ييلبجامعةالتاريخفىالأستاذيةكرسى، وشغل1983عام

الشئونفىالتخصصعلىيركزحيث) Richardson Dilworthديلوارثريتشاردسون
عملالمجالهذافىالعميقةلخبرتهونظراً. الإستراتيجىالجانبعلىالتركيزمعالدولية

بطرسبطرسالمتحدةللأممالعام، وللأمينكلينتونبيلالأمريكىللرئيسمستشاراً
بمجالسعضواًختيرا، والدولىللأمنييلجامعةمشروعإدارةالآن، ويتولىغالى

الإستراتيجية، والشئون، والدراساتالتاريخفىالدوليةالعلميةالمجلاتمنعددتحرير
وألمانيابريطانيافىالعلميةالمشروعاتفىالمساهماتمنالكثيرجانبالدولية، إلى
.كتاباًعشرخمسةوألف. المتحدةوالولايات

:سطورفىالمترجم
حامدعباسرءوف
القاهرةجامعةالآداببكليةالحديثالتاريخأستاذ.

والعاصرالحديثمصرتاريخفىعديدةمؤلفاتله.
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